


)١9110/-1١916( 





ترجمة الياس شاهينل 


111 ل .1!ا .8 


7011317 10-711 8 1111اع 110011386 4لط3111م1360] 


آلا يده1 
(1915-1917) 


110 0066© 014 16 


طبع في الاتحاد السوفييتي 


014)01(-7 


من الدار 


يشمل المجلد السادس من مؤلفات لينين المختارة اعمالا كتبها 
في المرحلة الممتدة من تموز (يوليو) ١1١5‏ الى ايلول (سسبتمبر) 
7 ١اي‏ ابان الحرب الامبريالية العالمية وايان الثورة التي بداأت 
في شسباط (فبراير) 191177 في روسيا 

لقد صاغ لينين في مقالاته وتقاريره وخطاباته وكراريسه نظرية 
الامبريالية والثورة الاشتراكية » واعطى اجوبة معللة علميا عن الح 
مسائل الزمن عن الموقف من الحرب » عن المسألة القرميية, عن 
تحول الثورة البرجوازية الديموقراطية الى ثورة اشتراكية 

وبالاعتماد على دراسمة الامبريالية دراسة معمقة ‏ اكتشف 
لينين قانون التفاوت في تطور الرأسمالية الاقتصادي والسياسي في 
عهد الامبريالبة وانطلاقا من هذا القانون . خلص الى القول بامكان 
انتصار الاشتراكية بادى" ذي بدء في بلد واحد بمفرده او في بضعة 
بلدان. وقد كتب في مقالته : «حول شعار الولايات المتحدة الاوروبية» 
يقرل «ان التفاوت في التطور الاقتصادي والسيااسي هو قانون 
مطلق للرأسمالية ينتج من ذلك ان انتصار الاشتراكية ممكن , 
بادى' الامر في عدد قليل من البلدان الرأسمالية او حتى في بلد 
رأسمالي واحد بمفرده» (لينين المؤلفات الكاملة . الطبعة الروسسيةء 
المجلد 7 . ص 555) وقد عاد ليئين من جديد الى هذه المسألة في 
عمله «بصدد الكاريكاتور عن الماركسية وبصدد «الاقتصادية 
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الامبريالية»» (عام )١14117‏ وفي مقالته «البرنامج العسكري للثورة 
البروليتارية» (عام 191) 

وبهذا الانتستاع يوتبط :زؤثيق الارتاظ النستفاء اغر اتعداضية 
لينين على اساس التحليل الشامل للعملية الثورية العالمية في عهد 
الامبريالية ويقول بتنوع سمبل انتقال مختلف الشعوب الى الاشتراكية . 
ففي مقالة «بصدد الكاريكاتور عن المار كسية اشار لينين الى 
خصائص الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في مختلف 
البلدان واكد قائلا انه «. . سيظهر مثل هذا التنوع فيالطريق الذي 
ستجتازه البششرية من الامبربالية الحالية الى ثورة الغد الاشتراكية 
ستصل جميع الامم الى الاشتراكية ان هذا امر محتوم ولكنها 
لقصل حميمها كل متووة واحدء ام لمتكم كل .متها امر | النتقرة برد 
الى هذا الشكل او ذاك من اشكال الديموقراطية , الى هذا المظهر او 
ذاك من مظاهر ديكتاتورية البروليتاريا » الى هذه السرعة او تلك في 
تحويل مختلف وجوه الحياة الاجتماعية على اسس الاشتراكية» 
(المجلد 5٠١‏ ,» ص ١؟١)‏ . ولكن مضمون اشكال الانتقال من الرأسمالية 
الى الاشتراكية في مختلف البلدان سميكون واحدا رغم كل تنوعها 
وهو ديكتاتورية البروليتاريا وقد طور لينين في اعماله في هذه 
المرحلة المذهب الماركسي بصدد ديكتاتورية الطبقة العاملة ومهامها 
واشكالها وكتب يقول «ان ديكتا توري البروليتاريا ‏ بوصفها 
ديكتاتورية الطبقة الوحيدة الثورية حتى النهابة هي امر لا بد منه 
لاسقاط البرجوازية وصد محاولاتها المعادية للثورة» (المجلد ١"؟‏ ,2 
ص )١١”>‏ 

وفي الوثيقة البر نامجية البارزة من وثائق الماركسية الخلاقة 
«موضوعات نيسان» («مهمات البروليتاريا في الثورة الحالية» (عام 
/211)) عمد ليئين الى تحليل مسألة الشكل الذي سترتديه 
دبكتاتورية الطبقة العاملة في روسسيا 2 فأخذ بالحسيان تجربة اول 
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حكومة عمالية في التاريخ , - كومونة باريس في عام 181/١‏ »2 وتجربة 
وو تق :ووسكن :اق درابنة د العورية متحملك لندت عل الاقساء 
بان جمهورية السوفييتات هي التي يجب ان تصبح الشكل السياسي 
لديكتاتورية البروليتاريا وليست الجمهورية البرلمانية من الطراز 
التقليدي . فان سوفييتات (مجالس) نواب العمال والفلاحين والجنود »2 
التي انبئقت في الايام الاولى من ثورة شسباط (فبراير) في عموم البلاد 
وحققت التحوبيلات الديموقراطية من تلقاء ذاتها بلا اذن من احد 
كانت منظمات ثورية » جماهيرية » وكانت تفصح صراحة ومباشرة عن 
آراذة اغلبية لقعت .كانت و يمؤقراطية اكثن من انيز لمان كان 
وقد كتب لينين ف مقالة «حول ازدواج السلطة» «ان الانسانية لم 
تنقى* بعد ونحن لا تعرف حتى اليوم نوعا من الحكومة يكون اعلى 
وأفض ”فخ بت فبيقات. نرانه العبال والأعراء الزراعين و النااعت 
والجنود» (المجلد 9١‏ ء ص )١59‏ 

عذكةالبسالة القومية :ومسنالة: سكي أت انتيل اجو فنة ف 
النظرية الثورية والممارسة الثورية » وجزءا لا يتجزأ من قضية الثورة 
الاشتزاكية .وقد اضفت عليها جذة خاضة المناقضة الى اتقميت 
في عام 1197 في الصحافة الاشتراكية اليسارية العالمية حول حق الامم 
في تقرير مصيرها . وقد طور لينين في مؤلفاته المكرسة للمسألة القومية 
ومتكالة السكسيراك النوشوعات الباركسية الثاتلةا شوو الحيد 
فق اتدركة البروتهاوية وتقال التعرب الضطليية ن السمتميراك 
والبلدان التابعة وابان في مقالتي «بصدد كراسس. يو نيوس» و«خلاصة 
المناقشة حول حق الامم في تقرير مصيرها» بطلان تصور بعض زعماء 
الجناح اليساري في الاشتراكيةالديموقراطية الالمانيية ر(«روزا 
لو كسمبورغ وغيرها) » الذين زعموا ان حروب التحرر الوطني مستحيلة 
في ظل الامبريالية . 
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وقد بين لينين ان الاضطهاد الاستعماري القومي يولد حتما 
تتاخزا ميا ين التفيموت: السعكدة فق البلحييدان 
التسفيرة والتايفة من حهة وين الراستسيتال الاحتكاري تسن 
جهة اغرى» ووستعيض الشعري: البكسليتة ال التضبال التخررئ: عند 
الامبريالية وعلى هذا دلت الوقائع التاريخية الملموسة من النضال 
التحرري الذي خاضته الشعوب في سنوات الحرب (في الهند الصينية , 
وفي افريقيا » و في ارلنده) ؛ فقد دحضت هذه الوقائع المزاعم بصدد 
استحالة حروب التحرر الوطني في ظل الامبريالية واشار لينين الى 
الطابع الثوري لانتفاضات التحرر الوطنى والى الطابع التقدمى 
لنشوء الدول الجديدة الوطنية المستقلة في حال نجاح هذه الانتفاضات . 
(المجلد ٠١‏ . ص )١١5‏ . وبرأي لينين ان الطبقة العاملة ملزمة بالذود 
باشد ما يكون من الحزم عن حق جميع الامم في تقرير مصيرها بما 
في ذلك الانفصال وتأسيس دول لها وبمساعدة انتفاضة الشعوب 
المضطهدة على الدول الامبريالية التي تضطهدها وقد كتب في مقالة 
«الثورة الاشتراكية وحق الامم في تقرير مصيرها» يقول انه يتعين على 
الطبقة العاملة وحزبها الماركسى في المتروبولات ان يدعما نضال 
الشعرب المضطهدة من اجل تحررها ومن اجل المطالب الديموقراطية 
ومن اجل حقها في تقرير مصيرها » وان يساعدا هذا النضال بتوسيعه 
وتأجيج نيرانه حتى الهجوم المباشر على البرجوازية اي حتى الثورة 
الاشتراكية (المجلد لاا .» ص ص 555 - وه"؟ , لاه؟ - /5؟) 
يعود قسم كبير من الاعمال الواردة في هذا المجلد الى مرحلة 
ثورة شسباط (فيراير) ١1١1‏ في روسيا ففي «رسمائل من بعيد» 
المكتوبة في المهجر في سويسرا فور وصول الانباء عن الثورة البادئة 
في روسيا قيم لينين طابع الثورة التي حدئت وقواها المحركة 
واتجاهها وطرح مسألة تحويل الثورة البرجوازية الديموقراطية الى 
ثورة اشتراكية . وقد اكد لينين ان برنامج السلام الذي تقدم به 
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البلاشفة في عام 111١6‏ لا يزال ساري المفعول . وكانت موضوعات هذا 
البرنامج الاساسية الامتناع عن تنفيذ المعاهدات القيصرية 
الهدنة على الفور الصلح بدون الحاقات وغرامات 2 توجيه الدعوة 
الى عمال جميع البلدان لأخذ السلطة في ابديهم 

بهد ثورة علبائك + اتتقل حزي: البلاشفة الى الوطن الشعرعي 
العلني وسنحت الفرصة للينين للعودة الى الوطن 

وبين مؤلفات لينين في هذه الحقبة من الزمن تشغل مكان 
الصدارة «موضوعات نيسان» وكذلك «رسائل حول التكتيك» 2 وعدد 
من المقالات الاخرى ان اعمال لينن هذه قد سسلحت الطبقة العاملة 
في روسيا وحزب البلاشفة بخطة معللة علميا للانتقال من الثورة 
البرجوازية الديموقراطية الى الثورة الاشتراكية وفي «موضوعات 
نيسان» اوضح لينين الح القضايا التي برزت بعد انتصار ثورة شباط 
ما العمل للخروج من الحرب الامبريالية » اي شكل يجب ان ترتديه 
سلطة الدولة الجديدة . ما هي التدابير الاقتصادية الناضجة التي يجب 
تطبيقها باية وسسائل تجب مكافحة المجاعة والخراب اي تكتيك 
يجب ان يتبعه حزب البلاشفة في الطريق الى الثورة الاشتراكية 

وقد بين لينين ان سسياسة الحكومة الموقتة البرجوازية ستقود 
البلاد حتما الى الكارثة الاقتصادية وكتب يقول «يجب في الحال 
اعداد سوفييتات نواب العمال وسوفييتات نواب مستخدمى المصارف » 
وخلافها لكى تبدأ بالخطوات الممكنة عمليا والقابلة كليا للتحقيق 
الرامية اولا الى دمج جميع المصارف في مصرف وطني واحد ء ثم الى 
فرض مراقبة سوفييتات نواب العمال على المصارف والسنديكات 
ثم الى تأميمها اي احالتها الى ملكية الشعب باسره» (المجلد 5١‏ 2 ص 
؟ ١‏ 5) 

وقد اولى ليئين سسياسة حزب البلاشفة حيال الفلاحين قدرا 
كبيرا من الاهتمام في اعماله في تلك السنوات . فان «موضوعات 
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نيسان» قد نصت على مصادرة جميع اراضي الملاكينل العقاريين 
الاقطاعيين وتأميم جميع الاراضي في البلاد ووضع الارض تحت 
تضرف السوفييتات المخلية لتواب الاحراء الؤراعين والفلاحين 

وقد فضح لينين في مقالاته في تلك المرحلة الحكومة الموقتة 
وسياستها المعادية للشعب وبين ان هذه الحكومة لم تحقق ايا 
من مطالب الجماهير الشعبية وانها حاولت مواصلة الحرب الامبريالية 
في مصلحة البرجوازية في روسيا التي تبتز الارباح من الحرب 
وانتقد لينين في اعماله انتقادا حادا عميقا حزبى البرجوازية الصغيرة » 
حزب المناشفة وحزب الاشتراكيين_الثوريين اللذين كانا يوآزران 
الحكومة الموقتة («من اي مصدر طبقي يأتي وسياتي كافينياك 
وامثاله» و«اللويبلانية» وغيرهما) 

هذا هو مضمون هذا المجلد من حيكث الخطوط الكبرى 
وهذا المجلد مثله مثل المجلدات السابقة » مرفق بملاحظات من 
هيئة التحرير وبدليل للاسماء . 


حول هزيمة حكومة المتكلم في الحرب الامبريالية 


لا يمكن للطبقة الثورية ان لا تتمنى هزيمة حكومتها في الحرب 
الرجعية 

وهذه حقيقة بديهية ولا يجادل فيها غير الانصار الواعين 
للاشتراكيين-الشوفينيين او خدمهم العاجزين وفي عداد الاوائل 
يأتي » مثلا" » سيمكوفسكي من او ك (اللجنة التنظيمية) (العدد 
؟ من جريدتها «ازفيستيا» ))١(‏ وفي عداد الثانين ,2 تر و تسكي 
وبوكفويد . وفي المانيا كاوتسكي وقد كتب تروتسكي يقول ان 
تمني هزيمة روسيا هو «تنازل لا سبب له ولا مبرر في صالح 
المنهاجية السياسية للاشتراكية-الوطنية التي تستعيض عن النضال 
الثوري ضد الحرب وضد الظروف التي تولدها بتوجه اعتباطملي 
للغاية ف الظروف الراهنة حسب خط الششير الاهون» (العدد من 
«ناشه سلوفو» (؟")) 

اليكم نموذجاً من الجمل المضخمة التي يبرر بها تروتسكي 
دائما الانتهازية «ان النضال الثوري ضد الحرب» هو هتاف فارغ 
ونافه يبرع فيه ابطال الاممية الثانية واي براعة ء اذا لم يقصد المرء 
بهذا النضال الاعمال الثورية ضد حكومته في زمن الحرب ايضاً 
حسسبنا التفكير قليلا' لكي نفهم هذا. فان اعمال المرء الثورية في زمن 
الحرب ضد حكومته تعني ٠‏ بلا ريب ولا جدال , لا الرغبة في هزيمتها 
وحسب » بل ايضاً , وبالفعل ٠‏ الاسهام في هذه الهزيمة . (لاجل 


١‏ لينين 


«القارى” الفهيم» ان هذا لا يعني البتة انه يجب «نسف الجسور» 2 
وتنظيم اضرابات حربية تمنى بالفشل ومساعدة الحكومة على 
العموم في انزال الهزيمة بالثوريين) 

ان تروتسكي في تملصه بالجمل قد ارتبك وتاه بين ثلاث 
شجرات فانه يخيل اليه ان الرغبة في هزيمة روسسيا تعني الرغبة في 
انتصار المانيا (ان بو كفويد وسيمكوفسكي يعر بان بمزيد من الصراحة 
عن هذه «الفكرة» المشتركة بينهما وبين تروتسكي والاطصح 
القرل هذه «اللافكرة») وفي هذا يرى تروتسكي «منهاجية 
الاشتراكية_الوطنية» ! فلمساعدة الناس الذين يعجزون عن التفكير ,2 
اوضح قرار برن (العدده 1*٠‏ من «سسموسسميال-ديموقراط» (؟)) 
يجب على البروليتاريا في جميع البلدان الامبريالية ان تتمنى الآن 
هزيمة حكومتها وقد فضل بوكفويد وتروتسكي تحاشي هذه 
الحقيقة في حين ان سيمكوفسكي (وهو انتهازي عاد على الطبقة 
العاملة بالنفع اكثر من غيره بتكراره السافر الساذج للحكمة 
المرجوازية) . «زل لسانه بلطف» هذه سخافة لانه يمكن ان تنتصر 
اما المانيا واما روسميا (العدد " من «ازفيستيا») 

خذوا مثال الكومونة (5) . انتصرت المانيا على فرنساء وانتصر 
بيسمارك مع تيير على العمال ‏ ولو ان بوكفويد وتروتسكي 
امعنا الفكر لرأيا الهما يتبنيان وجهة نظر حرب الحكومات 
والبرجوازيات اي انهما يستخديان كالعبيد امام «المنهاجية السياسية 
للاشتراكية-الوطنية» اذا تكلمنا بلغة تروتسكي المزوقة 

ان الثورة في زمن الحرب تعني الحرب الاهلية آما تحويل 
حرب الحكومات الى حرب اهلية فتسهله اخفاقات الحكومات 
(«الهزيمة») في الحرب هذا من جهة ومن جهة اخرى يستحيل 
بالفعل السعي الى مثل هذا التحويل بدون الاسهام بالتالي في 
الهزيمة . 


حول مزييهة جكومة المتعلم في الحر ب لقيو بالدة ١‏ 


وزفكن لشو لشوق- رمع النعنة التتطيييسة. عع كنلية 
تشخبيدزه (ه)) 0 الهوزيممة لان هذا الشعار وحده يعني 
الدعوة بانسجام واستمرار الى الاعمال الثورية ضد حكومة المتكلم 
في زمن الحرب فبدون هذه الاعمال . لا تساوي ملايين الجممل 
اله ة_ثورية عن الحرب ضد «الحرب والظروف الع قلامة 
ظفر 

ان من يرغب جديا في دحض «شعار» هزم حكومة المتكلم في 
الحرب الاميربالية ء انما بتعين عليه ان بثبت واحدآ من ثلاثة اششياء : 
اما - ١‏ ان حرب ١9١0--1١91١5‏ ليست رجعية اما 
-» - ان الثورة بالارتباط بها مستحيلة اما-”- انه ستحيل 
التناسب والتعاون بين الحركات الثورية في جميع البلدان 
المتحاربة ان الاعتبار الاخير يتسم باهمية خاصة بالنسبة لروسياء 
لانها البلد الاشد تخلفا , البلد الذي تستحيل فيه الثورة الاشتراكية 
مباشترة- ٠‏ ولهذا الشبب» بالذات كان يتبغى علدى الاشتراكيين: 
الديموقراطيين الروس ان يكونوا اوائل من يقولون «بنظرية 
وتطبيق» «شعار» الهزيمة ولقد كانت الحكومة الروسية على تمام 
الحق في القول ان تحريض كتلة الاشتراكيةالديموقراطية في 
روسسيا - وهو المثال الوحيد في الاممية . لا على المعارضة البر لمانية 
وحسب بل ايضاً على التحريض الثوري فعلا' بين الجماهير ضد 
حكومتها - ان هذا التحريض قد اضعف «القدرة الحر بية» لروسميا »2 
واسهم في هزيمتها هذا واقم وليس من الذكاء في شيء التخفي 
منه 

ان خصوم شعار الهزيمة يخافون من انفسم وحسب ولا 
يرغبون في ان ينظروا رأسا الى هذا الواقع الجلي منتهى الجلاء 
واقع الصلة التي لا تنفصم عراها بين التحريض الثوري ضد 
الحكومة وبين الاسهام في هزيمتها . 


١‏ لينين 


هل يمكن التناسب والتعاون بين الحركة الثورية بالمعنى 
البرجوازي الديموقراطي في روسيا وبين الحركة الاشتراكية في 
الغرب ؟ في هذا الامر لم يشك خلال السنوات العشر الاخيرة اي 
اشتراكي اعرب عن رأيه علناً ناهيك عن ان الحركة في صفوف 
البروليتاريا النمساوية قد برهنت فعلاة على هذه الامكانية بعد ١1‏ 
تشرين الاول (اكتوبر) ١5١8‏ (5) 

اسألوا اي اشتراكي-ديموقراطي يقول عن نفسه انه اممي 
هل يتعاطف مع اتفاق الاشتراكيين-الديموقراطيين من مختلف 
البلدان المتحاربة بصدد الاعمال الثورية المشتركة ضد جميع 
الحكومات المتحاربة ؟ ان كثيرين سسيجيبون ان هذا الاتفاق 
مستحيل كما اجاب كاو تسكي (< أاعك عدعلا » (/ا) ‏ " تشرين 
الاول-اكتوبر-5١135١)‏ ء مثبنة كلية بذلك اشتراكيته_الشوفينية 
لان هذا من جهة كذب بين صارخ يناقض وقائع يعرفها 
الجميع ويناقض بيان بال (4) ولو كان هذاء من جهة اخرى 
هو الحقيقة لكان الانتهازيون في هذه الحال محقين في كثسير هن 
الامور ! 

وسيجيب كثيرون انهم يتعاطفون وآنذاك سسنقول اذا 
لم يكن هذا التعاطف منافقاً فمن المضحك الظن انه ينبغي في 
الحرب ومن اجل الحرب اتفاق «حسب الاصول الشكلية» انتخاب 
الممثلين » الموعد » توقيع العقد , تعيين اليوم والساعة ! فلا يمكن 
ان .يظن هكذا غير سيمكوفسكي واضرابه ان الاتفاق بشأن الاعمال 
الثورية حتى في بلد واحد . ناهيك عن جملة من البلدان » غير قابل 
للتحقيق الا بقوة مثال الاعمال الثورية الجديدة والشروع بها 
ونطويرها والحال ان هذا الشروع يستحيل هو ايضاً بدون الرغبة 
في الهزيمة وبدون الاسهام في الهزيمة فان تحول الحرب الامبريالية 
الى حرب اهلية لا يمكن «صنعه» ,. كما لا يمكن «صنع» الثورة ,» - 


حول هزيمة حكومة المتكلم في الحرب الامبريالية ١‏ 


فهو ينا من جملة كاملة من ظاهرات الحرب الامبريالية » وجوانبهاء 
وسحاتها «رعراضها" ..وعرافييا التترعة: .«وهذا النضوه ستعيل 
بدون جملة من الاخفاقات والهزائم الحربية تمنى بها تلك الحكومات 
التي تسدد طبقاتها هي المظلومة الضربات اليها 

ان من يرفض شعار الهزيمة انما يحول ثوريته الى جملة فارغة 
او الى مجرد نفاق 

وبم يقترحون علينا ان نستعيض عن «شعار» الهزيمة ؟ 
بشعار «لا انتصارات ولا هزائم» (سيمكوفسكي في العدد " من 
«ازفيستيا» وكذلك كل اللجنة التنظيمية في العدد )١‏ ولكن هذا 
لا يعدو ان يكون صيغة اخرى لشعار «الدفاع عن الوطن» ! ان هذا 
يعني بالضبط نقل المسألة الى صعيد حرب الحكومات (التي يجب 
ان تمقى » حسب مضمون الشعار » في وضعها القديم ان «تحتفظ 
بمواقعها») ‏ وليس الى صعبد نضال الطبقات المظلومة ضد 
حكومتها ان هذا يعني تبرير شوفينية جميع الامم الامبريالية 
الت يرعوآزيا تها اميد عل الدؤام للقول: - وتقول للشعب (ت: 
انها تحارب «فقط» «ضد الهزيمة» ‏ «مغزى تصوبتنا قِ : أب 
(اغسطس) (6) لا مع الحرب » بل ضد الهزيمة» هكذا يكتب زعيم 
الانتهازيين ١‏ دافيد في كتابه ان «الاوكيين» * يقفون كلياً مع 
بوكفويد وتروتسكي في ميدان دافيدهد حين يدافعون عن شعار 
لا انتصار ولا هزيمة ! 

ان هذا الشعار يعني اذا امعنا الفكر فيه «السلام 
الاهلي» . العدول عن النضال الطبقي الذي تخوضه الطبقة المظلومة 


* من حرفي .0.16 (واوا ك )) اي الحرفين الاولين للكلمتين 
اأرو سيتثين اللتين تعنيان و للجنة التنظيمية » . راجعوا كذ لك الملاحظكة 


رقم ١‏ . الناشي . 


١5‏ لينيئ 


في جميع البلدان المتحاربة ٠‏ لان النضال الطبقي يستحيل بدون 
انزال المرء الضربات ببرجوازية «ه» وحكومة «ه» والحال ان انزال 
المرء في زمن الحرب الضربات بحكومته هو خيانة عظمى (وليأخذ 
بوكفويد علمة يذلك !) هو اسسهام منه في هزيمة بلده وان من 
يعترف بشعار «لا انتصارات ولا هزائم» لا يمكنه ان يؤيد النضال 
الطبقي ويؤيد «تمزيق السلام الاهلي» ان نفاقاً ورياء ويتبرأ 
فعلا" من السياسة المستقلة البروليتارية ويخضع البروليتاريا 
في جميع البلدان المتحاربة لمهمة برجوازية تمامة وقاية الحكومات 
الامبريالية المعنية من الهزيمة ان سسياسة اسستغلال البروليتاريا 
لمصاعب حكومتها وبرجوازيتها من اجل الاطاحة بهما هي السياسة 
الوحيدة لتمزيق «السلام الاهلي» فعلا لا قولاة وللاعتراف 
بالنضال الطبقي والحال لا يمكن بلوغ هذا لا يمكن السعي الى 
هذا بدون رغبة المرء في هزيمة حكومته » بدون الاسهام في هذه الهزيمة . 

عندما طرح الاشتراكيون-الديموقراطيون الايطاليون قبل الحرب 
مسألة الاضراب الجماهيري ردت عليهم البرجوازية- بصورة 
صحيحة تمام؟ من وجهة نظرها هي - ان هذا سيكون خيانة عظمى 
وسنعاملكم كما نعامل الخونة وهذا صحيح كما هو صحيح ايضاً 
واقع ان التآخي في الخنادق هو خيانة عظمى وان من يكتب ضد 
«الخاثة التقام»- عمقل بركتويك- بود الال روسك" عقن 
سيمكوفسكي , انما يتبنى وجهة النظر البرجوازية لا وجهة النظر 
البروليتارية فان البروليتاري لا يستطيع ان لا يسدد الضربة 
الشركة :إل شكؤمقة ناه بعد انفد بن ال ميحد ١‏ ان 
بروليتاري بلد «غريب» يحارب ض دهنا» دون أن يقترف 
«الخيانة العظمى» 2 دون أن بسهم في الهزيمة 2. دون ان بساعد ف 
انحلال دولةت«ه» «العظمى» الاميريالية . 


1-4 


حول هزيمة حكومة المتكلم في الحرب الامبريالية 0 


ان من يؤيد شعار «لا انتصارات ولا هزائم» انما هو شوفيني 
عن وعي او عن لاوعي انما هو في افضل الاحوال برجوازي صغير 
من انصار التوافق ٠‏ ولكنه على كل حال عدو للسياسة البروليتارية , 
ونصير للحكومات الحالية » والطبقات السائدة الحالية 

نتن الى" النسالة مو حاتي ان ارش" ا يكن للحرب ان 
لا تثير في الجماهير اشد المشاعر العاصفة التي تنتهك الحالة 
العادية للنفسية الناعسة وبدون التجاوب مع هذه المشاعر 
الجديدة العاصفة يستحيل التكتيك الثوري 

ما هي السيول الرئيسية لهذه المشاعر العاصفة ؟ ١‏ - الرعب 
واليأس ومن هنا تقوية الدين فقد اخذت الكنائس تمتلى' من 
جديد .- يهلل الرجعيون «حيث تكون الآلام يكون الدين» 
هكذا يقول الرجعي المتطرف بار'يس وهو على حق ©9- الكره 
«للعدو» - وهو شعور تؤججه البرجوازية (اكثر مما يؤججه الكهنة) 
خصيصبً ويفيدها وحدها فقط اقتصادياً وسياسياً ” - كره المرء 
لحكومته هو ولبرجوازيته هو - وهو شعور جميع العمال الواعين 
الذين يفهمون من جهة ان الحرب هي «استمرار لسياسة» 
الامبريالية ويردون عليها «باستمرار» كرههم لعدوهم الطبقي 
ويفهمون » من جهة اخرى » ان شعار «الحرب على الحرب» انما هو 
كلام ساقل: بدون ثورة يقنتها متاحب :هذا الشعحار علا .حكرمتة 
هو فلا يمكن للمرء ان يثير الكره لحكومته ولبرجوازيته بدون ان 
يرغب في هزيمتهما ولا يمكن للمرء ان يكون خصما ثمير منافق 
«للسلام الاهلي -١(‏ الطبقي)» بدون ان يثير الكره لحكومته 
ولبرجوازيته ! ! 

ان انصار شعار «لا انتصارات ولا هزائم» يقفون عملياً في 
جانب البرجوازية والانتهازيين , لانهم «لا يؤمنون» في امكانية الاعمال 
الثورية الاممية تقوم بها الطبقة العاملة ضد حكوماتها ء. لانهم 


م١‏ لينين 


لا برغبون في المساعدة على تطوير هذه الاعمال - وتلك مهمة 
هي بلا ريب غير سسهلة ولكنها المهمة الوحيدة الجديرة 
بالبروليتاريا المهمة الوحيدة الاشتراكية ان بروليتاريا الدولة 
الاشد تآخرة بين الدول العظمى المتحاربة هي التي كان بتعين عليها 
بالكاك: . ولا سمماا هنال خيانة الاق عق -الدبيو قراطين الالنان 
والترتسيك لبد الترلق ل مسي عزييا ”تكد روه 
يستحيل اطلاقاً بدون «الاسهام في هزيمة» حكومتها ولكنه التكتيك 
الوحيد الذي يؤدي الى الثورة الاوروبية الى سسلام الاشتراكية 
الرطية: ‏ الئ اثقاذ البقسرية هن الوزلات: بوالمضتاتب والوحسيبة 
والشحية السائةة عالقا 

وسو سيال_ديموقراطا» © المجلد ١١1‏ »© 


العدد 69 »© صص 591١-7585‏ 
15 تموز (يوليو) ١9١85‏ 


حول شعار الولابات المتحدة الاوروسة 


في العدد 5٠‏ من «سوسسبيال-ديموقراط» . اعلنا ان كونفرانس 
فروع حزبنا في الخارج قد قرر تأجيل المسالة المتعلقة بشعار 
«الولابيات المتحدة الاوروبية» الى ان تبحث ف الصحف الناحبة 
الاقتصادية من هذه المسألة 

وقد اتخذت المناقشات حول هذه المسألة فى كونفرانسنا 
طابعآ سياسيا » وحيد الطرف وقد يكون من اسسباب ذلك ان بيان 
اللجنة المركزية قد صاغ صراحة هذا الشعار بوصفه شعاراً 
سياسيا («شعارآ سياسي مباشرة .»- هكذا جاء في البيان) 
ولم يؤيد البيان الولايات المتحدة الاوروبية الجمهورية وحسب 
اثما أشان افا نخاضة إلى اهذا الفبعان لل شعان؟ كاذ + اشرق 
«اذا لم يتم اسقاط الملكيات الألمانية والنمساوية والروسية عن 
طريق الثورة» 

من الخطأ اطلاقاً الاعتراض على هذه الطريقة في طرح المسألة 
في حدود تقدير سياسي لهذا الشعار ٠‏ كالقول » مثلا" 2 انه يكسف»ء 
او يضعف الخ شعار الثورة الاشتراكية فان التحولات 
السياسية باتجاه ديموقراطي حقاً وبالاحرى الثورات السياسية , 
لا تستطيع ابدآ في ابة حال من الاحوال ومهما تكن الظروف ان 
تكسف او تضعف شعار الثورة الاشتراكية , بل »2 انها بالعكس 
تقرةنة هذه العورة اننا .فوميفة امتاستها + متكدبة الى التضبال 


7 لينين 


الاشتراكي فئات جديدة من البرجوازية الصغيرة والجماهير نصف 
البروليتارية ومن جهة اخرىي يتبين ان الثورات السياسية أمر 
محتم في مجرى الثورة الاشتراكية التي لا يجوز اعتبارها عملا" 
واحداّ بل مرحلة من الهزات العاصفة السياسية والاقتصادية » من 
اشد النضالات الطبقية ضراوة من الحروب الاهلية والثورات 
والنثورات المضادة 

ولكن اذا كان شعار الولايات المتحدة الاوروبية الجمهورية قد 
صيغ بالارتباط مع دك الملكيات الثلاث الاشد اغراقاً في الرجعية في 
أوروبا وعلى رأسها الملكية الروسية عن طريق الثورة 
واذا كان لهذا السبب لا يمكن اطلاقاً المساسس بهذا الشعار 
والاعتراض عليه بوصفه شعاراً سياسياً ,» فما تزال ثمة مسألة على 
جانب كبير من الاهمية هي مسألة محتوى هذا الشعار وشانه 
الاقتتصاديين فمن حيث اوضاع الامبريالية الاقتصادية اي من 
حيث تصدير الرساميل وتقاسسم العالم من قبل الدول الاستعماريية 
«المتقدمة» و«المتمدنة» نرى ان الولايات المتحدة الاوروبية هي 
في ظل النظام الرأسمالي اما مستحيلة ٠‏ واما رجعية 

لقد غدا الرأسمال عالميً واحتكاريً والعالم مقسم وموزع 
بين قبضة من الدول الكبيرة » اي من الدول التي يحالفها النجاح في 
نهب الامم واضطهادها على نطاق كبير فان اربعاً من الدول 
الاوروبية الكبيرة » هي انجلترا وفرنسا وروسميا والمانيا التي 
يتراوح عدد سكانها الاجمالي بين 5٠١‏ و٠0٠5‏ مليون نسمة وتبلغ 
مساحتها زهاء /! ملايين كيلومتر مربع تمتلك مستعمرات يبلغ 
عدد سكانها زهاء نصف مليار نسمة (515,50 مليونآا) وتبلغمغ 
مساحتها 15,71 مليوناً من الكيلومترات المربعة اي ما يقرب من 
نصف الكرة الارضية ١7(‏ مليون كيلومش مربع عدا المناضلق 
القطبية) . اضف الى ذلك البلدان الأسيوية الثلاثة : الصين وتركيا 


حول شعار الولايات المتحدة الاوروبية "١‏ 


وبلاد فارس التي يمزقها اليوم اللصوص الذين يخوضون الحرب 
«التحريرية» وهم اليابان وروسيا وانجلترا وفرئسا ان هذه 
البلدان الأسيوية الثلاثة التي يمكن تسميتها نصف مستعمرات 
(وهمي الآن في الواقع ‏ مستعممرات بنسبة تسعينل في 
المئة) تعد" 56٠‏ مليون نسمة وتبلغ مساحتها ١5,5‏ مليوناً من 
الكيلومترات المربعة (اي ما يزيد زهاء ٠*ه5/‏ عن مساحة اورويبا 
كلها) 

وبعد لقد وظفت انجلترا وفرنسا والمانيا في الخارج 
رأسمالا” لا يقل عن /١‏ مليار روبل ولاجل قبض ربح «شرعي» 
لا بأس به من هذا المبلغ الظريف , - ربح يزيد عن ثلاثة مليارات 
روبل بالسنة - ثمة لجان وطنية لاصحاب الملايين ‏ تسمى 
حكومات ومزوادة بجيش واسطول حربي » «تنصب» في المستعمرات 
وشبه المستعمرات ابناء واخوة «السيد المليار» بصفة نواب 
ملوك وقناصل وسفراء وموظفين من كل شاكلة وطراز 
وكهنة وغيرهم من مصاصي الدماء 

على هذا النحو » في المرحلة العليا من تطور الرأسمالية, 
تنظم قبضة من الدول الكبرى نهب ما يقرب من مليار نسمة من 
سكان الكرة الارضية ويستحيل في ظل الرأسمالية اي تنظيم آخر 
التخلي عن المستعمرات عن «مناطق النفوذ» عن تصدير 
الرساميل ؟ ان مجراد التفكير بهذا الأمر يعني الهبوط الى مستوى 
كاهن صغير يعظ الاغنياء كل احد بالعظمة المسيحية ويوصيهم بان 
يتصدقوا على الفقراء ان لم يكن ببضعة مليارات » فببعض مئات 
الروبلات بالسنة 

ان الولايات المتحدة الاوروبية ستكون في ظل الرأسمالية 
ضربا من اتفاق لتقاسم المستعمرات والحال لا يمكن للتقاسم 
في ظل الرأسمالية ان يرتكز على أي أسسامس ٠‏ على أي هبدأ » غير 


"١‏ ليئين 


القرة ان الملياردير لا يستطيع تقاسسم «الدخل الوطني» في البلاد 
الرأسمالية مع اي كان الا بنسبة «الرأسمال» (مع العلم ابضاً ان 
الرأسمال الأضخم ينال اكثر مما بعود له) أن الرأسممالية انما هي 
الملكية الخاصة لوسائل الانتاج وفوضى الانتاج ولذا كان الوعظ 
بتقاسم الدخل على هذا الاساس بصورة «عادلة» ضريباً من 
البرودونية )١١(‏ ومن اللبلادة والغلاظة اللتين يتصف بهما 
البرجوازي الصغير والتافه الضيق الافق ذلا يمكن التقاسم الا 
«بنسبة القوة» والحال ان القوة تنتغير مع التقدم الاقتصادي فبعد 
4/١‏ قويت المانيا اسرع من انجلترا وفرنسا بثلاث مرات او 
اربع » وقويت اليابان اسرع من روسيا بعشر مرات تقريباًٌ ولاجل 
التثبت مما لدى الدولة الرأسمالية من قوة فعلية ‏ ليس ثمة ولا 
يمكن ان يكون ثمة من وسسيلة غير الحرب فالحرب لا تتناقض مع 
اسس الملكية الخاصة انما هي تطورها المباشر المحتوم وفي 
ظل الرأسمالية ستحيل تطور مختلف الاستثمارات ومختلف 
الدول القضياد بالوتيرة: للشهسنا" ‏ «والوستائل 'الوحيدة السكة 
لاعادة التوازن المفقود من حين الى آخر انما همي فى ظل 
الرأسمالية . الازمات ني الصناعة , والحروب في السياسة 

بقيناً ان من الممكن عقد اتفاقات موقتة بين الرأسماليين وبين 
الدول وبهذا المعنى كانت الولايات المتحدة الاوروبية امرآ 
ممكناً ايض بوصفها اتاتفاقاً بين رأسماليين أوروبين لأي 
قصد ؟ فقط قصد العمل معاً على خنق الاشتراكية في اوروبا على 
الدفاع مع عن المستعمرات » الممتلكة نهب » ضد اليابان واميركا 
اللتين لحق بهما اقصى الضيم من جر"اء تقاسم المستعمرات 
الحالي واللتين قويتا خلال السئوات الخمسين الاخيرة باسرع 
الى ما لا حد له مما قويت به اوروبا المتآخرة » المتلكية » التي تدب 
فيها عفونة الشيخوخة . ان اوروبا بمجملها . بالقياس الى الولايات 


حول شعار الولايات المتحدة الاوروبية و 





المتحدة الاميركية تعني الركود الاقتصادي ‏ وعلى الاساس 
الاقتصادي الحالي اي في ظل الرأسممالية , تعني الولايات المتحدة 
الاوروبية تنظيم الرجعية بغية وقف تطور اميركا الاسرع. لقد ولت 
الى غير رجعة الايام التي كانت فيها قضية الديموقراطية وقضية 
الاشستراكية مرتبطتين باوروبا وحدها 

ان الولايات المتحدة العالمية (لا الاوروبية) هي هذا الشكل 
من الدولة . شكل اتحاد الامم وحريتها » الذي نربطه بالاشتراكية , - 
بانتظار ان يؤدي انتصار الشيوعية التام الى زوال كل دولة نهائياً 
بما في ذلك الدولة الديموقراطية ولكن شعار الولايات المتحدة 
العالمية بوصفه شعارآ مستقلا" لن يكون على الارجح 
صحيحاً ولا" لانه يمتزج بالاشتراكية ,2 وثانياً لانه قد يحمل على 
الخطأ في تفسير استحالة انتصار الاشتراكية في بلد واحد وفي 
تفسسير موقف هذا البلد من البلدان الاخرى 

ان التفاوت في التطور الاقتصادي والسيااسي هو قانون 
مطلق للرأسمالية ينتج من ذلك ان انتصار الاشتراكية ممكن 
بادى' الأمر في عدد قليل من البلدان الرأسمالية او حتى في بلد 
رأسمالي واحد بمفرده فالبروليتاريا المنتصرة في هذا البلد 
بعد ان تنزع من الرأسماليين ملكيتهم وتنظم الانتاج الاشترا كي 
في بلدها تنهض ضد العالم الباقي الرأسمالي جاذبة اليها 
الطبقات المظلومة في البلدان الاخرى دافعة اباها الى الانتفاض 
على الرأسماليين بل مستخدمة القوة العسكرية 2 عند الاقتضاء 
ضد الطبقات المستثمرة ودولها ان الشكل السياسي للمجتمع 
الذق ضير افيه ابر ولكانا” هف دك" الرجوازكنة مسكون 
الجمهورية الديموقراطية التى تمركز أكشر فاكثر قوى البروليتاريا 
لامة ما او لعدد من الأمم في النضال ضد الدول التي لما تنتقل الى 
الاشتراكية . ان ازالة الطبقات مستحيلة دون ديكتاتوربية الطبقة 


١‏ لينين 





المظلومة البروليتاريا ان حرية اتحاد الامم في ظل الاشتراكية 
مستحيلة دون نضال عنيد طويل الى هذا الحد او ذاك , تخوضه 
الجمهوربات الاشتراكية ضد الدول المتأخرة 

لهذه الاسباب ‏ وعلى ائثر مناقشسات عديدة حول هذه 
النقطة ابان انعقاد الكونفرانس لفروع حعادر ف الخارج وبعده 
خلصت هيئة تحرير الجريدة المركزية الى القول بخطا شعار 
الولابات المتحدة الاوروبية 


وسو سيال_ديموقراط » » العدد المجلد ١؟‏ )© 


١١1١ 
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ق وجرا "الترسية عوط الشروينية البو ليله لاز نميا 
بتملكها السعر أقل بقليل مما في فرنسا دوى صوت اشتراكي 
شريف وهذا حدث ذو شأن في زمننا الخسيس وينبغي لنا 
بالاحرى أن نصغي الى هذا الصوت بمزيد من الانتباه خصوصيا واننا 
قٍِ هذه الحالة نجد أمامنا اشتراكبا مزاجه وتفكيره من الطراز 
الفرنسي - والاصح - الروماني للأن الايطاليين ‏ هلم 
أيضادً كذلك 

والمقصود هنا كراس صغير اصدره بول غغولاي المحرر في 
جريدة اشتراكية صغيرة في لوزان فقد قرأ مؤلف الكراس في هذه 
المدينة في ١١‏ آذار (مارس) ١1١١‏ تقريراً موجزاً بموضوع 
«الاشتراكية التي تموت والاشتراكية التي بحب أن تنبعث» قم 
أعاد طبعه على حدة * 

«في اول آب (اغسطس) انفجرت الحرب وخلال الاسسابيع 
التي سبقت هذا اليوم المشهود من الآن وصاعدةً والتي اعقبته 
انتظر ملايين الناس» هكذا يبدأ المؤلف كان الملايين ينتظرون 
لمعرفة ما اذا كانت قرارات وبيانات زعماء الاشتراكية ستؤدى 


*غ001 1نان عطدذتلمءه50 ع1 أء أ#ناع5 أتان عم51 50211 عطآ» ..زه1ه20 آنه[ 


.5 ,121152226 .«ع2])[جمعع 2 ؟!! صفحة ألثمن ١60‏ سلتيما 
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1 لينين 


أم لا «الى انتفاضة جبارة تكنس باعصارها الحكومات المجرمة» 
ولكن الملابين خلدعت في انتظارها لقد حاولنا - يقول غولاي - أن 
نبرر الاشتراكيين «كرفاق» بذريعة «فجاءة الحرب كالبرق» وعدم 
الاطلاع ولكن هذه التبريرات لا ترضينا «لقد شمعرنا بالضيق 
والانزعاج كأن ضميرنا قد غاص في مياه المواربة والكذب القذرة» 
ومن هنا بالذات يستطيع القارى' أن يرى أن غولاي صادق وهذه 
صفة تكاد تكون في زمننا غير عادية 

يتذكر غولاي «تقليد» البروليتاريا «الثوري» وادراكاً منه 
تماماً انه «ينبغي لكل وضع تصرف مناسب» يعيد لى 
الاذهان ان «الاوضاع الاستثنائية تقتضي تدابير استثنائية 
الامراض القوية - عقاقير قوية» ويعيد الى الاذهان «قرارات 
المؤتمرات» «التي تخاطب الجماهير مباشرة وتحثها على الاعمال 
الثورية والانتفاضية» ثم ترد اسسمتشهادات من الاماكن المناسسبة 
في قرار شتوتغارت وقرار بال )١١(‏ ويشير المؤلف الى أن «هذين 
القرارين المختلفين لا يتضمنان أية محاكمة بصدد الحرب الدفاعية 
والحرب الهجومية » ولا يعرضان بالتالي أي تكتيك خاص قومي 
عوضاً عن المبادى” الأساسية المعترف بها عموماً» 

وحين يصل القارى” في قراءته الى هذا المكان يقتئم بان 
ولاق لبس امنتراكنا اصادقة وعسب + بل اأيضا انر اكي. قتاع 
شريف وهذه صفة اسستثنائية حقاً وفعلا" عند زعماء الاممية الثانية 
البارزين 

وه :هنا" الرنقاساع. الفسكر يوق : الب والتعاو نا" 4 واطوك" الفيها فححنة 
البرجوازية © بتعابير حارة »© أنبعاث ما تسميه «وبالروح القوميةم ‏ ان 
هذا الانبعاث يكلفنا ثلاثة ملايين جثة 

ولكن منظمة العمال لم تبلغ يوما مثل هذا العدد الكبير من الاعضاء 
الذين يدفعون الاشتراكات » ولم يكن ثمة يوما مثل هذه الكثرة من 
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البر لمانيين » مثل هذا التنظيم الممتاز للصحافة كذلك لم يكن ثمة يوما 
امر اقبح يتعين الانتفاض عليه 

وفي مثل هذه الظروف الماساوية »© التي يتعلق فيها الامر بوججود 
ملايين الناس © لا تجوز جميع الاعمال الثورية وحسب © بل هي مشروعة 
أإيضً وهي اكثر من مشروعة » انها مقدسة وكان واجب البروليتاريا 
الملح يقتضي محاونلة القيام بالمستحيل لأجل انقاذ جيلنا من الاحداث التي 
تغمر أورويا بالدم . 

لم يكن ثمة لا تصرف حازم ولا محاولات للاستياء ولا أعمال تؤدي 
الى الانتفاضة . 

يزعق خصومنا بافلاس الاشتراكية انهم يستعجلون اكثر من 

اللزوم ولكن من ذا الذي يتجرأ ويؤكد انهم مخطئون من جميع النواحي ؟ 
ان ما يموت في الظرف الراهن ©» ليس الاشتراكية على العموم »© بل ضرب 
واحد من الاشتراكية © اشتراكية معسولة »© بلا روح مثالية » بلا حماسة »© 
اشترأكية بطرائق الموظف وبطن رب عائلة جدي »© اشتراكية بلا جرأة 
بلا تهور » محبة للاحصاء ©» تستغرق حتى آذانها في اتفاقان حبية مع 
الرأسمالية ©» اشتراكية مهتمة بالاصلاحات فقط »© اشتراكية باعت بكريتها 
لقاء طبيخ من العدس © اشتراكية تمثل بالنسبة للبرجوازية خانقا لفراغ 
صبر الشعب © وضرب من كابح اوتوماتيكي يكبح الاعمال الجريئة 
البرو ليتاربة 

وهذه الاشتراكية بالذات © التي تهدد بان تعدي الاممية كلها )© 
هي مسؤولة بدرجة معينة عن ذلك العجز وتلك العنانة اللذين يلوموننا 
عليهما » 


لجرا 


وفي اماكن اخرى من الكراس يتحدث غولاي صراحة عن 
«الاشتراكية الاصلاحبية» وعن «الانتهازية» بوصفهما تشوبها 
للاشتراكية 

ومع التحدث عن هذا التشويه ومع الاعتراف «بالمسؤولية 
المشتركة» للبروليتاريا في جميع البلدان المتحارر بة ومع الاشارة 
الى أن «هذه المسؤولية تقم على رؤوسيى الزعماء الذين منحتهم 


4" لينين 





الجماهير ثقتها والذين كانت تنتظر منهم شعاراً» ». - يأخذ غولاي 
عن كامل الحق والصواب . على سببيل المثال » الاشتراكية الالمانية 
بالضبط , «الافضل تنظيماً الاوفى تشكلا” » الاكشثلر امتلاء 
بالمذاهب» ويبيل «قوتها العددية وضعفها الثوري» 


وكان بمقدور الاشتراكيةالديموقراطية الالمانية » اذا ما الهمتها 
الروح الثورية » أن تبدي في وجه المشاريع العسكرية مقاومة على درجة 
كافية من الوضوح © وعلى درجة كافية من العناد لكي تجتذب وراءها © 
في هذا السبيل الوحيد للخلاص © بروليتاريا البلدان الاخرى في اوروببا 
الو سطى 
كان للاشتراكية الالمانية نفوذ كبير في الاممية وكان بوسعها 
أن نفعل اكثر من الجميع وكانوا يتوقعون منها اكبر قدر من الجهد 
ولكن العدد لا شيء اذا كانت العزيمة الفردية مشلولة بانضباط صارم اكثر 
من اللزوم أو اذا أستعمل والزعماءم نفوذهم لأجل الحصول على اصغر قدر 
من الجهدم ‏ القسسم الثاني من الجملة صحيح بقدر خطأ الاولك ‏ فان 
الانضباطف شيء ممتاز وضروري مثلا »© انضباط الحزب الذي يطلرد 
الانتهازيين واخصام العمل الثوري) «ان البروليتاريا الالمانية قد اصغت »؛ 
فقيل :نتيا الس ولن :4 ال «صورك الوقن المسكرئة وخافت الفروع 
الاخرى في الاممية وسلكت السلوك نفسه ؛ وفي فرنسا رأى اشتراكيان من 
الشروري الاشتراك في الحكومة البرجوازية ! وهكذا » بعد مرور بضعة 
أشهر على التصريح امام الملا في المؤتمر ان الاشتراكيين يعتبرون من 
الاجرام تنبادل اطلاق النار » انخرط ملايين العمال في صفوف القوات المسلحة 
وشرعوا يقترفون هذه الجريمة بدرجة من الاصرار ودرجة من الاستر سال 
بحيث ان البرجوازية الرأسمالية والحكومات اعربت لهم مراراً عن 
امتنانها) 
ولكن غولاي لم يكتف بالتنديد بلا رحمة ولا هوادة 
«بالاشتراكية التي تموت» كلا بل برهن كذلك انه يفهم تماماً 
الاسباب التي ادت الى هذا وأي اشتراكية جب أن تحل محل 
الاشستراكية التي تموت . «ان جماهير العمال قي كل يلد تشع 2 
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بدرجة معينة بتأثير الافكار المنتشرة في الاوساط البرجوازية» 
«عندما صاغ برنشتين بحجة اعادة النظر ضرباً من الاصلاحية 
الديموقراطية» «سسلحةق»“ه كاوتسكي «بواسسطة وقائع حي 
«ولكن , عندما روعيت اصول اللياقة والادب , واصل الحزب »2 
من قبل » «سمياسسته الواقعية» ولقد اصبح الحزب الاه 0 
الديموقراطي ما هو عليه في الوقت الحاضر التنظيم ممتاز الجسد 
حبار ولكن الروح فارقته» وليست الاشتراكية_الديموقراطية 
الالمانية وحدها » بل أيضاً جميع فروع الاممية تبدي الميول ذاتها 
«ان تزايد عدد الموظفين» يستتبع عواقب معينة الانتباه بتركن 
على صحة دفع الاشتراكات فقط ينظرون الى الاضرابات «كما 
الى مظاهرات تستهدف التوصل الى شروط افضل في «الاتفاق» مع 
الرأسماليين يعتادون ربط مصالح العمال بمصالح الرأسماليين 
و«اخضاع مصير العامل لمصير الرأسمالية نفسها» و«الرغغبة في 
تعزيز تطور صناعة «المتكلم» «الوطنية» لما فيه ضرر الصناعة 
الاجنبية» 

كتب را ششسميدت (40ءنسط5) النائب في الريخستاغ في 
مقالة له ان تنظيم شروط العمل من قبل النقابات مفيد للرأسماليين 
أيضاً لأنه «يجلب النظام والاستقرار الى الحياة الاقتصادية» 
و«يسهل حسابات الرأسماليين ويقاوم المنافسة غير الشريفة» 


ويهتف غولاي ©» مستشهدا بهذه الاقوال ووهكذا يتعين على الحركة 
المهنية أن تعتبر من الشرف لها أن تجعل ارباح الرأسماليين اكثقثر 
استقراراً ! فهل ينجم بالتالي ان هدف الاشتراكية يتلخص في المطالبة © 
في اطار المجتمع الرأسمالي »© بالحد الاقصى من الفوائد المتطابقة مع وجود 
النظام الرأسمالي نفسه 5 اذا كان الحال هكذا © فامامنا تبرق من جميع 
المبادى ان البروليتاريا لا تسعى الى تدعيم النظام الرأسمالي »© ولا الى 
الحصول على الحد الادنى من الشروط في صالح العمل الماجور ») بل تسعى 


0 لينين 


ال القع تظام : التلعية النخاضة وال القضاع فل نظام العمل الما دوو 
أن امناء المنظمات الكبيرة بصبحون شخصيات ذات شأن اما في 

يجلل.ون ؛ مع علمهم 4 الطموح الفردي المعروف ؛ يتمتعون بلفوذ بشكل 
أحياناً خطراً مباشراً 

ان تنظيم النقابات الجبار ومتانة صناديقها قد عرزت بين اعضائها 
اروص التحرفية. دوهن الجؤانب: السلبية القي تمان 'فنها" الدركة المهفنة .: 
الاصلاحية من حيث جوهرها »© انها تحسن اوضاع العمال المأجو رين حسب 
فئات وشرائح معينة منهم واضعة واحدة منهم فوق اخرى وهذا ما يدمر 
الوحدة الاساسية وسعث عند افضلهم أوضاعاً روح الحذر التي تجبرههم 
أحياناً على التخوف من وحركةع قد تكون شوّماً على مركزههم »؛ على 
مختلف فئات البروليتاريا  )»‏ فئات تخلقها بصورة مصطنعة الحركة المهنية 
ذاتها) 


ولفسن ه11 «الامع منعنة عند المظيات النور ةب 
هكذا يقول المؤلف لتوقعه بالتالي مماحكات من قبل صنف 
معين من «النقاد» ان هذا يبرهن فقط ضرورة «الروح» في 
المنظمات » ضرورة «الحماسة» 


وما هي السمات الجوهرية التي يجب أن نتميز بها اشتراكية الغد ؟ 
انها ستكون أاممية © ومتشددة © وانتفاضية »6 

«التشدد قوة» .- يقول غولاي عن حق وصواب داعياً 
القارى” الى القاء نظرة على «تاريخ المذاهب» -«متى كان لها 
تأثير ؟ أعندما روضتها السلطات أم عندما كانت متشددة ؟ متى 
فقدت المسيحية قيمتها ؟ أليس ذلك عندما وعدهما قسطنطين 
بالمداخيل وعرض عليها . عوضا عن المطاردات والاعدامات ٠‏ البسة 
خدم البلاط المقصتبة ؟ ... 


قال فيلسوف فرنسي الافكار الميتة هي الافكار التي تظهر 
في حلة انيقة بدون لذاعة وفظاظة بدون جرأة انها ميتة لأنها 
تدخل في التداول العام وتشكل جزء؟ من الامتعة الفكرية العادية عند 
الجيش العظيم من التافهين الضيقي الافقي والافكار القوية همي 
الافكار التي تدفع الى النزاع وتثيره وتبعث الاسستياء والغضب 
والامتعاض عند بعضهم والحماسة عند البعض الآخر» ‏ ويرى 
المؤلف من الضروري تذكير الاشتراكيين المعاصريمن بهذه 
الحقيقة , لأنه لا وجود بينهم في كثير جداً من الاحيان لاي «حرارة في 
الاقتناع فهم لا بؤمنون قٍ شيء لا ف الاصلاحات التي تتأخر 
ولا في الثورة التي لا تأتي» 

ان التشدد الاستعهدد للانتفاض «لا يؤدي البتة الى 
الاستسلام للاحلام بل يؤدي بالعكس الى الاعمال ان الاششتراكي 
لن يتجاهل أياً من أشكال النشاطا وسيعرف كيف بجد أشكالا” 
جديدة وفقاً لمقتضيات الوضع وظروفه وهو يطالب باصلاحات 
فورية ولكنه لا يحصل عليها بالمماحكات مع الخصم بل ينتزعها 
انتزاع؟ كتنازل من البرجوازية التي يخوفها الجمهور المفعم بالحماسة 
والجرأة» 

بعد ابتذال الماركسية بمنتهى الوقاحة واخزاء الاشتراكية 
ا ل ل ل ل نستروح 
النفس حقاً بمطالعة كراس غولاي ولا تتأتى الاشارة في كراسه 
الا الى النقصين التاليين 

اول" يشاطر غولاي اغلبية الاشتراكيين الرومانيين دون 
استتكناء الغيدبين (؟١)‏ الحاليين ,2 ٠»‏ موقفاً مهملا" نوعاً من «المذهب» 
أي من نظرية الاشتراكية وهو يكن" للماركسية تحاملا معيناً 
يمكن تفسيره ولكن لا يمكن تبريره بالسيادة الحالية لاشد 
أشكال الكاريكاتور عن الماركسية حقدآ وشراسة عند كاوتسكي , 


م لينين 


وفي «]أ»2 عناءل8 » وعند الالمان على العموم ان من ادرك مثل 
نغولاي ‏ ضرورة هوت الاشتراكية الاصلاحية وضرورة انبعاث 
الاشتراكية الثورية ء «الانتفاضية» ء أي الاشتراكية التي تدرك 
ضرورة الانتفاضة وتدعو اليها وتستطيع أن تستعد وتعد لها 
جدية انما هو بالفعل اقرب الى الماركسية الف مرة من اولك 
السادة الذين يعرفون «النصوص» عن ظهر قلب ويعكفون الآن 
(في « ك2 عدء]ة »> مثلا ) على تبرير الاشتراكية الشوفينية ايا 
كان شكلها - حتى بذلك الشكل الذي يقول بانه يجب الآن «العيش 
بسلام» مع اللجنة المركزية الشوفينية ««فورشتاند») وعدم 
«تذ كر الماضي» 

ولكن مهما كان ازدراء غولاي للماركسية مفهوماً «من الناحية 
الانسانية» » ومهما سقط الكثير من ذنبه هنا ووقع على عاتق اتجاه 
الما كسييل الفرنسيين (الغيديين) الذي يموت ومات يظل الذنب 
قائم؟ مع ذلك فان اعظم حركة تحررية في العالم للطبقة المظلومة , 
للطبقة الاكثر ثورية في التاريخ » تستحيل بدون نظرية ثورية 
وهذه النظرية يستحيل اختلاقها فهي تنشاً من مجمل التجربة الثورية 
والفكر الثوري في جميع بلدان الدنيا وهذه النظرية نشات منذ 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر وهي تسمى الماركسية 
ولا يمكن للمرء أن يكون اشستراكياً لا يمكن له أن يكون اشتراكيا 
ديموقراطياً اذا لم يشترك بقدر طاقته في صياغة هذه النظرية 
وتطبيقها واذا لم يشترك في ايامنا في النضال العنيد الضاري ضد 
تشويهها من قبل بليخانوف وكاوتسكي وششركاهما 

ومن اهمال النظرية تنجم عند غولاي جملة من التهجمات 
الخاطئة والهوجاء مثلاا على المركزية أو على الانضباط بوجه 
عام ٠‏ على «المادية التاريخية» التي يزعم انها غير «مثالية» تماماً 
وما الى ذلك . ومن هنا تحفظ مذهل في الكلام في مسألة الشعارات 


2-4 


صوت شريف لاشتراكي فرنسي ا 


مثلد” ان المطلب القائل بان تصبح الاشتراكية «انتفاضية» بحفل 
بمضمون عميق للغاية ويشكل الفكرة الصحيحة الوحيدة التي تظل 
بدونها جميع الجمل والتعابير عن الاممية والثورية » وعن الماركسية , 
مجرد حماقة وفي الغلب الاحيان مجرد نفاق ورياء ولكنه كان 
ينبغي تطوير هذه الفكرة فكرة الحرب الاهلية ء وجعلها النقطة 
المركزية في التكتيك الا ان غولاي اكتفى بالافصاح عنها وهذا 
كثير جدآ «حسب معادير الوقت الحاضر» » ولكنه لا يكفي من حيث 
مقتضيات نضال البروليتاريا الثوري مثلاا يطرح غولاي بصورة 
ضيقة مسألة «الرد» على الحرب بالثورة ء اذا امكن التعبير وهو لا 
يأخذ بعين الاعتبار انه اذا كانوا لم يستطيعوا ولم يعرفوا كيف 
يردون على الحرب بالثورة فان الحرب نفسها بخلقها وضعاً 
ثورياً وبتعميقه وتوسيعه قد شرعت تعلم وتعلم الجماهير 
الثورة 

النقص الثاني عند غولاي تبينه باكبر الوضوح المحاكمة 
التالية في كراسه 

ونحن لا نلؤم احدآا فلكي تنبعث الاممية ©» ينبغي أن تلهم الروح 
الاخوية جميع فروعها » ولكنه لا بد من القول ان الاشتراكية الاصلاحية © 
والمركزية (؟) وذات المراتب المتسلسلة قد عرضت مشهدأ يرثى له حيال 
المهمة العظيمة التي القتها على عاتقها البرجوازية الراأسمالية في تموز 
(يوليو) وآب (أاغسطس) »١11١64‏ 

«نحن لا تثلوم احداً» هنا تكمن غلطتك , با رفيق غو لاي 
لقد اعترفت انت بالذات ان «الاشتراكية التي تموت» مرتبطة بالافكار 
البرجوازية (وهذا يعني ان البرجوازية تغذيها وتساندها) بتيار 
فكري معين في الاشتراكية (تيار «الاصلاحية») بمصالح فئات 
معينة وبمركزها الخاص «البرلمانيون الموظفون المثقفون 
بعض من افضل فئات أو شرائح العمال اوضاعاً) والخ . . ومن هنا 


84“ ليئين 


ينبع بصورة محتمة الاستنتاج الذي لا تستخلصه انت فان 
الاشكا من «تتوقونة نفيعة اتسبمى بالشحة "التلبيعية: .لعن القيارات 
الفكربية السياسية لا تستطيع أن تموت هكذا فبما ان البرجوازية 
لا تموت طالما لم يطيحوا بها كذلك لا يموت التيار الذي تغذريه 
وتسمانده البرجوازية والذي يعرب عن مصالح جماعة المثقفين 
واريستقراطية الطبقة العاملة المتحالفة مع البرجوازية » اذا لم 
«يقتلوه» أي اذا لم يطيحوا به ولم يحرموه كل تأثير في 
البروليتاريا الاشتراكية وهذا التيار قوي على وجه الدقة بصلاته 
مع البرجوازية وقد اصبح بفضل الظروف الموضوعية للمرحلة 
«السلمية» ١1١5 - 1481/١‏ نوعاً من قئة آمرة » طفيلية », في الحركة 
العمالية 

وهنا ينبغي الزاما » لا «اللوم» وحسب ء بل أيضاً قرع ناقوس 
الخطر ٠‏ وفضح هذه الفئة الطفيلية بلا هوادة 2 واسقاطها 2 و«عز لها 
من المناصب» » والقضاء على وحدت«ها» مع الحركة العمالية ,ء لأن 
هذه «الوحدة» تعني قٍِ الواقع وحدة البروليتاريا مع البرجوازية 
القومية وانشقاق البروليتاريا الاممية ء وحدة الخدم وانشقاق 
الثوريين 

«التشدد قوة» - هكذا يقول غولاي عن حق وصواب صططالباً 
بان تكون «الاشتراكية التي دجب أن تنبعث» متشددة ولكن أليس 
سواء على البرجوازية أتوافقت البروليتاريا معها مباشرة أم توافقت 
معها بصورة غير مباشرة بواسطة انصارها وحماتها وعملائها فى 
داخل الحركة العمالية أي بواسطة الانتهازيين ؟ بل أن السبيل 
الاخير افيد للبرجوازية لأنه يؤمن لها تاثيرآ ارسخ في العمال 

ان غولاي على حق الف مرة بقوله انه توجد اشتراكية تموت 

تزاكينة. كنب أن تبعت . :ولكن. هذا" الموت وهذا الأتيفات 
0 على 0 الدقة النضال بلا هوادة ضد تيار الانتهازية 2 ولا 


صوت شريف لاشتراكي فرنسي ١‏ 


بعنيان النضال الفكري فقط » بل يعنيان كذلك استئصال هذا 
الدذرويفق" الاندو انه العبالمممفة: ولالتعترق الميفنن المعوو فين 
لهذا التكتيك الغري» عن البروليعاويا تمن" المتظماته ٠‏ وقظع' الضلة 
كلياً معهم انهم لن يموتوا لا طبيعياً ولا سسياسياً ولكن العمال 
سيقطعون الصلة معهم ويدفعونهم الى هاوية خدم البرجوازية 
وعلى مثال تعفنهم سديربون جيلاا جديدً وبالاصح جيوشساً 
جديدة من البروليتاريا قادرة على الانتفاض 


ركو مونيست »( و الشيو عي ع ) © العدد "١‏ المجلد ا 0 
م١1 ١‏ ص ص هه" ١‏ 


الثورة الاشتراكية وحق الاهم في تقرير مصيرها 
(موضوعات) 
١‏ -الامبريالية » والاشتراكية » وتحرير الامم المظلومة 


الامبريالية هي اعلى مراحل تطور الرأسمالية فقد تجاوز 
الرأسمال في البلدان المتقدمة نطاق الدول القومية واحل” 
الاحتكار محل المزاحمة همؤمنا جميع المقدمات الموضوعية لتحقيق 
الاشتراكية ولهذا توضع في جدول الاعمال في اوروبا الغربية 
والولايات 'المتحدة مسألة نضال البروليتاريا الثوري في سسبيل 
اسقاط الحكومات الرأسمالية وفيٍ سسبيل مصادرة ملكية 
البرجوازية فالامبريالية تدفع الجماهير الى هذا النضال دفعاً 
شاحذة حدة التناقضات الطبقية على مقابيس كبيرة ‏ مششسددة من 
خطورة وضع الجماهير سمواء من الناحية الاقتصادية - تروستات 
وغلاء - او من الناحية السياسية - تفاقم النزعة العسكرية تواسشل 
الحروب اشستداد الرجعية تقوية وتوسيع الاضطهاد القومي 
ونهب المستعمرات ولا بد للاشتراكية الظافرة من ان تحقق 
بالضرورة الديموقراطية الكاملة ومن ان تحقفق بالتالي لا 
المساواة التامة في الحقوق بين الاممى وحسب بل ان تطبق ايضاً 
حق الامم المضطهدة المظلومة في تقرير مصيرها بنفسها اي 
حقها في حرية الانفصال السياسي فاذا لم تثبت الاحزاب 
الاشتراكية بكل نشاطها الآأن وابان الثورة وبعد انتصارها 
انها ستحرر الامم المظلومة وتقيم علاقاتها معها على اساس حرية 


الثورة الاشتراكية وحق الامم في تقرير مصيرها ل 


الاتحاد - مع العلم ان حرية الاتحاد تظل مجرد ادعاء باطل دون 
حرية الانفصال - فان هذه الاحزاب تخون الاشتراكية 

بقينً ان الديموقراطية هي ايضاً شكل من اشكال الدولة ,2 
لا بد ان «زول مع زوال الدولة ولكن ذلك لن يتم الا بعد 
الانتقال من الاشتراكية المنتصسرة والمترسخة نهائياةً الى 
الشيوعية الكاملة 


” - الثورة الاشتراكية والنضال في سبيل الديموقراطية 


ليست الثورة الاشتر تراكبة عملا" واحدآً ‏ ولبست معركة 
واحدة في جبهة واحدة انما هي مرحلة كاملة من النزاعات 
الطبقية الحادة وسسلسلة طويلة من المعارك في جميع الجبهات 
اي في جميع مسائل الاقتصاد والسياسة , معارك لا تنتهي 00 بمصادرة 
ملكية البرجوازية ومن فادح الخطأ الاعتقادهدد ان النضال في 
سسمبيل الديموقراطية يمكن ان يصرف البروليتاريا عن الثورة 
الاشستراكية او ان يكسف هذه الثورة او يحجبها الثم بل الاصس 
على العكس فكما انه يستحيل انتصار الاشتراكية اذا لم تحقق 
الديموقراطية الكاملة كذلك لا تستطيع البروليتاريا ان تستعد 
للتغلب على البرجوازية اذا لم تشنه نضالا” ثوريا شاملا" دائباً 
صادقاً » في سبيل الديموقراطية 

ومن فادح الخطأً ايضاً حذف فقرة من فقرات البرنامج 
الديموقراطي عفقرة حق الامم في تقرير مصيرها ء مثلا بحجة ان 
هذا الحق كما يزعم «غير قابل للتحقيق» او «وهمي» في ظل 
الامبريالية فالزعم ان حق الامم في تقرير مصيرهما غير قابل 
للتحقيق في نطاق الرأسمالية يمكن فهمه إما بمعناه المطلق 2 
الاقتصادي , واما بمعناه الاصطلاحي » السياسي . 


مم لينين 


فحسب المعنى الاول نرى ان هذا الزعم خاطى” من اساسه 
نظررياً وذلك للاسباب التالية اولا' لأنه حسب هذا المعنى 
لا يمكن في ظل الرأسمالية تحقيق النقد العمالي او القضاء على 
الازمات » الخ ومن الخطأ اطلاقا القول ان حق الامم في تقرير 
مصيرها هو غير قابل للتحقيق بالمعنى نفسه ثانياً ان مجرد 
مثال انفصال النروج عن اسوج في ١١1١5‏ يكفي لدحض «استحالة 
التحقيق» بهذا المعنى ثالفة من السخف ان ننفي الفكرة 
القائلة انه اذا حدث تغيير طفيف في نسسبة القوى السياسية 
والستراتيجية بين انجلترا والمانيا مثلاا فان تكوان دول 
جديدة بولونية وهندية الخح20 قد يصبح اليوم او غداً امراً 
«قابل التحقيق» تمامةة رابع ان الرأسممال المالي سيعي منه 
وراء التوسع والسيطرة سديرشي ويشتري «بحرية» الحكومة 
الديموقراطية والجمهورية الاوفر حرية والموظفين المنتخبين في اي 
بلد كان » حتى ولو كان «مستقلا» فان سسيطرة الرأسمال المالي 
كسيطرة الرأسمال بوجه عام لا يمكن القضاء عليها باي تحويل 
في مهيدان الديموقراطية السياسية والحال أن حق تقرير 
المصير ,يعود كليا وعلى وجه الحصر الى هذا الميدان ولكن 
تنيكظرة: الرا هيتال الثالي هذه لا تقضى "اند عل امسسسحة 
الديموقراطية السياسية بوصفها شكلاة اوفر حرية وشمولا" 
ووضوح للاضطهاد الطبقي والنضال الطبقي ولهذا فان جميع 
المحاكمات حول «استحالة تحقيق» مطلب من صمطالب الديموقراطية 
السياسية في ظل الرأسمالية بمعنى هذه «الاستحالة» الاقتصادي 
انما تعود في نهاية الامر الى تعريف خاطى” نظرياً للعلاقات العامة 
والأسنايية لازاطالة والديموةزاطية السايصة دعام 

اما حسب المعنى الثاني فاننا نرى ان هذا الزعم غير كامل 
وغير دقيق . فليس حق الامم في تقرير مصيرهما هو وحده «غير 
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قابل للتحقيق» في ظل الامبريالية الا بصورة غير كاملة ء وعللى 
نحو مشوه وبشكل اسستثنائي جدآ (مثلا" انفصال النروج عن 
اسوج عام )١905‏ بل ايضا جميع المطالب الاساسبية 
للديموقراطية السياسية كذلك فان المطلب الذي ينادي به 
جميع الاشتراكيين-الديموقراطيين الثوريين والذي يقول بتحرير 
المستعمرات فور «غير قابل للتحقيق» ايضاً في ظل الرأسمالية 
دون قيام سلسلة من الثورات ولكن هذا القول لا يعني ابد انه 
يترتب على الاشتراكية_الديموقراطية ان تتخلى عن خوض نضال 
مباشر حازم جداً في سبيل جميع هذه المطالب , - والتخلي عن 
خوفن. هذا التشتال لآ يخدم الا البرجوازينة والرجعيةة حايل اتنبه 
يعني على العكس ان من الضروري صياغفة وتحقيق جميع هذه 
المطالب ؛ لا بروح اصلاحي بل بروح ثوري لا بالانحصار في 
نطاق الشرعية البرجوازية بل بتحطيمه لا بالاكتفاء بالنشاط 
البرلماني والاحتجاجات الشفوية » بل باجتذاب الجماهير الى العمل 
النشيطك وبتوسيم واذكاء النضال حول كل مطلب ديموقراطي 
اساسي حتى هجوم البروليتاريا المباشر على البرجوازية اي 
حتى الثورة الاشتراكية التي تصادر ملكية البرجوازية فالثورة 
الاشتراكية يمكن ان تنشب », لا على اثر اضراب كبير او مظاهرة في 
الشارع او فتئة بسبب الجوع او تمرد عسكري أو ثورة في 
مستعمرة وحسب »ء بل ايضاً على اثر اية ازمة سياسية » من نوع 
قضية دريفوس )١18(‏ أو حادث سسافرن )١54(‏ او على اثر اسستفتاء 
حول انفصال امة مضطهتدة مظلومة الم 

ان اشتداد وطأة الاضطهاد القومي في ظل الامبرياليية لا 
يتطلب من الاشتراكية الديموقراطية التخلي عن خوض النضال 
«الطوبوي» » على حد زعم البرجوازية ء في سبيل حرية الامم 


1 لينين 


بالانفصال بل يتطلب بالعكس الالحاح على استغلال النزاعات 
التي تبرز في هذا الميدان ايضة واتخاذها ذرائع للقيام بنشاط 
جماهيري وبأعمال ثورية ضد البرجوازية 


+ - معنى حق نقرير المصير وعلاقته بالاتحاد 


ان حق الامم في تقرير مصيرها يعني بوجه الحصر حق الامم 
في الاستقلال بالمعنى السياسي في حرية الانفصال السياسي عن 
الامة المتسلطة المضطهدة وهذا المطلب الذي تنادي به 
الديموقراطية السياسية انما يعني عملي الحرية التامة في 
التحريض من اجل الانفصال وحل قضية الانفصال باستفتاء الامة 
التي تطالب به وهكذا فان هذا المطلب لا يشبه في شيء مطلب 
الانفصال والتجزئة وتكوين دول صغيرة انما هو مجرد تعبير 
صادق منسجم عن النضال ضد كل اضطهاد قومي وكلما كان 
النظام الديموقراطي في دولة من الدول قريباً من حرزية الانفصال 
التامة ندرت وضعفت عملي الميول الى الانفصال اذ لا مراء في 
منافع وافضليات الدول الكبيرة من حيث الرقي الاقتصادي ومن 
حيث مصالح الجماهير بل ان هذه المنافع والافضليات تزداد بلا 
انقطاع مع نمو الرأسمالية فلاعتراف بحق تقرير المصير لا 
يعني الاعتراف بالاتحاد (فيديراسيون 160162008 ) بوصفه 
مبدأ بل ان بوسمع المرء ان يكون خصماً عنيدا لهذا المبدأ ونصيرآ 
للمركزية الديموقراطية ولكن بوسعه ايضدً ان يفضل الاتحاد على 
عدم المساواة بيبل القوميات ‏ بوصفه السسبيل الوحيد الذي ,يقود 
الى المركزية الديموقراطية الكاملة ومن وجهة النظر هذه 
بالضبط كان ماركس مع تأييده المركزية يفضل اتحاد 
ارلنده مع انجلترا على اخضاع الانجليز ارلنده بالقوة . 
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ان الاشتراكية لا تهدف فقط الى القضاء على تجزؤٌ الانسانية 
دويلات ودويلات وعلى انعزال الامم وانكماشها ولا تهدف فقط 
الى تحقيق التقارب بين الامم بل تهدف ايضاً الى دمجها بعضها 
يفي ادل دوق هذا :امدق يسيع :لنا. من بنهة :ان در عي 
للجماهير ما تتسم به افكار ريئر وباور حول ما يسميانه «استقلال 
الثقافة القومية الذاتي» رن طابع ر جعي وأن نطالب من جهة 
اخرى بتحرير الامم المضطهدة المظلومة 2لا بتعابير عامة 
وغامضة ولا بتصريحات لا معنى لها ولا ب«ارجاء» المسألة ححتى 
قيام الاشتراكية بل في برنامج سياسي واضح الصيغة ودقيق 
بأخذ خاصة بعين الاعتبار نفاق اشتراكيي الامم الظالمة وجبانتهم 
وكما ان الانسانية لا تتمكن من الغاء الطبقات الا عبر مرحلة 
انتقالية هي مرحلة دبكتاتورية الطبقة المظلومة كذلك فهي لا 
تستطيع التوصل الى اندماج الامم المحتوم الا عبر مرحلة انتقالية 
هي مرحلة تحرر جميع الامم المضطهدة تحرراً تاما اي عبر 
مرحلة تتمتع فيها بحرية الانفصال 


جالطرعة الترو ا تار نه الخور كو عنم لفيية 
حق الامم في تقرير مصيرها 


لم يكن مطلب حق الامم في تقرير مصيرها هو المطلب 
الوحيد الذي صاغته البرجوازية الصغيرة فيما مضى منذ القرنين 
السابع عشر والثامن عشر بل انها صاغت ايض جميع فقرات 
برنامجنا الادنى الديموقراطي والبرجوازية الصغيرة ما تزال 
تقدمها كلها حتى الآن بصورة طوبوية خيالية ء دون ان ترى 
النضال الطبقي واشتداده في ظل الديموقراطية ء مؤمنسة 


7 لينين 


بالرأسمالية «المسالمة» هكذا هو بالضبط ذلك الزعم الطوبوي 
الذي يخدع الشعب ويدافع عنه انصار كاوتسكي والذي يقول 
بالاتحاد السلمي ببن الامم المتساوية في الحقوق في ظل الامبريالية 
وعلى نقيض هذا الزعم الطوبوي التافه الضيق الافق 
الانتهازي بيترتب على الاشتراكية-الديموقراطية ان تضع في 
برنامجها فكرة انقسام الامم الى امم ظالمة مضطهدة وامم 
مظلومة مضطهدة وان تبرز هذه الفكرة بوصفها واقعاً اساسياً 
جوهرياً محتوما في ظل الامبريالية 

ان بروليتاريا الام المتسلطة الظالمة لا يسعها ان 
تكتفي بالتعابير العامة , الجامدة » التي يكررها جميع البرجوازيين 
المسالمين حول معارضة الالحاقات وتأبيد المساواة في الحقوق 
بين الامم بوجه عام ولا يسع هذه البروليتاريا ان تلزم الصمت 
حول قضية «تزعج» البرجوازية الامبريالية بخاصة عنينا بها 
قضية حدود الدولة المرتكزة على الاضطهاد القرمي ولا بسسسع 
هذه البروليتاريا ان تستنكف عن النضال ضد ابقاء امم مظلومة 
ضمن حدود دولة معنية بالقوة وهذا النضال انما يعني النضال 
في سبيل حق تقرير المصدير فعلى هذه البروليتاريا ان تطالب 
بحرية الانفصال السياسي للمستعمرات وللامم التي تضطهدها 
وتتسلط عليها امته«هاه والا كانت اممية البروليتاريا كلام 
فارغاً لا جدوى منه واسمتحالت الثقة وتعذر التضامن الطبقي بين 
عمال الامة المضطهّدة المظلومة والامة المتسلطة الظالمة وظل 
فمستؤرتفاقالتدافعق الاصلاعرى :والكا و تسكين عن لحري تق در 
النضسن: التديق: لا تتسلون وت عدفة كول الافى. الع تقيظيتدفنييا 
امت«هم» والتي تبقى بالقوة ضمن دولت«هم بعينها» 

ومن جهة اخرى ينبغي على اشتراكيي الامم المضطهدة 
الفلتومة ان تداقهوا تاهنة عن الودنة :العامة والتطلغة ين عمال 
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الامة المضطهتدة المظلومة وعمال الامة المتسلطة المضطهدة 
وان يحققوا هذه الوحدة بما فيها وحدة التنظيم وبدون ذلك 
يستحيل الدفاع عن سسياسة البروليتاريا عن سسياسستها المستقلة 
وتضامنها الطبقي مع بروليتاريا البلدان الاخرى ازاء مناورات 
البرجوازية على اختلاف انواعها وأشكالها وزاء خيانتها 
ولصوصيتها لأن برجوازية الامم المضطهدة تحو”ل دائم؟ شعارات 
التحرن الوتي أل فبعار اف القداع العبال. انين تسيل هده 
الشعارات في حقل السياسة الداخلية لعقد اتفاقات رجعية مع 
نرجزازية الامقن. البقبتلطة زنع كنا تيفط البولو تيوق اق التستيا 
وروسميا اذ يعقدون الصفقات مع الرجعية من اجل اضطهاد اليهود 
والاوكرانيين) وتسسعى في حقل السياسة الخارجية الى اجراء 
الصفقات مع دولة من الدول الامبريالية المتنافسة لكي تحقق 
اهدافها في النهب والسلب (مقلاء سسمياسة الدول الصغيرة في 
البلقان الخ .) 

اق كرون التسدال. فق سيل الخوفيية الوطيية كن كولية 
ونان تمعن :ان ننه فى طووق مقيقة ٠‏ دونه #اكبر» اررق 
لافراضهيا الأمير بالقينة اه “العامة عن اكراء الاعدزائية 
الديموقراطية على نبذ حق الامم في تقرير مصيرها عجز الامثشللة 
العديدة حول استقلال. البرطوازية: للفسارات: الجنهورية من ااعتل 
الخداع السياسي والنهب المالي في البلدان اللاتينية مثلا"' عن 
اكراه الاشتراكيين_الديموقراطيين على التنكر لنزعتهلم 
الجمهورية * 


* غني عن البيان ان من السخف تماما نبذ حق تقرير المصير بحجة 
ان م الدفاع عن الوطن» ينبثق ©» كما برعم © عن هذا الحق . وبنفس هذه 
الحجة » اي لدافع غير جدي ايضاً ©» يتذرع الاشتراكيون_الشوفيئنيون 


4 لينين 


ه - الماركسية والبرودونية في مسألة القوميات 


على نقيض الديموقراطيين البرجوازيين الصغار لم بر 
ماركس في جميع المطالب الديموقراطية بلا استثناء شيئاً مطلقاً 
بل رأى فيها التعبير التاربخي لنضال الجماهير الشعبية بقيادة 
البرجوازية ضد الاقطاعية وليس ثمة مطلب من هذه المطالب 
لا يمكن للبرجوازية ان تستخدمه ولم تستخدمه في بعض 
الظر وف أداة من أجل خداع العمال ان فصل أحد مطالب 
الديموقراطية السياسية ونعني به هنا حق الأمم في تقرير 
مصيرها2 ومعارضة هذا المطلب بجميع المطالب الاخرى انما 
هو خاطى' في الأساس » من الناحية النظرية أما في الواقع 2 فان 
البروليتاريا لا تستطيع الحفاظ على اسستقلالها إلا باخضاع نضالها 
في سبيل جميع المطالب الديموقراطية دون استثناء مطلب 
الجمهورية لنضالها الثوري في سبيل اسقاط البرجوازية 

ومن جهة اخرى وعلى نقيض البرودونيين الذين كانوا 
«ينكرون» المسألة القومية «باسسم الثورة الاجتماعية» ‏ نرى ان 
ماركس قد وضع في المرتبة الأولى مبدا الاممية والاشتراكئية 


باق من تطا لحمب الناونو قر اطيطتة زبعلا © ترععسنا 
الجمهوربة) وباي من اشكال النضال ضد الاضطهاند القومي © 
من اجل تنبرير والدفاع عن الوطنم ‏ ان الماركسية تخلص الى الاعتراف 
بصحة شعار الدفاع عن الوطن في حروب الثورة الفرنسية الكبرى مثلا او في 
عرزو اغا زسالدى. .ق-انووناة + ال الكان سبعان: الد قاع عن الوطن ف النحري 
الامبريالية بين ١91١5‏ و915١‏ » باعتمادها على تحليل ما تمتاز به 
كل حرب على حدة من خصائص تاريخية ملموسة » لا على اي «رمبدأعام» 
كان » ولا على ابة من فقرات البرنامج . 
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الأساسي القائل ان شعباً يضطهد شعوباً اخرى لا يمكن ان يكون 
حرا )١5(‏ هذا مع العلم ان ماركس يهتم قبل كل شسيء بمصالح 
نضال البروليتاريا الطبقي في البلدان المتقدمة وبالاستناد الى 
مصالح حركة العمال الالمان الثورية على وجه الدقة طالب 
ماركس عام 1١185/‏ بان تعلن الديموقراطية الظافرة في المانيا 
حررية الشعوب التي يضطهدها الالمان وبان تحقق هذه الحرية )١5(‏ 

وبالاستناد الى نضال العمال الانجليز الثوري على وجه الدقة 

طالب ماركس عام 1١1574‏ بفصل ارلنده عن انجلترا وأضاف 
في هذه المناسبة «ولو أدى الامر بعد الانفصال الى الاتحاد» 
(«ه1606:2)10) )1١7(‏ بعرض مثل هذا المطلب فقطا كان مار كس 
يربي العمال الانجليز فعلا" بالروح الاممي وعلى هذا النحو 
فقطد كان بوسيعه ان يعرض حلا ثورياً لهذه القضية التاريخية 
يجابه به الانتهازيين والاصلاحية البرجوازية التي لم تحقق حتى 
الآن بعد مضي نصف قرن «الاصلاح» الارلندي على هذا النحو 
فقطد كان بوسمع ماركس »ء خلافاً لمد احي الرأسمال الذين يزعقون 
بطوبوية حرية الامم الصغيرة في الانفصال واستحالة تحقيقها 

والذين يعلئون بان التمركز الاقتصادي والسياسي ايض يتسم 
بطابع تقدمي , - على هذا النحو فق كان بوسع ماركس ان 
يدافع عن طابع هذا التمركز التقدمي بطريقة غير امبريالية ان 
يدافم عن 'تقارب الامم لا على أساس العنف », بل على أسساس قيام 
لقان معن ,لقا لأر وتان حسية البلداك عل :هذا لعن نفك 

كان بوسع ماركس ان يجابه الاعتراف الشكلي والمرائي في 
نخالب الاحيان بالمساواة بين الامم وحقها في تقرير مصيرهما 

بعمل الجماهير الثوري فيما يتعلق ايضة بحل قضايا القرميات ان 
الحرب الامبريالية في ١115-1915‏ وما كشفته من اصطبلات 
الرياء الانتهازي والكاوتسكي كاسطبلات اوجياس )١8(‏ » قد 


5 لينين 


أكدا ببلافة صحة هذه السياسة التي اتبعها ماركس والتى 
ينبغي اتخاذها نموذجا لجميع البلدان المتقدمة اذ ان كلا من هذه 
البلدان يضطهد حالياً عددا من الامم الاجنبية * 


+ - ثلاثة نماذج من البلدان من حيث حق الامم في 
تقرير مصيرها 


من هذه الناحية ينبغي تميين ثلاثة نماذج رئيسية من 
البلدان 

اولاء البلدان الرأسممالية المتقدمة في اوروبا الغربية 
والولايات المتحدة ففي هذه البلدان انتهت الحركات القومية 
التقدمية البرجوازية منذ زمن بعيد وكل من هذه الامم «الكبيرة» 
تضطهد امماً اخرى في المستعمرات وفي داخل البلاد ولذا كانت 
هنا مهمات البروليتاريا في الامم المتسلطلة السائدة نفس 


* غالبا ما نقرأ » كما قرأنا » مثلا" »© في الآونة الاخيرة ما نشره 
الشوفيني الالماني لنتش في العددين / و5 من«عءلء10) غ1(16» ( ردي غلوكه)م) 
)١9(‏ »© ان موقف ماركس السلبي من الحركة القومية لبعض الشعوب 
كحركة التشيكيين في ١85/8‏ ارمقلا 6 بواحهى 4 من :وطينة نظن الما كنسية» 
ضرورة الاعتراف بحق الامم في تقرير مصيرهاا ولكن هذا القول خاطى” »© 
اذ كانت ثمة اسباب تاريخية وسياسية في ١4854‏ للتمييز بين الاممم 
والرجعيةم والامم الثوريةالديموقراطية وقد كان ماركس على حق في 
تنديده بالامم الاولى والدفاع عن الاخرى (١؟١)‏ ان حق تقرير المصير هو 
مطلب واحد من مطالب الديموقراطية »© ولذا كان من الطبيعي اخضاع هذا 
المطلب للمصالح العامة للديموقراطية ففي ١864‏ » وفي السنوات التالية 
كانت هذه المصالح العامة تنحصر © بالدرجة الاولى »© في محاربة القيصريية 
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مهمات البروليتاريا في انجلترا بالنسبة لارلنده في القرن التاسسع 
عشر * 

ثانياً » شرق اوروبا اي النمسا والبلقان » وخاصة روسميا 
ففي هذه البلدان كان القرن العشرون هو الذي انمى الحركات 
القرمية البرجوازية الديموقراطية بقوة وشحذ حدة النضال القومي 
ولذا لا تستطيع البروليتاريا في هذه البلدان ان تقوم بمهماتها 
سواء أميبن' اجل اتمام تحويل هذه البلدان تحويلا برجوازيا 
ديموقراطيا ام من اجل مساعدة الثورة الاشتراكية في البلدان 
الاخرى الا اذا خاضت غمار النضال دفاع عن حق الامم في تقرير 
مصيرها فان المهمة الصعبة صعوبة والهامة جدا في هذه 
البلدان هي مهمة دمج وتوحيد النضال الطبقي الذي يغوضه 
عمال الامم الظالمة مع نضال عمال الامم المظلومة 

ثالث , البلدان شبه المستعمرة . مثل الصين وبلاد فارس وت ركيا 


* في بعض الدول الصغيرة »© التي ظلت في معزل عن حرب ١9١5‏ 
7 »: كما في هولنده وسويسرا » مثلا » تستغل البرجوازية بقوة شعار 
وحرية الامم في تقرير مصيرهاع لتبرير الاشتراك في الحرب الامبريالية 
وهذا هو احد الدوافع التي تدفع الاشترأكيين_الديموقراطيين في مثل هذه 
البلدان الى انكار حق تقرير المصير وهم يدافعون بحجج خاطئة عن السياسة 
البرو ليتارية الصحيحة اي انكار والدفاع عن الوطن»م في الحرب 
الامدريالية الا ان هذا الموقف يؤدي نظرياً الى 'نشويه الماركسية »© 
وعمليا » الى ضرب من ضيق الافق الذي تمتاز به الامم الصغيرة » والى نسيان 
مئات الملايين من ابناء الامم التي تستعبدها امم والدول الكبرىعح والرفيق 
غورنر © في كراسه الممتاز ‏ والامبريالية والحطم رب والاشتراكية 
الديموقراطيةم ©» يخطى في انكار مبدأ حرية الامم في تقرير مصيرهها» 
ولكنه يطبق هذا المبدأ تطبيقا صحيحا حين يطالب بمنح الهند الهو لندية 
والاستقلال السياسي والوطني)» فور وبكشف القناع عن الانتهازيين 
الهو لنديين الذين يرفضون تبني هذا المطلب والنضال في سبيله . 


م4 لينين 


وجميع المستعمرات التي تعد بالاجمال حتى ٠٠٠١‏ مليون نسمة 
ففىي بعض من هذه البلدان ما تكاد الحركات البرجوازرية 
الديموقراطية تخطو خطواتها الاولى وفي بعضها الآخر ما تزال 
بعيدة عن بلوغ نهايتها ولذا يترتب على الاشتراكيينل الا يطالبوا 
فقطا بتحرير المستعمرات فورآً واطلاقاً ودون اي تعويضض 2 - 
والحال ان هذا المطلب لا يعني بتعبيره السنياسسي سبوى 
الاعتراف بحق تقرير المصير انما ينبغي عليهم ايضاً ان يؤيدوا 
ويساندوا بأشد العزم والتصميم العناصر الاكثر ثورية في حركات 
التحرر الوطني البرجوازية الديموقراطية في هذه البلدان وان 
يساعدوا في قيام ثورتها وفي نشوب حربها الثورية عند 
الاقتضاء - ضد الدول الامبريالية التي تضطهدها 


٠١‏ - الاشتراكية-الشوفينية وحق الامم في تقرير مصيرها 


لقد جاءت المرحلة الامبريالية وخاصة حرب ٠915-1١91١5‏ 
تطرح مهمة النضال ضد الشوفينية ونزعة التعصب القومي في 
اليلدان المتقدمة ففيما يتعلق بحق الامم في تقرير مصيرها 
يبدو تياران رئيسي يان بين الاشتراكيين_الشوفينيين اي 
الانتهازيين والكاوتسكيين الذين يزينون وجه الحرب الاميريالية 
الرجعية ,» طالينه بطلاء مفهوم «الدفاع عن الوطن» 

فنحن نرى من جهة خدما للبرجوازية يسفرون عن 
وجوههم كفاية وبدافعون عن الالحاقات بحجة ان الامبريالية 
والتمركز السياسي امران تقدميان وينكرون حق تقرير المصير 
زاعمين انه طوبوي ٠‏ وهمي برجوازي صغير الح وتضم فئة 
الخدم هذه كونوف وبارفوس وغلاة الانتهازيين في المانيا 
وقسما من الفابيين (١؟)‏ وزعماء التريديونيونات في انجلترا 
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والانتهازيين في روسيا سسيمكوفسكي وليبمن ويور كيفيتش 
واضرابهم 

ونرى من جهة اخرى الكاوتسكيين وينتمي اليهم ايضاً 
فاندرفيلده ورينودريل وكثيرون من المسالمين في انجلترا 
وفرنسا والمج واعضاء هذه الفئة الثانية يؤيدون الوحدة مع 
اعضاء الفئة الاولى بل انهم عملياً ينضمون اليهم تماماً اذ انهم لا 
يدافعون عن حق تقرير المصير الا قولا' ونفاقاً فهم يعتبرون 
مطلب حرية الانفصال السياسسي «مبالغاً فيه» (« أم76»:122 7161 1ا2 »> 
كما يقول كاوتسكي في مجلة «غ1زء/ عناء]ة ». - العدد الصادر في 
١‏ ايار- مايو- )١34١0‏ وهم لا يدافعون عن واجب اشستراكيي 
الام المضطهدة الظالمة بالضبط اتباع التكتيك الثوري ‏ بل 
يطمسون على العكس واجباتهم الثورية ويبررون انتهازيتهم 
ويسهلون خداعهم للشعب ويتهربون بالضبط من مسألة حدود 
الدولة التي تلجأ الى العنف لكي تبقي في تركيبها قوميات لا تتمتع 
بكامل الحقوق » الع 

إن اعسميياء لفق :| ننه لدعمو ا سم ال ,افون 
الماركسية بعد ان فقدوا كل قدرة على فهم ما يتصف به تكتيك 
باوكتن:. عونت افشعة: كان ازلقوى - من اعبينة تتنارمة وغروره 
عملية عاجلة 

اننا فنا متمق الالعاقاك» بصورة خاقية «فان هده العسيالة 
فو اقلت اننميين الخدنه قن نميا كن الساعة العاوقة: <ولكوتها حو 
الالحاق ؟ من السهل على المرء ان يقتنع بأن معارضة الالحاقات إما 
انها تعني الاعتراف بحق الامم في تقرير مصيرهاء وإما انها تقوم على 
شعار مسالم يدافع عن 0010 563415 (الستاتوس كو - الوضع 
الراهعن المعرب) ويعارض كل عنف »ء حتى العنف الثوري ان مثل 
هذا الشغان خاطى" اساسن ولاارتو افق ضع الما كسية:. 


1 لينين 
م - مهمات البرولتاريا الملموسة في المستقيبل القريب 


قد تنشب الثورة الاشتراكية في المستقبل القريب العاجل 
وفي هذه الحالة سستواجه البروليتاريا المهمة الفورية التالية 
الاستيلاء على السلطة ومصادرة البنوك وتطبيق غير ذلك من 
التدابير الديكتاتورية ‏ وآنذاك سستحاول البرجوازية جهدها - ولا 
سيما المثقفون من طراز الفابيين والكاوتسكيين - لكي تجزى”' 
الثورة وتعوق سيبرهما فارضة عليها اهدافا محدودة 
ديموقراطية فاذا كان من الممكن ان تؤلف جميع المطالب 
الديموقراطية الخالصة . بمعنى ما عقبة بوجه الثورة شرط ان 
يكون البروليتاريون قد بدأوا هجومهم على اسس سلطة 
البرجوازية فان ضرورة اعلان وتحقيق حرية الشعوب المضطهدة 
كافة (اي حقها في تقرير مصيرهما) ستكون ملحة في الثورة 
الاشتراكية بقدر ما كانت عليه من اجل انتصار الثورة 
الديموقراطية البرجوازية في المانيا ١85/‏ او في روسسيا ه١1١‏ 
مثلا” 

الا انه من الممكن مع ذلك ان تنقضي خمس سسنوات او 
عشس اواكثر قبل ان تبدأ الثورة الاشتراكية ففي هذه 
الحقبة ينبغي تربية الجماهير بروح الثورة وعلى نحو يجعل من 
المستحيل انتساب الشوفينيين والانتهازيين الاشتراكيين الى حزب 
العمال ويجعل من المستحيل انتصارهم على غرار انتصارهم 
فى 1915-1915 وعلى الاشتراكيين ان يوضحوا للجماهير ان 
الاشتراكيين الانجليز الذين لا يطالبون بحريية الالنفمصال 
للمستعمرات وارلنده وان الاشتراكيين الالمان الذبين لا يطالبون 
بحرية الانفصال للمستعمرات وللالزاسيين والدانما ر كيين 
والبولونيين ولا يلجؤون الى الدعاوة الثورية المباشرة والعمل 
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الجماهيري الثوري المباشر في النضال ضد الاضطهاد القومي ايضاً 
ولا يستغلون الاحداث الطارئة كحادث سسافرن مثلا" للقيام 
بدعاوة سرية واسعة جداً بين بروليتاريا الامة المتسلطة 
المضطهدة ولتنظيم المظاهرات في الشارع والاعمال الثورية 
الجماهيرية وان الاشتراكيين الروسى الذين لا يطالبون بحرية 
الانفصال لفئلنده وبولونيا واوكرانيا الحم الحم .-ان هؤلاء 
الاشتراكيين كلهم يسلكون سلوكاً شوفينيا ويخدمون بذل 
واستخذاء الملكيات الامبريالية والبرجوازية الامبريالية التي 
تمر”غت بالدماء والاوحال 


8 - موقف الاشتراكيةالديموقراطية في روسيا 
وبولونيا والاممية الثانية من حق تقرير المصير 


ظهرت الخلافات بين الاشتراكيين_الديموقراطييل الثوريين 
قٍِ روسيا والاشتراكيين_الديموقراطيينل البولونيين فيما يتعلق 
بحق تقرير المصير منذ ١١6١"‏ في المؤتمر الذي اقر برنامج 
حزب العمال الاشتراكي-الديموقراطي في روسيا "95) والذي 
ادمج في هذا البرنامج رغم احتجاج وفد الاشتراكيين ‏ 
الديموقراطيين البولونيين الفقرة التاسعة التي تقر بحق الامم في 
تقرير مصيرما ومنذ ذلك الحين ‏ لم يكرر الاشتراكيون 
الديموقراطيون البولونيون قط ء باسم حزبهم , اقتراحهم القائل بحذف 
الفقرة التاسعة من بر نامج حز بنا او الاستعاضة عنها بأية صيغة اخرى . 

ففي روسسيا » حيث ما لا يقل عن لاه بالمئة من السكان 
اي اكثر من ٠٠١‏ مليون نسمة ينتسبون الى القومييات 
المضطهدة المظلومة وحيث تقطن هذه القوميات في اطراف 
البلاد بخاصة . وحيث قسم من هذه القوميات اوفر ثقافة من 


0 لينين 


الروس وحيث يمتاز النظام السياسي بطابع بربري خاص 
قوووف عن القوون "الوط ..,وحنصيف القوزة؛ السو اطنسية 
البرجوازية لما تنته في روسميا هذه يتبين ان الاعتراف للقوميات 
التي تضطهدها القيصرية بحق حرية الانفصال عن روسيا واجب 
الزامي اطلاقاً على الاشتراكيين_الديموقراطيين ‏ واجب تفرضه 
مهماتهم الديموقراطية والاشتراكية ان حزبنا الذي اعيد 
تشكيله وتنظيمه في كانون الثاني (يناير) 1917 (99؟1) قد اتخذ, 
عام ١91١‏ قراراً يؤكد حق تقرير المصير وبوضحه ويشرحه 
بالتعتى: الملمودن المذكوو اعلاه (45* كما" ان انفلات" التو فيتية 
الروسبية من عقالها في حقبة ١9315-191١5‏ سسواء في صفوف 
البرجوازية ام في صفوف الاشتراكيين الانتهازيين (روبانوفيتش 
بليخانوف و«ناشه ديلو» (5؟) الخ :) بحفز نااكش فأكشس 
الى الالحاح على هذا المطلب ولى القول بان الذين ينكرون هذا 
الحق انما يؤيدون عملياً الشوفينية الروسسية والنظام القيصري 
ويعلن حزبنا انه يتنصل بأشد الحزم من كل مسؤولية عن مثل 
هذا الانكار لحق تقرير المصير 

ان الصيغة الاخيرة التي تعرب عن موقف الاشتراكية 
الديموقراطية البولونية في المسألة القومية (بيان الاشتراكية 
الديموقراطية البولونية في مؤتمر زيميرفالد ))5١1(‏ تحتوي الافكار 
التالية 

يندد البيان بالحكومة الالمانية والحكومات الاخرى التي 
تعتبر «المناطق البولونية» ضمانة ورهينة في المساومات المقبلة 
بشان التعويضات «فتحرم الشعب البولوني من امكائية تقرير 
مصيره بنفسه» «ان الاشتراكية.الديموقراطية البولونية تعرب 
بحزم وامام الملا عن صادق احتجاجها على اعادة تقطيع وتجزثة 
بلاد بكليتها ...» وتشهسر بالاشتراكيين الذزين عهدوا الى آل 
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هوهنز للرن «بمهمة تحرير الشعوب المضطهدة» وتعرب عن 
اقتناعها بان الاشتراك في النضال الوشيك الذي ستخوضه 
البروليتاريا الثوررية العالمية في هذا النضال من اجل 

شتراكبة هو وحده الذي «سسببيحطم سلاسل الاضطهاد القومي 
ويقضي على جميع اشكال السيطرة الاجنبية ويضمن للشعب 
البولوني امكا نية التطور الحر الشامل بوصفه عضوا متساوياً في 
العقوق ضمن اتحاد الشعوب» كذلك يعتبر البيان الحرب جريمة 
يقتل فيها الاخ اخاه ولكنها «جريمة مزدوجة» «بالنسبة للبولونيين» 
(نشرة اللجنة الاشتراكية العالميية العدد الثاني الصادر 
في /ا5-6-5١91١1‏ الصفحة ١١‏ الترجمة الروسية في مجموعة 
«الاممية والحرب» صفحة 47) 

ان هذه الافكار لا تختلف في شسيء من حيث الجوهر 
عن الاعتراف بحق الامم في تقرير مصيرهما الا انها تتسم في 
صيغها السياسية بغموض وعدم دقة يفوقان حتى ما تتسم به من 
هذا القبيل معظم برامج الاممية الثانية وقراراتها وكل سيعي الى 
التعبير عن هذه الافكار بصيغ مبياسية دقيقة والى تحديذ امكانية 
تطبيقيا ف "النظنام: ال راشمالن الف “النظام الاشتراكى وحدة 
سيبين بمزيد من الوضوح الخطأ الذي يرتكبيه الاشتراكيون- 
الديموقراطيون البولونيون حين ,ينكرون حق الامم في تقرير 
مصيرها 
في 1495 العقد المؤتمر الاشتراكي العالمي في لندن 

واتخذ قرار؟ اعترف فيه بحق الامم في تقرير مصيرها الااانه 
ينبغي تكميل هذا القرار على اسساسس الموضوعات المعروضة اعلاه 
بتوجيهات تشير اولاء الى ضرورة هذا المطلب الملحة بخاصة في 
ظل الامبريالية ثانياً الى الطابع الاصطلاحي سبياسياً والمحتوى 
الطقن للد رن قم يها مع مطالن: الددزر تر اللية” المسافعية + 


4ه لينين 


بما فيها المطلب المشار اليه ثالثاً الى ضرورة التمييز ببن 
المهمات الملموسة الموضوعة امام الاشتراكيين_الديموقراطيين في 
الامم المضطهدة المتسلطة وبين المهمات الملموسة الموضوعة 
امام الاشتراكيين-الديموقراطيين في الامم ال ار 
رابعة الى اقرار الانتهازيين والكاوتسكيين بحق تقرير المصير 
اقرار مضطربآةً ظاهريا فقط وبالتالي قرا تسينت] بمعتاه 
السياسي خامسة الى الانسجام الفعلي بين الشوفينيين وبين 
الاشتراكيين_الديموقراطيين ‏ وخاصة في امم الدول الكبرى (من 
روس وانجلوااميركان والمان وفرنسييل وايطاليين 
ويا نامك" الكريم: الذيق لابزذاففون عن مطل حرية المستعيرات 
والامم التي تضطهدها اممه«هم» في الانفصال سسادسساً الى ضرورة 
اخضاع النضال في سببيل هذا المطلب شأنه شأن النضال في 
سبيل جميع المطالب الاساسية للديموقراطية السياسية » للنضال 
الثوري الجماهيري المباشر في سسبيل دك الحكومات البرجوازية وفي 
سسبيل تحقيق الاشتراكية 

فلو نسبنا الى الاممية وجهة نظر بعض الامم الصغيرة ولا 
سيما منها الاشتراكيين-الديموقراطيين البولونيين الذين قادهم 
نضالهم ضد البرجوازية البولونية التي تضلل الشعب بشعاراتها 
القومية الى الانكار الخاطى' لحق تقرير المصير لأخطانا من 
التاعييية التظارقيية” 5١‏ كوف قت امسعيفتا عن الناو كسكة 
بالبرودونية ولا يدنا عملياً ودون قصد ششوفيئنية امم الدول 


الكبرى وانتهازيتها الفائقتي الخطورة 


صسة تحر بر «سوسب ال 
ديموقراط» لسان الحال المركزي 
لحرزب العمال الاشترا كلي- 
الديموقراطي في روسيا 


الثورة الاشتراكية وحق الامم في تقرير مصيرها موه 


تذييل في العدد الذي صدر مؤخر؟ في الثالث من آذار 
(مارس) 1١91١5‏ من مجلة «غنع2 عاء[8  »‏ يمد 
كاوتسكى بنذ الفتافم ::والتوافق'السنيحي آل اوسفر لعز الى 
الى فغل اقذن كياذات الشنوقدة الالمانية ‏ اأذ يكن بالتسيحة 
لنمسا آل هابسبورغ حرية الامم المضطهدة في الانفصال 
وبقرها في الوقت نفسه بالنسبة لبولونيا الروسية لكي يؤدي 
بذلك خدمة ذليلة لهندنبورغ وغليوم الثاني وهكذا يبدو من 
الصعب ان يتمنى المرء طريقة تفضح بها الكاوتسكية نفسها 
بنفسها خيراً من هذه الطريقة ! 


كتب في كانون الثاني شباطف المجلد /ا؟ »© 
(يناير ‏ قبراير) ١91١1‏ صص ١575-3509‏ 
نشر في نيسان (ابريل) 

1 ! في مجلة «عغ0ط:10١»‏ 

(وفوريوتهم ‏ والبشير )») » العدد " 

نشر باللغة الروسية لاول مرة 

في تش رين الاول (اكتوبر) ١55‏ )© 

في ومجموعة وسوسيال_ديموقراط » » »© 

١ العددى‎ 


بصدد «بر نامج السلام» 


من أهم المسائل التي وردت في جدول أعمال مؤتمر 
«الزيميرفالدييل» العالمي الثاني (؟ )5‏ مسألة «برنامج السلام» 
الاشتراكي-الديموقراطي ولكي ندخل القارى” رأمسا الى حجوص 
هذه المسألة الحقيقي لنورد تصريحاً بصددها ادلى به كاونسكي 
ممثل الاممية الثانية الاكبر نفوذآ والمدافع الاكبر نفوذاً عن 
الاشتر ا كيين-الشو فينيين في جميع البلدان 

وان الاممية ليست أداة صالحة في زمن الحرب فهي »© من حيث 
جوهر الأمر © أداة سلام النضال من أجل السلام »© النضال الطبقي في 
زمن السلام » «اء2 عنع]2» ») -)١91١51١١11‏ وان جميع برامج 
السلام التي صيغت حتى الآن في نطاق الاممية © برنامج كوبنهاغ © برنامج 
لندن © برنامج فيينا © انها جميعها تطالب بالاعتراف باستقلال الامم ؛ 
وتطالب به عن كامل الحق والصواب ويجب أن يكون هذا المطلب بوصلتنا 
في الحرب الحالية) (المرجع نفسه 5١‏ ه5_5١5١)‏ 


هذه الكلمات القليلة تعرب بروعة عن «برنامج» اتحاد 
الاشترا كيين الشوفينيين العالمي والتصالح بينهم وكل يعرف ان 
الذين اجتمعوا في فيينا كانوا من أصدقاء زوديكوم وأنصاره الذين 
يعملون بروحه كلياً ويدافعون عن الامبريالية الألمانية بحجة 
«الدفاع عن الوطن» (؟) أما في لندن فقد اجتمع أضراب 
زوديكوم الفرنسيون والانجليز والروس الذين يدافعهون عن 
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امبر باليت«هم» القومية بالحجة نفسسلهاا ان السياسة الفعلبة التي 
ينتهجها ابطال الاشتراكية_الشوفينية في لندن وفي فيينا على السواء 
تتلخص في تبرير الاشتراك في الحرب الامبريالية في تبرير قتل 
العماق: الفوتشيان: للعيال الألمان: والفكسن. بالمكيين لتقرين احنة 
برجوازية قومية ب«جب أن تعود اليها الأفضلية في نهب البلدان 
الاخرى ولأجل تغطية هذه السياسة الفعلية » لأجل خداع العمال 
يستغل أبطال لندن وفيينا الجملة الزاعمة اننا «نعترف» نحن 
«باستقلال الامم» أي اننا بتعبير آخر نعترف بحق الامم في تقر 
مصيرها ونرفض الالحاقات والح وهلم جرآً 

وواضح وضوح الشمس أن هذا «الاعتراف» هو كذب 
صارخع ونفاق شنيع للغاية لانه بهذه الطريقة يبرر الاشتراك 
في الحرب التي تؤدي من كلا الطرفين الى استعباد الامم وليس 
الى استقلالها وها هو ذا كاوتسكي صاحب التفوذ الكبير يقدس 
هذا النفاق عوضاً عن أن يكشفه ويفضحه ويدمغه أن اجماع 
الفتوافيقيين الذين خانوا الأكشر اكحة ق«معييم الى خلناع 'العمال 
يشكل بنظر كاوتسكي برهاناً على «اجماع» وحيوية الاممية في 
فسنالينة" الستلدع. ‏ "1 أن الوتسكى. يخال التفات القومي: القل- 
البيئتن الذي يفقا العين الجلي للعمال الى نفاق اممي » رقيق 
مستور ,,بذر الرماد في عيون العمال ان السياسسة الكاوتسكية 
أضر وأخطر مائة مرة على الحركة العمالية من النفاق الزوديكومي 
والنفاق الكاوتنسكي أشد مدعاة للاشمئزاز مائة مرة 

والامر لا يقتصر البتة على كاوتسكي لآن السياسة نفسها 
انما ينتهجها من حيث الجوهر اكسيلرود ومارتوف وتشخييدزه 
في روسيا ولونغه وبريسمان في فرنسا وتريفيس في ايطاليا 
والخ. ‏ البترى المرصرعي لهذه الساعنة كين ل كني | اسع 
الكذب البرجوازي في صفوف الطبقة العاملة » وتنشسر الأفكار 


موه لينين 


البرجوازية في صفوف البروليتاريا اما ان زوديكوم من جهة 
وبليخانوف من جهة اخرى ء لا يفعلان غير ان يرددا الكذب البرجوازي 
لرأسماليي امتي«هما» » فهذا جلي" للعيان ٠‏ ولكنه ليس جليا بالقدر 
نقصة :أن كاوتسكن يقدسن الكذي: القسة وترقعة آل مستزى «انتفيقة 
عليا» للاممية «الاجماعية الآراء»ه والحال أن البرجوازيبة تحتاج 
بالضبط الى أن يعتبر العمال اضراب زوديكوم وبليخانوف 
«اشتراكيين» ذوى نفوذ واجماع في الراي لم يتفارقوا الا موقت 
والبرجوازية تحتاج بالضبط الى أن تصرف الجمل المنافقة عن 
السلام الجمل الفارنة التي لا تلزم بشيء العمال عن النضال 
الزري اود رحن اللعرية أن مهلام ٠‏ بو سللهن با لاملل دصل 
بلا الحاقات» » في صلح ديموقراطي ٠‏ وخلافه . وما الى ذلك 

ان هويسمانس قد اكتفى بعرض برنامج السلام الكا و تسكي 
باسلوب مبسطا مضيفا المجالس التحكيمية واشاعهة 
الدهوقراطيئة ق النسانية الشارجينة: .وما اذلف .زالحان 
ويجب أن يكون فضح ثفاق برنامج السلام الكاوتسكي الذي 
يتلخص في تدعيم التأثير البرجوازي في البروليتاريا البند الاول 
والاساسي في برنامج السلام الاشتراكي 

لنعد الى الأذهان مفاهيم المذهب الاشتر! كي الاساسية التي 
يشوهها الكاوتسكيون الحرب هي استمرار بوسائل العنف 
لتلك السياسة التي انتهجتها الطبقات السائدة ف الدول المتحار بة 
قبل الحرب بزمن طويل والسلام هو استمرار للسيااسة 
نفسها مع تسجيل تلك التغييرات التي احدثتها العمليات 
العوسنة !فى النسية يقر الاعضام, “فان الدري» كد أداكها نا 
تغير الاتجاه الذي تطورت فيه السياسة قبل الحرب بل تعجل 
نقط هذا التطور . 
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فان حرب ١41(--1١/41/٠‏ كانت استمرارة للسيااسة 
البرجوازيةالتقدمية (التىي دامت عششرات من السنين) الهادفة الى 
تحرير المانيا وتوحيدهما وقد عجلت هزيمة تابليون الثالث 
والاطاحة به هذا التحرير وقد اخذ برنامج السلام الذي أقره 
الاشتراكيون في تلك المرحلة بالحسبان هذا الحاصل التقدمي 
البرجوازي ودعم البرجوازية الديموقراطية الامتناع عن نهب 
فرنسا صلح مشرف مع الجمهورية 

فانظروا أي شعوذة وتهريج تنم عنهما محاولة «تكرار» هذا 
النقال :بطر قتية 'الفيد فق اوضاخ الغرب. الأقبرالتيتحة 
١11151-86‏ فان هذه الحرب تواصل سبياسة البرجوازية 
الرجعية المفرطة في النضجح التي نهبت العالم واسستولت على 
المستعمرات والح وهذه الحرب لا تستطيع في تربة 
العلاقات البرجوازية لا تستطيع بحكم الوضع الموضوعي أن 
تؤدي الى أي «تقدم» ديموقراطي لا تستطيع أن تؤدي الا الى 
تقورية وتوسيع كل اضطهاد على العموم والاضطهاد القرمي على 
التضومن كت وهنا +01 انان لحرت 

ان تلك الحرب قد عجلت التطور في الاتجاه الديموقراطي 
البرجوازي_التقدمي الاطاحة بنابليون الثالث توحيد المانيا 
وهذه الحرب تعجل التطور نحو الثورة الاشتراكية وحدها انذاك 
كان لبرنامج السلام الديموقراطي (البرجوازي) أساسسى تاريخي 
موضوعي أما الآن قلا وجود لهذا الأسامس وما الجمل 
والتعابير عن السلام الديموقراطي غير كذب برجوازي يتلخص 
مغزاه الموضوعي في صرف العمال عن النضال الثوري من أجل 
الاشتراكية ! آنذاك دعم الاشتراكيون ببر نامج السلام الديموقراطي 
حركة للجماهير بادية للعيان عميقة ديموقراطية_برجوازية 
فكت وحودها «طؤال :عشيراث. التنعن سيفيد" الأطاحة كنا ليوات 


و > ليه 2 


الثالثك وتوحيد المانياه اما الآنث فان الاشتراكيين بدعمون 
ببرنامج السلام الديموقراطي في تربة العلاقات البرجوازية 
خداع الشعب من قبل البرجوازية الراغبة في صرف البروليتاريا عن 
الثورة الاشتراكية 

وكما ان الجمل عن «الدفاع عن الوطن» تحمل زوراً وبهتاناً الى 
الجماهير ايديولوجية الحرب الوطنية التحررية كذلك الجمل عن 
السلام الديموقراطي تجلب بسبيل غير هباشر الكذب البرجوازي 
نفسه ! 

«وهذا يعني أنه ليس لديكم أي برنامج للسلام هذا يعني 
انكم ضد المطالب الديموقراطية» , - هكذا يعترض الكاوتسكيون 
مستغلين واقع أن الناس المهملين لا يلاحظون الاستعاضة الكامنة 
في هذا الاعتراض عن المهمات الاشتراكئية الموجودة بمهمات 
برجوازية-ديموقراطية لا وجود لها 

ونرد نحن على الكاوتسكيين - كلا أيها السادة نحن 
نؤيد المطالب الديموقراطية ونحن وحدثا نناضل في سبيلها 
بصورة غير منافقة لأن الوضع التاريخي الموضوعي لا يسمح 
طرحيا ق معز ل عن القورة الاستزاكية. غذوا هل فين المثال 
تلك «البوصلة» التي يستعملها كاوتسكي وشركاه لخداع العمال 
في صالح البرجوازية 

ان زوددكوم وبليخانوف «محمعان» ف «برنامج السلام» 
ضد الالحاقات في سسبيل استقلال الامم ! ولاحظوا أن زوديكوم 
وأضرابه على حق حين يقولون ان موقف روسيا من بولونيا 
وفنلندا والخع انما هو موقف يستهدف الالحاقات كذلك 
بليخانوف على حق حين يقول ان موقف المانيا من الالزاس واللورين 
وصربيا وبلجيكا وغيرها موقف مماثل للاهما على حقق أليس 
كذلك ؟ و«يوفق» كاوتنسكي بين زوديكوم الآلماني وزوديكوم 
الرالسن . 
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ولكن كل عامل فطن يرى فورآً ان كاونسكي والزوديكومين 
الاثئين جميعهم منافقورن وهذا واضح ‏ فلكي يكون المرء 
اشتراكياً ينبغي عليه أن يفضح الديموقراطية المنافقة لا أن 
يتوافق معهها فكيف يفضحها ؟ باسلوب بسيط جداً يمكن 
اعتبار «الاعتراف» باستقلال الامم اعترافاً غير منافق في حالة واحدة 
فقطا وهي اذا كان ممثل الامة الظالمة قد طالب قبل الحرب وفي 
زمن الحرب على السواء بحرية انفصال الامة التي يظلمها «وطنعه 
هو بالذات 

ان هذا المطلب هو وحده يتطابق مع الماركسية وقد 
طرحه ماركس انطلاق من مصالح البروليتاريا البريطانية عندما 
طالب بحرية ارلنده مفترضاً في هذه الحال احتمال نشوء الاتحاد 
بعد الانفصال أي أنه طالب بحرية الانفصال لا من أجل التجزئة 
والعزلة بل من أجل علاقة أشد متانة وأوفر ديموقراطية وفي 
جميع الآحوال التى توجد فيها امم مضطهدة وامم مضطهدة 
والتي لا توجد فيها ظروف خاصة تميز الامم الثورية الديموقراطية 
والامم الرجعية (وقد توفرت مفل هذه الظروف مثلا” في 
الاربعينيات من القرن التاسع عشم) ينبغي أن تصيح سيااسسة 
مار كس حيال ارلنده مثالا" على السياسة البروليتارية والحال ان 
الامبريالية انما هي بالضبط العصر الذي يكون فيه انقسام الامم 
الى مضطهدة ومضطهدة جوهرياً ونموذجياً ويكون فيه التمييز 
بين الامم الرجعية والامم الثورية في اوروبا مستحيلا” تماماً 

ولقد تصق الحونتها واعقن لها 15017 ال تراوقصصيدة 
المسألة القومية ان من واجب الاشتراكيين_الديموقراطيين أن 
يطبقوا مفهوم الحق في تقرير المصير بالمعنى المشار اليه هنا . 
وقد أكدت حرب ١917-١915‏ صحة رأينا كليا . 


5 لينين 


خذوا مقاالة كاوتسكي الأخيرة في «ألء2 عدءآ8 » 
بتاريخ 1915-8-8 إنه يعلن صراحة عن موافقته مع 
اوسترليتنز الشوفيني الألماني المعروف قبلا" والمتطرف 
المحرر في الجريدة الشوفينية «جريدة العمال» (51) الصادرة في 
فيينا موافقتنه على أنه لا ينبغي «الخلط بين استقلال الامة 
وسسيادتها» وهذا يعني بتعبير آخر في داخل «دولة القوميات» ,2 
يكفي الامم المضطهدة الاستقلال الذاتي القومي ‏ وليس من 
الالزامي المطالبة لها بالحق المتساوي في الاستقلال السياسي 
وهنا أيضآ في المقال ذاته يزعم كاوتسكي انه لا يمكن تقديم 
البرهان على ان «الانتساب الى الدولة الروسية هو أمر ضروري 
بالسينية الولو فبينة 

ماذا بعني هذا ؟ هذا يعني أن كاوتسكي ارضاء مسنه 
لهند نبورغ وزوديكوم واوسترليتز وش ركاهم يعترف بحرية 
انفصال بولونيا عن روسيا رغم أن روسميا «دولة القوميات» 
ولكنه يلزم الصمت حول حرية انفصال البولونيين عن المانيا 
وفي المقال نفسه يعلن كاوتسكي أن الاشتراكيين الفرنسيين قد 
تخلوا عن الاممية وذلك لأنهم يريدون أن يتوصلوا بيواسطة 
العرب , الى نيل الحرية للالزاس واللورين أما أن أضراب 
زوديكوم الألمان وشركاهمم يتخلون عن الاممية حين يرفضون 
المطالبة بحرية انفصال الالزاس واللورين عن المائيا فان 
كاوتسكي يلزم الصمت حول هذا 

ان كاونسكي يستعمل تعبير «دولة القوميات»- وهذا 
التعبير يمكن تطبيقه كذلك في القول عن انجلترا بالنسبة لارلنده 
وعن المانيا بالنسبة لبولونيا والالزاس وخلافهما !- للدفاع 
السافر عن الاشتراكية.الشوفينية فقد حول كاوتسكي «النضال 
ضد الالحاقات» الى «برنامج للسلام» ... مع الشوفينيين 2 وحوله 
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الى نفاق صارخ ووفي المقال ذاته يكرر كاوتسكي الأقوال 
المعسولة المنافقة كاقوال يهوذا الاسخريوطي «ان الاممية لم 
تكف يوم عن المطالبة بموافقة السكان ذوي العلاقة لدن تغيير 
حدود الدول» أو ليس من الواضح أن زوديكوم وشركاه يطالبون 
«بموافقة» الالزاسيين والبلجيكيين على ضمهم الى المانيا ‏ وان 
اوسترليتن وشركاه يطالبون «بموافققة» البولونيين والصرب على 
ضمهم الى النمسا ؟ 

والروسي الكا و تسكي مارتوف ؟ لقد راح الى جر بدة اتباع 
غفوزديف «ناش غولوس» )5١(‏ (مديئة سامارا) يبرهن على تلك 
الحقيقة البديهية القائلة انه من حق الامم في تقرير المصير لا ينبع 
بعد الدفاع عن الوطن في الحرب الامبريالية أما أن الاشتراكي 
الديموقراطي الروسي يخون مبدأ الحق ف تقر بر المصير اذا لم 
يطالب بحرية انفصال الامم التي يضطهدها الروس © فان مارتوف 
يلزم الصمت عن هذا 5.- ويمد بده بالتالي لأجل السلام مع 
أضراب الكسينسكي وغفوزديف وبوتريسوف وبليخانوف ! 
ومارتوف يلزم الصمت عن هذا حتى في الصحافة السرية ! انه يتجادل 
مع الهولندي غورتر مع أن غورتر رغم انكاره خطأ لمبدأ حق 
الامم في تقرير مصيرهما يطبقه تطبيقاً صحيحا آذ يطالب 
بالاستقلال السياسي للهند الهولندرية ويفضح الانتهازيين 
الهولنديين غير الموافقين على هذا متهما اياهم بخيانة الاشتراكية 
ولكن مارتوف لا برغب في الجدال مع شريكه وزميله السكرتير 
سيمكوفسكي الذي كتب وحده من عام ١1١5‏ الى عام ١9١5‏ في 
الصحافة التصفوية (0”) حول هذه المسألة وأئكر الحق في 
الانفصال وأنكر على العموم الحق في تقرير المصير 

أو ليس من الواضحم2 يا ترى أن مارتوف «يدافع» عن 
الحق في تقرير المصير بصورة منافقة مثله مثل كاوتسكي ؟ وانه 
مثله يستر رغبته في التوافق مع الشوفينيين ؟ 


4" لينين 


وتروتسكي ؟ انه يؤيد كل التأبيد الحق في تقرير المصير 
ولكن تأبيده هذا مجرد كلام فارغ لأنه لا يطالب بحرية انفصال 
الامم الني يضطهدها «وطن» الاشتراكي القومي المعنىي ‏ وهو بلزم 
الصمت عن نفاق كا وتسكي والكا و تسكيين 

ان مثل هذا «النضال ضد الالحاقات» هو خداع للعمال وليس 
توضيحة لبرنامج الاشتراكيين_الديموقراطيين , - هو جواب شكلي 
كلامي وليس اشارة ملموسة الى واجب الامميين .- هو تراجم 
أمام أوهام التعصب القومي ومصالحه الانانية («نحن» جميعاً 
الفرهر ارون لسع اكد نلعتو فكي غز .ايحو “خض 
«المنافع» من اضطهاد الامم في وطنه«نا» !) وليس نضالا” ضد 
التعصب القومي 

يجب أن يتقوم «برنامج السلام» للاشتراكية_الديموقراطية 
قبل كل شيء في فضح نفاق الجمل والاقاويل البرجوازية 
والاشتراكية_الشوفينية والكاوتسكية عن السلام وهذا هو الأمر 
الأول والأساسي وبدون هذا تكون أعوانا لتخداع الجماهير 
سواه شئنا أم أبينا أن «برنامجنا للسلام» يطالب بان يطبق بند 
الديموقراطية الرئيسي في هذه المسألة - انكار الالحاقات - 
بالفعل لا بالقول وان يخدم الدعاية الاممية وليس النفاق القومي 
ولهذا الغرض يجب أن نوضع للجماهير ان انكار الالحاقات أي 
العاف مدق تقريون الفسو.. .هون هناةقنيب الأافى طالتف 
لاشتراكي من كل امة بحرية انفصال الامم التي تضطهدها امته . - 
ويجب رفع شعار الامتناع عن دفع ديون الدولة بوصفه شعارآ 
ايجابيةً يجتذب الجماهير الى النضال الثوري ويوضح ضرورة 
الاجراءات الثورية لأجل السلام «الديموقراطي» 

وأخيرآً .يجب أن يتقوم «برنامجنا للسلام» في توضيح الأمر 
التالي » وهو ان الدول الامبريالية والبرجوازية الامبريالية لا 
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نسنتطيع أن تعطي السلام الديموقراطي هذا السلام يجب البحث 
عنه والسعي الى تحقيقه - ولكن ليبس في الماضي في الطوبورية 
الرجعية القائلة برأسمالية حير امبريالية أو باتحاد الامم المتساوية 
الحقوق في ظل الرأسمالية - بل في المستقبل في الثورة 
الاشتراكية التي تقوم بها البروليتاريا فما من مطلب ديموقراطي 
جذري يمكن تحقيقه بصورة واسعة وثابتة نوعا في الدول 
الامبريالية الطليعية الا عبر المعارك الثوربة تحت راية الاشتراكية 
ومن بعد الشعوب بالسلام «الديموقراطي» دون أن يدعو في 
الوقن نفسه الى الثورة الاشتراكية ومن ينكر النضال في 


٠» 


سبيلها والنضال في زمن الحرب بالضبط » انما يخدع البروليتاريا. 


كتب بين ١19‏ شباط (فبراير) المت 11 ؟ 

ولا آذار ‏ مارس (" و١5‏ آذار) ١951١1‏ صرص ١15-5117‏ 
صدر في 6ه" آذار ١93١5‏ في جريدة 

و سوسيال-_-ديموقراط» » العدد "'ه 





بصدد كراس بونيوس 


واخيرً صدر في المانيا بصورة سرية بدون تكيف 
للبرافسة. اليوكريية الفسييسية:" كراس: افترا كديبو قر اطي 
كفاول فشائل العرت. 01 المؤلك: (الذى وكيب امل لذن 
الى الجناح «الراديكالي اليساري» في الحزب قد وقع الكراسس 
باسم «يونيوس» (وهذا يعني باللاتينية الاصغر) وسيمى كراسيه 
«ازمة الاشتراكية_الديموقراطية» وقد وردت في ملحق الكراسن 
«الموضوعات عن مهام الاشتراكية_الديموقراطية العالمية» التي 
سبق واحيلت الى اللجنة الاشتراكية العالمية في برن ونشرت في 
العدد الثالث من نشرتها (:؟5) وهذه الموضوعات وضعتها 
جماعة «انترناسيونال» (5) التي اصدرت في ربيع ١59١5‏ عدداً 
واحدآ من مجلة بهذا الاسم (تتضمن مقالات لتسيتكين ومهر ينغ 
وروزا لوكسمبورغ وتالهيمر ودونكر وشتروبل وغيرهم) ونظمت 
في شتاء 1117-1916 مداولة للاشستراكيين الديموقراطيين من 
حصع الخاء الباتنا اقرت هده الموضوعات 

كتب الكراس في نيسان (ابريل) 1١9418‏ كما يقول المؤلف 
في المقدمة المؤرخة في ؟ كانون الثاني (يناير) 1113 وطبع 
«بدون آية نعديلات» وقد حالت «ملابسات خارجية» دون اصداره 
قبل ذاك ولكن موضوع «ازمة الاشتراكية_الديموقراطية» يسغل 
لكر اط انا جرال اعيوا تخال توي لحري وديوكن بكر افيه 


بصدد كراس يونيو س "١‏ 


طابعها التحرري الوطني والبرهنة على انها حرب امبريالية من 
جانب المانيا ومن جانب الدول الكبرى الاخرى على السواء ‏ ئلم 
انتقاد سلوك الحزب الرسمي انتقادآً وري ولاريب فى ان كراس 
يونيوس المكتوب باسلوب خارق الحيوية قد اضطلع 
وسيضطليع بدور كبير جداً في النضال ضد الحزب الاشتراكي 
الديموقراطي الالماني السابق الذي انتقل الى جانب البرجوازية 
واليونكر ونحن نحيي المؤلف من صميم الروح 

ان كراسن يونيوس لا يقدم اي شيء جديد مبدئيا للقارى" 
الروسي المطلع على المطبوعات الاشتراكيةالديموقراطية 
الصادرة بالروسية في الخارج في سنوات 1915-1915 وحين 
نقرأ هذا الكراس ونقارن حجج صاحبه الماركسي الثوري الالماني 
بما جاء مثلا » في بيان لجنة حزبنا المركزية (ايلول - سبتمبر - 
تشرين الثاني - نوفمبر - )١1١5‏ وفي قرارات برن (آذار- 
مارس - )١1١١6‏ وفي التعليقات العديدة عليها نقتنع فقط بان 
حجج يونيوس تشكو من نقص كبير وبأنه اقترف غلطتين ونحن 
اذ نخصص ثقدنا اللاحق لنواقص يونيوس واخطائهةه بتعين عليئا 
ان نؤكد بقوة اننا نفعل ذلك على سمبيل النقد الذاتي الضروري 
للمار كسيين وعلى سسبيل التحقق الشامل من صحة النظرات المدعوة 
لآن تشكل القاعدة الفكرية للاممية الثالئة ان كراسن ,بونيوس هو 
بالاجمال عمل ماركسي ممتاز ومن الممكن تماماً ان نواقصه هي 
ذات طابع عرضي الى حد ما 

أن الزوة. الشيت. تعن الفعلة: بين الأعكار اكة الو قيفبة 
(والمؤلف لا يستعمل هذا التعيير ولا تعبير «الاشتراكيةالوطنية» 
الذي هو اقل دقة) وبين الانتهازية هو النقص الرئيسي في كراس 
يونيوس وهو خطوة سسافرة الى الوراء بالمقارزنة مع مجلة 
«انتر ناسيو نال» الشرعية (رغم انها منعت في الحال بعد صدورها). 


14 لينين 


ان المؤلف محق تماماً في التحدث عن «استسلام» وافلاس الحزب 
الاشتراكي_الديموقراطي الالماني ‏ وعن «خيانة» «زعمائنه 
الرسميين» ولكنه لا يمضي الى ابعد ولكنله سبق لمجلة 
«انتر ناسيو نال» ان انتقدت «الوسط» اي الكاونسكية وانهالت 
بكامل الحق والصواب بالسخريات على ميوعته وتعهيره 
للماركسية واسستخذائه امام الانتهازيين وكائت المجلة ذاتها 
قد بدات تفضح دور الانتهازيين الفعلي وذلك حين نشرت 

مثلا”' نبأ حادثة في منتهى الاهمية مفادها ان الانتهازيين جاؤوا في 
أن (اعسظس 554 ساملق انذار؟” 'قزارة جاه بالتفيوانت 
في كل حال من الاحوال بالموافقة على الاعتمادات ولكنه لم ترد 
اي كلمة لافي كراسنى يونيوس ولا في الموضوعات لا عن 
الانتهازية ولا عن الكاوتسكية هذا غير صحيح نظرياً ‏ لأنه 
سكين تسر «العاتة) يدون ويظليا. بالانقهاز ب برسينيا كارا له 
تاريخ طويل تاريخ الاممية الثانية كلها وهذا خاطى' عملياً 
وسسياسي لأنه لا يمكن لا فهم «ازمة الاشتراكية_الديموقراطية» 
ولا التغعلب عليها بدون توضيح اهمية ودور الاتجاهين 

الانتهازي السافر (ليغبين دافيد والخ ٠‏ والانتهازي المستور 
(كاوتسكي وشركاه)ة وهذه خطوة الى الوراء بالمقارنة مثلا" 

مع المقال التاريخي الذي نشره اوتو روله في «قاجّة050؟» (5") 
بتاريخ ١١‏ كانون الثاني (يناير) ١11١5‏ والذي يبرهن فيه 
بصراحة وعلى المكشوف حتمية الانشقاق في الحزب الاشتراكي- 
الديموقراطي الالماني (وقد ردت عليه هيئة تحرير «018315!» 
بتكرار الجمل الكاوتسكية المعسولة والمنافقة ولم تجد اي حجة 
من حيث جوهر الامر ضد واقع وجود حزبين منذ حين وضد استحالة 
التوفيق بينهما وهذا ضرب من عدم الثبات المذزهل لأن 
الموضوعة ال؟١‏ من موضوعات «انترناسيونال» تقول صراحة 


بصدد كراس يو نيو س 55 
بضرورة انشاء اممية «جديدة» نظراً «لخيانة» «الممثلين الرسمين 
للاحزاب الاشتراكية في البلدان القائدة» ونظراً «لانتقالهم الى جانب 
السياسة البرجوازيةالامبريالية» وواضح انه من المضحك فعلا" 
التحدث عن اشتراك الحزب الاشتراكي_-الديموقراطي الالماني 
القديم او عن اشتراك حزب بيهادن ليغين ودافيد وشركاهما ف 
الاممية «الحديدة» 

اما اسسباب هذه الخطوة الى الوراء التي خطتها جماعهة 
«انتر ناسي و نال» فاننا لا نعرفها ان افدح نقص تعانيه 
الماركسية الثورية كلها في المانيا هو عدم وجود منظمة لاشرعية 
متراصة تسير بدأب ومثابرة على خطها وتربي الجماهير بروح 
المهمات الجديدة فانه يتعين على مثل هذه المنظمة ان تشغل موقفاً 
واضحاً من الانتهازية ومن الكاوتسكية على السواء وهذا ضروري 
خصوصاً وانله انتزعت الأن من الاشتراكيين_الديموقر اطيين 
الالمان الجريدتان اليوميتان الاخيرتان جريدة بريمن ‏ (0©2ع:8» 
«ع 2 لاأاع كل -تاعع 1ناظ) (5) وجريدة براونشفيغ («لصناع1و17011») 
(1؟) اللتان انتقلتا كلتاهما الى الكاوتسكيين فقط جماعة 
«الاشتراكيين الامميين الالمان» (.(1.5.1) لا تزال على موقفها-2, 
وهو واضح وجلي للجميع (7؟) 

ان بعضا من اعضاء جماعة «انترناسيو نال» قد انزلقوا من 
جديد على ما يبدو الى مستنقع الكاوتسكية اللامبدئية فان 
شتروبل مثلا"ة قد ذهب الى حد الانحناء بذل وحياء في عناء/[» 
«أأ©/ امام بر نشتين وكا وتسكي وفي الايام .الاخيرة بالذات 
في ١١‏ تموز (يوليو) 001١91١5‏ نشس في الجرائد مقالة «النزعة 
المسالمة والاشتر تراكية_الديموقراطية» دفاعاً عن المسالمة 
الكاوتسكية الخسيسة منتهى الخساسة اما يونيوس فانه يثور 
باقصى الحزم على الرعونة الكاوتسكية لوضع المشاريع الباطلة 


هو ؟09 لي وه 


بروح «نزع السلاح» و«القضاء على الديبلوماسية السرية» وما الى 
ذلك من المحتمل ان يكون في جماعة «انتر ناسسيونال» تياران 
تيار وري ونيار متذبذب في اتجاه الكاوتسكية 

انه علظلة تو قوين الالال مسهلة ل الدرتيوفة ‏ الداتسسيةة 
من موضوعات جماعة «انتر ناسيو نال» فقد جاء فيها ف 
عهد (عصر) هذه الامبريالية الجامحة لم يعد بالامكان حدوث اية 
حروب وطنية وما المصالح الوطنية غير وسيلة خداع غرضها 
تسخير جماهير الكادحيل الشعبية لخدمة عدوها اللدود 
الامبردالية بهذه الصيغة تنتهي الموضوعة الخامسة التي 
كرست بدايتها لوصف الحرب الحالية بانها حرب امبريالية 
ويحتمل ان يكون انكار الحروب الوطنية بوجه عام من باب السهو 
او من باب الافراط الصدفي لدى التأكيد على فكرة صحيحة كل 
الصحة تقول ان الحرب الحالية هي حرب امبريالية لا حرب 
وطنية ولكن نظرآ لاحتمال العكس - لآن انكار سسائر الحروب 
الوطنية الخاطى بلاحظ لدى الاشتراكيين-الديموقراطيين على 
اختلافهم وذلك بسبب اظهار الحرب الحالية زور وبهتاناً حربا 
وطنية ,. - لا بد من الوقوف عند هذه الغلطة 

ان يونيوس محق تماما عندما يشير الى التأثير الحاسسم 
«للوضع الامبريالي» في الحرب الحالية وعندما يقول ان وراء ظهر 
صربيا تقف روسميا وان «وراء التعصب القومي الصربي تقف 
الامبريالية الروسية» وان اششتراك هولنده مثلاء في الحرب 
يكون ايضا اشتراكا امبرياليٌ لأن هولنده في هذه الحالة تدافع 
اولاة ‏ عن مستعمراتها وتكون ثانياةً حليفة لائتلاف من 
الائتلافين الامبرياليين ان هذا لا شك فيه حيال الحرب الحالية 
فعندما يؤكد يونيوس خصوصا على ما يعتبره مهما في المقام 
الاول : النضال ضد «شبح الحرب الوطئنية» «المخيم في الوقت 


بصدد كراس يبونيواس 7١‏ 


الحاضر على السياسسة الاشتراكية_الديموقراطية» (ص )86١‏ لا بد 
من الإعقر اف يان اتظراته:سحبحة كل الضبحة وق .مكانها اتباننا 

وانشعم ‏ القطا القالاة بيده الفية: " والاتدراف حسدة 
الماركسية فيما يتعلق بمطالبتها بمراعاة ظروف الزمان والمكان 
وتطبيق تقييم الحرب الحالية على جميع الحروب الممكنة في ظل 
الامبريالية ونسيان الحركات الوطنية المناهضة للامبريالية 
والحجة الوحيدة التي تذكر في الدفاع عن صيغة «لم يعد بالامكان 
حدوث حروب وطنية» هي كون العالم مقتسماً بين حفنة من الدول 
الامبريالية «الكبرىو» وان كل حرب وإن كانت في البدء حربا 
وطنية تتحول نظرة لذلك الى حرب امبريالية اذ تمس 
مصالح احدى الدول والائتلافات الامبريالية (ص 8١‏ من كراسسة 
بونيوس) 

ان وجه الخطأ في هذه الححة واضح كل الوضوح وغني عن 
القول ان الحكم الاساسي في الديالكتيك الماركسي يتلخص 
في كون جميع الحدود في الطبيعة وفي المجتمع هي اصطلاحية 
ومتحركة وأنه ها هن ظاهرة لا تستطيع ان تنقلب الى ضدها اذا 
توفرت الظروف لذلك فالحرب الوطنية يمكن ان تتحول الى حرب 
امبريالية وبالعكس واليكم المثل ان حروب الثورة الفرنسية 
الفطمى قد بذاك بووستها عرو بوكلدة ووس الت كذلك: وكات 
هذه الحروب حروباً ثوربة هدفها الدفاع عن الثورة العظمى ضد 
انتلاف الملكيات المعادبة للثورة وحيئما انشا نابليون 
الامبراطورية الفرنسية واستعبد جملمة من دول اوروبا القومية 
الكبيرة المفعمة بالحيوية والمتكونة من عهد بعيد ‏ تحولت 
الحروب الوطنية الفرنسية الى حروب امبريالية اسفرت بدورههما 
عن حروب وطنية تحررية ضد امبريالية نابليون 


ولا يستطيع ان يمحو الفرق بين الحرب الامبريالية والحرب 
الوطنية اسسستناداً الى ان احداهما قد تتحول الى الاخرى غير 


:07 لينين 





السفسطائي فكم من مرة استخدم الديالكتييك وفي تاريم 
الفلسفة اليونانية ايضا كجسر للسفسطة غير اننا نبقى 
فبالكشكيق. اذا تاضلقيا :قهه السفسطيات لاعن :طرق كار 
احتمال كل تحول بوجه عام بل عن طريق تحليل الظاهرة في 
ظروفها المعينة وفي تطورها تحليلا' ملموسسا 

أنا' تخوقالحرف الأقير بالبتجة الخالتيعية خرت ستراك 
١9١5-6‏ الى حرب وطنية فهو امر بعيد الاحتمال كلياً 
لأن الطبقة التي تمثل التقدم الى الامام هي البروليتاريا التي تنزع 
بصورة موضوعية لتحويلها الى حرب اهلية ضد البرجوازية ‏ ثم 
لأن الفرق بين قوى الائتلافين ليس بالكبير ولأن رأس المال 
المالي العالمي قد انشأ البرجوازية الرجعية في كل ناحية ولكن لا 
بصح ان نعلن هذا التحول مستحيلاء قاذا ما ظهرت البروليتاريا 
الاوروبية عاجزة في غضون ٠١‏ سنة واذا هما انتهت الحرب الحالية 
بانتصارات كالانتصارات النابليونية وباستعباد جملة من الدول 
القومية الزاخرة بالحيوية واذاها استمرت الامبريالية غير 
الاوروبية (اليابانية والاميركية بالدرجة الاولى) بالبقاء كذلك 
فر 8*2 سعلة “ذون: "ان كعفون: ال "اق اكينة مخالةة تسبي درت 
يابانية-اميركية , عندئذ يمكن حدوث حرب وطنية كبرى في اورويا 
وذلك يعني تطور اوروبا الى الوراء بضعة عقود من السنين هذا 
امن عن معقول' .ولكنه لس ب+المستعينل. . الأن تصون التاريتسة 
العالمي يتقدم الى الامام تقدمآ هادنا ومنتظمة بدون قفزات 
كبرى الى الوراء في بعض الاحيان هو امر مناف للديالكتيك 
مناف للعلم وغير صحيح نظرياً 

وبعد ان الحروب الوطنئية من جانب المستعمرات وأشبباه 
المستعمرات في عصر الامبريالية ليست امراً محتملا"' وحسب 
انما هي امر محتوم . ففي المستعمرات واشباه المستعمرات 
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(الصين تركيا ايران) يعيش حوالى ٠٠٠١‏ مليون نسمة اي 
اكثر من صف سكان الارض والحركات الوطنية التحررية هي في 
المستعمرات وأشباه المستعمرات اما قوية جداً او في طريق 
التعاظم والنضجح ان كل حرب هي استمرار للسياسة بوسائل 
اخزق. ‏ واسصوراز السياسة الوطتية التغررئة: فق المستسيرات. لا 
بد ان يكون من جانبها حروباً وطنية ضد الامبريالية . اما ان مثل هذه 
الحروب قد تفضي او لا تفضي الى حرب امبريالية من جانب الدول 
الامبريالية «الكبرى» الحالية فذلك يبتوقف على كثرة من 
الملابسات 

واليكم المثل تقاتلت انجلترا وفرنسا في حرب السبسع 
نتواف: (88) هن الحكل اليستعوراة ‏ ىق أثهنا شما عزيب 
امبريالية (هي في الامكان على صعيد العبودية وعلى صعيد 
الرأسمالية البدائية كما انها في الامكان على الصعيد الراهن 
للرأسمالية المتطورة جداً) انهزمت فرنسا وخسرت جزءاً من 
مستعمراتها وبعد مضي بضع سبئوات بدأت الولايات الاميركية 
الشمالية حربها الوطنية التحررية ضد انجلترا وحدها (99) أآما 
فرنئسا واسببانيا للتان ما تزالان تملكان اجزاء من الولايبات 
المتحدة الحالية فقد اسستوحتا عداءهما لانجلترا اي مصالحهما 
الامبريالية وعقدتا معاهدة ودية مع الولايات الثائرة على 
انجلترا وقاتلت الجيوشش الفرنسية الانجليز الى جانب الجيوش 
الاميركية ونحن هنا حيال حرب وطنية تحررية حيث التنافس 
الامبريالي امر عرضي عئصر ليس بذي بال على خلاف ما ثراه 
في حرب سنوات ١115-١915‏ (فالعنصر الوطئي في الحرب 
النمساوية-الصربية ليس بذي بال بالقياس الى التنافس الامبريالي 
ذي الاهمية الفاصلة) ويتضح من ذلك ان من خطل الرأي تطبيق 
مفهوم الامبريالية دون تفريق والخلوص منه الى «استحالة» 


74 لينين 


الحروب الوطنية نن الحرب الوطنية التحررية ملثلا/ ‏ حرب 
تقو هنها' كلت اران واليقة و لصون قده هذه إلى تاف هك الدوال 
الامبريالية هي امر ممكن كل الامكان ومحتمل لأن هذه الحرب 
تنبثق من الحركة الوطنية التحررية في هذه البلدان هذا وتحوال 
مثل هذه الحرب الى حرب امبريالية بين الدول الامبريالية الراهنئة 
يتوقف على ظروف معينة كثيرة من المضحك التأكيد بأنها ستتوفر 
لا محالة 

ثالثاً من غير الجائز ان تعتبر الحروب الوطنية مستحيلة 
في عصر الامبريالية حتى في اوروبا ان «عصر الامبريالية» قد جعل 
من الحرب الحالية حرباً امبريالية وهو يولد لا محالة (ما لم تحل 
الاشتراكية) حروباً امبريالية جديدة وقد جعل كامل سيامسة 
الذوق: الكبرق الزافقة مانينة امبريالية تمامة. ين أن هذا 
«العصر» لا ينفي البتة الحروب الوطئية مثلا" من جانب الدول 
الصغيرة (فلنقل الملحقة او المظلومة وطنياً) ضد الدول 
الامبريالية كما انه لا ينفي الحركات الوطنية على نطاق واسمع في 
شرق اوروبا فبصدد النمسا مثلا' بحكم يونيوس بعقل راجح 
وهو لا يأخذ بعين الاعتبار الناحية «الاقتصادية» وحدها بل يأخذ 
بعين الاعتبار ايضاً الوضع السياسي الخاص صمشييراً الى «عدم 
حيوية النمسا داخليً» ومعترفاً بأن «ملكية هابسبورغ ليست 
تكلب ساني للاولة بوجوارية" “امي عيم عست الكرابنك 
لعدة زمر من الطفيليات الاجتماعية» وبأن «تصفية النمسا-المجر 
ليبس هن الناحية التاريخية اكثر من اسستمرار لانحلال تركيا 
وانهما معآ من مقتضيات مجرى التطور التاريخي» والحالة 
بالنسبة لبعض الدول البلقانية وروسيا ليست افضل واذا ما 
خارت قوى الدول «الكبرى» في الحرب الحالية لحد كبير او في حالة 
انتصار الثورة في روسيا » تصبح الحروب الوطنية » حتى الحروب 
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الوطننة المظلفة” امنا فكب 2 الامكان:. 'إما تيل الدؤل 
الأمربالينة قلسن فى ال اسن بالافر المدكن العسقيق فى عه 
الثروف هذا من جهة ومن الجهة الاخرىي عندما تكون حيال 
تفكير طائش - ان حرب دولة صغيرة ضد دولة عملاقة هي امر لا 
امل فيه - . لا بد وأن نجيب بأن الحرب التي لا امل فيها هي حرب 
ابضدً اضف الى ذلك ان ظاهرات معبنة ف داخل «العمالقة»- 
ميلا" . «ندآنة تروت اند تعدن :امن لحري «لالتى الا امن لبها متزو 
«ناجحة» جدآً 

بينًا بالتفصيل خطأ الادعاء القائل ‏ «لم بعد بالامكان 
حدوث حروب وطنية» ونحن لم نفعل ذلك لمجرد كونه خطأ نظريا 
بيكناًٌ ومن الواضح انه فيما لو اخذ «اليساريون» يظهرون عدم 
الاكتراث بالنظرية الماركسية في وقت غدا تأسسيس الاممية الثالثة 
فيه امر؟ لا يمكن تحقيقه الا على اساسس ماركسية غير مبتذلة 
لكان ذلك ندعاة" للآبست: العيد ود “فيذا"الخطل هين نون الناحنة 
السدائكيية العيلية” 1 مخلصيو عنة ال ادقاية ابلمدة بعد 1 
الاسلحة» مدعينل انه لم بعد بالامكان حدوث حروب غير الحروب 
الرجعية ويخلصون منه ايضاً الى بلادة اكبر رجعية تماماً هي 
بلادة عدم المبالاة بالحركات الوطنية فعدم المبالاة هذا ينقلب 
الى الشوفينية عندما يتشح اعضاء الامم الاوروبية «الكبرى» اي 
الابج الع تظلن حوور تمن التندوي الضغيرة والمستعيرة رقيات 
العلماء ويعلنون «لم بعد بالامكان حدوث حروب وطنية» ! 
الحروب الوطنية ضه الدول الامبريالية ليست ممكنة ومحتملة 
وحسب بل هي امر محتوم وتقدمي ولوري » وان نجاحها 
بتطلب طبعاً إما توحيد جهود عدد كبير من سلكان البلدان 
المظلورمة (مئات الملابين في مثل الهند والصين الذي ذكرناه) 
واما تشابك ظروف ملائمة جدة في الوضع الدولي (مثقلا” 2 عجز 


7/5 لينين 


الدول الامبريالية عن التدخل بسبب خور قواها او اشتباكها في 
حرب او بسبب تناحرها الخ .) او انتفاضة تقوم بها في وقت معا 
بروليتاريا احدى الدول الكبرى ضد البرجوازية (والحالة الاخيرة في 
قائمة الحالات التي ذكر ناها هي افضل الحالات من وجهة نظر 
المطلؤب :والمقيد لانتضار البروليتاريا) 

وينبغي ان نلاحظ على كل حال ان اتهام يونيوس بعدم 
المبالاة بالحركات الوطنية ليس من العدل فهو يذكر على الاقل في 
عداد اخطاء الكتلة البرلمانية الاشتراكيةالديموقراطية صمتها 
بصدد اعدام احد الشيوخ في الكاميرون بتهمة «الخيانة» (لععاله 
حاول الاستفادة من ظروف الحرب للانتفاض) مشسيراً في مكان آخر 
اشارة خاصة (للسادة ليغين ولنتش ومن على شاكلتهم من الاوباش 
المسميل «بالاشتراكيين-الديموقراطيين») الى ان الامم المستعمرة 
هي امم ايضاًٌ وهو يعلن بصورة قاطعة «ان الاشتراكية تعترف 
لكل شعب بحقه في الاستقلال والحرية بحقه في ان يقرر مصيره 
بنفسه» «ان الاشتراكية الاممية تعترف بحق الامم الحرة 
والمستقلة والمتساوية في الحقوقت غير انه لا يمكن لغيرها ان 
يخلق مثل هذه الامى لا يمكن لغيرها ان يطبق حق الامم في تقرير 
المصير وشعار الاشتراكية هذا- كما يؤكد المؤلف ذلك بكل حق 
وصواب - كسائر شعاراتها الاخرى لا يراد له ان يكون مبرراً 
للوضع الراهن اثما يراد له ان يكون هادي الى الطريق وحافز 
الى سياسة بروليتارية ثورية خلاقة فعالة» ر(ص ص /ال/ا - /7ا) 
وزأذن كل" السفن ‏ الليوميينا مزه وطن ان حنسنة الاقندر اكد 
الديموقراطيين اليساريين الالمان قد بلغوا من ضيق ومن تششويه 
الباركسينة ها والقنيةة بعس الاش كبن النريموق اطبين. اكد ون 
والبولونيين بانكارمم حق الامم في تقرير المصير حتى في ظل 
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الاشتراكية وعلى كل حال ونحن نتناول في مكان آخر ينابيع هذا 
الخطأ الهو لندبة_البولونية الخاصة 

وغلطة يونيوس الثانية ترتبط بمسألة الدفاع عن الوطن 
ان هذه المسألة هي المسألة السياسية الجذرية في زمن الحرب 
الامبريالية ولقد عزز يونيوس اقتناعنا بأن حزبنا قد اعطى 
الطريقة الصحيحة الوحيدة لطرح هذه المسألة ان البروليتاريا 
ضد الدفاع عن الوطن في هذه الحرب الحرب الامبريالية نظراً 
لطابعها اللصوصي الاستعبادي » الرجعي ٠‏ نظر؟ لامكانية وضرورة 
معارقكها «بالحرى الأغلنة من ال الاشستراكيية '(امكانية وصرورة 
السعي لتحويلها الى حرب اهلية من اجل الاشتراكية) أما 
بونيوس فانه من جهة اجاد في كشف طابع هذه الحرب 
الامبريالي خلافا للحرب الوطنية واقترف من جهة الخرى خط 
في منتهى الغرابة بسعيه الى جر البرنامج الوطني من شعره الى 
هذه الحرب غير الوطنية ان هذا يبدو مستحيلا” تقريباً ولكنه 
امر واقع 

ان الاشتراكيين-الديموقراطيين البيروقراطيين سسسواء من 
الطراز الليغيني او من الطراز الكاوتسكي الذين يستخذون امام 
البرجوازية التي زعقت اكثر ما زعقت بصدد «الغزو» الاجنبي لكي 
تخدع جماهير الشعب فيما يتعلق بطابع الحرب الامبريالي قد 
رددوا بحهد خاص ححة «الغزو» هذه وكاو تسكي الذي يوؤكد الآن 
للسذج وسريعي التصديق (وذلك مثلاةء بواسطة العضو 
الرقسي عن التكلة التنظيمية :6450 سبيلكنا تراتس | نهل اند 
اواخر 1415 الى المعارضة يواصل التذرع بهذه «الحجة» 
وسعيا لدحض هذه الحجة يسوق يونيوسس امثلة تاريخية واسعة 
الدلالة للغاية لكي يثبت ان «الغزو والنضال الطبقي لا يتناقضان في 
التاريخ البرجوازي 2 حسبما يزعم التفسير الرسمي »2 وأن احدهما 


م ا لينين 


هو وسسيلة وشكل لتجلي الآخر» مثلاء اسستدعى آل بوربون في 
فرنسا الغزو الاجنبي ضد اليعاقبة )5١(‏ كما استدمهاه 
البرجوازيون في عام ١/1/١‏ ضد الكومونة وقد كتب ماركس في 
مؤلفه «الحرب الاهلية في فرنسا» يقول 

«واعلى وثبة بطولية كان المجتمع القديم ما بزال قادراً على 
القيام بها هي الحرب الوطنية وقد ثبت الآن ان هذه ليست سوى 
كدلسن ضرف هه "الحكرية” “4ن القفية الرعية نوكهدا العدليين 
هارع التضيان الظيقي - «وعين فشنين: الفضيال للقي و يدول الل 
حرب اهلية يتناثر التدليس هباء» 


ويكتب بونيوس مستشهدأاً بعام 1١٠15‏ «ان الثورة الفرنسية 
الكبرى هي مثال كلاسيكي في جميع الازمنةم ومن كل هذا يخلص الى 
الاستنتاج التالي وتثبت خبرة القرون »© بالتالي 6 ان النضال الطبقي 
المتفاني الذي ,يوقظ الاحترام الذاتي والبطولة والقوة الاخلاقية لدى 
الجماهير الشعبية © وليس الاحكام العرفية ‏ هو خير حماية ©» خير دفاع 
عن البلد دون العدو الخارجي» 


واجل ان الاشتراكيين-الديموقراطيين ملزمون بالدفاع عن بلادهم 
في زمن الازمة التاريخية العظيمة والذنب الفادح الذي اقترفته الكتلة 
الاشتراكية-الديموقراطية في الريخستاغ يتلخص على وجه الدقة في كونها 
اعلنت امام الملا في بيانها بتاريخ ؟ آب (اغسطس) 1١9١5‏ «في ساعة 
الخطر لن نترك وطننا بدون دفاعم © وتنكرت في الوقت نفسه لاقوالها 
فقد فركت الوطن بدون دفاع في ساعة الخطر الأعظم لأن واجبها الاول 
امام الوطن في هذه الساعة كان كما يلي ان تبين للوطن الجوهر الحقيقي 
لهذه الحرب الامبريالية » وتمزق شبكة الكذب الوطني والديبلوماسي » التي 
لف بها هذا الاعتداء على الوطن ؛ ان تصرح بصوت مدو وواضح ان النصر 
والهزيمة في هذه الحرب مشؤومان بالقدر نفسه على الشعب الالماني ‏ ان 
تقاوم خنق الوطن بواسطة الاحكام العرفية مقاومة مستميتة . ان تنعلن 
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ضرورة تسليح الشعب على الفور وضرورة منح الشعب الحق في البت في 
مسألة الحرب والسلم ان تطالب بكل حزم بان يجرى اجتماع الهيئة 
الفيكيلية القفية «صيورة: واتستححنة” طوال: الحوق: فلفميبنا + الاجحدل 
ناميق الرقابة "النفظة يون .حاتت الفيكة 'العمفيلية الفسيية هل المكومة وين 
جانب الشعب على الهيئة التمثيلية الشعبية ان تطالب بالغاء جميع القيود 
القاتونية السجاسية 'ق الحال أن العسي الحن هو وداه الناي: يمعية أن 
يدافع بنجاح عن بلاده ؛؟ وأن تعارض »© اخيراً» برنامج الحرب الامبريالي ‏ 
البرنامج الرامي الى صيانة النمسا وتركيا » اي الى صيانة الرجعية في اوروبا 
فق العانياب + #البركامج: القدي ‏ الوطي: عقا لوطي :نكو فراطيي. منحاء 
1 ونام سا ركس دو اتلس ,ولاتعال وهو كعان التعديروية -الالجاننة 
العظمى الواحدة تلك هي الراية التي كان ينبغي رفعها امام البلاد © اذ 
أنها راية وطنية حقا » تحريرية حقا » ومتطابقة مع خيرة تقاليد المانيا 
ومع السياسة الطبقية الاممية للبر و ليتاريا» وومن هنا ينجوان 
الاختيار الشاق بين مصالح الوطن وتضامن البروليتاريا الاممي ‏ والنزاع 
المشؤوم الذي حمل بر لمانييننا على الوقوف و بقلب منقبض» الى جانب 
الحرب الامبريالية هما من نسيج الخيال الصرف » هما وهم برجوازي قومي. 
بالعكسن قبين مصالح البلاد والمصالح الطبقية للاممية البروليتاررية يوجد 
في زمن الحرب وفي زمن السلام على السواء تناسق تام فان الحرب والسلام 
سواء بسواء يتطلبان تطووير النضال الطبقي باكثر ما يكون من العزم © 
والذود عن البرنامج الاشتراكي_الديموقراطي باكثر ما يكون من الحزم»م 


كذ يقكن ,واتفوش. توعطا كيه قينا العتن :11 كان 
خدم القيصرية السافرون والمستترون في بلادنا السيدان 
بليخانوف وتشخينكيلي ولربمسا حتى السبيدان مارتوف 
وتشخييدزه يتلقفون كلمات يونيوس بشماتة طامحين لا الى 
الحقيقة النظرية بل الى التملص ومحو الآثار وذر الرماد في 
عيون العمال فانه يتعين علينا ان نتناول بمزيد من التفصيل امر 
توضيح المصادر النظرية لغلطة يونيوس 

ان بونيوسى يقترح «معارضة» الحرب الامبريالية بالبرنامج 


م لينين 


الوطني ويقترح على الطبقة الطليعية ان تدير وجههيا صوب 
الماضي لا صوب المستقبل ففي عام ١1/94‏ وعام ١854/‏ كانت 
الثورة البرجوازية والديموقراطية ترد موضوعية في جدول الأعمال 
في فرنسا وفي المانيا وني اوروبا بأسرهما وهذا الوضع التاريخي 
الموضوعي كان يطابقه برنامج «وطني حقا» اي برجواذي وطني 
لديموقراطية ذلك الزمن طبقته في عام ١1/98‏ اكثر عناصر 
البرجوازية والعامة ثورية واعلنه ماركس في عام ١85/‏ باسسم كل 
الديموقراطية الطليعية وآنذاك كانت الحروب الاقطاعية السلالية 
تعارض موضوعياة , بالحروب الثورية الديموقراطية الحروب 
التحريرية الوطنية هكذا كان مضمون مهمات العهد التاريخية 

اما الآن فان الوضع الموضوعي للدول المتقدمة الكبرى 
في اوروبا يختلف عن ذي قبل فان التطور الى الامام - اذا لم نأخذ 
بالحسبان الخطوات المحتملة الموقتة الى الوراء-ء لا يمكن ان 
يتحقق الا صوب المجتمع الاشتراكي صوب الثورة الاشتراكية 
وان الحرب البرجوازية الامبريالية حرب الرأسمالية العالية 
التطور لا تمكن موضوعية معارضتها من وجهة نظر التطور الى 
الامام من وجهة نظر الطبقة الطليعية الا بالحرب ضد البرجوازية 
اي قبل كل ششسيء بالحرب الاهلية من جانب البروليتارييا ضد 
البرجوازية في سبيل السلطة ٠‏ الحرب التي لا يمكن بدونها اي تحرك 
هام الى الامام - ثم بالحرب غير الممكنة الا في ظروف معينة 
خاصة , دفاعآ عن الدولة الاشتراكية ضد الدول البرجوازية ولهذا 
بقي اولئك البلاشفة (وهم لحسن الحظا افراد معدودون عللى 
الاصابع وسملمناهم الى البريزيفيين (؟5) في الحال) الذين كانوا 
على استعداد لتبني وجهة نظر الدفاع المشروطا وجهة نظر الدفاع 
عن الوطن بشسروط انتصار الثورة المظفرة وانتصار الجمهورية في 
روسسيا ٠»‏ امناء لحرف البلشفية ولكنهم خانوا ووحها ؛ لآن روسسميا 


23-4 
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التندرووة :إلى الري: الافيبالية نت الدؤل الأوووسة التضدنية: 
ستخوض هي ايضا بالشكل الجمهوري كذلك الحرب الامبريالية 

وحين قال يونيوس ان النضال الطبقي هو خير وسيلة ضد 
القوق. ١.‏ لموقطيق.._الكتيف :هار كس ألا" تعمن". ',وخطلها طن 
الطريق القويم وحاد عنه في الحال فان ديالكتيك مار كس يقتضي 
التحليل الملموس لكل وضع تاريخي خاص ١ما‏ ان النضال الطبقي 
هوخن ومعلحنة شه النرى :فان .هنذا رفع ميواك اللسحينة 
للبرجوازية التي تسقط الاقطاعية ام بالنسبة للبروليتاريا التي 
تسقط البرجوازية ولكن بما ان هذا يصح على كل اضطهاد طبقي 
ابا كان فانه عام اكثر من اللزوم وبالتالي غير كاف فيما يتعلق 
بالحالة الخاصة المعنية ان الحرب الاهلية ضد البرجوازية هي 
ايضآ احد اشكال النضال الطبقي ومن شأن هذا الشكل وحده دون 
غيره من اشكال النضال الطبقي ان ,ينقذ اوروبا (اوروبا بأسرما 
وليس بلدا واحداً) من خطر الغزو ولو ان «الجمهورية الالمانية 
العظيمة» كانت قائمة في سنوات ١911-١915‏ لكانت خاضت 
غمار حرب امبريالية كهذم 

لقد اقترب يونيوس عن كثب من الجواب الصحيح عن المسألة 
ومن الشعار الصحيح الا وهو الحرب الاهلية ضد البرجوازية من 
اجل الاشتراكية ولكنه رجع قهقرى الى تخيل «الحرب الوطنية» 
قْ سئوات ١91١5‏ و6١9١‏ و١9١1‏ كأنما خاف ان بقول الحقيقة 
كلها الى النهاية واذا نظرنا الى المسألة 9 لا من الجانب النظري 
بل من الجانب العملي الصرف فان غلطة يونيوس لن تكون اقل 
وضوحاً ان المجتمع البرجوازي كله جميع الطبقات في المانيا 
بما فيها طبقة الفلاحين قد ايدت الحرب (وفي روسيا كذلك حسب 
كل احتمال كانت الاغلبية عل الاقل من الفلاحين الميسورين 
والمتوسطين مع قسم كبير جدآ من الفلاحين الفقراء متأثرين بسحر 


1م لينين 


الافيروالية العريير ني كاله الفرصوازية قوع فق الرامن. إل 
اخمص القدمين وفي هذه الحال سميعني «اعلان» برنامج الجمهورية 
والتوتهان الداك:واهتات القساط هن عبيون السفن («سلييهة 
الشعب») وما الى ذلك في الواقع , - «اعلان» الثورة (مع بر نامج 
ثوري خاطى !) 

وهنا بالذات يقول يونيوس بكل حق وصواب انه يستحيل 
«صنع» الثورة لقد وردت الثورة في جدول الاعمال في سسئوات 
١915-65‏ كامنئة في احشاء الحرب منيثقة من الحرب 
وكان ينبغي «اعلان» ذلك باسم الطبقة الثورية والاشارة الى 
النهاية وبلا خوف ان برنامجها الاشتراكية مستحيلة في عهد 
الحرب بدون الحرب الاهلية ضد البرجوازية المغرقة في الرجعية 
المجرمة التي تتسبب للشعب بيلايا تف وق الوصف 
وكان ينبغي التفكير في اعمال منتظمة دائبة منسجمة عملية 
قابلة للتحقيق بلا ريب ايآ كانت وتيرة تطور الازمة الثورية 
ومتطابقة مع خط الثورة بسبيل النضوج . وهذه الاعمال ينص عليها 
قرار حزبنا ١‏ - التصويت ضد الاعتمادات ” - نسف «السلام 
الاهلي» ”"- تأسيس منظمة لاشرعية 5- التأخي بين الجنود 
ه- دعم جميع الاعمال الثورية التي تقوم بها الجماهير ان نجاح 
جميع هذه الخطوات يؤدي بصورة لا مناص منها الى الحرب الاهلية.. 

ولا ريب في ان اعلان برنامج تاريخي عظيم كان يتسم بأهمية 
هائلة ولكن ليس البرنامج الالماني القومي القديم والشائخ 
بالنسبة لاعوام 5 0191-1١91‏ بل البرنامج البروليتاري الاممي 
والاشترا كي انتم » البرجوازيين . تحار بون من اجل النهب والسلب 
ونحن العمال من جميع البلدان المتحاربة » نعلن الحرب عليكم » الحرب 
من اجل الاشتراكية , - ذلك هو مضمون الخطاب الذي كان ينبغي 
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ان يلقيه في ؟ آب (الغسطس) ١5١5‏ في البرلمانات الاشتراكيون 
الذين لم يخونوا البروليتاريا كما خانها ليغين ودافيد وكاوتسكي 
وبليخانوف وغيد وسامبا واضرابهم ومن لف لفهم 

اغلت. الظلة اق #خدرون “من الاعشاراتك. المفتوطة هما للدي 
استتبعا غلطة يونيوس لا ريب في ان يونيوس .يقف قطعاً ضد 
الحرب الامبريالية ويؤيد قطعاً التكتيك الثوري وهذا الواقع لن 
تزيله اية شماتة من جانب بليخانوف واضرابه بصدد «دفاعية» 
بونيوس وينبغي الرد <الا وصراحة على الافتراءات الممكئنة 
والمحتملة من هذا النوع 

ولكن يونيوس - وهذا اولا - لم يتحرر كلياً من «بيئة» 
الاشكر اكنينء الديموقر اطيين: الالفاق . من يهم الاقدر ا لبون 
الديموقراطيون اليساريون الذين يخافون من الانشقاق ويخافون من 
رفع الشعارات الثورية المكتملة * هذا خوف خاطمى وسسوف 
يعن هر الاكبدراكين التق لين السساوون الالستسصسيان'أن 
يتخلصوا منه وسوف يتغلصون منه فان مجرى نضالهم ضد 


#' 'الكطا “ننسه ق تافلات: يونيومن “فق التوشتوع: القاكي م هنو 
الافضل » النصر ام الهزيمة ؟ استنتاجه كلاهما رديء بالقدر نفسه 
(الخراب 6 “رايد التسلم © والخ فناه. السبلط وه :لطن :السوى لتقا فحنا 
القووية #حيل .وككينة نظن انزو ازع الفيقين ايفاك" يتنا تداع اللطلريف افيد 
نناول رتندخل» البروليتاريا والثوريم ‏ وان يونيوس وجماعة 
وانترناسيونال) في موضوعاتها قد نحدثا عن ذلك »© إن بصورة عامة اكشر 
من اللزوم » مع الاسف ‏ فقد كان ينبغي الزاما طرح المسالة من وجهة نشظر 
الخرى  ١‏ هل بمكن «التدخل الثوري) بدون التعرض لخطر الهزيمة ؟ 
5 هل يمكن المرء ان يندد ببرجوازية وحكومة بلاده هو بدون التعرض 
نهذ اللو نفقيه # #ادب اول عقل انحو عل الدوام وال كين الفحر بيه 
ااتاريخية للحروب الرجعية ان الهزائم تسهل قضية الطبقة الثورية ؟ 


:8 لينين 


الاشتراكيين-الشوفينيين سيؤدي الى هذا والواقم انهم يناضلون 
ضد الاشتراكيين-الشوفينيين في بلادهم بحزم وثبات وصدق وفي 
هذا يكمن الفرق الهائل المبدئي الجذري بينهم وبين السادة 
مارتوف وتشخييدزه واضرابهم الذين يرفعون بيد( 412 
سكوبيليف) رابة بتحية الى «امثال ليبكنخت في جميع البلدان» 
وبعانقون برقة بيد اخرى تشخينكيلي وبوتريسوف 

ثانياً اراد يونيوس على ما يبدو ان يطبق ضرباً من 
«نظرية الاطوار» المنششسفية . السيئة الذكر اراد ان بيدأ بتطبيق 
البرنامج الثوري من طرفه «الاكثر ملاءمة» «الشسعبي» المقبول 
بالنسبة للبرجوازية الصغيرة اراد ان يطبق ضرباً من خطة 
«للتفوق على التاريخ في الدما» للتفوق على التافهين الضيقي 
الأفق في الدهاء لا يمكن لاحد . حسبما يزعم , ان يكون ضد افضل 
دفاع عن الوطن الحقيقي والحال ان الوطن الحقيقي هو الجمهورية 
الالمانية العظمى وافضل دفاع هو الميليشيا والبرلمان الدائم 
وما الى ذلك . .واذاما تم اقرار هذا البرنامجح فانه سسيؤدي من تلقاء 
ذاته . كما يزعم الى الطور التالي اي الى الثورة الاشتراكية 

اغلب الظن ان مثل هذا النمط من التفكير قد حدد بصورة 
واعية او شسبه واعية تكتيك يونيوس ولا داعي الى القول ان هذا 
النمط من التفكير خاطى"' وفي كراسنى يونيوسن يشعر القارى 
بشخص مثفرد لا رفاق له في المنظمة اللاشرعية التي اعتادت التفكير 
الى النهاية في الشعارات الثورية وتربية الجماهير بروحها بدأب 
ومثابرة ولكن هذا النقص - وسسيكون من الخطأ الفاحش نسيان 
ذلك - ليس نقصاً شخصياً يعانيه يونيوس وحده > بل نتيجة لضعف 
جميع اليسارييل الذين لفتهم من جميع النواحي شبكة ذميمة شائنة»؛ 
شبكة النفاق الكاوتسكي والحذلقة و«المودة» للانتهازيين . لقد 
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استطاع انصار بونيوس وغحم انفرادهم ان يعمدوا الى اصدار 
مناشير لاشرعية تدعو كذلك الى شن الحرب على الكاوتسكية 


كتب في نموز (يوليو) ١51١1‏ المجلد "١٠‏ © 
طبع في تشرين الاول (اكتوبر) صص ١1١1١‏ 
١15‏ © في ومجموعة وسوسيال 

ديموقراط ع ع »© العدد ١‏ 


خلاصة المناقشة حول حق الامم في تقرير مصيرها 


نشرت مجلة «البشير» , «6غ02601/ا» - «فور بوت ة») 
المازكسية” الشاق :حال عناء و موزفاله التساوي:. :فق عددعا العاتن 
(نيسان - ابريل )١111١5--‏ الموضوعات التي صاغتها هيئة تحرير 
جريدتنا المركزية «سسوسيال-ديهموقراط» بتأبيد حق الامم في تقرير 
مصيرها والموضوعات التي صاغتها هيئنة تدرير «غازيتا 
روبوتنيتشا» (55) لسان حال المعارضة الاشتراكية الديموقراطية 
البولونية بمعارضة هذا الحق ‏ ويجد القارى” اعلاه نص 
الموضوعات الاولى وترجهة الموضوعات الثانية ‏ وقد تكون هي 
المرة الاولى التي توضع فيها هذه المسألة على النطاق العالمي ويمثل 
هذا [الفميورل: “نوي ل ترشيع الا" والنسبية ' لبر لوقن .ودلك: انان 
المناقشة التي دارت منذ عشرين سسنة (في )1853-1١8560‏ 
اي قبل المؤتمر الاشتراكي العالمي الذي انعقد في لندن عام 21897 
في مجلة «اأاعلل عناءل/1» المار كسية الالمانية بيبل روزا ل وكسمبورغ 
وكاو تسكي و«النيبودليغلوستسيفتسي» (انصار استقلال 
بولونيا الحزب الاشتراكي البولوني) (55) الذين كانوا يمثلون 
ثلاث وجهات نظر مختلفة (55) وحتى الآن على حد علمنا لم 
يبحث مسألة حرية تقرير المصير بحثاً منهجياً نوعا الا الهولنديون 


والبولونيون واننا لنأمل ان تتمكن «البشير» من تطوير مناقشة 
عذج الفتبالة: الفلحة" بخاضية: 'اليوم . بالتسية: للاتحدية :والآفيركان 
والفنسيين: :والالماث والايطاليق:. .“فاق الاسنتزاكية الرستمية: التي 
يمثلها على السواء انصار حكوماة«ه» المباشرون من امثال 
بليخانوف ودافيد وشركاهما والمدافعون المتسترون عن الانتهازية » 
الكاو فسكيوقن: زفق نه الوذ زمار ون “مداه 
الخ .) قد تمادت فى الكذب في هذه المسألة الى حد انه لفترة 
طويلة هن .سكن يل المعتم يدل الحيوه لاحيفات الانداية عن 
قله السالة :.والتيرب هنها.. “كنا كرون هن المعك :ان بتطالت 
العمال «باجوبة صريحة» عن «المسائل اللعيئة» الا اننا سنحاول 
اطلاع قرائنا في الوقت المناسب على صراع الآراء بين الاشتراكيين 
الاجانب 

اف" دق الاكةر ا تبنت الدجيوقر اطق الرزويين: “فاق هيده 
المسألة ترتدي بالنسية لنا اهمية خاصة ومناقشتها ليست سوى 
استمرار لمناقشة عام ١9٠0“‏ وعام ١9١*‏ (53) وقد اثارت اثناء 
الحرب بعض البلبلة الفكرية بين اعضاء حزبنا وزادت من حدتها 
الاحابيل التي لجأ اليها الزعماء البارزون في حزب غفوزديف اي 
الحزب العمالي الشوفيني مثل مارتوف ‏ وتشخييدزه للتهرب 
من بحث جوهرها ولذا كان من الضروري ان نستخلص على الاقل 
الحصيلة الاولى للمناقشة التي بدأت على النطاق العالمي 

ان رفاقنا البولونيين كما يتبيل من الموضوعاتح يبردون 
مباشرة على بعض حججنا مثلاً فيمما يتعلق بالماركسية 
والبمرودونية (/51) ولكنهم في معظم الاحيان لا بردتون علينا 
مباشرة بل بصورة غير مباشرة اذ يعارضوننا بارائهم الخاصة . 


وسنبحث الآن في ردودهم المباشرة وغير المباشرة ٠‏ 


86 لينين 


١-الاشتراكية‏ وحق الامم في تقربر مصيرها 


لقد سبق لنا واكدنا ان العدول عن تحقيق حق الامم في تقرير 
مصيرها في ظل الاشتراكية انما يعني خيانة الاشتراكية فردوا 
علينا قائلين «ان حق حرية تقرير المصير غير قابل التحقيق في 
المجتمع الاشتراكي» ان الخلاف جوهرىي قاين مصدره ؟ 

برد عليئا معارضونا قائلين «نحن نعلم ان الاشتراكية 
ستقضي على كل اضطهاد قومي لأنها تقضي على المصالح الطبقية 
التي تقود الى هذا الاضطهاد ولكن ما ششسأن هذه المحاكمة 
هنا حول الشروط الاقتصادية للقضاء على الاضطهاد القومي التي 
بعرفها الجميع منذ زمن بعيد والتي لا جدال حولها حينل تتناول 
المناقشة احد اشكال الاضطهاد السياسي ونعني به الحفاظ 
بالعنف على امة ضمن حدود دولة امة اخرى ؟ ان تلك مجرد محاولة 
للتهرب من القضايا السياسية كذلك المحاكمات التالية تقري 
اقتناعنا بصحة تقديرنا هذا آذ بقول الرفاق البولونيون 


وليس ثمة اي سبب بدعونا الى الافتراض بان الامة ستتسم في 
المجتمع الاشتراكي بطابع وحدة اقتصادية وسياسية فمن المحتمل تماماً 
ألا تتسم بغير طابع وحدة ثقافية ولغوية » نظراً لان التقسبيم الاقليمي 
لحلقة اشتراكية ثقافية © هذا اذا وجد هذا التقسيم »© لا يمكن ان يتم الا 
وفقا لحاجات الانتاج ؛؟ وطبيعي ان حل قضية هذا التقسيم لن بيقع على 
عاتق امم منعرلة » كل بمفردها » وتتمتع كل منها بكامل سلطتها (كما 
يتطلب رحق الامم في تقرير مصيرها بنفسهام) © بل على عاتق جميع 
المواطنين ذوي العلاقة الذين يقررون بصورة مشتركة . . "»٠‏ 


ان هذه الححة الاخيرة حول التقرسر المشترك بدلا" من تقرس 
الاممى مصيرها بئفسها قد اعجبت رفاقنا البولونيين الى حد انهم 
كرروها ثلاث مرات فى موضوعاتهم . ولكن التكرار لا يحول هذه 


الحجة الاكتوبرية (58) والرجعية الى حجة اشتراكية_ديموقراطية 
لأن جميع الرجعيين وجميع البرجوازيين يمنحون القوميات التي 
يبقونها بالعنف ضمن حدود دولة معينة الحق في «تقرير» مصيرها 
«بصورة مشتركة» في برلمان مشترك واحد بل ان غليوم الثاني 
نفسه يمئح البلجيكيين الحق في ان «يقرروا بصورة مشتركة» في 
البرلمان الالماني المشترك مصائر الامبراطورية الالمانية 

اما النقطة مو ضوع الخلاف وهي النقطة الوحيدة التي ,يجب 
مناقشتها - اي حق الانفصال - فان معارضينا ,يحاولون التهرب من 
بحثها فيا له من موقف يبعث على الضحك لو لم يكن مؤسفاً جداً ! 

لقد قلنا في الموضوعة الاولى ان تحرير الامم المضطهمدة 
المظلومة يفترض في الميدان السياسي تحويلا' مزدوجً اولاا 
المساواة التامة في الحقوق بين الام وهذا امر لا جدال فيه ولا 
يتعلق الا بما بجري في داخل الدولة ثانية حرية الانقص ال 
السياسي * , وهذا امر يتعلق بتعيين حدود الدولة . وهذا الامر وحده 
هو موضوع المناقشة . وحوله بالضبط يلزم معارضونا جانب الصمت ٠.‏ 
فهم لا دريدون التفكير لا بحدود الدولة حتى ولا بالدولة على وجه 
العموم وموقفهم هذا ضرب من «الاقتصادية الامبريالية» اشبه 
«بالاقتصادية» القديمة في مرحلة 11٠١5١855‏ وكانت تحاكم 
على الوجه التالي لقد انتصرت الرأسمالية ولهذا لا جدوى من 
رع الحسائل المشاييية: القد انتصيرت الامرجالية و لهذا وا سدوى 
من طرخ “الضتائل السياسية: “ان هذه النظرية اللاسياستية تناف 
الماركسية في الاساس 

كتب ماركس في «نقد برنامج غوتا» يقول «بين المجتمع 
الرأسمالي والمجتمع الشيوعي ‏ تقع مرحلة تحول المجتمسع 


* راجعوا هذا الكتاب ») ص 75" . الناشي . 


5 ليئين 


الرأسمالي تحولا” ثورياً الى المجتمع الشيوعي وتناسسبها مرحلة 
انتقال سياسي لا يمكن ان تكون الدولة فيها سسوى الديكتاتورية 
الثورية للبروليتارياه» وحتى الآن كانت هذه الحقيقة امراً لا مرية 
فيه بنظر الاشتراكيين والحال تنطوي هذه الحقيقة على الاغتراف 
بالدولة حتى فترة انتقال الاشتراكية الظافرة الى الشيوعية الكاملة 
ومعلوم ما قاله انجلس عن اضمحلال الدولة وزوالها وقد اثيرنا 
عمد في موضوعتنا الاولى الى ان الديموقراطية شكل من اشكال 
الدولة «زول هو ايضاً مع زوال الدولة وما دام معارضونا لا 
يستعيضون عن الماركسية بوجهة نظر جديدة «منافية للدولة» 
فان جميع محاكماتهم تظل نسسيحاً من الاضالبل والاخطاء 

فهم بدلا من ان يبحثوا في الدونة («وبالتالي في تعيين 
حدودها !) ثراهم يتحدثون عن «حلقة ثقافقية اشتراكية» اي انهم 
بختارون عمد تعبيراً غامضاً يتهربون به من بحث جميع المسائل 
المتعلقة بالدولة وذا نحن امام ثرثرة تبعث على الضحك 
والسخرية :فاذا لم تكن ثمة دولة فمن البديهي ألا توضع قضضمية 
حدودها وهكذا يغدو كل البرنامج السياسسي الديموقراطي امراً 
لا حاجة اليه ومى «زالت» الدولة فلن ببقى ثمة جمهوربة ايضاً 

في الموضوعة الخامسة (ملاحظلة) اشرنا لى مقالات 
لتقتر فنن: الالقاى الضمن + .وق هدف الففالات افيتضنينه لينعتين 
بفقرة طريفة من مؤلف انجلس «البو والرين» فقد كتب انجلس 
فيما كتب ان حدود «الامم الاوروبية الكبيرة القابلة للحياة» كانت 
تتعيئن اكثر فأكتثر خلال التطور التاريخي الذي ابتلع عدة امم 
صغيرة غير قابلة للحياة وفقا «للغة» السكان و«عواطف»هم وهذه 
الحدود سمماها انجلس الحدود «الطبيعية» ‏ لقد جرى ذلك في 


* راجعوا هذا الكتاب » ص 55 . الناشي . 


خلاصة المناقشة حول حق الامم في تقرير مصيرها 4١‏ 


مرحلة الرأسمالية الصاعدة التقدمية في اورويا ‏ نحو سلمئوات 
4 - ١ام١ا‏ اماالآن فان الرأسسمالية الامبردالية الرجعية 
تحطم اكثر فاكثر هذه الحدود التي تعينت بصورة ديموقراطية 
وتشهد كل الدلائل على ان الامبريالية ستترك للاشتراكية التي 
ستخلفها حدوداً اقل ديموقراطية وجملة من الالحاقات في اوروبا 
وفي سائر انحاء العالم فما العمل ؟ هل تتخلى الاشتراكية الظافرة 
عن تعييل حدود الدولة على نحو ديموقراطي اذ تعيد الديموقراطية 
الكاملة وتطبقها الى النهاية ؟ هل ترفض اخذ «عواطف» السكان بعتن 
الاعتبار ؟ يكفي ان نطرح هذين السؤالين لكي نرى بوضوح ان 
ةن :البولوثين ب القون من البار كتسعنة "ل «الاقتصياة بده 
الامبر يالية» 

فان «الاقتصادسس» القدماء الذين كانوا بشسوهون المار كسية 
وبحرا فونها كانوا يقولون للعمال ان ما يهم الماركسيين انما هو 
العنصر «الاقتصادي» «فقطد» آما «الاقتصاديون» الجدد فانهم اما 
فكروقا. باق الذولة: الدودوقزافلية ال سدق عن الاعتفرا كبعة 
الظافرة ستكون بلا حدود (اشبه بضرب من «مركب احساسات» بلا 
مادة) واما بيفكرون بان هذه الحدود ستتعيل وفقاً لحاجات الانتاج 
«فقط» غير ان هذه الحدود ستتعين بالفعهمل على وجه 
ديموقراطي اي وفقا لارادة السكان و«عواطفهم» ولكن 
الرأسمالية تجابه هذه العواطف بالعنف فتخلق بالتالي مصاعب 
جديدة بوجه التقارب بين الاممح في حين ان الاشتراكية اذ تنظم 
الانتاج دون اضطهاد طبقي وتؤمن الرفاهية أجميع افراد الدولة 
انما تفسح بالتالي الوجال حراً امام «عواطف» السكان وبذلك تسهل 
وتعجل الى حد هائل تقارب الامم واندماجها 

ولكي يرتناح القارى قليلا” من «الاقتصادية» الخرقاء الثقيلة 
الوطأة » نورد محاكمة كاتب اشستراكي », لا علاقة له بمناقشتنا . هذا 


تك لينين 


الكاتب هو اوتو باور وهو ايضاً له «فقرته الصغيرة» «استقلال 
الثقافة القومية الذاني» الا انه يحاكم جيداً جداً في جملة من القضايا 
الاساسية ففي الفقرة التاسعة والعشرين من كتابه «المسألة 
القومية والاشتراكية-الديموقراطية» مثلا' اشار بصواب لا مزيد 
عليه الى تمويه السياسة الامبريالية بقناع من الايديولوجية 
القومية . وفي الفقرة الثلائين : «الاشتراكية ومبدأ القومية», جاء قوله : 


وان المشاعة الاشتراكية لن تستطيع ابد ان نضم الى صفوفها 
بالقوة قوميات بكليتها ‏ تصوروا جماهير شعبية ‏ تتمتع بجميع مغانم 
الثقافة القومية » ونسهم بقسط نشيط كامل في التشريع والحكم »© واخيرا 
تملك الاسلحة فهل يمكن اخضاع قوميات كهذه بالقوة لسيطرة تنظيم 
اجتماعي غريب ؟ ان كل سلطة سياسية نرتكز على قوة السلاح ولا يزال 
الجيش الشعبي الحالي حتى الآن ©» بفضل مهارة التنظيم © اداة في يد شخص 
معين © أو اسرة معينة © او طبقة معينة » شانه شأن فوج الفرسان 
والمرتزقة في الماضي أما جيش المشاعة الديموقراطية في المجتمع 
الاشتراكي » فانه لا يمثل غير الشعب المسلح » لأنه يتالف من اناس ذوي 
نقافة عالية ويعملون بملء خاطرهم في المشاغل الاجتماعية ويسهمون 
بقسط كامل في جميع ميادين حياة الدولة ففي هذه الاحوال » تزول كل 
امكانية لقيام سيطرة قومية اخرى» 


هذا صحيح ففي ظل الرأسمالية يستحيل القضاء على 
الاضطهاد القومي (والاضطهاد السياسي بعامة) ولهذا كان من 
الضروري القضاء على الطبقات اي اقامة الاشتراكبة ولكن 
الاشتراكية اذ ترتكز على الاقتصاد ‏ لا تقتصر اطلاققاً على 
الاقتصاد فلاجل القضاء على الاضطهاد القومي لا بد من قاعدة 
وهذه القاعدة هي الانتاج الاشتراكي الا انه لا بد” ايضة من ان 
بقوم على هذه القاعدة تنظيم ديموقراطي للدولة وجيشس 
ديموقراطي الم ان البروليتاريا اذ تحوال الرأسسممالية الى 
اشتراكية » تخلق امكانية القضاء على الاضطهاد القومي قضاء تام . 


ولن تصبح هذه الامكانية حقيقة واقعة الا بشرط «واحد» و«واحد 
د اراب اوراس سرع ل مي ال 
بما في ذلك تعيين حدود الدولة وفقاً «لعواطف» السكان بما في ذلك 
حرية الانفصال التامة وعلى هذا الاساسسن يقضى عمليةً واطلاقاً 
على كل الاحتكاكات القومية وعلى بوادر الحذر القومي ‏ ويتم 
التقارب والاندماج بين الامم بتسارع », مما ,يؤدي في آخر المطاف الى 
اضمحلال الدولة وزوالها تلك هي النظرية الماركسية التي اخطأ 
زملاؤنا البولونيون في الابتعاد عنها 


؟ - هل «يمكن تحقيق» الديموقراطية 
في ظل الامبريالية ؟ 


ان كل المناظرة القديمة التي شنها الاشتراكيون ‏ 
الديموقراطيون البولونيون ضد حق الامم في تقرير مصيرها ترتكز 
على الحجة القائلة «باستحالة تحقيقه» في ظل الرأسمالية وقد سسبق 
لنا نحن الايسكريين (55) ان سسخرنا من هذه القرينة عام 
عفي لجنة برنامج المؤتمر الثاني لحزب العمال الاشتراكي - 
الديموقراطي في روسميا وقلنا انها تستعيد الصورة الكاريكاتورية 
التي رسمها «الاقتصاديون» (السيئو الذكر) عن الماركسية وقد 
تتاولنا ق:موهنوعاتنا هذا الغطا تتففسل خاض. الأانه تبى: أن حول 
هذه النقطة بالذات التي تشكل الاساس النظري لكل المناقشة لم 
نفس الرقاق التوالو تيون زاف العلهم لم مستطيمرة 4 لزيد عل اي 
من البراهين والقرائن التي اوردناها 

لقد كان ينبغي تقديم الادلة على استحالة حرية تقرير المصير 
من الناحية الاقتصادية باللجوء الى التحليل الاقتصادي , كما نفعل 
نحن لاثبات استحالة منع الآلات او تطبيق النقد العمالي (00) , 


4 لينين 


الب حل آله امن احه اول القيام بهذا العكليل.. .الخال لن 
يزعم احد انه امكن تطبيق «النقد العمالي» في ظل الرأسمالية ولو في 
بلد واحد و«بصورة اسستثنائية» كما تمكن بلد صغير في عصر 
الأفيرزالئة الجامحة: ١-واسسووة‏ اممطلائية: دون علق دونه تون 
الين المستحيلة: قن ندوق حر نولا تور «(التروي ' عام 
ه51 ) 

اك الفييو ةر الله" 'الببرائييية الس إيقافةة «مدوفو اعد 
الاشكال الممكنة (رغم ان هذا الشكل طبيعي نظرياً بالنسبة 
للرأسمالية «الخالصة») للبناء الفوقي القائم قوق الرأسمالية فان 
الرأسمالية والامبريالية كما تدل الوقائلع تتخذان خلال 
تطورهما مختلف الاشكال السياسية وتكيفانها جميعها وفقاً 
لحاجاتهما ولذا كان من فادح الخطأ نظريا القول «باستحالة 
تحقيق» شكل واحد من اشكال الديموقراطبية وومطلب واحد من 
مطالبها 

إن امتناع زملائنا البولونيين عن الرد على هذه البراهين 
والقرائن بضطرنا الى اعتبار المناقشة حول هذه النقطة قد انتهت 
ول معيين التوفييك -٠٠131هاق‏ القول ,تدرفنا ,تصورة عسوي 
اطلاقاً بان من «السخف» ان ننفي «امكانية تحقيق» اعادة بولونيا في 
الوقت الحاضر دولة ذات كيان مستقل نظراً للعوامل الستراتيجية 
وغيرها في الحرب الراهنة فلم نتلق اي رد على تأكيدنا هذا 

غير ان الرفاق البولونيين اكتفوا بترديد زعم خاطى تماماً 
(الفقرة الثانية المقطع الاول) بقولهم «ان اشكال الديموقراطية 
السيابيية تيدت ان فى شيفائل الحات اليقا طق الاحيية ‏ :هون 
كلمة الفصل للعنف السافر ان الرأسمال لن يسمح ابداً 
للشعب بان يقرر مسسألة حدود دولته» كأن «الرأسمال» 
يستطيع ان «يسمح» بان يكون موظفوه خدم الامبريالية » ممن 


0 


يختارهم «الشعب» او كأن اتخاذ القرارات الكبيرة في القضايا 
الديموقراطية الهامة مثلا » الجمهورية بدلا" عن الملكية , الميليشيا 
(الحرس الاهلي) بدلا عن الجيش الدائم آمر ممكن بعامة دون 
اللجوء الى «العنف السافر» ان الرفاق البولونيين يريدون 
ذاتياً ان «يعمقوا» الماركسية ولكنهم يفعلون ذلك بصورة جد 
خرقاء ومزاعمهم حول استحالة التحقيق تتصف موضوعياً 
بطابع الانتهازية لانهم يفترضون ضمناً «اسستحالة التحقيق» دون 
سلسلة من الثورات كما يستحيل في ظل الامبريالية تحقيق 
كل الديموقراطية ومطالبها كاقة بوجه عام 

الا ان زملاءنا البولونيين تخلوا مرة واحدة فقا في آخر 
الفقرة الثانية المقطع الاولب عند بحثهم قضية الالزاس ‏ عبن 
التزام موقف «الاقتصادية الامبريالية» واعطوا جواباً ملموسساً عن 
المسائل المتعلقة باحد اشكال الديموقراطية ‏ بدلا من الاعتماد 
بوجه عام على العنصر «الاقتصادي» وهذه الطريقة في البحث هي 
التي كانت خاطئة ! فقد كتبوا يقولون ان من باب «الانعزال الاقليمي , 
لا من باب الديموقراطية» ان «يفرض» الالزاسي ون وحدهم 
على 'الفرنسين زدون. استمار نهم 'الغعام الالزاسن الى فرانسا 
رغم انجذاب قسم من الاأزاسيين نحو الالمان ورغم خطر الحرب 
الذي قد ينشا عن هذا الانضمام ا نهدا العقيو “كن :فى التفكين 
ليبعث على الضحك والسخرية فان حرية تقرير المصير تفترض 
حربة الانفصال من الدولة المتسلطة المضطهدة (وهذا غني عن 
البيان وقد اشرنا اليه بخاصة في موضوعاتنا) وكما لا يتحدثون عادة 
في حخقل الاقتصاد عن «موافقة» الرأسمالي على جني الارباح او 
العامل على قبض اجرته كذلك لا يتحدثون في حقل السياسة عن 
كرن الانضمام الى دولة معيئة يفترض موافقتها والا كان كلامنا 
ضرباً من السخف والهراء ! 


4 لينين 


فاذا كان المرء سبياسياً ماركسياً ترتب عليه اولاً عند 
بحث قضية الالزاس ان يهاجم اوباش الاشتراكية الالمانية لانهم 
لا يناضلون من اجل حرية الالزاس في الانفصال» واوباش الاشتراكية 
الفرنسية لانهم ,يعارضون البرجوازية الفرنسية التي تريد الحاق 
كل الالزاس بالقوة وترتب عليه ثانية ان يهاجم الاششتراكيين 
الالمان والفر نسيين لان كلا من الفريقين يخدم امبريالية بلاد«ه» ويخاف 
من نشوء دولة منفصلة . مستقلة . مهما كانت صغيرة وترتب عليه 
ثالث ان يبين باية طريقة يستطيع الاشتراكيون » اذا ما اقروا بحرية 
تقرير المصير ان يحلوا القضية خلال بضعة اسسابيع ‏ ودون 
مخالفة ارادة الالزاسيين وكل حديث خلاف ذلك حول الخطر الرهيب 
الذي قد ينجم عن كون الالزاسيين الفرنسيين «سيفرضون انفسهم» 
على فرنسا انما يكون حقاً آبة في الحماقة والسخف 


- ما هو الالحاق ؟ 


لقد طرحنا هذا السؤال في موضوعاتنا على اوضح وجه 
(الفقرة لا) * ولم يردالرفاق البولونيون على هذا السؤال بل 
تملصوا منه » معلنين بحزم , اولا' انهم ضد الالحاقات وشارحين 
ثانية اسسباب معارضتهم هذه يقيناً ان تلك مسائل غاية في 
الاهمية ولكنها مسائل اخرى فلو اننا نهتم نوعا]ا بنضوج 
مبادئنا النظري بصياغتها صياغة جلية دقيقة لما كان بوسعنا 
ان نتملص من معرفة ماهية الالحاق , اذ ان هذا المفهوم وارد في 
دعاوتنا السياسية وفي نشاطنا التحريضي السياسي فالتملص 
من بحث هذه المسألة في مناقشة جماعية انما يعني التخلي عن اتخاذ 


5 راجعوا هذ ا الكتاب ؛) ص ص 55-6 ٠‏ النامشر . 
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خلاصة المناقشة حول حق الامم في تقرير مصيرها 4 


توفك فييع. رولا يكن تسر هذا علقي نهل بغي اذا اندر 

ولكن ‏ لماذا طرحنا هذا السؤال ؟ لقد اوضحنا ذلك عند 
طرحهء لان «معارضة الالحاق ليست سوى الاعتراف بحق حرية 
تقرير المصير» فان مفهوم الالحاق يفترض عادة  -١‏ مفهوم 
العنف (الضم بالعنف) ؟- مفهوم الاضطهاد القومي الاجنبي (ضم 
منطقة «اجنبية» الخ  ).‏ و-احياناً- *- مفهوم خرق الوضع 
الراهن (010 5غ562). وهذا ما اوضحناه في هموضوعاتنا ولم 
يستش. اي انتقاد 

وهنا يوضع السؤال التالىي هل يمكن للاشتراكيين- 
الديموقراطيين ان يكونوا ء بوجه عام » ضد العنف ؟ بديهي ان لا 
فنحن اذن لا نعارض الالحاق لأنه عمل من اعمال العنف بل لدافع 
آخر كذلك لا يسع الاشتراكيين-الديموقراطيين ان يؤيدوا الوضع 
الراهن (010 5624015). وعبثاً تحاولون التهرب فلن تتمكلوا 
من اجتناب النتيجة المحتومة وهي ان الالحاق خرق لحق حرية امة 
من الامم في تقرير مصيرها , وتعيين حدود دولة من الدول خلافآ 
لارادة السكان . 

ان تكون ضد الالحاق ٠»‏ فهذا يعئي انك تؤيد حق حرية تقرير 
المصير وان تكون «ضد ابقاء ابة امة من الامم بالعنف ضمن حدود 
دولة معنية» (وقد استعملنا ايضاةً عن قصد هذه الصيغة المعدلة 
قليلا' لنفس الفكرة الواردة في الفشقفرثة الرابعة من 
موضوعاتنا * 2 وود علينا الرفاق البولونيون بهذا الصدد بوضوح 
نام معلنين في فقرتهم الاولى بداية المقطع الرابعه انهم «ضد 
ابقاء الام المضطهدة بالعنئف ‏ ضمن حدود الدولة الغاصبة») - 
فكأنك تماماً تؤيد حرية الامم في تقرير مصيرها 


* راجعوا هذا الكتاب ©؛) ص "؟ . الناشر 
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لن نماحك حول الكلمات فلو ان حزباً يقول في برنامجه 
(او في قرار الزامي للجميعم فالشكل لا يهم) انه ضد الالحاق * 
وضد ابقاء الامم المضطهتدة بالعنف ضمن حدود دولته لكنا 
نعلن موافقتنا المبدئية التامة مع هذا الحزرب فمن الحماقة التشبث 
بكلمات «حرية تقرير المصير» ولو وجد في حزبنا رفاق يريدون 
تغيير كلمات صيغة الفقرة التاسعة من بر نامج حز بناء بهذا الروح » 
لاعتبر نا خلافئا مع هؤلاء الرفاق خلافاً لا يتسم باية صفة مبدئية 

فالمقصود ان تكون شعاراتنا واضحة سياسياً وناضحة 
نظريا 

في المناقشات الشفوية الدائرة حول هذه المسألة - وما 
من احد يشك في اهمية هذه المسألة ولا سسيما الآن نظراً للحرب 
القائمة - "دلي بالحجة التالية (التي لم نجدها في الصحف) : ان معارضة 
شر ما لا تعني بالضرورة الاعتراف بالمفهوم الايجابي الذي ينفي 
هذا الشر وتلك حجة واهية اطلاقاً ومن البديهي انها لم ترد لهذا 
السيب في ابه من الصحفا- فاذا اعلن حزب اششتراكي انه «ضد 
ابقاء امة مضطهدة بالعنف ضمن حدود الدولة الغاصبة» , فان هذا 
الحزب بقطع بالتالي على نفسه عهدة بالعدول عن اللجوء الى العنف 
لابقاء مثل هذه الامة ضمن حدود الدولة حين يتسلم زمام 
الحكم 

فاذا ما انتصر هندنبورغ غدة على روسسيا انتصاراً جزئياً 
واذا ما تجسد هذا الانتصار الجزئي (وفقاً لرغبة انجلترا وفرنسا 
اللتين تريدان اضعاف القيصرية الى حد ما) في دولة بولونية جديدة, 


* برضد الالحاقات القد دمة والجدددة» على حد قول رادك في احد 
مقالانه المنشورة في مجلة «اطعوسعح1 معدءء8»  )601١(‏ (وبرنر تاغفاخت» 


وحارس برن» ٠.‏ الثاشي . 


«قابلة للتحقيبق» تماماً بموجب القوانين الاقتصاددربة 
للرأسمالية والاميريالية واذا ما انتصرت الثورة الاشتراكية بعد 
غد في بتروغراد وبرلين وفرصوفيا فاننا لا نشك لحظة واحدة في 
ان الحكومة الاشتراكية البولونية شبأنها في ذلك شبأن الحكومتين 
الروسية والالمانية ستعدل عن «ابقاء» الاوكرانييبن ‏ مثلا” 
«بالعنف ضون حدود الدولة البولونية» واذا وجد في صفوف هذه 
الحكومة اعضاء من هيئة تحرير «غازيتا رابوتنيتشا» ٠‏ فلا ريب ابداً 
انهم سيتنازلون عن «موضوعاتهم» ويدحضون بالتالي «النظرية» 
القائلة بان «الحق في حرية تقرير المصير غير قابل للتطبيق في 
المجتمع الاشتراكى» فلو اننا فكرنا على غير هذا النحو لما كنا 
قمنا بنقاشس اخوي مع الاشتراكيين_-الديموقراطيين البولونيين بل 
لكنا خضنا ضدهم نضالا' قاسي لا رحمة فيه لاعتبارهم 
لنفترض اني خرجت الى الشسارع في مدينة اوروبية واعلنت 
امام الملا ورددت بعد ذلك في الصحف «احتجاجي» على عدم 
السماح لي بشراء انسان لاسترقاقه بديهي انه سيحق للجميع 
اعتباري من ملاك الرقيق من انصار مبدأ او نظام الرق واذا ما 
اتخذت مشاعري ازاء الرق شكلا" سسلبياً » شكل معارضة واحتجاج 
لا شكلا" ايجابيا («اني اؤيد الرق»» فلن ينخدع احد 
«فالاحتجاج» السياسي اشبه تمامآً ببرنامج سياسي وهذا جلي 
الى حد انه من المزعج ان يرى المرء نفسه مضطراً الى توضيحه 
وفي جميع الاحوال نحن مقتنعون اقتناعاً راسسخاً باننا لن نرى اي 
«احتجاج» يرتفع من جانب اعضاء جناح زيميرفالد اليساري على 
الاقل - ولا نذكر جميع الزيميرفالديين » لأن بينهم مارتوف وغيره من 
الكاوتسكيين - اذا قلنا انه لن يكون في صفوف الاممية الثالثة مكان 


6 لينين 


السامئ. :وان عارهيوا اعدهما بالآفن الت 

الديموقراطيون البولونيون عما قريب كل جهدهم لكي يصوغوا 
رسمياً اقتراحهم القائل بالغاء الفقرة التاسعة من برنامج حزبينا 
(وبرنامجهم ايضاً) وكذلك من برنامج الاممية (قرار مؤتمر لندن 
المناسبة حول «الالحاقات القديمة والجديدة» وحول «ابقاء امة 
مضطهدة »2 بالعنئف .» ضمن حدود الدولة الغاصبة» - والآن لننتقل 
الى المسألة التالية 


: - مع الالحاق ام ضده ؟ 


لقد اعلن الرفاق البولونيون صراحة في الفقرة الثالفة من 
القسم الاول من موضوعاتهم انهم ضد كل الحاق ولكننا نجد » مع 
الأسدف ف الفقرة الرابعة من القسم نفسه بيانات لا بد لنا من 
اعتبارها تحبذ الالحاق فان هذه الفقرة تبدأ بالجملة ولكن 
كيف نستها لطت ورقة10. ' بالجيلة الغرزية الغالية 

وان نقطة الانطلاق في نضال الاشتراكية_الديمو قراطية ضد الالحاق © 
وضد ابقاء الامم المضطهدة بالعنف ضمن حدود الدولة الغاصبة ؛ انما هي 
رفض كل دفاع عن الوطن (اشارة التأاكيد من الرفاق البولونيين) اذ ان 
هذا الدفاع في عهد الامبريالية ,يعني الدفاع عن حقوق البرجوازية في أضطهاد 
ونهب الشعوب الاجنبية 2.٠.٠.‏ 

ما هذا ؟ وكيف هذا ؟ 

«ان نقطة الانطلاق ف النضال ضد الالحاق هي رفض كل 
دفاع عن الوطن . . .» . ولكنه من الممكن ان نسمي كل حرب 


خلاصة المناقشة حول حق الامم في تقرير مصيرها ١٠١١‏ 


قومية وكل ثورة قومية «دفاعاً عن الوطن» وما تزال هذه التسمية 
مقبولة عمومة حتى الآن وكأن الرفاق البولونيين يقولون نحن 
قد الالحاق ولتنا 'تقضيف ذلك اننا :ضيه حرفي المخصوية 
المغلوب على امرهم في سبيل تحررهم ممن اغتصبوهم نحن ضد 
ثورة المغصوبين في سبيل تحررهم ممن اغتصبوهم ! أليس في قول 
الرفاق البولونيين هذا تحبيذ للالحاق ؟ 

ويبررون زعمهم الغريب هذا بقولهم ان الدفاع عن الوطن 
«في عهد الامبردالية» انما يعني الدفاع عن حقوق البرجوازية ف 
اضطهاد الشعوب الاجنبية ولكن هذا القول لا يصح الا بالنسبة 
للحرب الامبريالية اي بالنسبة للحرب بين الدول الامبريالية او بين 
مجموعات من الدول الامبربالية » حين لا يكتفي الفريقان المتحار بان 
باضطهاد «الشعوب الاجنبية» بل يشنان الحرب ايض لتقرير من 
منهما سيضطهد عددآً اكير من الشعوب الاجنبية ! 

ومن الظاهر ان الرفاق البولوئيين يضعون مسألة «الدفاع 
عن الوطن» على غير ما يضعها حزبنا اننا نرفض وننبذ «الدفاع 
عن الوطن» في الحرب الامبريالية وقد ورد رأينا هذا بوضوح لا 
مزيد عليه في بيان لجنة حزبنا المركزية وفي قرارات برن (5؟5) 
المدرجة في كراس «الاشتراكية والحرب» ء الذي صدر باللغتين 
الالمانية والفرنسية واشرنا الى ذلك هرتين في موضوعاتنا 
(الملاحظات في الفقرة الرابعة والفقرة السادسة) * والظاهر ايضا 
ان الرفاق البولونيين ينبذون الدفاع عن الوطن بوجه عام اي انهم 
ينبذون ايضا الحرب القومية اذ ربما يعتبرون الحروب القومية 
مستحيلة «نفي عهد الامبريالية» ونقول «ربما» لأن الرفاق البولونيين 
لم يدلوا بهذا الرأي في موضوعاتهم 


ع راحعوا هذ ١‏ الكتاب ») ص :55153 و/ا5 . الناقي . 


٠١‏ لينين 


ولكن هذا الرأي وارد بوضوح في موضوعات الفرقة الالمانية 
المسماة «الاممية» وفي كراسى يونيوس الذي كرسنا له مقالا 
خاصا * واضافة الى ما جاء في هذا المقال نلاحظ ان الثورة 
القومية التي تقوم بها منطقة مغصوبة او بلاد مغصوبة ضد البلد 
الغاصب يمكن تسميتها بالضبط ثورة لا حربا (لقد سمعنا بهذا 
الاعتراض ولهذا نورده مع اعتبارنا هذا الجدل حول التعابير 
والكلمات غير جدى) وفي جميع الاحوال ليس من المحتمل كثيرا 
ان «جرؤ احد على انكار ان بلجيكا وبلاد الصرب وغاليسيا وارمينيا 
المغعصوبة ستسمى «ثورتها» على البلدان الغاصبة «دفاعا عن 
الوطن» وستطلق عليها هذه التسمية بحق وصواب . ينجم من كل 
ما سسبق ان الرفاق البولونيين هم ضد مثل هذه الثورة اذ توجد ايضا 
في البلدان المغصوبة برجوازية تضطهد ايضا شسعوبا اجنبية او 
بالاصضح قد تضطهدها ء اذ ان كل ما في الامر هو «حقها في الاضطهاد» 
وهكذا يتضح ان الرفاق البواونيين حين يقدرون حرباً معينة او 
ثورة معينئة لا ينظرون الى محتواها الاجتماعي الفعلي (نضال امة 
مضطهدة مظلومة في سمبيل تحررها ضد الامة الظالمة 
المضطهدة) بل ينظرون الى احتمال اقدام البرجوازية المظلومة 
حاليً على استعمال «حقها في الاضطهاد» فلو افترضنا مثلا ان 
المانيا اغتصبت بلجيكا في عام ١91١1/‏ والحقتها بها وان بلجيكا 
تمردت وثارت في ١1١8‏ من اجل تحررها فان الرفاق البولونيين 
سيعارضون هذه الثورة بحجة ان للبرجوازية البلجيكية «الحق في 
اضطهاد الشعوب الاجنبية» ! 

كلا ليس في هذه المحاكمة اي شيء ما ركسي ولا ثوري 
بوجه عام واذا اردنا الا نخون الاشتراكية ينبغي عليئا ان نؤيد 


* راجحعوا هذا الكتابي ») ص 80-5 . الناشس . 


وندعم كل ثورة تنشب ضد عدونا الاول برجوازية الدول الكبرى 
شرط ألا تكون هذه الثورة ثورة الطبقة الرجعية ولكننا نصبح 
-موضوعياً-من انصار الالحاق اذا عدلنا عن تأبيد ودعم ثورة المناطق 
المغصوبة «وفي عهد الامبريالية» بالضبط وهو عهد الثورة 
الاجتماعية الناشئة بيترتب على البروليتاريا ان تؤيد اليوم ثورة 
المناطق المغصوبة وان تدعمها بكل قواها وبعزيمة مضاعفة لكي 
تهاجم غدا او في آن واحد برجوازية الدولة «الكبرى» التي انهكتها 
غده التوارة 

الا ان الرفاق البولونيين يتمادون اكثر من ذلك في تحبيذهم 
الالحاقك فهم لا يكتفون بمعارضة ثورة المناطق المغصوبة بل 
يعارضون ايضاً كل محاولة ولو سلمية لاعادة استقلالها 
اسمعوا ما يقولون 

وان الاشتراكية_الد,.مو قراطية ‏ مع انها تنفي عن نفسها كل 
مسؤولية تنجم عن عواقب سياسة الامبرءالية التعسفية » وتناضل ضد هذه 
العواقب بكل ما اونيت من عزم »2 لا تؤيف اطلاقا نصب صوى حدود جديدة 
في اوروبا ولا اعادة الصوى التي دكتها الامبريالية)» (حرف التأكيد من 
الرفاق البو لونيين) 

«لقد دكت الامبر يالية» الآن «صوى الحدود» بين المانيا وبلجيكا 
وبين روسسيا وغاليسيا وينبغي على الاشتراكية-الديموقراطية 
الامبية” «عسبيه راف الزفاق اولوقي كما تروق. أن اتعارض 
اعادة هذه الصوى بوجه عام وباي طريقة كانت وفي ه9٠19‏ اي 
«في عهد الامبريالية»ه حين اعلن برلمان النروج ذات الاستقلال 
الذاتي فصل النروج عن اوج وحين اخفق الرجعيون الاسوجيون 
في حمل اسوج على شن الحرب على الذروج سواء بسبب من مقاومة 
العمال الاسوجيين او بسبب من الوضع العالمي للامبريالية كان 
يترتب على الاشتراكيةالديموقراطية . حسب رأي الرفاق 


١٠ 4‏ لينين 





البولونيين ان تعارض انفصال النروج عن اسوجم لأن هذا 
الانفصال يعني بلا ريب » «اقامة صوى حدود جديدة في اوروبا» ! ! 

وفي هذا الرأي نلمس لمسس اليد التحبيذ المباشر السافر 
للالحاقت وليس ثمة ما بدعو الى انكاره » قانه ينكر نفسه بنفسه 
وما من حزب اشتراكي يجرؤٌ على اتخاذ الموقف التالي والقول 
«نحن نعارض الالحاق بوجه عام ولكننا نقره في اوروبا او نسكت 
عنه , ما أن يتم 

يجدر بنا الا نتوقف الا عند المصادر النظرية للخطأ الذي دفع 
رفاقنا البولونيين الى هذه «الاستحالة» البديهية كما اننا 
سنثبت فيما بعد ان من غير الصواب اسستثناء «اوروبا» أن الفقرة 
التالية المقتبسة من موضوعات الرفاق البولونيين توضح مصادر 
الخطأ الاخرى 

و... حيث تمر عجلة الامبريالية على الدولة الرأسمالية القائمة » 
ونسحقها 20 يتم تمركز العالم الرأسمالي ©») سياسيا واقتصادريا بالشكل 
الوحشي من اشكال الاضطهاد الامبريالي ؛ مما يمهد السبييل امام 
الاشتراكية ...م 


ان هذا التبرير للالحاق ليس من الماركسية في شيء بل هو 
ضرب من الستروفية (075) والاشتراكيون-الديموقراطيون الروس»2 
الذين يتذكرون السنوات العششر الاخيرة من القرن التالسسع 
عشر في روسسيا يعرفون جيدآ هذه الطريقة التي لجأ اليها السادة 
ستروفه وكونوف وليغين واضرابهم من اجل تشويه الماركسية 
وبصدد الستروفيين الالمان الذين يطلق عليهم اسسم «الاشتراكيين- 
الامبرياليين» نقرأ في موضوعة اخرى (الموضوعة الثانية المقطع 
الثالث) من موضوعات رفاقنا البولونيين ما يلي : 


(ان شعار حرية“تقرير المصير) ويفسح في المجال امام 
الاشتراكيين-الامبرياليين لكي يقيموا الدليل على ما يتسم به هذا الشعار 
لا يبرره التاريخ 6 ويقوضوا بالتالي ثقة البروليتاريا في صحة البرنامج 
الاشتر اكي_الد.يمو قر اطي العلمية 6.٠.6‏ 


وفكة| بحتسي ان لفان البراوتيحات: ,يرون عقيف 
الستروفييل الالمان موقفا «علمياً» فتهانينا لهم 

الا ان ثمة «تفصيلا» يحطم هذه الحجة الغريبة التي قد 
تخطئنا في صالح السادة لنتشن و كو توف وبارفوس ومن لف لفهم 1 
ونعني بذلك ان هؤلاء السادة اناس منطقيون على طريقتهم وفي 
العدددن /-1 من مجلة «الجرس» الشوفينية الالمانية (08) - وقد 
استشهدنا عمداً بهذين العددين في موضوعاتنا - يحاول لنتش ان 
بثبت في آن «ومن الناحية العلمية» «بطلان» الشعار القائل بحرية 
تقرير المضير , (وظاهر ان الاشتراكيين الديموقراطيين البولونيين قد 
وجدوا محاكمة لنتش هذه راسخة لا تقاوم كما يتضح ذلك 
من المحاكمة التي اوردناهما اعلاه والتي اقتبسناها من 
موضوعاتهم .) و «بطلان» الشعار القائل. بمعارضة الالحاق ‏ ! 

ذلك ان لنتش فهم تماماً الحقيقة. البسيطة التي قلناها لزملائنا 
البولونيين والتي لم يريدوا الرد عليها وهي انه ليس. ثمة اي فرق »2 
«لا اقتصادي ولا سياسي» ٠»‏ ولا منطقي بوجه عام بين «الاعتراف» 
بحرية تقرير المصير وبين «معارضة» الالحاق واذا كان الرفاق 
البولونيون يعتبرون حجج لنتش وقرائنه ضد حرية تقريرالمصير 
راسخة لا تقاوم فلا بد لهم من الاعتراف بيامر واحكد وهو ان 
السيد لنتش واضرابه يعارضون ايض بجميع هذه الحجج والقرائن , 
النضال ضد الالحاق 

ان الخطأ النظري الذي تقوم عليه جميع محاكتات: زملائنا 
البولونيين قد جعل منهم انصار؟ للالحاق غير منطقبين مع القسهم ٠‏ 


١٠١‏ لينين 


ه - لماذا تعارض الاشتراكية-الديموقراطية 
الالحاق ؟ 


القوات واضع :من بويية تلزن ذلك لأ الاللداف يعسيرزق 
حرية الامم في تقرير مصيرها وبتعبير آخر لأنه شكل من اشكال 
الاضطهاد القورمي 

اما من وجهة نظر الاشتراكيين-الديموقراطيين البولونيين 
فانه يترتب عليهم ان يوضحوا بخاصة لماذا نعارض الالحاق وهذه 
ايضاحات (الموضوعة الاولى المقطع الثالث) تدفعهم الى الوقوع 
في جملة من التناقضات الجديدة 

فهم بدلون بحجتين «تبريرا» لمعارضتنا الالحاقات (خلافاً 
لحجج السادة لنتشش واضرابه «الثابتة علمياً») اليكم الحجة الاولى 


جوابا على الزعم القائل بان الالحاق في اوروبا ضروري تتأمين 
سلامة الدولة الامبريالية الظافرة »© من الناحية العسكرية ©» تقول الاشتراكية 
الدريمو قراطية ان الالحاق لا يؤدي الا الى تفاقم التناحرات © وبالتالي الى 
اشتداد خطر الحرب 66٠.٠١‏ 


ان هذا الرد على السادة لنتش واضرابيه غير كاف لان 
سنن ارتعيية لمت الشيرووة المسكرية يل 10 يتسنن يه الالننان 
من طابع اقتصادي تقدمي اذانه يؤدي الى التمركز في ظل 
الامبرياللبة فاين هو المنطق اذا اذا كان الاشتراكيون 
الدمدرة راطيون الب لوقوة ترون ينا حم اهنا العدر رد من 
طابع تقدمي عادلين عن اعادة صوى الحدود التي دكتها الامبريالية 
في اوروبا وفي الوقت نفسه يرفعون الصوت عالياً ضد الالحاق ؟ 

لنتابع يقولون ان الالحاق يؤدي الى اشتداد خطر الحروب 
ولكن اية حروب ؟ انهم لا يعنون الحروب الامبريالية آذ 
انها تنجم عن اسباب اخرى غير الالحاق . وواضح ان التناحرات 





الرئيسية في الحرب الامبريالية الراهنة هي بلا مرية التناحرات 
القائمة بين انجلترا والمانيا وبين روسميا والمانيا وفي للا 
الحالين لم يحدث اي الحاق وليمس ثمة اي الحاق انما يعنون 
اشتداد الحروب القوهية والثورات القومية ‏ ولكن كيف 
يمكن القول » من جهة ٠‏ باسستحالة الحروب القومية «في عهد الامبريالية» 
والتحدث من جهة اخرى عن «خطر» الحروب القومية ؟ هذا كلام غير 


اما الحجة الثانية فهي التالية 


ان الالحاق وبيحفر هوة بين بروليتاريا الامة السائدة المتسلطة 
وبروايتاريا الامة المضطهدة المظلومة ...)م وفي حال الالحاق وتتحد 
بروليتاريا الامة المضطهدة مع برجوازيتها ونرى في بروليتاريا الامة 
السائدة عدوا لها وبدلا” من نضال البروليتاريا الطبقي الاممي ضد 
البرجوازية الاممية » يدب الانشقاق والتفسخ القكلري في صفوف 
البروليتاريا 2.0.٠.‏ 

اننا نوافق على هذه الحجة كل الموافقة ولكن همل من 
المنطق ان ندلي في آن وفيٍ مسألة واحدة بحجتين تنفي احداهما 
الثانية ؟ ففي الفقرة الثالثة من القسم الاول من الموضوعات نجد 
الحجة التي تقول بان الالحاق يؤدي الى بذر الانشقاق فى صفوف 
البروليتاريا ٠‏ وتجد الى ساثبها” فى الفقرة الرايقة اانه يتيين فى 
اوروبا معارضة الغاء الالحاقات التي تمت وتأبيد «تربية جماهير 
العمال من الامم المضطهدة المغلوبة على امرها ومن الامم المتسلطة 
الغاصبية بروح التضامن في النضال المشترك» فاذا كان الغاء 
الالحاق ضرب من «العاطفية» الرجعية قلا يمكن اذا الادلاء بالحجة 
القائلة ان الالحاق يحفر «هوة» في صفوف «البروليتاريا» ويؤدي الى 
«انشقاقها» واذ ذاك ينبغي على العكس ان نرى في الالحاق 
الشمرط اللازم لقيام نقارب بين بروليتاريا شتى الامم . 


م١٠‏ لينين 


ونقول2 لكي نتمكن من القيام بالثورة الاشتراكية ومن 
اسقاط البرجوازية ينبغي على العمال ان يتحدوا اتحاداً وثيق 
العرى فالنضال من اجل حرية تقرير المصير اي ضد الالحاق 
بيسر هذا الاتحاد وهكذا نظل منطقيين مع انفسنا في حين ان 
رفاقنا البولونيين , اذ يقرون «بعصمة» الالحاق في اوروبا و«باستحالة» 
الحروب القومية , انما يهزمون انفسهم بانفسهم حين يرفعون الصوت 
عالياً «ضد» الالحاق ,. متسلحين , على وجه الضبط » بحجج تنطلق 
هن الحروب القومية وعلى وجه الدقة بحجج كالحجة التالية التي 
تزعم ان الالحاق يعرقل التقارب والاندماج بين العمال من مختلف 
الامم 

وبتعبير آخر نقول ان الاشترا كيين-الديموقراطيين البولونيين » 
سعياً منهم الى معارضة الالحاق , يرون انفسهم مضطرين الى اقتباس 
حججهم من جعبة نظرية لا يقرونها هم انفسهم من حيث المبدأ 

وهذا التناقض يبرز بمزيد من الوضوح في مسألة المستعمرات . 


5-هل يمكن معارضة ١‏ لمستعمرات 
«باورو با» قَّ هذه المسالة ؟ 


حاء 2 موضوعاتنا ان مطلب تحر سر المستعمرات فورآ امر 
«مستحيل التحقيق» (اي لا يمكن تحقيقه دون سلسلة من الثورات 
عليه حربة الامم في تقرير مصيرها واختيار الشعب الموظفين 
والجمهوربية الديموقراطية ,2 الخ وان مطلب تحرس المستعمرات 
لا يعني غير «الاعتراف بحرية الامم في تقرير مصيرها» 

ولكن الرفاق البولونيين لم بردوا على اي من هاتين الحجتين 
بل حاولوا ان يميزوا بين «اوروبا» والمستعمرات فهم », فيما يخص 





اوروبا إلحاقيون غير منطقيين اذ يعدلون عبن المطالبة بالغاء 
الالحاقات , ما ان تتم ولكنهم 2 فيما يخص المستعمرات » يرفعون 
بحزم الشعار التالي «اتركوا المستعمرات !» 

وهكذا ينبغي على الاشتر تراكيين الروس حسب رأي الرفاق 
البولونيين . ان بيرفعوا الشعار التالي «اتركوا تر كستان 2 وخوى, 
وبخارى الخ .» ولكنهم اذا طالبوا بنفس حرية الانفصال لبولونيا 
وفنلنده واوكرائنييا الخ تورطوا ‏ حسب زعم الرفاق 
البولونيين ف احضان «الطوبوية» وتخبطوا في «عاطفية» «غير 
علمية» الخ وينبغي على الاشتراكيين الانجليز ان يرفعوا 
الشعار التالي «اتركوا افريقياوالهند واوسستراليا» » ولكن لا نتركوا 
ارلنده قباي اسمس نظرية يمكن تفسير هذا التمييز البارز الخطأ؟ 
كلا لا يمكن التهرب من هذا السؤال 

ان «الاساس» الرئيسي الذي يعتمد عليه خصوم حرية تقرير 
المصير انما هو «استحالة تحقيقها» والاستشهاد «بالتمرككن 
الاقتصادي والسياسي» يعبر عن الفكرة نفسها » مع تعديل طفيف 

وواضح ان التمركن يتم ايضة بالحاق المستعمرات اما 
الفرق الاقتصادي بين المستعمرات والشعوب الاوروبية , - على 
الاقل فيما بخص معظم الشعوب الاوروبية , - فقد كان يقوم فيما 
مضى في انسياق المستعمرات الى ميدان تبادل البضائع لا الى 
ميدان الانقاج الرأسمالي ولكن الامبريالية بدالت هذا الوضع 
فالامبريالية تعني فيما تعني تصدير الرأسمال وهكذا ينتقل 
الانتاج الرأسمالي الى المستعمرات بوتيرة متسارعة على الدوام 
ولذا يستحيل انتزاعها من تبعية الرأسمال المالي الاوروبي فمن 
الناحية العسكرية + وكذلك من ناحية الامتداد (التوسع) لا يمكن 
ان يتحقق انفصال المستعمرات بوجه عام الا في عهد الاشتراكية 
اما في ظل الرأسمالية 2 فان انفصال المستعمرات قابل للتحقيق »2 


١٠‏ 0 ظ لينين 


اما بصورة اسستثنائية واما اثر سلسلة من الثورات والانتفاضات 
فيؤاء اق المستعمر اكه او فق المترو يول + 

ان معظم الامم التابعة في اوروبا (لا كلها كالالبانيين 
والعديد من القوميات غير الروسسية في روسميا) هي من الناحية 
الراشوالية اكع تور هن تعهوي السنتهير اك +وكن هذا الاوك 
بالذات هو الذي يستثير مقاومة اكبر في وجه الاضطهاد القرمي 
والالحاقات ومن جراء هذا الظرف بالذات كان تطور الرأسمالية 
مضمونا في اوروبا اكثر منه في المستعمرات » مهما كانت عليه 
الاحوال السياسية ٠‏ بما فيها الانفصال 2 يقول الرفاق البولونيون 
عن المستعمرات (الموضوعة الاولى المقطع الرابع)ه «هناك ما 
بزال يترتب على الراسمالية تنمية القوى المنتجة بصورة مستقلة» 

وهذا الغرض يبدو في اوروبا بمزيد من الجلاء والوضوح فمن 
الواضح تماماً ان الرأسمالية في بولونيا وفئلنده واوكرانيا والالزاس 
تنمي القوى المنتجة بمزيد من القوة والسرعة والاستقلال عما في 
الهند وتركستان ومصر وسائر المستعمرات الصرف6 فبدون 
رأسال يستحيل التطور المستقل اواي تطور أخر 
في المجتمع الذي يسوده الانتاج البضاعي ففي اوروبا تملك الامم 
التابعة واسيالها كنا ستهل عليها الحمبول على الراتال سلف 
الشروط والاحوال آاما المستعمرات فانها لا تملك رأسمالها او 
تكاد لا تملك اي رأسمال ولا تستطيع المستعمرات الحصول على 
الزاسيال: .ف اوضاغ الراسميال: اتثالي. “الاانموطك السفا وميا 
سسياسياً فما تعنىي اذن المطالبة بتحرير المستعمرات فوراً 
واطلاقاً ؟ أليس من الواضح ان هذا المطلب اكثر «طوبوية» بكثير 
بالعتن: السطحق: السستدل" الذى- شه بره السافة «سكروقه: ولبتين 


المتروبول 3 دو لة امبريالية ؛» تملك مستعمرات 8 الناشي . 


خلاصة المناقشة حول حق الامم في تقرير مصيرها ١1١‏ 


وكونوف واضرابهم كلمة «طوبوية» فيشوهون الماركسية على 
هذا النحو ويقفو خطواتهم مع الاسف الرفاق البولونيون ؟ 
فهم يعنون بكلمة «طوبوية» كل ما هو بنظر الانسان التافه الضيق 
الافق غير عادي بما في ذلك ما هو ثوري ولكن الحركات الثورية 
بجميع مظاهرها , - بما فيها الحركات القومية , - ممكنة في اورويا 
اكثر مما في المستعمرات واسسهل للتحقيقت واشد عناداً واوفر 
وعيا واصعب على الكبح والقهر 
ويقول الرفاق البولونيون «الفقرة الاولى المقطع الثالث) ان 
الاشتراكية «ستمنح الشعوب المتخلفة في المستعمرات المساعدة 
ل هذا صحيح تماماً ولكن 
الذي يدعو الى الاعتقاد بان امة كبيرة بان دولة كبيرة لن 
تعرف »بعد انتقالها الى الاشتراكية كيف تجتذب امة صغيرة 
مضطهدة في اوروبا بمساعدة ثقافية نزيهة ؟ ان حرية الانفصال التي 
«ددشحها» الاشترا كيون-الديموقراطيون البولونيون للمستعمرات هي 
التي ستحفز الامم الصغيرة المضطهدة في اوروبا الصغيرة ولكنها 
المثقفة والمتصلبة في مطالبها السياسية الى التحالف مع الدول 
الاشتراكية الكبيرة » لان الدولة الكبيرة ستعني في ظل الاشتراكية عدداً 
اقل من ساعات العمل في اليوم واجرآً اعلى في اليوم ولذا فان الجماهير 
الكادحة التي ستتحرر من نير البرجوازية سسلتتجه بكل قواها نحو 
الاتحاد والاندماج مع الامم الكبيرة الاشتراكية المتقدمة لكي تتلقى 
منها هذه «المساعدة الثقافية», شرط الا يجرح مضطهدو الامس ما يغمر 
الامة التي عانت الاضطهاد طويلا' من شعور ديموقراطي عريق رفيع2 
ق كزافتها وعزاتهاة :شرك عبان المساواء ليا لق سيمع الميادين 
بما فيها بناء دولة تجربة بناء «دولتها» ان هذه «التجربة» تعني 
في ظل عاك الحروب والعزلة والانكماشىي ولانانية 
الضيقة التي تتصف بها الامم الصغيرة المميزة (هولنده » سويسرا). 


١١ *‏ لينينى 





اما في ظل الاشتراكية . فان الجماهير الكادحة نفسها في اي بلد كان 
لن ترغب في العزلة للاسباب الاقتصادية الصرف المشار اليها 
آنفة" “جل ان تتوع الاشكال. السياسية :. وحرية الاتفضال هن .دولة 
بعيقها: وتغرينة بناء الدولة ماكز ذلك مسن عدما امك الدولة قالمة 
بوحةاعام + الاضنامن لحياة ثقافية غقة ».والضواكة اللتمفيل ف التقارت 
بين الامم بملء حريتها واختيارها وفي اندماج بعضها ببعض 

إن الرقاق اولوق 31١‏ بيكهون: المسعيواك وا سيت 
ويعارضونها باوروبا انما يتخبطون في تناقض يقواض على الفور 
كل براهينهم وقرائئهم الخاطئة 


/ا - الماركسية ام البرودونية ؟ 


أو توقافكاا البولواتين يوووة: .يفل اسعناكن. الا بضورة 
غير مباشرة بل بصورة مباشرة على استشهادنا بوجهة نظ 
ماركس حول انفصال ارلنده فعلام يقوم اعتراضهم ؟ انهم يرون 
ان الاستشهادات بموقف ماركس في ١81١-1١85‏ ليست لها 
«ابية قيمة» ما الدافع لهذا الرأي الصارم والجازم بصورة فوق 
العادة فهو ان ماركس كان يتقف «في أن واحد» ضد مطامح 
«التشيكيين » وسلاف اوروبا الجنو بية , الخ .». الى الاستقلال (05) . 

ان الحجج جد صارمة لأنها جد وام يي ة نان المار كسيين 
البولونيين .يرون ان ماركس كان بكل بساطة » مشو”ش التفكير , 
يقول «في آن واحد» اشياء متناقضة ! هذا ليس بصحيح ابد وليس 
من المار كسية بشسيء ان التحليل «الملموس» الذي يطالب به رفاقنا 
البولونيون ٠‏ ولكن الذي لا يطبقونه ابدآ » يلزمنا بان نبحث فيما 
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اذا كان اختلاف موقف ماركس من مختلف الحركات «القومية» 
الملموسة ينجم عن نفس المفهوم الاشتراكي ام لا 

معلوم ان ماركس كان يؤيد استقلال بولونيا من وجهة نظر 
مصالح الديموقراطية الاوروبية في نضالها ضد قوة القيصرية 
ونفوذها ويمكن القول ‏ ضد القيصريبة الكلية الجبروت وضد 
نفوذها الرجعي السائد وقد تأكدت صحة وجهة النظر هذه بشكل 
جلى وملموسس الى آخر حد في عام ١59‏ عندما سسحق الجيش 
الاقطاعي الروسي انتفاضة المجر الديموقراطية الثورية في سسبيل 
تحررها الوطني ومذ ذاك حتى وفاة ماركس وحتى فيما بعد ,2 
حتى ١89*‏ ء عندما كانت القيصرية » حليفة فرنسا ,2 تهدد بشن 
حرب رجعية على المانيا غير الامبريالية » ولكنها المستقلة وطنيا 
أيد انجلس » قبل كل شيء » وفوق كل شسيء النضال ضد القيصرية 
ولهذا التعين. ' لهذا السسس) وعد . وق هار كن :وا تحنس ضنين 
الحركة القومية التي قام بها التشيكيون وسلاف اوروبا الجنو بية . يكفي 
من يهتم بالمار كسية - لا لينبذها ء - ان يراجع بكل بساطة ما كتبه 
ماركس وانجلس في ١85/8‏ و1855 ء لكي يقتنع بانهما كانا بعارضان 
آنذاك بكل وضوح ء ودقة»«شعوبا رجعية بأسرها» كانت بمثاية 
«مراكز امامية روسمية» في أوروبا . «بالشعوب الثورية» الالمان 
البولونيين المجريين هذا امر واقعم وهذا الامر كان في ذلك 
الحين ثابتاً لا جدال فيه ففي /184١ء‏ كانت الشعوب الثورية تكافح 
في سمبيل الحرية التي كانت القيصرية عدوها الرئيسي بينما 
كان التشيكيون والآخرون ء بالفعل » شعوباً رجعية , ومراكز امامية 
للقيصرية 

اذن » ما الذي يبينه هذا المثال الملموس الذي ينبغي تحليله 
بصورة ملموسية , اذا شئنا ان نظل أمناء للماركسية انه 
يبين : اولا ء ان مصالح تحرر عدة شعوب اوروبية كبيرة و كبيرة 


١١4‏ لينين 


جداً هي فوق مصالح حركة تحرر الامم الصغيرة ثانياً انه ينبغي 
اعتبار مطلب الديموقراطية ٠‏ مطلباً اوروبيا - وينبغي القول اليوم 
اعتباره مطلباً عالمية - لا مطلباً منفرداً 

هذا كل ما في الامر وليس ثمة اية بادرة لدحض هذا المبدأ 
لاشتراكي الاولي الذي ينساه البولونيون والذي ظل ماركس 
دائمآ أمينا له ونعني به المبدأ القائل ان شعباً يضطهد شعوياً 
أخرى لا يمكن ان يكون حرآ (05) فاذ! تجداد الوضع الملموس 
الذي واجهه ماركس في المرحلة التي كانت تؤثر فيها القيصرية 
تأثيرآ بالغاً أولي في السياسة العالمية » مثلا" » بمعنى ان عدة شعوب 
تبدأ الثورة الاشتراكية (كما بدأت في اوروبا , عام /1/5 بشن 
الثورة البرجوازية الديموقراطية) وبمعنى ان شعوباً أخرى تكون 
الدعائم الرئيسية للرجعية البرجوازية ترتب علينا ايض ان نؤيد 
قيام حرب ثورية ضد هذه الشعوب بغية «سحقها» » بغية القضاء على 
جميع مراكزها الأمامية أيا كانت حركات الامم الصغيرة ذات 
العلاقفة ولذا بدلا من نبذ الأمثلة التي يوفرهها تكتيك 
ماركس , - والا كنا نتبنى الماركسية قولا' ونقطع كل صلة بها 
فعلا" - يترتب علينا ان نستخلص من تحليل هذه الأمثلة تحليلا” 
ملموساً دروسماً للمستقبل تفوق التقدير ان مختلف مطالب 
الديموقراطية . بما فيها حق الأمم في تقرير مصيرها ليست ششيئاً 
مطلقا » بل هي حِزء من مجموع الحركة الديموقراطية (اليوم الحركة 
الاشتراكية) العالمية ومن الممكن في بعض الحالات المعينة 
الملموسة , ان ,يناقض الجزء الكل ٠‏ وفي هذه الحال يجب نبذ الجزء 
من الممكن الا تكون الحركة الجمهورية في بلد من البلدان سوى أداة 
لدسائس اكليريكية او مالية ملكية » تقوم بها بلدان أخرى وفي 
هذه الحال ينبغي عليئنا ألا ندعم هذه الحركة الملموسسة 
المعنية ؛ ولكن من السخف ان تحاول » لهذا السبب » شطب شعار 


الجمهورية من برنامج الاشتراكية-الديموقراطية العالمية 

كيف تغير بالضبط الوضع الملموس منذ 148171-١485/‏ حتى 
1915-4 (اننا نأخذ اكبر صوى الامبريالية اي المرحلة 
التي تمتد من الحرب الامبريالية الاممبانية الاميركية حتى الحرب 
الامبريالية الاوروبية) ؟ لقد كفت القيصرية » بكل جلاء » وبلا مراء 
عن ان تكون حصن الرجعية الرئيسي اولا” لأنها تحظى بمساندة 
الرأسمال المالي العالمي وبخاصة رأسمال فرنسا وثانيةة ‏ يسيب 
ثورة ه*1١(/1ه0)‏ .في تلك الحقبة , كان نظام الدول القومية الكبيرة - 
الديموقراطيات الاوروبية - يحمل للعالم الديموقراطية والاشتراكية, 
رغم القيصرية ء وقد توفى ماركس وانجلس قبل المرحلة 
الامبريالية أما اليوم فقد نشأ نظام قبضة (0 او )١‏ من الدول 
الامبريالية «الكبرى» التي تضطهد كل منها أمما أخرى ‏ وهذا 
الاضطهاد هو احدى الوسائل للعمل بصورة اصطناعية على تأخير 
انهيار الرأسمالية للعمل بصورة اصطناعية على دعم انتهازية 
واشتراكية-شوفينية الأمم الامبريالية التي تسيطر على العالم في 

* نشر ريازانوف في ووثائق تاريخ الاشتراكيةم ١١١1(‏ 
المجلد الاول) التي أصدرها غرونبرغ » مقالا" بالغ الاهمية لانجلس © يعود 
الى عام ١877‏ »© حول المسالة البو لونية وفي هذا المقال » يشير انجلس 
الى انه يترتب على البر و ليتاريا الاعتراف بالاستقلال السياسي للأمم الاوروبية 
الكبيرة والقوية وو بحقها في تقرير مصيرهاع (/1)5»1 آه ©56وم15ة 0 غطوام) ؟ 
وفي الوقت نفسه يلاحظ انجلس سخف «بمبدأ القوميات» (ولا سيمما 
بمفهومه البونابرتي) © اي وضع اية من الأمم الصغيرة على قدم المساواة مع 
هذه الأمم الكبيرة ويقول انجلس وان روسيا تحوز كمية هائلة من 
الملكية المسروقةم (أي من الامم المضطهدة) © «وانها ستضطر لاعادة ما 
سرقته يوم تصفية الحساباتم (804) إن البونابرتية » وكذلك القيصرية » 
تستغلان حركات الأمم الصغيرة لفائدتهما الخاصة » ضف الديموقراطية 


الاوروبية . 


| لينين 


تلك الحقبة كانت الديموقراطية الاوروبية الغربية - التي كانت 
تحرر الأمم الكبرى - تقف ضد القيصرية التي تستغل بعض حركات 
الأممى الصغيرة لأغراض الرجعية اما الآن فان تحالف الامبريالية 
القتيصرية والامبريالية الرأسمالية المتقدمة في اوروبا هذا التحالف 
المبني على اضطهادهما العام جملة من الأممي يقف وجها لوجه امام 
البروليتازيا الاشتراكية المتقسسية النى. بروليتار نا 'شتوقيتبية 
«اشتراكية_اميريالية» والى بروليتاريا ثورية 

هذا هو التغير الملموس الذي طرأ على الوردضغ والذي 
يتجاهله الاشتراكيون-الديموقراطيون البولونيون » رغم وعدهم بان 
يحللوا الأمور تحليلا" ملموساً واقعياً ! ولذا كان التغير الملموس 
من تك الطبيق ننس العيادى الاشتراكية في تلك الحقبة كانت 
الحركة تقف , قبل كل شسيء , «ضد القيصرية» (وضد بعض حركات 
تقوم بها أمم صغيرة وتستغلها القيضرية ضد الديموقراطية) والى 
جانب الشعوب الثورية الكبيرة في الغرب اما ايوم فان الحركة 
تقف ضد الحبهة الموحدة المرصوصة الصفوف ‏ جبهة الدول 
الامبريالية والبرجوازية الاميريالية والاشتراكيين-الامير ياليين 
وتؤيد استغلال جميع الحركات القومية ضد الامبريالية لاغراض 
الثورة الاشتراكية وكلما ازداد اليوم نضال البروليتاريا ضد 
الجبهة الامبريالية العامة . ثقاوة وصفاء » ازدادت بالطبع 2 حيوية 
هذا المبدأ الأممي القائل «ان شعباً يضطهد ششعوباً أخرى لا يمكن 
ان يكون حراً» 

اما البرودونيون فانهم باسمم الثورة الاجتماعية التي 
يفهمونها بطريقة عقائدية جامدة , كانوا يزدرون دور بولونيا العالمي 
ويتجاهلون الحركات القومية وتماماً الى الطريقة العقائدية الجامدة 
نفسها يلجا الاشتراكيون-الديموقراطيون البولونيون الذين 
يحطمون جبهة النضال العالمية ضد الاشتراكيين-الامبرياليين 2 
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والذين بتردداتهم 0 مسألة الالحاقات ‏ بشجحعون (موضوعيا) 
الاشتراكيين-الامبر ياليبن اذ ان جبهة النضال البروليتاري العالمية 
هي بالضبط التي تغيرت بالئسة لوضع الأمم الصغيرة الملموس 
ففي تلك الحقبة )١48171١--1١854(‏ كان للأمم الصغيرة بعض 
الأهمية بوصقها حليفاً محتملا” اما «للديموقراطية الغربية» والشعوب 
الثورية واما للقيصرية أاما اليوم )١91١5-١49(‏ فقد فقدت 
الأمى الصغيرة هذه الأهمية فقيمتها اليوم انها مصدو من المصادر 
التي تغذي طفيلية «الأمم الاستعمارية . وبالتالي اشتراكيتها 
الاستعمارية وليس من المهم ابداً ان نعرف اذا كان 
جزء من خمسين أو جزء من مئة من الأمم الصغيرة سيتحرر قبل الثورة 
الاشتراكية المهم هو ان البروليتاريا قد انقسمت في مرحلة 
الاقبر بالية: ٠‏ :ولانسان وو ضوعية: و١‏ الى معسكرن عالصيم ادها 
تفسده الفتائت التى نتركها برجوازية الامم الامبريالية تتساقط عن 
موائدها - ومنها الفتانثت التي بقد مها استثمار الأمم الصغيرة 
المزدوج والمثلث », - بينما لا يستطيع المعسكر الثاني ان يتحرر 
دون أن بحرر الأمم الصغيرة » دون ان يربي الجماهير بروح العداء 
للشوفينية اي بروح العداء للالحاق اي بروح «حرية تقرس 
المصير» 

ان هذا الجانب الاساسي من المسالة هو الذي يتجاهله الرفاق 
البولونيون لأنهم لا يرون الى الاشياء من ناحية الموقف الذي هو 


الموقف المركزي قِ مرحلة الامبردالية من تاحبة انقتسام 
البروليتاريا العالمية الى معسكرين 
وفيما يلي أمثلة أخرى صارخة عن برودونيتهم ١‏ 


الموقف من الانتفاضة الارلندية عام 1933173 وسسنتحدث عنه فيما 
بعد :- الاعلان في الموضوعات «(الموضوعة الثانية المقطلع 
الثالثك نهابة الفقرة الثالثة) انه «ينبغي عدم سستر» شعار الثورة 
الإاشتراكية «بأي شيء كان» . وانها لفكرة ضيد المار كسية الي أبعد 


م١١‏ لينين 


حد الفكرة القائلة انه يمكن «سسمتر» شعار الثورة الاشتراكية 
بربطه بموقف ثوري منسجم الى النهاية في كل المسائل بما 
فيها المسألة القومية 

ان الاشتراكيين-الديموقراطيين البولونيين يجدون ان برنامجنا 
«قومي-اصلاحي» قارئوا بين الاقتراحين العمليين التاليين 
١‏ - تأبيد الحكم الذاتي (الموضوعات البولونية الموضوعة 
الثالئة » المقطع الرابع) و" - تأيبيد حق الانفصال ولكن برنامجينا 
يتمايزان من هذه الناحية على وجه الضبط ومن هذه الناحية 
فقط ! أوليس من الواضح ان البرنامج الأول اصلاحي وان هذا هو 
الذي يميئزه عن الآخر ؟ ان التغيير الاصلاحي هو الذي لا يقو"ض 
أسس سلطة الطبقة السائدة . لآأنه ليس سوى تنازل من جانب 
الطبقة السائدة ولأنه يحافظ على سسيادتها اما التغيير الثوري 
فيو قوفن ساس السلظة" :أن الاضلاحية فى: البر نامي القوض ل 
تلغي جميع امتيازات الأمة السائدة ولا تخلق المساواة التامة ,. ولا 
تلغى جميبع أشكال الاضطهاد القومي والأمة «المستقلة ذاتبذأ» 
ليست متساوية في الحقوق مع الأمة «السييدة» ؛ وكان لا بد” للرفاق 
البولونيين ان يدركوا ذلك لولا اصرارهم (مفل «اقتصاديينا» 
القدماء (09)) على تجاهل تحليل المفاهيم والاآراء السياسية ان 
النروج المستقلة ذاتي كانت تنتمتع » بوصفها جزءآ من أسوج حتى 
باأوسسع ما يكون من الحكم الذاتي ولكنها لم تكن تتمتع 
بجميع حقوق أسوج فقط انفصالها الحر عن أسوج كشف عملياً 
مساواتها في الحقوق وأثبت هذه المساواة . (ونلاحظ بين هلالين ان هذا 
الانفصال الحر هو الذي اوجد أساسا للتقارب بين البلدين أكثر 
وثوقة وديموقراطية من ذي قبل ٠‏ وقائم على المساواة في الحقوق) 
وطالما لم نكن النروج نتمتع الا بالحكم الذاتي» فقد كانت الاريستقراطية 
الأسوجية تتمتع بامتياز واحد علاوة 2 وهذا الامتياز لم «تُخفئف» 
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(وجوهر الاصلاحية قائم في كونها تخقف الشر بدلا من القضاء عليه) , 
بل الغي تمامةً (وتلك علامة رئيسية على الروح الثوري في برنامج 
من البرامج) بالانفصال 

وبالفعل ان الحكم الذاتي . بوصفه اصلاحاً » يمتاز » من حيث 
الاساس عن حرية الانفصال التي هي تدبير ثوري ذلك أمسر 
أكيد ولكن الاصلاح .- كما يعرف الجميع . - ليس في الواقع 
وفي غالب الاحيان سسوى خطوة نحو الثورة فان الحكم الذاتي 
بالضبط هو الذي يتبح للأمة المحصورة بالقوة ضمنيئنئن حدود 
دولة من الدول ان نتشكل نهائيا في أمة أن تجمع قواها ان 
تتعلم على معرفة قواها وتنظيمها . ان تختار خير لحظة للاعلان 
على الطريقة «النروجية» نحن المجلس المستقل ذاتية في هذه 
الأمة او في هذا الاقليم نعلن ان امبراطور عموم روسميا لم يبق 
ملك بولونيا ء الخ على هذا «يعتر ضون» عادة قائلبن ان مثل 
هذه المسائل تحلها الحروب لا الاعلانات هذا صحيح فان مثل 
هذه المسائل تحلها الحروب في الاغلبية الساحقة من الحالات (كما 
ان مسألة شكل الحكم في البلدان الكبيرة لا تحلها في الاغلبية 
الساحقة من الحالات » غير الحروب والثورات) بيد انه بيترتب علينا 
مع ذلك ان نتساءل اذا كان مثل هذا «الاعتراض» على البرنامج 
السياسي لحزب ثوري هو اعتراض منطقي فهل نحن ضد الحروب 
والثورات هن أجل ما هو عادل ومفيد للبروليتاريا ‏ من أجل 
الديموقراطية والاشتراكية ؟ 

«ولكننا لا نستطيع مع ذلك ان نؤيد حربا بين أمم كبيرة 
ان نؤيد ذبح 5١‏ مليوناً من البشر ء بغية احتمال تحرير أمة صغيرة , 
نتراوح عدد ابنائها بين ٠١‏ و١٠‏ مليون نسمة فقطل» كلا بكل 
تأكيد . وليس ذلك لاننا نمحو من بر نامجنا المساواة التامة بين الأمي , 
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بل لأنه من المهم اخضاع مصالح الديموقراطية في بلد واحد لمصالح 
الديموقراطية في عدة بلدان وفي جميع البلدان لنفترض ان ثمة 
بين متلكيتين كبيرتين » متلكية صغيرة » «ي رتبط» ملَيئكها بروابط 
القرابة وغير ذلك من الروابط بملكي هذين البلدين المجاورين 
ولنفترض بعد ذلك ان اعلان الجمهورية في البلد الصغير ان طرد 
مليكها يؤدي بالفعل الى نشوب حرب بين البلدين الكبيرين المجاوررين 
اللذين بريد كل منهما ان يفرض هذا المليك او ذاك على البلد 
الصغير لاا ريب ان كل الاشتراكية_الديموقراطية العالمية 2» وكذلك 
الفرع الاممي حقاً من الاشتراكية-الديموقراطية في هذا البلد الصغير , 
ستقف ف هذه الحالة ضد اسستبدال الجمهورية بالملكية ان 
استبدال الجمهورية بالملكية ليس ششيئا مطلقا + انما هو مطلب من 
المطالب الديموقراطية خاضع لمصالح الديموقراطية بكليتهيا 
(وبالطبع » وأكثر ايضد » لمصالح البروليتاريا الاشتراكية) ويقيناً 
ان مثل هذه الحالة لن تثير أي خلاف ببن الاشتراكيين_الديموقراطيين 
في اي بلد من البلدان ولكن اذا اعتمد أحد الاشترا كيين 
الديموقراطيين على هذا المثال واقترح شطب شعار الجمهورية 
بوجه عام من برنامج الاشتراكيةالديموقراطية العالمية فمن 
المؤكد ان سسيقال عنه انه مجنون وبيقال له ينبغي مع ذلك الا 
تنسى التمييز المنطقي الاولي بين الخاص والعام 

ان هذا المثال يؤدي بنا » من ناحية مختلفة بعض الشسيء 
الى مسألة تربية الطبقة العاملة بروح الآممية . هل يمكن ان تكون هذه 
التزبية:. +٠‏ ال “لا.ينكن أن تعين. غبروواتها واهميتها البالفتان اية 
خلافات في الجناح اليساري الزيميرفالدي ٠‏ - من الناحية الملموسة 
متشابهة في الأمم الكبيرة المضطهدة وفي الأمم الصغيرة المضطهدة ؟ 
في الأمم الغاصبة والأمم المغصوية " 


كلا ! بكل تأكيد فان السدير نحو هدف واحد - وهو التساوي 
التام بين جميع الأمي وتحقيق أوثق التقارب بينها ثم اندماجها 
فيما بعد - يتبع هنا بشكل واضح ء, سسببلا" ملموسة متنوعة ؛ 
ومثل ذلك ان تبدأ من الجانب الأيمن او الأيسر من الصفحة ء. لكي 
تصل الى نقطة واقعة في منتصف هذه الصفحة فالاشتراكئي- 
الديموقراطي المنتمي الى أمة كبيرة غاصبة . مضطهدة ٠‏ اذا نسي 
ولو لحظة . عند دعوته لاندماج الأممي بصورة عامة ء ان نيقولا.«ه» 
الثاني وغليوم«ه» وجورجهه» وبوانكار««ه» وغغخيرهمم هم ايضاً 
مؤيدون للاندماج مع الأمم الصغيرة (عن طريق الالحاق) - فنيقو لاي 
الثاني بو بد «الاندماج» مع غاليسيا » وغحليوم الثاني يويد «الاندماج» 
مع بلجيكا الخ - ان اشستراكيا-ديموقراطياً مثل هذا . لن يكون 
سوى عقائدي سخيف من الوجهة النظريبة وعون للامبريالية من 
الوجهة العملية 

ان مركز الثقل في التربية الأممية للعمال في البلدان الظالمة 
المضطهدة «جب ان يقوم حتماً على الدعاية لحرية البلدان المظلومة 
المضطهدة في الانفصال وعلى الدفاع عن هذه الحرية بدون 
هذا لا تكون هناك أممية وكل اشتراكي-ديموقراطي من أامة 
ظالمة 2 لا يقوم بهذه الدعابية يحق لنا ويجب علينا ان ندعوه 
اعتوبالن .وتذلا” ٠‏ أن صرية الاتنسال :هن مطلت. مطلق: . تسد 
ولو كان هذا الانفصال غير ممكن » وغير «قابل التحقيق» قبل انتصار 
الاشتراكية الا في حالة واحدة من الف حالة 

يجب علينا ان نربي العمال بروح «اللامبالاة» بالففروق 
القومية ذلك أمر لا جدل فيه ولكن ليس بمعنى اللامبالاة على 
طريقة الالحاقيين ينيغي على المرء في الأمة الظالمة المضطهدة ان 
نكون «لامبالبً» بالنسبة لمعرفة ما اذا كانت الأمم الصغيرة تشكل 
جزء؟ من بلده هو أو من البلد المجاور , ام انها مستقلة » جسب 
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مشاعرها فبدون هذه «اللامبالاة» لا يكون اشتراكيا-ديموقراطياً 
فلكي يكون المرء اشتراكياً-ديموقراطياً أممياً ‏ ينبغي عليه الا 
يفكر بأمته فقطا بل من المهم ان يضع قوقها مصالح الجميع 
الحرية العامة للجميع والمساواة في الحقوق بين الجميعم أن جميع 
الناس متفقون . «نظرياً» » حول هذه النقطة ولكنهم يبدون في الواقع 
هذه اللامبالاة التي يمتاز بها الالحاقيون ذلك هو سسبب البلاء 

اما الاشتراكي_الديموقراطي في أمة صغيرة فمن واجبه » على 
العكس من ذلك , ان ينقل مركز الثقل لدعايته التحريضية» الى القسم 
الأول من صيغتنا وهي «الاتحاد الاختياري الحر» بين الأمم وفي 
وسعه دون ان يخل بواجبه من حيث هو أممي ان يكون مؤيدا 
لاستقلال أمته السياسي هؤيدآ لدمجها مع دولة مجاورة همي 
أ او بءاو ج ءالخ انما يجب عليه . في كل الاحوال ان 
يناضل ضد ضيق الأفق القورمي وضد الميل الى الانحصار 
والأتفوال, :زان كوق: من اتضعان النطن الل الور كحنة تشيورعيفنا 
وشمولها ان يكون من أنصار اخضاع المصلحة الخاصة للمصلحة 
العامة 

ان الذين لم يتعمقوا في المسألة قد يجدون من الأمور 
«المتناقضة» ان يصر” الاشتراكيون_الديموقراطيون في الأمم الظالمة 
على «حرية الانفصال» وان يصر” الاشتراكيون-الديموقراطيون في 
الأمم المضطهدة على «حرية الاتحاد» . غير ان قليلا من التفكير يكفي 
لكي يرى الانسان ان الوضع الذي نحن بصدده » ليس فيه ولا 
يمكن ان يكون فيه طريق آخر نحو الاممية واندماج الامم 

وهنا نصل الى الوضع الخاص الذه, يميئز الاشتراكية 
الديموقراطية الهو لندية والبولونية 
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4 - ما هو خاص وما هو مشترك في موقف كل 
من الاشتراكبين-الديموقراطيين الامميين 
الهولنديين والبولو نيين 


لاسي الل الذ مه املاققت نراق" الناز كسسيية الب ليت 
والبولونيين ممن يعارضون حرية الامم في تقرير مصيرها هم من خيرة 
العناصر الثورية والاممية في الحركة الاشتراكيةالديموقراطية 
الغالمنة. .فكيق امكل :أن عدت تحاكماقيع النطرية كما راشتنا 
نسيجاً من الاخطاء ؟ فليس ثمة عندهم محاكمة واحدة ذات طابع 
عام صحيحة ! ولا شيء عندهم الا «الاقتصادية الامبريالية» 

ان هذا الامر لا ُفسر اطلاقاً بنواقص خطيرة ذاتية لدى الرفاق 
الفؤلقه ينب والهولوتيق .ين بالاجوال الت شرع العامة «ملدريج 
فان كلا من هولنده وبولونيا -١‏ بلد صغير وعاجز في «نظام» الدول 
اللكيزفع الحالي"" 6نك ورم عقر افيا بل شار رين امير وين تدان 
قوة شائلة «وكتافييان و ستازعان قينا تهما #اقسد الشدزاؤة 
(انجلترا والمانيا المانيا وروسيا)ه ” - وتنتعش فيه ذكريات 
وتقاليد الزمن الذي كان فيه . هو نفسه , «دولة كبرى» فقد كانت 
فولتدةدولة استتعمارية كيزق:» + اقرق :من اتجلترا- ‏ .وكانت توؤلرنا 
دولة كبرى اوفر ثقافة واشد قوة من روسيا وبروسيا 5- وحافظ 
حتى الآن على امتيازات قوامها اضطهاد الشعوب الاجنبية 
فالبرجوازي الهولندي يملك الهند الهولندية الفائقة الغنى 
والاقطاعي البولوني يضطهد «العبد» الاوكراني والبيلورورسي 
الريع ادق البر او ىسعو بالبووةق الت 

ال هذه الأضالة العامة" «وقكين. يبا انخيا رهد اروف 
الاربعة الخاصة لن تجدوها لا في ارلنده ولا في البورتغال( وقد 
غتصبتها اسبانيا والحقتها بها فترة من الزمن) ولا في الالزاس ٠‏ ولا 
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في النروج ولا في فنلنده ولا في.اوكرانيا ولا في المنططتقة 
اللاتفية والبيلوروسية , ولا في كثير من الاقطار الاخرى والحال 
ان هذه الاصالة هي كل جوهر القضية ! فعندما يحاكم الاشتراكيون 
الديموقراطيون الهولنديون والبولونيون ضد حرية تقرير المصير 
معتمدين على براهين وقرائن عامة اي تتعلق بالامبريالية عامة 
وبالاشتراكية عامة وبالديموقراطية عامة وبالاضطهاد القرمي 
عامة 2 فانه يمكن القول حقاً انهم يكدسسون الاخطاء بعضها فوق بعض . 
ولكنه يكفي ان ننزع هذا الغطاء من البراهين والقرائن العامة الخاطئة 
وان نرى الى جوهر القضية من وجهة نظر اصالة الاوضاع الخاصة 
بهولنده وبولونيا لكي ندوك موقفهم الاصيل الخاص وشرعيته 
الكلية ويوكن القول دون خشسية الوقوع في التناقض بان 
المار كسيين الهولنديين والبولونيين لا يقولون بالضبط ما يريدون 
قوله حين يرغون ويزبدون ضد حربة 'تقرير المصير ء او انهم بالاحرى 
يريدون ان يقولوا قولا" ليس بالضبط ما يقولونه فعلا”' * 

لقد سبق ان اوردنا مثلا' في موضوعاتنا  **‏ فان غغورتر 
يعارض في منح بلاده حرية تقرير مصيرها ولكنه يؤيد منح الهند 
الهو لندده التي تضطهدها امت«ه» ,» حرية تقرير مصيرها ! فما الداعي 
الى الدهشة اذا رأينا فيه اممياً اصدق واخلص من هؤلاء الذين 
يقرون بحرية تقرير المصير بصورة شفوية ومرائية كما يفعل 
كا و تسكي ف المانيا وتروتسكي ومارتوف في بلادنا » واذا رأينا فيه 
زميلا في العقيدة اقرب الينا منهم ؟ ان مبادئ' الماركسية العامة 
والاساسية تفرض على اطلاقاً واجب النضال من اجل حرية الامم 

* اننا نذكر القارى” بان جميع الاشتراكيين_الد يمو قراطيين البو لو نيين 
قد اقروا » في بيانهم الصادر في زيميرفالد ©» بحرية تقرير المصير بوجه 
عام » ولكن في صيغة مختلفة بعض الشيء 

* * راجعوا هذا الكتاب » ص ؟ . الناشي . 


التي تضطهدها «امتي» في الانفصال ولكنها لا تفرض على اطلاقاً 
ان اضع في المرتبة الاولى استقلال هولنده بالذات ء وهي التي تعاني 
بخاصة عواقب عزلتها الضيقة المتعفنة الجشعة , المخبلة قد 
يلتهب العالم كله ء ولكن بيتنا في معزل عن اللهب و«نحن» 
قانعون 2 راضون بغنيمتنا القديمة و«بفتيتتها الصغيرة الباقتية» , 
الفائقة الغنى الهند و«نحن» لا نريد ان نتعرف الى اي شبيء 
ان 

واليكم مثالا" آخر نان كارل رادك هذا الاشتراكئي- 
الديموقراطي البولوني الذي كان له الفضل الاكبر في النضال بيحزم 
من اجل اشاعة الاممية في صفوف الاشتراكية_الديموقراطية الالمانية 
بعد نشوب الحرب » ان رادك هذا يرغي ويزبد في مقاله «حق الامم 
في تقرير مصيرها بنفسسها» («11015]525162» - «ليختشتر الن» - مجلة 
شهرية ٠‏ لسان حال الجناح اليساري الراديكالي » رئيس تحريرها 
بورهاردت » ممئوعة من قبل المراقية البروسية ه كائون الاول- 
ديسمبر - ١91١6‏ السنة الثالئة العدد الثالث) ‏ ضد حرية 
تقرير المصبر معتمدة فقط على آراء الهولنديين والبولونيين 
النافذة التي تؤيد وجهة نظره ومدلياً بجملة من الحجج»ء منها مثلا. 
ان حرية تقرير المصير تغذي الفكرة الزاعمة بانه «يترتب على 
الاشتراكية-الديموقراطية ان تدعم كل نضال في سمبيل الاستقلال» 

فمن حيث النظرية العامة 2. تبعث هذه الحجة على الاشمئزاز 
والنفور حقاً لأنها منافية للمنطق صراحة للسببين التاليين 
اولا » ليس ثمة ولا يمكن ان يكون ثمة مطلب واحد خاص من مطالب 
الديموقراطية لا يؤدي الى سسوء الاستعمال اذا لم يخضع الخاص 
للعام ولذا لسنا ملزمين بدعم «كل» نضال في سمبيل الاستقلال ولا 
بتأبيد «كل» حركة جمهورية او معادية للنزعة الاكليريكية 
ثانياً » لبس ثمة ولا يمكن ان يكون ثمة صيغة واحدة وحيدة 


١١5‏ ليئين 


للنضال ضد الاضطهاد القومي لا يشو بها «النقص» نفسسه فان رادك 
بالذات قد استعمل في جر بدة «اطع12812' 7عمء8» (”بر نر تاغفاخت») 
(العدد 507 , سسئة )١1911١٠‏ الصيغة التالية «ضد الالحاقات القديمة 
والجديدة» ان اي قومي بولوني «سيخلص» على حق من هذه 
الصيغة الى الاستنتاج التالي «ان بولونيا بلد ملحق » مغتصب 
وانا ضد الالحاق اي اني اؤيد استقلال بولونيا»ه ‏ كذلك روزا 
لوكسمبورغ قالت كما اذكر في مقال نشرته عام ١9١/8‏ (50) 
بان صيغة «ضد الاضطهاد القومي» كافية بل ان كل قومي بولوني 
سيقول - وبملء الحق - بان الالحاق مظهر من مظاهر الاضطهاد 
القرمي وبالتالي ١‏ الخ 

ولكن بدلا من هذه الحجج العامة خذوا اوضاع بولونيا 
الخاصة فان اسستقلالها «مستحيل» الآنْ دون حروب او ثورات 
فاذا ايد المرء قيام حرب عامة في اوروبا من اجل مجر"د استقلال 
بولونيا كان من شير القوميين المتعصبين » وكان يعني بموقفه هذا 
انه يضع مصالح عدد صغير من البولونيين فوق مصالح مئات 
الملايين من الناس الذين سيعانون ويلات الحرب والحال انهم 
من هذه الفئات بالضبط جماعة «الفراك» هؤلاء (الجناح اليميني من 
الحزب الاشتراكي البولوني) الذين ليسوا اشتراكيين الا قولا" 
والذين ضدهم على حق الف مرة الاشتراكيون_الديموقراطيون 
البولونيون فان رفع شعار اسستقلال بولونيا الآنْ » في النسبة 
الراهئة بين قوى الدول الامبريالية المجاورة انما يعني عملياً 
الوقوع في هاوية الطوبوية والتخبط في لجة التعصب القومي 
الضيق ونسيان المقدمة الضرورية لقيام ثورة عامة في اوروبا او 
على الاقل لقيام الثورة الروسمية والثورة الالمانية كذلك فان رفع 
شعار حرية التحالف في روسيا بين عام ١91*/‏ وعام 1915 بصورة 
مستقلة عن غيره من الشعارات » كان يعني الوقوع في هاوية 
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خلاصة المناقشة حول حق الامم في تقرير مصيرها /ا ؟ ١‏ 


الطوبوية وتقديم العورن موضوعياً لحزب العمال الستوليبيني 
)1١(‏ (وهو اليوم حزب بوتريسوف - غفوزديف والحزبان سسواء 
بسواء) ولكن من الجنون ان يلغى بوجه عام مطلب حرية التحالف 
من برنامج الاشتراكية_الديموقراطية 

واليكم مثالا" ثالثاً قد يكون المثال الاهم لقد انتقدت 
الموضوعات البولونية (الموضوعة الثالئة نهاية الفقرة الثانية) 
فكرة انشاء دولة بولونية مصكّدة مستقلة 2 ووصفتها بانها «فكرة 
طوبوية جوفاء خليقة بجماعات صغيرة عاجزة فان تحقيقها يعني 
انشاء دولة بولونية جزئية صغيرة تكون مستعمرة 
مسكرية ليذه العقلة إن “تلت من الول الكيزى: :ودسة تتتاذفينا 
وَكم الفنالت)" الفسكرة والاتفسناقية: :فال ااتعياى :للد اتفال 
الاجنبي وميدان قتال في الحروب المقبلة» كل هذا القورل صحيح 
تماماً ضد شعار استقلال بولونيا الآن ٠‏ لان الثورة نفسها في بولونيا 
وحدها لن تبدل شيئاًٌ بل تصرف انتباه الجماهير البولونية عن الامر 
الجوهري ونعني به ارتباط نضالها بنضا[البروليتاريا الروسية 
والالمانية وانه لمن باب الحقيقة لا من باب التناقض أن 
البروليتاريا البولونية بوصفها بروليتاريا بولونية لا تستطيع 
الآن ان تنسهم في قضية الاشتراكية والحرية يما فيها الحرية 
البولوئية الا بالنضال المشسترك مع بروليتاريا البلدان المجاورة 
ضد القوميين البولونيين المتعصبين الضيقي الافق وبهذا الصدد. ,2 
حمسي أقاق اداليسح حي الأقض] كنت الدريو عر الليت 
البولونيين الكبيرة التاريخية في النضال ضد هؤلاء القوميين 

ولكن الحجج ذاتها » الصحيحة من حيث اوضاع بولونيا الخاصة 
في المرحلة الراهئة » خاطئة اطلاقاً من حيث الطابع العام الذي أضفي 
عنييا .كنا دامف. الدزون: سسكنة م نات عوالوتنا معان سيداف: قعال 


م١١‏ لينيئن 


في الحروب التي تنشب بين المانيا وروسيا وليس هذا بحجة ضد 
حصولها على مزيد من الحرية السياسية (وبالتالي ضد نيلها 
الاستقلال السياسي) في الفترات الواقعة بين الحروب وهذا يصح 
انض بالشمية 'لليحاكية 'خول, استديان الراستمال الأختى. لبولونيا 
وحول دورها كدمية في خدمة المصالح الاجنبية . ولا يسع الاشتراكيين- 
الديموقراطيين البولوتيين ان يرفعوا الآن شعار استقلال بولونيا لان 
البولونيين بوصفهم بروليتاريين امميين لا يستطيعون الاتيان 
باي عول في سببيل هذا الهدف »دون الوقوع ء على غرار جماعة «الفراك» » 
في حمأة الاستخذاء والخنوع لاحدى الملكيتين الامبرياليتين اما 
بالنسبة للعمال الروسنى والالمان فليس من العبث معرفة ما اذا 
كانوا سسميشتركون في الحاق بولونيا (وهذا يعني تربية العممال 
والفلاحين الالمان والروس بروح الفظاظة الدنيا والقبول بدور 
جلادي الشعوب الاجنبية) ام ان بولونيا ستنال اسستقلالها 

يقيناً ان الوضع معقد جدآ ولكن ثمة مخرجاً يتيح لجميع 
الذين لهم علاقة بالامر ان يظلوا امميين وذلك بان يطاالب 
الاشتراكيون-الديموقراطيون الروسى والالمان «بحرية الانفصال» 
المطلقة لبولونيا وبان يناضل الاشتراكيون_الديموقراطيون 
البولونيون في سسبيل وحدة النضال بين بروليتاريا البلد الصغير 
وبروليتاريا البلدان الكبيرة » دون ان يرفعوا شعار استقلال بولونيا 
في الفترة الراهنة او في المرحلة الراهنة 


9 - رسالة انجلس الى كاوتسكي 


في ؟١١‏ ايلول (سسبتمبر) 018/017 وجه انجلس رسالة الم 
كا وتسكي الذي كان ما يزال ماركسياً في ذلك الحين وقد نمس 
كاو تسكي هذه الرسسالة ف كراسه «الاشتراكية والسياسة 
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الاستعمارية» (برلين . )١3*1/‏ ولهذه الرسسالة أهمية بالغة بالنسبة 
للمسألة التي ندرس وفيما يلي المقطع الرئيسي منها 

اني أرى ان المستعمرات بكل معنى الكلمة. اي البلدانن. 
التي يشغلها السكان الاوروبيون كندا والكاب (في افريقيا 
الجنوبية المعرب) واوستراليا سستغدو مستقلة اما البلدان 
المستعبدة فقطا والتي يقطنها سسكانها الأصليون ء الهند , الجزائر » 
والممتلكات الهولندية والبورتغالية والاسسبانية فانه يقتضي 
لها بالعكس ان تأخذها البروليتاريا في أيديها لفترة من الزمن 
وتسير بها بأسرع ما يمكن نحو الاستقلال من الصعب القول كيف 
ستتطور هذه الحركة فقد تقوم الهند بثورة بل ان هذا الأمر جد 
محتمل » ولما كانت البروليتاريا بسبيل التحرر لا تستطيع خوض حر وب 
استعمارية 2 فينبغي القبول بالثورة » ومع ذلك فان الثورة لن نتم » 
بالطبع دون ششستى أنواع التدمير ولكن مثل هذا الأمر ملازم لكل 
ثورة وقد يجري الشيء نفسه في بلدان أخرىايضاً مثلاً في 
الجزائر وفي مصر , وهذا سيكون ٠‏ بالنسبة لنا » وبكل تأكيد خير 
حل ٠‏ اذ سيترتب علينا القيام بأشياء كثيرة عندنا ان اعادة تنظيم 
اوروبا وأميركا الشمالية توفر قوة هائلة ومثالا' بليغاً الى حد ان 
البلدان شبه المتمدنة ستسير من تلقاء نفسها وراءنا والحاجات 
الاقتتصادية وحدها تتعهد بهذه المهمة ولكن اية أطوار اجتماعية 
وسياسية يترتب على هذه البلدان اجتيازها قبل ان تبلغ ايضا 
التنظيم الاشترا كي فهذا ما لا نستطيع اليوم كما أعتقد ان 
نجيب عليه الا بفرضيات لا طائل تحتها غير ان ثمة امراً لا يقبل 
الشك هو ان البروئيتاريا الظافرة لا تستطيع ان تفرض اية 
سعادة على شعب أجنبي دون ان تقواآض بذلك انتصارها بالذات ٠.‏ 
وطبيعي ان ذلك لا ينفي ابد قيام حروب دفاعية ذات طبيعة 


ه» © 


متشوعه 0«* 6 


0 لينين 


ان انجلس لا يعتقد مطلقا ان «العوامل الاقتصادية» تكفىي بحد 
تفسها للتغلب مباشرة على جميع المصاعب فالانقلاب الاقتصادي 
سيدفع جميع الششنوب الى الاتجاه نحو الاشتراكية غير انه من 
الفكة عر ذلك أن تقوم ثؤراكة عل عووت:.. ضيه الدرنية 
الأقبدراكية: “ان الطلا"الشاسي ميان بنع" فقت اللتطاء 
(لاقتصادي ولكن ذلك لن يحدث دفعة واحدة دون اصطدامات 
يكل بساطة مباشرة ان ما«لا يقبل الشك »بنظر انجلس انما 
هو مبدأ واحد أممي اطلاقاً يطبقه على جميع «الشعوب الاجنبية», 
١ي‏ ليس فقط على الشعوب المستعمرة أن فرض اية سسعادة عليها 
يقوض انتصار البروليتاريا 

اقل التوو ناريا ”لق تسبي اقددرييية :بعر :4 اتا اقافت القورة 
الاجتماعية ولن تكون معصومة عن الأخطاء ونواحي الضعف ولكن 
الأخطاء المحتملة (والمصالح الدنيئة عند الذين سيسعون الى قضاء 
شؤونهم على حساب الآخرين) ستدفعها حتماً الى ادراك هذه الحقيقة. 

اما نحن اعضاء الجناح اليساري الزيميرفالدي فاننا 
متكفوق” كا كان كاوشيكي.. .هقد تسيل (و دن طهرة 
للماركسية في 1115 وينتقل الى الدفاع عن الشوفينية بان الثورة 
الاشتراكية أمر ممكن تماماً في المستقبل القريب العاجل «بيل ليلة 
وضحاها» كما قال كاوتسكي نفسه ذات يوم ان مشاعر العداء 
القرمي لن تزول بمثل هذه السرعة فان الحقفد, - المشروع 
تماماً ‏ الذي تكنه الأمة المظلومة المضطهدة للا مة التي 
تضطهدهما سسبسقى بعض الوقت ولن يزول الا بعف انتصار 
الاشتراكية بعد اقامة علاقات ديموقراطية تامة بين الأمم بصورة 
نهائبة فاذا شمئنا ان نكون أمناء للاشتراكبة ‏ ترتب علينا منذ 
الآن ان نهتم بتربية الجماهير بالروح الأممي وهو أمر يستحيل في 
الأمم الظالمة دون الدعاية لحق الامم المظلومة في الانفصال . 


خلاصة المناقشة حول حق الامم في تقرير مصيرها ١١‏ 
٠‏ -الانتفاضة الارلئدية عام 1١915‏ 


لقد كتبنا موضوعاتنا قبل نشوب هذه الانتفاضة التي يجب 
إن توفر الادلة والقرائن لاثبات صحة الآراء النظرية 

ان الآراء التي يدلي بها اخصام حرية تقرير المصير تحمل على 
الاستنتاج التالي وهو ان ما تنتمتع به الامم الصغيرة التي تضطهدها 
الأصرياية من تالت للعياة: فد للك ٠‏ لييح ل وس هده 
الامم الاضطلاع باي دور ضد الامبريالية ولذا كان من العبث تأبيد 
أمانيها القومية الخالصة المح الا ان تجربة الحرب الامبريالية 
(1913-91915) جاءت تدحض بالوقائيع هذا النوع من 
الاستنتاجات 

لقد كانت الحرب حقبة ازمة بالنسبة لامم اوروبا الغربية 
وبالنسبة للامبريالية بكليتها وكل ازمة تنبذ ما هو عرضي 
وتنزع الاقنعة الخارجية وتكنس ها ولي عهده وتكشف عن اعمق 
القوى والنوابض فما الذي اظهرته هذه الازمة من حيث حركة 
الام المضطهدة المظلومة ؟ لقد قامت في المستعمرات عدة 
محاولات للتمرد والانتفاض فسعت الامم الظالمة المضطهدة 
جهدها عن طريق الرقابة الحربية لطمس اخبارها بجمييعمع 
الوسائل ومع ذلك يعلم الجميع ان الانجلين قد قمعوا بوحشسية 
في سنغافوره تمرد قواتهم الهندية وانه هبت بوادر انتفاضات في 
انام الفرنسية (راجع «ناشه سسملوفو» («كلمتنا») وفي الكامرون 
الالماني (راجع كراسى يونيوس) * وفي اوروبا ‏ تمردت ارلنده 
من جهة وثارت ٠‏ فهرع الانجليز » «الشغوفون بالحرية» » والذين لم 
يجرؤوا على اخضاع الارلنديين للخدمة العسكرية الالزامية وعملوا 


5 راجعوا هل ١‏ الكتاب ») ص 5/ا_/ا”هو ٠‏ الناشي . 


٠م ١‏ ليئين 


على تهدئة ارلنده عن طريق الاعداممات وحكمت الحكومة 
النمساوية من جهة اخرى على نواب السيم (البرلمان) التشم 
بالاعدام بحجة ارتكابهم جريمة «الخيانة العظمى» وها هي ذي لنفس 
«الجريمة» تعدم افواج؟ تشيكية بكليتها رمية بالرصاص 

وطبيعي ان هذه اللائحة غير كاملة ولكنها تثبت مع ذلك ان 
شرارات الانتفاضات القومية قد اشتعلت في المستعمرات وفي اورويا 
على السواء لمئاسبة نشوب ازمة الامبريالية وان المشاعر القومية 
والكراهية القومية قد برزت رغم التهديد وتدابير القمع الوحشية 
وهذا مع ان ازمة الامبريالية كانت ما تزال بعيدة عن بلوغ ذروتها 
لان قوة البرجوازية الامبربالية لما تكن قد 'نقوضت (وقد تؤدي 
حرب «الاستنزاف» الى هذه النتيجة ولكن ليسست تلك هي الحال 
الآن)ة كما ان الحركات البروليتارية في داخل الدول الامبريالية ما 
تزال ضعيفة ولكن ماذا عسى ان يحدث حين تستنفد الحرب كل 
القرى او حين تتهاوى سسلطة البرجوازية في بلد واحد على الاقل 
تحت ضربات النضال البروليتاري كما تهاوت السلطة القيصرية 
عام ١9*٠8‏ ؟ 

في التاسع من ابار (مايو) 1١91١5‏ نشرت جريدة ' «5ع22ع8» 
«اط 12826‏ لسان حال الزيميرفالديين بمن فيههم بعض 
عناصر الجناح اليساري مقالا' عن الانتفاضة الارلندية بتوقيع 
كر وتحت عئوان :«انتهت الاغنية» وقد نععت كاتب المقال 
الانتفاضة الارلندية بانها «فتنة لا اكثر ولا اقل ذلك على 
زعمه , لان «المسألة الارلندية كانت مسألة زراعية» . ولان الفلاحين 
ركنوا الى الهدوء والسكينة على اثر الاصلاحات ٠‏ ولان الحركة القومية 
اصبحت «حركة برجوازية صغيرة قامت بها المدن ولا تنطوي على 
اي ظاهرة اجتماعية ذات شأن رغم الضجة الكبرى التي اثيرتت 
حولها» . 


خلاصة المناقشة حول حق الامم في تقرير مصيرها 1*7 ”7 ١‏ 


فما الذي يدعو الى الدهشة اذا كان هذا الرأي العقائدي 
الجامد والدعي الرهيب قد اتفق في الرأي مع الكاديتي (؟1) 
التوس اللببرالكي. الروسي: “السفيدا كزلتس زبعية 
«ريتش» (77) العدد ١١ 1١١”‏ نيسان - ابريل )١415-‏ الذي 
نعت الانتفاضة الارلندية ايضاً «بفتنة دوبلن» 

لقد قيل «في المصيبة ما ينفع» ولذا نأمل ان يفتح هذا 
التوافق «العرضي» في الرأي بين احد ممثلي البرجوازية الامبريالية 
واحد الاشتراكيين_الديموقراطيين عيون العديد من الرفاق ممن لم 
يدركوا الى اي مستنقع قد انزلقوا حين انكروا «حررية تقرير 
المصير» وازدروا الحركات القومية للامع الصغيرة 

ذلك انه لا يمكن القول «بالفتنة» بمعنى الكلمة العلمي 
الا حين تقتصر محاولة الانتفاض على حلقة ضيقة من المتآمرين او 
من المهوسين الحمقى ولا تستثير اي عطف بين الجماهير ولكن 
الحركة القومية الارلندية التي قامت منذ قرون والتي مرت 
بمختلف المراحل وخبرت اشكالا' متنوعة من تناسق المصالعح 
الطبقية قد تجسدت فيما تجسدت بمؤتمر وطني ارلندي 
جماهيرى انعقد في امير كا ( «170103165» - «فورفارتسس» | +5 سا 
)١1115-‏ ونادى باستقلال ارلنده وبمعارك في الشوارع 
خاضها فريق من البرجوازية الصغيرة في المدن وفريق من العمال 
بعد دعاوة جماهيرية طويلة الامد ومظاهرات وتعطيل للصحف 
الخ ولذا كان من ينعت مثل هذه الانتفاضة بالفتنة اما 
رجعياً من شمر الرجعيين واما عقائدياً متحجراً بعجز عن تصور 
الثورة الاجتماعية ظاهرة حية 

ذلك لان التفكير بان الثورة الاجتماعية ممكئة دون انتفاضات 
تقوم بها الامم الصغيرة في المستعمرات وفي اوروبا دون انفجارات 
نورية يفجرها قسم من البرجوازية الصغيرة رغم كل اوهامها 


١4‏ لقنن 


وافكارها الخاطئة دون حركة تبعثها الجماهير البروليتارية وشمبه 
البروليتارية اللاواعية ضد الاضطهاد الاقطاعي والاكليروسي 
والملكي والقومي الم ٠‏ - لان التفكير على هذا النحو يعني انكار 
الثورة الاجتماعية فكأننا نتصور جيشاً .يقف في مكان ما ويقول 
«انا مع الاشتراكية» ويقابله جيش آخر في مكان آخر ويقول «انا 
مع الامبريالية» واذا نحن نهتف هذه هي الثورة الاجتماعية 
كلا أن من بحقر الانتفاضة الارلندبة ويئنعتها «بالفتئة» انما هو 
بقيناً دعي" سخيف جدير بالسخرية 

ومن بنتظر ثورة اجتماعية «خالصة» لن يراها ايد فهو 
ثوري قولا”ء ولا يدرك ما هي الثورة الحقيقية 

لقد كانت الثورة الروسية عام ه٠١‏ ثورة برجوازية 
ديموقراطية تجسدت في سلسلة من المعارك خاضتها جمبسع 
الطبقات: © وَجمِيع الفئات وجميع العناضر المستاءة واشتركت 
فيها جماهير غارقة في اششد الاوهام وحشية وسسماعية وراء اكثر 
الافداف غنوه وغرانة- وعقتات ششلة"من السرحمتن: الامو ال 
اليابانتية وضاربون مغامرون البح فمن الناحبمسة 
الموضوعية كانت حركة الجماهير تسحق القيصرية وتمهد السبيل 
امام الديموقراطية ولهذا قادها العمال الواعون 

ان الثورة الاشتراكية في اوروبا لا يمكن أن تكون سوى 
تفجر للنضال الجماهيري الذي يخورضه جميع المضطهدين 
والمستائين عل اختلاف طبقاتهم وفئاتهم وميولهم ولذا كان من 
المؤكد ان تشترك في هذه الثورة بعض فئات البرجوازية الصغيرة 
والعمال المتأخرين - وبدون اشتراكهم هذا يستحيل كل نضال 
جماهيري وتستحيل اية ثورة ومن المؤكد ايضاً انهم سيحملون 
معهم الى الحركة اوهامهم واضاليلهم وتخيلاتهم الغريبة الرجعية 
ونواقصهم واخطاءهم . ولكنهم » موضوعية » سيتصدون للرأسمال 


خلاصة المناقشة حول حق الامم في 'نقرير مصيرها هك“ ١‏ 


وبهاجمونه فاذا ما ادركت الطليعة الواعية للثورة ونعنى بها 
البووليتازيا المتقدمة ٠‏ ٠طتيعة‏ هذا التصال: الجمامري بنا' فيه مر 
تباين وتنافر وتنوع وتجزؤ ظاهري وعبرت عن حقيقته 
الموضوعية استطاعت ان توحده وتنوجهه وتظفر بالسلطة 
وتستولي على البنوك وتصادر التروستات التي يكرهها الجميع 
(وان تنوعهت الاسباب !)4 وتحقيق غير ذلك من التدابير 
الديكتاتورية التي تؤدي بجملتها الى دك البرجوازية والى انتصار 
الاشتراكية مع العلم ان هذا الانتصار لن «يتطهر» دفعة واحدة 
من الادران البرجوازية الصغيرة 

وقد ورد في الموضوعات البولونية (الموضوعة الاولى 
الفقرة الرابعة) انه «يترتب على الاشتراكيةالديموقراطية انه 
تستخدم نضال البرجوازية الناشئة في المستعمرات الموجه ضد 
الامبريالية الاوروبية لكي نشحذ حدة الازمة الثورية في اورويا» 
(حرف التأكيد من الرفاق البولونيين) 

أليس من الواضح انه لا يجوز اطلاقاً في هذا الصدد معارضة 
اوروبا بالمستعمرات ؟ فان نضال الامم المضطهدة في اورويا 
القادر على بلوغ حد الانتفاضات ومعارك الشوارع وخرق روح 
الجيش النظامي الحديدية وحالة الطوارى* ان هذا النضال 
«سيشحذ حدة الازمة الثورية في اوروبا» اكثر بما لا حد له من 
انتفاضة اقوى بكثير في مستعمرة قصية فالضربة التي تسددهما 
الانتفاضة في ارلنده لسلطة البرجوازية الانجليزية الامبريالية تتسم 
باهمية سسياسية اكبر مئة مرة من ضربة بنفس القوة تسدد اليها 
في آسسيا او افريقيا 

لأمد قريب نشرت الصحافة الفرنسية الشوفينية نبأ صدور 
العدد الثمانين من المجلة السرية «ليبر بلجيك» («بلجيكا الحرة»» 
في بلجيكا . يقينا ان الصحافة الفرنسية الشوفينية تكذب في معظم 


”)| لينين 


الاحيان ولكن نبأها هذا اشبه بالحقيقة ففي حين لم تتسع 
الاشستراكيةالديموقراطية الالمانية الشوفينية والكاوتسكية في 
مدى سنتين من الحرب الى اصدار صحافة حرة بل تحملت »2 على 
العكس بمذلة واسستخذاء نير الرقابة العسكرية (بيد انه تجدر 
الاشارة” الى ان العناضر الرادكالية التشارية هن الاشتراكينف 
الديموقراطية الالمانية قد انفردت في نشر كراريس وبيانات لم 
تخضع للرقابة وهذا ما يسجل لها بمداد الشرف) كانت امة 
مثقفة مظلومة مضطهدة ترد على مظالم الارهاب العسكري التي لا 
سابق لها فقتصدر صحيفة تعبر عن احتجاجها الثوري ‏ فمن 
قوانين ديالكتيك التاريخ ان الامم الصغيرة العاجزة بوصفها عاملا” 
مستقلا" في النضال ضد الامبريالية تضطلع بدور خميرة من 
الخمائر التي تسهم في ابراز وتحريك القوة الحقيقية المعادية 
للامبريالية ونعني بها البروليتاريا الاشتراكية 

ان هيئات الاركان العامة تحاول جهدها بعناية لكي تستغل في 
الحرب الراهنة كل حركة قومية وثورية تنشب في معسكر الاعداء 
كما يستغل الالمان مثلا" الانتفاضة الارلندية والفرنسيون 
الحركة التشيكية الخ وهي على تمام الصواب من وجهة 
نظرها اذ لا يمكن لاي محارب ان يسلك سلوكا جدياً في حرب 
جدية اذا لم يستغل اصغر بادرة ضعف عند خصمه ذذا لم يستفد 
من اقل مناسبة في صالحه خصوصا وانه لا يستطيع ان يعرف 
سلفاً اي مخزن للبارود هنا ام هناك «سينفجر» ولا في اية لحظة ولا 
بأية قوة فاذا لم نعرف كيف نستغل في الحرب التحررية الكبرى 
التي تخوضها البروليتاريا في سسبيل الاشتراكية كل حركة شعبية 
ضد هذه المصيبة او تلك من مصائب الامبريالية لكي نشحذ 
حدة الازمة ونوسسع نطا!تمها كنا ثوريين سخفاء حقيرين واذا اخذنا 
نعلن ولكرر ء من جهة ء, اننا «ضد» كل اضبلهاد قومي 2 وننعت ٠‏ 


خلاصة المناقشة حول حق الامم في تقرير مصيرها س١‏ 


من جهة اخرى «بالفتنة» الانتفاضة البطولية التي يقوم بها القسم 
الارفر حركة ونشساطاً وثقافة من بعض طبقات امة مضطهدة مظلومة 
ضد مضطهديها وظالميها انحططنا الى مستوى الكاوتسكيين في 
البلاهة والحماقة 

ولكن مصيبة الارلنديين انهم تمردوا وثاروا في فترة غير 
مناسبة » في فترة لما تنضج فيها ثورة البروليتاريا في اوروبا فان 
الرأسمالية ليست منسجمة التنظيم الى حد تندمج معه مختلف 
مصادر الثورة من تلقاء نفسها ودفعة واحدة دون ان تمنى 
بالاخفاقات والهزائم بل بالعكس فان اختلاف ازمان الانتفاضات 
وتنوع اماكنها وتباين مظاهرهما ان كل ذلك هو الذي يضمن 
للحركة العامة الشمول والعمق ومن تجارب الحركات الثورية 
الخاصة المجزأة التي نشبت في غير اوانها والتي فشلت لهذا 
السبيب من هذه التجارب وحدها تكتسب الجماهير الخبرة اللازمة , 
وتتعلم وتحشد قواها وتعرف زعماءها الحقيقيين البروليتاريين 
الاشتراكيين وتهبئى على هذا النحو الهجوم العام كما هيئت 
الاضرابات المنفردة والتظاهرات في المدن والمظاهرات القومية 
واعمال التمرد في الجيشى والانتفاضات الفلاحية الخ الهجرم 
العام سنة ه0٠4١‏ 


١‏ -خاتمة 


على الرغم من ادعاء الاشتراكيين_الديموقراطيين البو لو نيين 
الخاطى نرى ان مطلب حرية الامم في تقرير مصيرها لم يضطلع في 
دعاوة حزبنا بدور اقل من الدور الذي اضطلع به مثلاا" مطلب 
تسليح الشعب وفصل الدين عن الدولة وانتخاب الشعب 
الموظفين والمطالب الاخرى التي نعتها التافهون الضيقو الافق 
«بالطوبوية» . بل بالعكس . فان انتعاشش الحركات القومية بعد 


١ "8‏ لينين 


قد ادى بالطبع الى انتعاش دعاوتنا فصدرت سلسلة من 
المقالات في عام ١911١7‏ 193759 واتخذ حزبينا في ١1١*‏ قرارا 
عرف فيه جوهر المسألة تعريفاً دقيقاً و«منافيا للكاوتسكية» (أي, 
متشسدداً ازاء «الاقرار» الشفوي المحض) 

في ذلك الحين ظهرت بادرة لا يجوز السكوت عنها وهي ان, 
الانتهازيين من شتى القوميات الاوكراني يوركيفيتشىن والبوندي 
ليبيمن والروسي سسيمكوفسكي الخادم الذلييل لبوتر سوف. 
واضرابه قد ايدوا حجج روزا لو كسمبورغ ضد حرية تقرير 
المصير وهكذا تبين ان ما لم يكن عند هذه الاشتراكية- 
الديموقراطية البولونية سوى تعميم نظري خاطى" للظروف الخاصة 
بالحركة في بولونيا قد ظهر عملي دفعة واحدة في وضع اعم 
واوسع ف ظروف دولة كبيرة لا صغيرة وعلى النطاق العالمي ل" 
البولوني الصرف وظهر هن الناحية الموضوعية سسندا انتهازيا 
للامبريالية الروسية وقد جاء تاريخ تيارات الفكر السياسي, 
(خلافا لآراء الافراد) يؤكد صحة بر نامجنا 

والآن لا يزال الاشتراكيونالامبرياليون السافرون من, 
نوع لنتش20 يرفعون الصوت علناً ضد حرية تقرير المصير وضد 
انكار الالحاق على السواء اما الكاوتسكيون فهم يقرون رياء 
ونفاق بحرية تقرير المصير كما يفعل تروتسكي ومارتوف عندنا 
في روسيا فكلاهما يؤيد بالاقرال حرية تقرير المصير مثل 
كاوتسكىي ولكن ها هو موقفهما في الواقعم ؟ خذوا سلسلة 
مقالات تروتسكي «الامة والاقتصاد» في مجلة «ناشه سسملوفو» » 
تلمسوا اختياريته * العادية فهو يقول من جهة ان الاقتصاد يوحد 

* اختيارية ‏ 11601006 من الاختيارية س ع22:و1]عع701 © مذهبه 
من يخلطون بين آراء ونظريات متباينة متناقضة يختارونها يدون اية صلة 
داخلية بينها ويركبونها على اسس غير مبدئية . المعرب . 


خلاصة المناقشة حول حق الامم في تقرير مصيرها لحيل 


الامم ويدمج بعضها في بعضص ويقول من جهة اخرى ان الاضطهاد 
القومي يفترق الامم بعضها عن بعض فما هي الخلاصة ؟ الخلاصة 
هي ان النفاق السائد لما يكشف القناع عنه وان العمل التحريضي 
ما يزال جامد]ً لا حياة فيه لأنه لا يمس الشسيء الرئيسي الجوهري 
الاساسي القريب من التطبيق العملي ونعني به موقف المرء من, 
الامة التي تضطهدها «امته» وبكل بساطة فضل مارتوف وغيرم 
من الامناء في الخارج ان يتناسوا- ويا له من نسيان مفيد !0 - 
صال ميم وري ميا عد شاي اخر ب المصبير 
فقد كتب مارتوف في صحافة انصار غفوزديف العلنية الشرعية 
(«ناش غولوس») مقالات أيد فيها حرية تقرير المصصدير ‏ وسعى 
جهده لكي يثبت هذه الحقيقة التي لا مرية فيها وهي ان حرية تقرير 
المصير في ظروف الحرب الامبريالية لا تجبر بعد على الاشتراك 
الخ ولكنه تهرب من الشيء الجوهري - وهو يتهرب منه ايضاً 
في الصحافة الحرة السرية !- نعني به ان روسيا قد ضربت في 
زمن السلم ايضة الرقم القياسي العالمي في اضطهاد الامم 
والقوميات على اساسى امبريالية بيروقراطية وعسكرية ومتآأخرة 
اقتصادياً ومغرقة في الوحسية وعريقة في القدم من ايام القرون 
الوسظدكى. يولذا“فاق الاشتراى بالدسوتراطي ومسي الذي 
«بعترف» بحرية الامم في تقرير مصصيرها على نحو ما يعترف بها 
السادة بليخانوف وبوتربسوف واضرابهما اي دون النضال في 
سبيل منح الامم التي تضطهدها القيصرية حرية الانفصال انما 
هو بالفعل امبر يالي وخادم للقيصرية 

ومهما كانت عليه نوايا تروتسكي ومارتوف الذاتية 
«الطيبة» فانهما موضوعية يؤيدان الاشستراكية الامبريالية 
الروسسية بمراوغتهما وموقفهما الغامض ان عهد الامبريالية قد 
جعل من جميع الدول «الكبرى» دولا تضطهد جملة من الامم 2 ولا 


١‏ لينين 


بد" ان يؤدي تطور الامبريالية الى تعميق شقة الخلاف في هذه 
التشألة :بين العيارات القائنة "فق فبقوف: الاشتراكبة الديموقراطنة 


العالمية ايضاً 
كنت ا مو لي 5 المجلد "٠١‏ »ع 
نشر في تشرين الاول (اكتوبر) ص ص اا مه 


1 أفي ومجموعة وسوسيال 
وف امي ال 


دصدد تبار 
«الاقتصادية الامبريالية» الثاثى' (315) 


كانت «الاقتصادية» القديمة . من عام ١895‏ الى عام ١6١“‏ 
تحاكم كما يلي الشعبيون (150) دا'حضت آراؤهم الرأسمالية 
انتصرت في روسيا وهذا يعني انه لا داعي للتفكير في الثورات 
الساسية» الاسعتتاج السملي  3١.‏ «التضبال الاقتضادي 'للعمان 
والنضال السياسي لليبيراليين» وهذا قفزة الى اليمين وا“ما 
الاضراب العام عوضاً عن الثورة السياسية للأجل الانقلاب 
الاكتتراكن.. :وهدء قفوة ال الساق يضلهيا كران والحنة . عتم 
الآن «لاقتصادي» روسسمي من اواخر التسعينيات (157) 

والآن تولد «اقتصادية» جديدة تحاكم بقفزتين ممائلتيل 
«الى اليمين» - نحن ضد «حق تقرير المصير» (أي ضد تحرير 
الشعوب المظلومة ضد النضال ضد الالحاقات .- وهذا لم 
يفكروا به بعد الى النهاية أو لم يفصحوا بعد عنه) «الى اليسار» - 
نحن ضد برنامج الحد الادنى (أي ضد النضال من أجل الاصلاحات 
ومن أجل الديموقراطية) لأن هذا «يناقض» الثورة الاشتراكية 

لقه تضرمف سنة واسقنة مقن ان سق هد القيان االناف * 
امام بضعة رفاق وذلك على وجه الدقة اثناء مداولة برن في ربيع 
غام 4958 وإناك . لحشن الكك؟ امن «انساء الوذاوكة وى 
نهايتها رفيق واحد فقطا قوبل بالاستهجان العام على هذه الافكار 
التي تقول بها «الاقتصادية الامبريالية» وصاغها كتابياً بصورة 


١‏ لينين 


«موضوعات» خاصة ولم يوافق احد على هذه الموضوعات (57) 

ثم وافق رفيقان آخران على موضوعات الرفيق نفسسه ضد 
حق نقرير المصير (دون ان يدركا الصلة التي لا انفصام لعراما 
نان هذه الفالة والموفت العاء «التبوضوعات» اليد كونة. والحان 
ان ظهور «البرنامج الهولندي» في شباط (فبراير) 201١911‏ صطبوعاً 
في العدد " من «نشسة اللجنة الاشتراكية العالمية» كشف على الفور 
«سسوء الفهم» هذا ودفم من جديد صاحب «الموضوعات» الاولية الى 
بعث كل «اقتصاديته الامبريالية»ه ومن جديد بكاملها هذه المرة 
وليس من حيث تطبيقها على بند واحد «جزئي» كما يزعم 

من الضروري اطلاقاً 'تحذير الرفاق المعنيل المرة تلو المرة 
من انهم انزلقوا الى المستنقع وان «افكارهم» لا يجمعها أي جامع 
لا بالماركسية ولا بالاشتراكيةالديموقراطية الثورية فلم يبق 
من الجائز ابقاء الامر «مخفيً» اذ ان ذلك يعني مساعدة التشوش 
الفكري وتوجيهه نحو اسسوأ جائب من التحفظ في الكلام ومن 
النزاعات «الخاصة» «والاحتكاكات» التي لا نهاية لها والخ دا 
بالعكس فواجبنا أن نلح بصورة مطلقة وقاطعة تماما على الزامية 
التأمل في المسائل البارزة وتحليلها تحليلا” نهائياً 

ففي الموضوع ات عن حق تقرير المصير (وقد صدرت 
بالالمانية كفصلة من العدد " من «ع701204» ) طرحت هيئلة 
تحرير «سسوسسيال-ديموقراط» المسألة في الصحافة قصداً وعمداً 
بصيغة المجهول ولكن بصورة مسهبة للغاية مششيرة بخاصة الى 
الصلة بين مسألة حق تقرير المصير وببن المسألة العامة مسألة 
النضال من اجل الاصلاحات من أجل الديموقراطية مسألة عدم 
جواز تجامل الجانب السياسي والخ * ويتضامن صاحب 


#* راجعوا هل ١‏ الكتاب ؛) ص 55_مه ٠.‏ الناشر . 
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'الموضوعات الاولية «للاقتصادية الامبريالية») في ملاحظاته على 
موضرها كم اغينة" الكخرون يدان ملق تقرين النضين امع البر نامج 
الهولندي وبذلك يبيل بنفسه بوضوح خاص ان مسألة حق تقرير 
النصن لبسيت. الإنفة «مسدالة «تجرقيبة» فى :طريقنة أطرحها: من قبل 
اعدانه العتان الناقى. يز مسالة غامة وإساسية 

وقد تلقى ممثلو الجناح الزيميرفالدي اليساري برنامج 
الهولنديين بين © و8 شسباط (فبراير) ١91‏ اثناء اجتماع اللجنة 
الاتراكيسة الفالميية يروك أن اخدا هن اعضاء هذ الجتاح 
اليساري دون استثناء رادك أيضآة , لم يؤيد هذا البرنامج لأن 
هذا البرنامج يجمعح بصورة مشوشة بنوداً مثل «مصادرة 
'المصارف» وبنوداً مثل «الغاء الرسوم التجارية» ودازالة المجلس 
'الاول في السينات» وما الى ذلك أن جميع ممثلي الجناح 
االزيميرفالدي اليساري قد تجاهلوا البرنامج الهولندي بالاجماع 
من نصف كلمة - وحتى بدون كلام تقريباً بل بهز الكتفيل فقط - 
باعتباره برنامجاً من الجلي انه غير موفق عموماً واجمالا" 

ولكن :ساحن الموضوعات: الآولية المكتوية إفي :ريم ةا 
قد اعجبه هذا البرنامج الى حد انه قال «انا لم اقل اكثر من ذلك 
من حيث جوهر الامر» (في ربيع )١1١5١‏ «الهولنديون اتموا 
التفكير» :«قان الجانب الاقتصادي عندهم - مصادرة المصارف 
والانتاح ات الكبيرة» (المؤسسات) «والجانب السياسي - 
الجمهورية وخلافها صصح ثمامآ !» 

اما في الواقع فان الهولنديين لم «يتموا التفكيره بل 
اعطوا برنامجا لم يمعئوا الفكر فيه كثير؟ ومن سوء حظ روسيا 
انه يوجد عندنا اناس يتلقفون بالضبط ما لم يُمعن الفكر فيه على 
أنه احدث المستحدثات ... 


١ 4 4‏ لينين 


ويخيل لصاحب موضوعات عام ١1١5‏ ان هيئة تحرس 
«سوسياللديموقراط» قد وقعت في تناقض حين وضعت «هي 
نفسها» «مصادرة المصارف» وحتى مع اضافة كلمة «فورأً» (زائد 
«التدابير الديكتاتورية») في الفقرة 6 («المهام الملموسة») «ولكم 
قرعوني في برن يسبب هذا بالضبط » - يصيح بدافم الغضنب 
صاحب موضوعات عام ١9١80‏ حين يتذكر المجادلات في برن في 
ربيعم ١9516‏ 

ان هذا المؤلف نسي امر1 «تافهاً» ولم يتفحصه فان هيئة 
تحرير «سسوسسميال-ديموقراط» تحلل في الفقرة / بوضوح حالتين 
اثنتين -١--:‏ الثورة الاشتراكية قد بيدأت آنذاك كما جاء في 
هذه الفقرة ‏ «مصادرة المصارف فورآ» وخلافها_ -؟»-الثورة 
الاشتراكية لم تبدا وآنذاك ينبغي الانتظار للتحدث عن هذه 
الاشياء الجبدة 

وبما انه من المؤكد ان الثورة الاشتراكية بالمعنى المشسار 
اليه » لما تبدأ الآن . فان برنامج الهولنديين سخيف ولكن صاحب 
الموضوعات «يعمق» القضية عائداً («في كل مرة في هذا المكان 
نفسه» ...) الى غلطته القديمة ‏ تحويل المطالب السياسية (من 
نوع «ازالة المجلس الاول» ؟) الى «صيانهة سياسية للثورة 
الاحتماعة» 

> وعد كتن: النذلت ال ختطقه القديينة زم اقنر اوس كانه 

طوال سنة بكاملها وهنا «لب» مصائبه فهو لا يستطيع أن يتفهم 
مسألة كيقية ربط الامبريالية التي قد حلت بالنضال من أجل 
الاصلاحات وبالنضال من أجل الديموقراطية - تمامدً مثلما لم 
تستطع «الاقتصادية» الطيبة الذكر أن تربط الرأسممالية التي قد 
حلت بالنضال من أجل الديموقراطية 

ومن هنا - التشوش الكامل ولا اكمل في مسألة «استحالة 
تحقيق» المطالب الديموقراطية في ظل الامبريالية . 
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بصدد تيار والاقتصادية الامبرياليةم الناشى” ه4١‏ 


ومن هنا تجاهل النضال السياسي هذا التجاهل الذي لا 
نجوز للمار كسي في الوقت الحاضر الأند الساعة كما لا بحوز 
ابد (والذي لا مكان له الا على لسان «الاقتصادىي» من «رابوتشايا 
ميسل »(16)) 

ومن هنا هذه الخاصة المعاندة ‏ خاصة «الانحراف» من 
الاعتراف بالامبريالية الى هدح الامبريالية (ركما انحرف 
«الاقتصاديون» الطببو الذكر من الاعتراف بالرأسمالبة الى مدح 
الرأسمالية) 

والغ والخ 

ومن المستحيل اطلاقاً البحث بجميع التفاصيل في الاغلاط التي 
اقترفها صاحب موضوعات عام ١1١5‏ في ملاحظاته على موضوعات 
هيئة تحرير «سوسيال-ديموقراط» بصدد حق تقرير المصير لأن 
كلجملة خاطئة ! فلا يجوز تدبيج كراريس أو كتب جواببا عن 
«ملاحظات» اذا كان المبادرون الى «الاقتصادية الامبريالية» يراوحون 
في المكان نفسه طوال سمنة ويرفضون بعناد أن يهتموا بما هو 
واجبهم الحزبي المباشر أن يهتموا به ذذا كانوا يريدون أن 
يتناولوا المسائل السياسية بصورة جدية ونعني بذلك عرض ما 
يسمونه «خلافاتنا» عرضاً كاملا" » عميق التفكير 

واراني مضطراآ الى الاكتفاء باشارات وجيزة الى الطريقة التي 
يطبق بها المؤلف غلطته الاساسية أو التي «يكملها» بها 

يخيل للمؤلف اني اناقض نفسي في عام ١9١5‏ 
(«بروسفيشينيه» (11)) كتبت انه من السخف البحث عن حق 
تقريس المصير «في برامج الاشتراكيين الاوروبيين الغربيين» في 
حين اني اعلنت في عام ١11١5‏ ان حق تقرير المصير ملح بخاصة 

لم يخطر في بال (!!) المؤلف ان هذه «البرامج» كتبت في عام 
هلام .2 وعام ١8/٠‏ 2 وعام )7١( . ١1851١‏ 
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وفيما بعد حسب الفقرات (من موضوعات هيئة تحرير 
«سوسيال-ديموقراط» بصدد حق تقرير المصير) 

الفقرة ١‏ رفض «الاقتصاديين» نفسه لرؤية وطرح المسائل 
السياسية قيما ان الاشتراكية تخلق اسماسياً اقتصادية لأجل 
القضاء على الاضطهاد القومي في السياسة لهذا السيب لا يريد 
صاحبنا المؤلف أن بصوغ مهماتئا السياسية في هذا الميدان هذا 
طرريف حقاً 

بما أن البروليتاريا الظافرة لا تنكر الحروب ضد برجوازيات 
البلدان الاخرى لهذا السسيب لا يريد المؤلف أن يصوغ مهماتنا 
السياسية في مجال الاضطهاد القومي كل ششسيء عبارة عن امثلة 
على مخالفات كاملة للماركسية والمنطق أو ذذا شلئتم عبارة 
عن تجلي منطق الاغلاط الاساسية «للاقتصادية الامبريالية» 

الفقرة 0 ارتبك اخصام حق تقرير المصير ارتباكاً مخزيا 
في الاستشهادات «بعدم قابلية التحقيق» 

ان هيئة تحرير «سسوسيال-ديموقراط» توضح لهم المعنيين 
الاثئين الممكنين لعدم قابلية التحقيق وخطأهم في الحالتين الاثنتين 

اما صاحب موضوعات عام ١94١5‏ فانه يواصل هذا التشوش 
حتى دون أن بحاول اعطاء فهمه هو «لعدم قابلية التحقيق» أي بقبوله 
توضيحنا القائل انه يُخلط هنا بين شيئين مختلفين 

وهو يربط الازمات «بالسياسة» «الامبريالية» أن صاحينا 
السياسي-الاقتصادي قد نسسي ان الازمات كانت قيل الامبريالية ! 

وترشتم مفة التغرور أذ القول يعدم كازلب المدن. فى التو 
المصير للتحقيق اقتصادياً «عني التشويثسشس نان المؤلف لا .جيب 
لا بعلن انه يعتبر حق تقرير المصير غير قابل للتحقيق اقتصاديآ 
وهو يسلدّم الموقع المتنازع عليه قافزآً الى السياسة (غير قابل 
للتحقيق «مع ذلك») 2 رغم انه قيل له بوضوح ما بعده وضوح ان 
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الجمهورية أيضاً «غير قابلة» «للتحقيق» سياسمياً في ظل الامبريالية, 
شأنها تماماً شأن حق تقرير المصير 

ان المؤلف وقد أ فحم هنا «يقفز» مرة اخرى ‏ فهو لا 
يعترف بالجمهورية وكل برنامج الحد الادنى )87١(‏ الا بوصفهما 
«الصيغة السياسية للثورة الاجتماعية» 

ويرفض المؤلف ان يدافع عن عدم قابلية حق تقرير المصير 
للتسقق «اتتمياد أقافرة الى البكيايية.. :وضن يقل عدم قابلية 
التحقيق سياسياً الى مسألة برنامج الحد الادنى كله وهنا من 
جديد لا ذرة من الماركسية لا ذرة من المنطلق عدا منطق 
«الاقتصادية الامبر بالية» 

وبريد المؤلف أن ينبذ جانباًٌ بصورة غير ملحوظة (دون أن 
يفكر هو نفسه- ودون أن يعطي شميئاً كاملا ودون أن يكلف 
نفسه عناء وضع برنامج) برنامج الحد الادنى للحزب الاشتراكي- 
الديموقراطي فلا غغحرابة اذا كان يراوح في مكانه سمنة بكاملها 

ان مسألة النضال ضد الكاوتنسكية هي أيضاً ليست مسألة 
جزئية بل مسألة عامة واساسية في الظرف الراهن ان المؤلف 
لم يفهم هذا النضال وكما حول «الاقتصاديون» النضال ضد 
الشعبيين الى مديح للرأسمالية كذلك يحول المؤلف النضال ضد 
الكاوتسكية الى مديح للامبريالية (وهذا يتعلق أيضاً بالفقرة 
الثالثة) 

الاحلا: لكاو ميككية لاتير ىرنه" بتارو :رطان رقة" المكاانعية 
وفي مثل هذا الظرف مطالب لا يجوز طرحها الا بطريقة ثورية ويضل 
المؤلف في زعمه ان خطأ الكاوتسكية يكمن على العموم في طرح هذه 
المطالب مثلما «فهم» «الاقتصاديون» النضال ضد الشعبية بمعنى 
ان شعار «لتسقط الاوتوقراطية» هو الشعبية 

ان خطأ الكاوتسكية يتلخص في كونهما توجه المطالب 
الديموقراطية الصحيحة الى الوراء ٠‏ الى الرأسمالية السلمية , 


١ 48‏ لينين 


ولبين: الل الأقاع. “أ الفونةالالمتاغية بز والتؤلف. تشتل زعي 
ان هذه المطالب غير صحيحة) 

الفقرة انظروا اعلاه ‏ يتحاشى المؤلف كذلك مسألة 
«الفيديرالية الخطأ الاساسي نفسه الذي اقترفته «الاقتصادية» 
نفسها عدم القدرة على طرح المسائل السياسية ٠‏ 

الفقرة 6 «من حق تقرير المصير ينبع الدفاع عن الوطن», - 
يؤكد المؤلف بعناد وخطأه هنا يكمن في كونه يريد أن يحول انكار 
الدفاع عن الوطن الى كليشه ان يستخلصه لاهن خاصة 
ملموسة تاريخية لحرب معيئة بل على العموم وليس هذا 
بالمار كسية 

لقن فين من زكاة لانيو لك بزل يحق هذا ساو أن تضند 
صيغة للنضال ضد الاضطهاد القومي أو ضد عدم المساواة في 
الحقوق لا تبرر «الدفاع عن الوطن» انك لن تستطيع القيام 
بذلك 

فهل يعني هذا اننا نعارض النضال ضد الاضطهاد القومي اذا 
كان يمكن اسستخلاص الدفاع عن الوطن منه ؟ 

كلا لأننا لسنا «على العموم» ضد «الدفاع عن الوطن» 
(انظروا قرارات حزبنا) بل ضد تنؤيين الحرب الامبريالية المعنية 
بهذا الشعار الكاذب 

ان المؤلف يريد ان ,يطرح بصورة خاطئنة من الجذور 
بطريقة غير ناريخية (ولكنه لا يستطيع فهنا أيضاً لا يوجد عنده 


* كتب المؤ لف يقول رنحن لا نخشى الانقساماتن »© نحن لا ندافع 
عن حدود الدولةعمحج حاولوا أن تعطوأ هذا صيغة سياسية دقيقة !! ان 
لب المسالة يكمن في كونكم لا تستطيعون أن تفعلو! هذا ؛؟ فان العممى 
والاقتصادي) حيال مسائل الديموقراطية السياسية بمنعكم . 
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خلال سئة بكاملها غير المساعىي ‏ .) مسألة «الدفاع عن 
الوطن» 

ان الاقوال عن «الاثنيئية» تبين ان المؤلف لا يقهم ما هي 
الاحادبة وما هي الاثئيشنية 

فاذا «وحّدت» بين فرششاة الاحذية والحيوانات الضرعية فهل 
سيكون هذا من «الاحادية» ؟ 

اذا قلت انه لاجل الوصول الى الهدف أ 


(ب) أ (ج) 


ينبغي السير من النقطة (ب) الى اليسار ومن النقطة (ج) 
الى اليمين فهل هذا سسيكون من «الاثنينية» ؟ 

هل وضع بروليتاريا الامم المضطهدة ووضع بروليتاريا الامم 
المضطهدة حيال الاضطهاد القومي واحد متماثل ؟ كلا انه ليس 
متماثئلا" ليس متماثلا” لا اقتصاديآة ولا سباسسية ولا فكرياً ولا 
روحمة وما الى ذلك 

يعني ؟ 

هذا يعني ان البعض سيذهب على هذا العو والبعض الآخر 
عل نحو آخر الى الهدف الواحد (امتزاج الامم) من نقاط انطلاق 
مختلفة ان انكار هذا هو «احادبة» توحد ببن فرشاة الاحذبية 
والحموانات الضرعية 

«لا يصح» «لبروليتاربي الامة المضطهدة قول هذا» (بتابيد 
حق تقرير المصير) - هكذا «فهم» المؤلف موضوعات هيئة التحرير 

هذه طرفة لا شيء من هذا القبيل قيل في الموضوعات 
اما أن المؤلف لم يقرأ الى النهابية وما انه لم يفكر اطلاقاً . 

الفقرة ه . انظروا اعلاه عن الكا و تسكية . 


١6 ٠‏ لينين 


الفقرة 5 يحدثون المؤلف عن ثلاثة تماذج من البلدان في 
العالم اجمع «يعترض» المؤلف متلقفاً «الحالات» هذا تحايل 
وليس سبياسة 

يطيب لك ان تعرف «حالة» «وبلجيكا» ؟ 

انط كرا تسم اول شيف القد قزل افيه . الل اق الطرت 
الملموسة كانت حرباً اخرى لكنا هع الدفاع عن بلجيكا (حتى 
بواسطة الحرب) * 

ألا توافق على هذا ؟ 

قل هذا ! ! 

انت لم تمعن الفكر في المسألة التالية لماذا تقف الاشتراكية 
الديموقراطية ضد «الدفاع عن الوطن» 

اننا ضده لسبب غير السبب الذي يخيل لك لأن طرحك 
للمسألة (المساعي لا الطرح) غير تارريخي هذا هو جوابي للمؤلف 

ان اطلاق اسم «السفسطة» على واقع اننا مع تبربر الحرب 
من اجل الاطاحة بالاضطهاد القومي لا نبرر الحرب الامبريالية 
المعنية التي تخاض من كلا الطرفين لأجل تشديد الاضطهاد القومي , - 
اها بعتي اعمال كليية اقوية» -ولكنة لاايستي امعان الفكر .ؤلن 
للحظة 

وريد المزلف إن ريه ابا ةا مدان السيدان سباي 
«الدفاع عن الوطن» واذا الحاصل (خلال سسنة بكاملها) تشوش 
ام 

الفقرة لا المؤلف ينتقد «مسالة «شروط الصلح» على 
العموم غير واردة اطلاقاً» 


* لينين . «والاشتراكية والحرب» . الناشر . 


بصدد 'نيار والاقتصادية الامبريالية »م الناشى ‏ ١ه ١‏ 


هكذا هو النقد المسألة لا نطرحها هنا اطلاقاً . غير واردة ! ! 

ولكن مسألة الالحاقات التي ارتبك فيها «الاقتصاديون 
الامبرياليون» 2 مع الهو لندبين ورادك هذه المرة . «واردة» ومطروحة 
هنا 

اما انك تنكر الشعار الفوري ضد الالحاقات القديمة والحديدة, 
- روهو ليس اقل «استحالة على التحقيق» في ظل الامبريالية من حق 
تقرير المصير في اوروبا كما في المستعمرات) . - واذ ذاك يتحول 
مدبحك للامبريالية من مديح مستور الى مديح سافر 

واما انك تعترف بهذا الشعار (كما فعل رادك في 
الصحافة . - واذ ذاك تعترف بحق الامم في تقرير المصير تحت 
اسم آخر 

الفقرة / يعلن المؤلف «البلشفية على صعيد اورووبا 
الغر بية» («ليس موقفك» كما بضيف) 

انا لا اعلق اهمية على الرغبة في التشبث بكلمة «البلشفية» , 
لاني اعرف «بلاشفة قدماء» من طراق خلصنا يا رب منهم ولكني 
استطيع القول فقط ان «البلششفية على صعيد اوروبا الغربية» التي 
بعلنها المؤلف ليست باقتناعي العميق لا بلشفية ولا ماركسية , 
بل شكل صغير لتلك «الاقتصادية» الهرمة ذاتها 

وبرأآبي ان اعلان بلشفية جديدة طوال سنة بكاملها والاكتفاء 
بهذا انما هو ذروة عدم اللياقة وعدم الجد وعدم الحزبية ألم بحن 
الحين لامعان الفكر واعطاء الرفاق ششميئاً ,يبعرض بصورة مترابطة 
ومتكاملة هذه «البلشفية على صعيد اوروبا الغربية» ؟ 

أن القو لق ل قيوهج :ولن سوه نينا سعالق بالسوالة المعفية) 
الفرق بين المستعمرات والامم المضطهدة في اوروبا . 


١‏ لينين 


ان انكار حق تقرير المصير عند الهولنديين وعند.2آ.2.5 
(/) ليس فقفطظ نشويشاً لأن غورتر اعترف به عملياً مثلما 
اعترف به بيان البولونيين الزيميرفالدي » وحتى ليس تشويشاً بقدر 
ما هو نتيجة وضع خاص لامتيهم (وهما امتان صغيرتان ذاتا تقاليد 
مزمئة وادعاءات بمكانة الدولة الكبرى) 

ان اقتباس ما تنامى عند الآخرين خلال عشسرات السنين من النضال 
ضد البرجوازية القومية المتعصبة التي تخدع الشعب وتكراره 
ميكا نيكياً وبدون نقد انما هو ذروة السذاجة وعدم امعان الفكر 
وهؤلاء القوم اقتبسوا بالضبط ما لا يجوز اقتباسه ! 


عع فق أن اللو المجلد "٠١‏ ؛ 
١15‏ 


صدر للمرة الاولى عام 09" ١|!‏ 
في مجلة و بو لشفيك)» © 
العدى ١86‏ 


بصدد الكاريكاتور عن الماركسية 
وبصدد «الاقتصادبة الامبر بالية» (؟7) 


«ان احدآ لن يشوه سسمعة الاشتراكية_الديموقراطية الثورية 
اذا لم تشوه بنفسها سمعتها» هذا القول المأثور يتعين دائماً على 
العو اذا جند كره وان مستسيةة ل سال بطيريه سن المت هاده 
الموضوعة النظرية ١و‏ التكتيكية الهامة او تلك من موضوعات 
الماركسية او توضع على الاقل في جدول الاعمال وحيل «ينقض» 
عليها ,2 عدا الاعداء السافرين والجدين , اصدقاء يشسوهون سسمعتها 
بلا مرد محولينها الى كاريكاتور هكذا كان الحال غير مرة في 
تاريخ الاشتراكية.الديموقراطية الروسية فان انتصار الماركسية 
في الحركة الثورية قد رافقه في مستهل العقد العاشر من القرن 
التاسع عشر , ظهور الكاريكاتور عن الماركسية بصورة «الاقتصادية» 
في ذلك الوقت او «الاضرابية» التي ما كان «الايسكريون» 
استطاعوا بدون النضال المديد ضدهما ,ان بذودوا عن اسس 
النظرية البروليتارية والسياسة البروليتارية سواء دون الشعبية 
البرجوازية الصغيرة ام دون الليبيرالية البرجوازية وهكذا كان حال 
البلشفية التي انتصرت في الحركة العمالية الجماهيرية في عام ه١5١‏ 
لاسباب مختلفة منها تطبيق شعار «مقاطعة الدوما القيصري» (4/) 
تطبيقاً صحيحاً في مرحلة اهم معارك الثورة الروسية في خريف 
والتيىي تعيل عليها ان تكابد- وتقهر في غمرة النضال - 
الكاريكاتور عن البلشفية (5/) في المرحلة الممتدة من عام ١1١/‏ 


١6 :‏ لينين 


الى عام 1١191١‏ اي في المرحلة التي اثار فيها الكسينسكي وغيره 
ضجة كبرى ضد الاشتراك في الدوما الثالث (75) 

وهكذا هو الحال الآن ايضة فان اعتراف بان هذه الحرب 
حرب امبريالية والاشارة الى صلتها العميقة بعهد الرأسمالية 
الامبريالي يلقيان » الى جانب الاعداء الجديين اصدقاء غمير جديين , 
غدت كليمة الامبريالية بالنسبة لهم «موضة» وحفظوا عن ظهر 
قلب هذه الكليمة ويحملون الى العمال اشد التشوش النظري 
باعثين جملة كاملة من الاخطاء السابقة «اللاقتصادية» السابقة 
ان الرأسمالية قد انتصرت , - ولهذا لا داعي الى التفكير في القضايا 
السياسية هكذا كان بحاكم «الاقتصاديون» القدماء في مرحلة 
١4١١-65‏ ذاهبين الى حد” انكار النضال السياسي في روسميا 
ان الامبريالية قد انتصرت , - ولهذا لا داعي الى التفكير في قضايا 
الديموقراطية السياسية هكذا يحاكم «الاقتصاديون الامبرياليون» 
المعاصرون ومثالا” على هذه الامزرجة على هذا الكاريكاتور عن 
الماركسية تنتبدى مقالة ب كييفسكي المنشورة اعلاه والتىي 
تعطي للمرة الاولى تجربة عرض ادبي متكامل نوعا لذبذبات الفكر التي 
لوحظت في بعض حلقات حزبنا في الخارج منذ بدابية عام ١91١١‏ 

ولو ان «الاقتصادية الامبريالية» انتشرت في صفوف المار كسيين 
الذين وقفوا بحزم ضد الاشتراكية_الشوفينية والى جانب الاممية 
الثورية في الازمة الكبرى المعاصرة التي تعانيها الاشتراكية , لكان ذلك 
ضربة جدية جدآ الى اتجاهنا - وحزبنا , - لان ذلك كان من شأنه 
ان :شه سمعكة مة الداخل:. فخ داخل ضفوفة تالدذات: -وان. نحواله 
الى ممثل للماركسية الكاريكاتورية ولهذا يتعين التوقف لمناقشة 
اهم الاخطاء على الاقل من الاخطاء التي لا عد لها الواردة في مقالة 
و السك منائمدة نتوية ٠‏ اميا كان :لاضن طر ركه 
ذاته » ومهما ادى ذلك في اغلب الاحيان الى علك بدائي في منتهى 


بصدد الكار يكاتور عن الماركسية هه ١‏ 


البدائية لحقائق اولية في منتهى البدائية يعرفها ويفهمها القارى' 
المتنبه والمتبصر من زمان من مطبوعاتنا في عام ١1١5‏ وعام 
1١11‏ 

لنبدأ من النقطة «المركزية» بالذات في محاكمات ب كييفسكي 
لكي نقود القارى” في الحال الى «جوهر» اتجاه «الاقتصادبة الامبريالية» 
الحديد 


١‏ -الموقف الماركسي من الحروب ومن «الدفاع عن الوطن» 


ان ب كييفسكي واثق هو نفسه ويريد ان يؤكد للقارى 
بانه «غير موافق» على حق الامم في تقرير مصيرها وحده اي على 
الفقرة التاسعة من برنامج حزبنا وهو يحاول ببالغ الغضفب ان 
يدفع التهمة القائلة انه يتراجعم بصورة جذرية عن الماركسية على 
العموم في مسألة الديموقراطية وانه «خائن» (الهلالان المزدوجان 
السامان من وضع ب كييفسكي) للماركسية في شيء ما اساسي 
ولكن لب المسألة يتلخص على وجه الضبط. فيما دلي ما ان عمد 
صاحبنا المؤلف الى المحاكمة بصدد عدم موافقته التي يزعم انها 
جزئية ومنفردة وعمد الى ايراد الحجج والاعتبارات وخلافها حتى 
تبين في الحال انه ينحرف عن الماركسية على طول الخط بالضبط 
خذوا الفقرة ب (القسم ") في مقاالة ب كييفسكي «ان هذا 
المطلب» (اي حق الامم في تقرير مصيرها) «يؤدي بالسبيل المباشر 
(! !) الى الاشتراكيةالوطنية» هكذا يعلن صاحيئا المؤلف ويوضح 
ان الشعار «الخائن» شععار الدفاع عن الوطن ‏ هو اسستنتاج 
«مستخلص بمنطق طبيعي (!) في اقصى الكمال (!) من حق الامم في 
تقرير مصيرها ان الحق في تقرير المصير يعني بنظره 
«الموافقة على خيانة الاشتراكيين-الوطنيين الفرنسييل والبلجيكيين 
الذين بدافعون عن هذا الاستقلال» (استقلال فرنسا ويلجيكا 


ك5 | لينين 


كدولتين وطنيتين) «بالسلاح - فهم يفعلون ما يكتفي انصار «الحق 
في تقرير المصير» بقوله» «ان الدفاع عن الوطن هو من ترسمانة 
ألد” اعدائنا» «نحن نرفض قطعاً ان نفهم كيف يمكن للمرء ان 
يكون فى آنَ واحد ضد الدفاع عن الوطن ومع الحق في تقرير المصير, 
ضد الوطن ومعه» 

هكذا كتب تن ينعن .وف الو افيح انهالم تقوم فزازاكنا 
ضد شعار الدفاع عن الوطن في هذه الحرب فلا بد لنا ان نأخذ ما 
هو مكتوب بكل الوضوح في هذه القرارات وان نفسسر مرة اخرى 
معنى الكلام الروسي الواضح 

ان قرار حزبنا المتخذ في مجلس برن العام في آذار (مارس) 
6 والمعنون بالعنوان التالي ‏ «بصدد شعارر الدفاع عن 
الوطن» يبدأ بالكلمات التالية «ان جوهر الحرب الحالية الفعلي 
بتلخص» في وفي 

بالمتصرت غنا التزيئ: الحالية". “ومن السسعدين ان يقال هذا 
بالروسية بمزيد من الوضوح وكلمتا «الجوهر الفعلي» تبينان 
انه ينبغي التمييز بين الظاهري والفعلي بس الظااهمر والجوص 
بين القول والفصل ان الاقوال بصدد الدفاع عن الوطن في هذه 
الخرئ تصيوو' كذا الخوتب الأفر اليه 1515-5534 "العرت من 
حل تقايس الستسيراك- “هن اح ليب إراهى الي ٠رواك‏ 
بصورة حرب وطنية ولكي لا تبقى اقل امكانية لتشويه نظراتنا 
بضيف القرار مقطعاً خاصاً عن «الحروب الوطنية قعلاا» التي «وقعت 
على الاخص (لاحظوا ان تعبير «على الاخص» لا بعنسى «بوججه 
الحصر» !) في مرحلة سنوات ١1/85‏ -١1/1م/١»‏ 

بوضح القرار انه «قامت في اساس» هذه الحروب الوطنية 
«فعلا» «عملية مديدة من حركات وطنية جماهيرية ونضال ضد 
الاستبداد والاقطاعية » واطاحة بالنير القومي 


بصدد الكاريكاتور عن الماركسية /اه ١‏ 


هذا واضح , على ما يبدو أليس كذلك ؟ ان الاقوال بصدد 
الدفاع عن الوطن في الحرب الامبريالية الحالية التي نجممست عن 
جميع ظروف العهد الامبريالي اي التي لم تنشب من باب 
الصدفة والتي لم تكن اسمتثناء من العام والنموذجى وانحرافاً 
عنهما هي خداع للشعب لانها حرب غير وطنية ان كلمات 
«الدفاع عن الوطن» في الحرب الوطنئنية فعلا” لبست البتة خداعاً 
ونحن لسنا البتة ضد هذه الحرب فان مثل هذه الحروب (الوطنية 
فعلاً) قد وقعت «على الاخص» في سسنوات -1١411١-1١184‏ والقرار 
بوضح ء دون ان ينكر باي كلمة امكانية وقوعها الآن ابضاً كيف 
يجب تمييز الحرب الوطنية فعلا' عن الحرب الامبريالية المستورة 
بشعارات وطنية كاذبة ويعني بالضبط - لاجل التميين ‏ يجب 
ان نرى ما اذا كانت تقوم «فيٍ الاساس» «عملية مديدة من حركات 
وطنية جماهيرية» من «اطاحة بالنير القومي» 

وفي القرار عن «المسالمة» جاء صراحة «ان الاشتراكيين- 
الديموقراطيين لا يستطيعون انكار الاهمية الايجابية للحروب الثوريية 
اي الحروب التي ليست امبريالية بل التي وقعت مثلا» (لاحظوا 
هذه الكلمة «مثلا») «من عام ١,784‏ الى عام ١81/١‏ لاجل الاطاحة 
بالنير القرمي فهل كان بوسسع قرار حزبنا في عام ١11١١‏ ان 
يتحدث عن الحروب الوطنية التي وقعت مثيلات لها في سنوات 
1877-8 ويشير الى اننا لا ننكر الاهمية الايجابية لهذه 
الحروب » اذا كان لا يعتبر نشوب مثل هذه الحروب امراً ممكناً في 
الوقت الحاضر ايضاً ؟ واضح انه لم يكن بوسعه 

ان كراسي لينين وزينوفييف «الاشتراكية والحرب» هو 
تعليق على قرارات حزبنا » اي تفسير مبسط لها وفي هذا الكراس ,2 
كتب قِ الصفحة ه بكل الوضوح ان «الاشتراكيين كانوا يقرون ولا 
يزالون يقرون الآن بما يتسم به الدفاع عن الوطن او الحرب الدفاعية 


بمه١‏ لينين 


من طابع شرعي تقدمى عادل» بهذا المعنى فقطا بمعنى «اسقاط 
النير الاجنبي» ويساق مثل بلاد فارس على روسميا «والح. 
ويقالك «فان هذه الحروب ستكون حروبا عادلة دفاعية ابا كان 
البادق"” “روكل. ااستراكن سنن “فيان الدؤل» المضطيةة 
التابعة التي لا تتمتع بكامل حقوقهها على الدول «الكبرى» 
المضطهدة المستعبدة النهابة» * 

صدر الكراس في آب ١9١6‏ بالالمانية والفرنسية و ب 
كتسشاا مدرقة عدا ذا بول مدر عن ريك هزه روالفية: لا 
ب كبيفسكي. ولااعلئ العموم. اي. كان" . الم بيعترض اع على 
القرار بصدد شعر الدفاع عن الوطن ولا على القرار بشسأن 
السنالئئة< زلا علق ' شصين عقين الدر ارين اق الكراين: لي عاض 
احد مرة واحدة وهنا نتساءل هل نفتري يا ترى على ب 
كييفسكي حينل نقول انه لم يفهم الماركسية اطلاقدً اذا كان هذا 
الكاتب الذي لم يعترض منذ آذار ١1١١‏ على نظرات حزبنا الى 
الحرب يكشف الآن في آب 1117 في مقالة عن الحق في تقرير 
المصير اي في مقالة يزعم انها تتناول مسألة جزئية عدم فهم 
مذهل للمسألة العامة ؟ 

ان ب كييفسكي ينعت شعار الدفاع عن الوطن بانه شعار 
«خائن» ولكن بوسيعنا ان نؤكد له بهدوء ان كل ششسعار هو«خائن» 
وسيكون دائماً «خائنا» بالنسبة للذين يكررونه بصورة آلية دون 
ان يفهموا معناه دون ان يمعنوا الفكر في القضية مكتفين بحفظ 
الكلمات دون تحليل معناها 

ما هو «الدفاع عن الوطن» اذا تكلمنا بوجه عام ؟ هل هو 
مفهوم علمي ما من ميدان الاقتصاد او من ميدان السياسة وما الى 


* راجعوا لينين «الاشتراكية والحرب» . الناشر . 


بصدد الكاريكاتور عن الماركسية ١4‏ 


ذلك ؟ كلا انه بكل بساطة التعبير الاكثر رواجاً تعبير يستعمله 
الجميع وهو احياناً مجرد تعبير تافه ضيق الافق يعنى تبرير 
العرب ولاشيء اكثر لا شسيء اطلاقاً و«الخيانة» هنا لا يمكن 
ان يكونها غير الامر التالي وهو ان بمقدور التافهين الضيقي الافق 
ان يبرروا الحرب كل حرب ,بقولهم «نحن ندافع عن الوطن» في 
حيل ان الماركسية , دون ان تهبط بنفسها الى درك التفاهة وضيق 
الافق تتطلب التحليل التاريخي لكل حرب بمفردها لكي يفهم 
المرء ما اذا كان يمكن اعتبار هذه الحرب تقدمية في مصلحة 
الديموقراطية او البروليتاريا وبهذا المعمى حرباً شرعية عادلة 
وما الى ذلك 

ان شعار الدفاع عن الوطن هو في اغغلب الاحيان تبرير للحرب 
غير واع تافه ‏ ضيق الافق مرفق بالعجز عن اجراء تحليل 
تار يخي لاهمية ومعنى كل حرب بمفردها 

ان ا 0 تحليلا” كهذا وتقول اذا كان «جوهر» 
الحرب «الفعلي» يتلخص بتلخص ., مثلا” في الاطاحة بالنير الاجنبي (وهو امر 
نموذجي على الاخص بالنسبة لاوروبا في سنوات )181/1١- ١11/89‏ 
فان الحرب تقدمية من جانب الدولة المظلومة او الامة المظلومة 
اما اذا كان «جوهر» الحرب «الفعلي» يبتلخص قْ اعادة تقاسسم 
المستعمرات في تقاسم الغنائم في نهب اراضي الغير (وهكذا هي 
حرب 1315 )١417-‏ فان الاقاويل بصدد الدفاع عن الوطن هي 
في هذه الحال «خداع كلي للشعب» 

فكيف نجد «جوهر» الحرب «الفعلي» ,» كيف نحدده ؟ ان الحرب 
هي استمرار للسياسة يجب ان ندرس سبياسة ما قبل الحرب 
السباسسة التي تؤدي وأدت الى الحرب ذذا كانت السيامسة 
امبريالية اي اذا كانت تدافم عن مصالح الرأسمال المالي 
وتنهب وتضطهد المستعمرات وبلدان الغير » فان الحرب التي 


و١‏ لينيئ 


تنجم عن هذه السياسة هي كذلك حرب امبريبالية واذا كانت 
السياسة وطنية تحررية اي اذا كانت تعرب عن حركة جماهيرية 
ضد الثير القوهي , فان الحرب التي تنجم عن سسياسة كهذه هي حرب 
وطنية تحررية 

ان التافه الضيق الافق لا يفهم ان الحرب هي «اسستمرار 
للسياسة» ولذا يكتفي بالقول ان «العدو يهاجم» «العدو اقتحم 
بلادي دون ان يستوضح لاي غرض تخاض الحرب أي طبقات 
تخوضها لاي هدف سسياسي ان ب كييفسكي ينحط تماما الى 
مستوى هذا التافه الضيق الافق حين يقول ها هم الالمان قد 
احتلوا بلجيكا وهذا يعني من وجهة نظر حق الامم في تقرير 
مصيرها ان «الاشتراكيين ‏ الوطنيين البلجيكيين على حق» او ها 
هم الالمان قد احتلوا جزءا من فرنسا وهذا يعني أن «بوسع غيد 
ان سس » لان «الامر يبلغ ارضاً تسكنها الامة المعنية» (لا ارض 
امة اخرى) 

من المهم بالنسبة للتافه الضيق الافق ان يعرف اين تقف 
العساكر من ينتصر الآنْ ومن المهم بالنسبة للماركسي ان 
بعرف لاي غرض تخاض الحرب المعنية التي يمكن ان تنتصر فيها 
هذه العسبا كن ثازة وطوو تنك 

لاي غرض تخاض الحرب المعنية ؟ لقد اشير الى هذا في قرارنا 
(الذي يرتكز على سسياسة الدول المتحاربة على السسياسة التي 
انتهجتها خلال عقود من السئين قبل الحرب) أن بريطانيا وفرنسا 
وروعبنا تغارن من اع الاسفاظ :الس كير اف اليفحضة ‏ ومن اكن 
نهب تركياا وما الى ذلك والمانيا تحارب لكي تنتزع لنفسسها 
المستعمرات ولكي تنهب هي ذاتها تركيا . وما الى ذلك لنفترض 
ان الالمان يحتلون حتى باريس وبطرسبوغ فهل يتغير طابع الحرب 
المعنية من جراء هذا ؟ كلا ابداً . ان هدف الالمان وكذلك - وهذا 


10-4 


نصدد الكاريكاتور عن المار كسية ١51١‏ 


اعت الستيانية ‏ القطيقة فق حال انتضاق: الآلمان م علحضنان: انداك 
في انتزاع المستعمرات والسيادة في تركيا وانتزاع اراضي 
امم اخرى مثلا" بولونيا وما الى ذلك ولكنهما لن يتلخصا 
اطلاقاً في فرض نير اجنبي على الفرنسيين او على الروس ان جوهص 
الحرب المعنية الفعلي ليس وطنياً بل امبريالي وبتعبير آخر 
نقول أن الحرب لا تجري لان طرفاً يطيح بالنير القومي والطرف 
الآخر يدافع عنه ان الحرب تجري بين فريقين من الظالمين بين 
فريقين من قطاع الطرق لتقرير كيفية تقاسم الغنيمة لتقرير من 
ذا الذي سينهب تركيا والمستعمرات 

وبايجاز نقول ان الحرب بين الدول الكبرى الامبريالية (اي 
التي تظلم جملة كاملة من الشعوب الاخرى وتشسبكها في شسباك 
التبعية للرأسمال المالي وما الى ذلك) او بالتحالف معها هي حرب 
امبريالية ‏ وهكذا هي حرب 01١41١5-1١91١5‏ ان «الدفاع عن 
الوطن» في هذه الحرب هو خداع هو تبرير لها 

اما الحرب ضد الدول الامبريالية اي الظالمة من جانب 
الشعرب المظلومة (مثلا ششيعوب المستعمرات) ‏ فهي حرب 
وطنية فعلا" وهي ممكنة الآن ايضاً ان «الدفاع عن الوطن» من 
جانب البلد المظلوم وطنياً ضد البلد الظالم وطنياً ليس خداعاً 
والاشتراكيون ليسوا البتة ضد «الدفاع عن الوطن» في حرب كهذه . 

ان حق الامم في تقرير مصيرها والنضال في سبيل التحرر 
الوطني التام في سسبيل الاستقلال التام ضد الالحاق هما الشيء 
نفسه 2 وليس بوسع الاشتراكيين ان يرفضوا خوض نضال كهذ| - 
في اي من اشكاله » بما في ذلك الانتفاضة او الحرب - دون ان يكفوا 
عن ان يكونوا اشتراكيين 

ان ب كييفسكي يظن انه يناضل ضد بليخانوف حيل يزعم 
ان بليخانوف قد اشار الى الصلة بين حق الامم في تقرير مصيرها 


5" لينين 


والدفاع عن الوطن ان ب كييفسكي قد صدق بليخانوف في ان 
هذه الصلة هي كذلك بالفعل مثلما بصورها بليخانوفق وحبل 
صدق ب كييفسكي بليخانوف خاف وقرر انه يجب انكار حق 
الامم في تقرير مصيرها لكي يتخلص من استنتاجات بليخانوف 
ان الثقة ببليخانوف كبيرة والخوف كبير كذلك ولكنه لا اثر 
البتة لامعان الفكر فيما يقوم خطأ بليخانوف 

لاجل تصوير هذه الحرب بصورة حرب وطنية يستشهد 
الاشتراكيون ‏ الشوفينيون بحق الامم في تقرير مصيرها ان النضال 
الصحيح ضدهم واحد لا غير يجب ان تبين ان هذه الحرب ليست 
نضالا”' يجري لاجل تحرير الامم بل لاجل تقرير من ذا الذي من 
الضواري الكبرى سيظلم المزيد من الامم اما التمادي في الكلام 
الى حد انكار الحرب الجاربية فعلا" لاجل تحرير الامم فانه يعني 
رسم كاريكاتور اسسوأ عن الماركسية ففان بليخان وف 
والاشتراكيين ‏ الشوفينيين الفرنسيين يستشهدون بالجمهورية في 
فرنسا لكي يبرروا «الدفاع» عنها دون الملكية في المانيا واذا 
حاكمنا كما يحاكم ب . كييفسكي » فانه يتعين علينا ان نكون اما ضد 
الجمهورية واما ضد الحرب الجارية فعلا” لاجل الذود عن 
الحميووينة. "إن الاشعر كين الفنو قن الالماة: ستسهدون 
بالحق الانتخابي العام وبتعليم الجميع الزام القراءة والكتابة في 
المانيا لكي يبرروا «الدفاع» عن المانيا دون القيصرية الروسمية 
واذا حاكمنا كما يحاكم كييفسكي فانه يتعين علينا ان نكون اما 
ضد الحق الانتخابي العام وتعليم الجميع القراءة والكتابة وما 
ضد الحرب الجارية فعلا” لاجل صيانة الحرية السياسية من محاولات 
انتزاعها 

لقد كان كت كاوتسكي قبل حرب ١115-1١915‏ ماركسياً 

وستبقى جملة كاملة من اهم مؤلفاته وتصريحاته الى الابد مثالا" 


بصدد الكاريكاتور عن الماركسية ١"‏ 


عن الماركسية ففي 51 آب (النحسطس) 1١91٠١١‏ كتب كاوتسكي 
في «16ء2 عناء]2» بصدد الحرب الوشيكة والمحدقة يقول 

رفي حال نشوب الحرب بين المانيا وبريطانيا ‏ لن تكون المسألة 
مسالة الديموقراطية © يل مسالة السيادة العالمية » اي مسالة استثمار 
العالمي وليست هذه مسالة يتعين على الاشتراكيين-الديمو قراطيين ان يقفوا 
فيها الى جانب مستثمري امتهممح (776 .85 ,2 .80 ,.م1طةل .28 ,جااءت عن ل1»). 

هذه صيغة ماركسية ممتازة تتطابق تماماً مع صيغتنا 
صيغة تفضح كلياً كاوتسكي الحالي الذي مال عن الماركسية الى 
الدفاع عن الاشتراكية_الشوفينية ‏ وتوضح كلياً مبادى” الموقف 
الماركسي من الحروب (وسنعود مرة اخرى في الصحافة الى هذه 
الفسيفة» إن العدرى هن 'التتعيران النطيانية . :ولودائها ذم الضيال 
يقوم من اجل الديموقراطية » فمن الممكن ايضاً ان تقوم الحرب من 
اجل الديموقراطية ان حق الامم في تقرير مصيرها ليس 
فين مطل دمن التطالبالديدوقراطتة . ٠‏ لاا .يتلق ميدليا لاعن 
عن المطالب الاخرى ان «السسيادة العالمية» هي اذا تكلمنا 
بايجاز فحوى السياسة الامبريالية التي الحرب الامبريالية 
استمرار لها ان انكار «الدفاع عن الوطن» اي الاشتراك في الحرب 
الديموقراطية هو سخافة لا تمت باي صلة الى الماركسية ان 
تزيين وجه الحرب الامبريالية بتطبيق مفهوم «الدفاع عن الوطن» 
عليها اي بتصويرها بصورة حرب ديموقراطية يعني خداع 
العمال والانتقال الى جانب البرجوازية الرجعية 


؟ --«قهمنا للعهد الحديد» 
مزدوجين2 بتحدث على الدوام عن «العهد الجديد» . ومن المؤسف 
ان محاكماته خاطئة هنا ايضاً . 


١١+‏ لينين 


فان قرارات حزينا تتحدث عن هذه الحرب التي نشبت عن 
ظروف العهد الامبريالي العامة والعلاقة ببن «العهد» و«هذه 
الحرب» مطروحة عندنا من الناحية الماركسية بصورة صحيحة 
فلكي يكون المرء ماركسياً يجب تقييم كل حرب بمفردها بصورة 
ملموسة ولكي يفهم المرء لماذا كان من الممكن وكان لا بد ان 
تنشب حرب امبريالية بين الدول الكبرى التي كان كثير منها في 
ظليفة النضا لمن :ادن الدايووقر اطية “ق؟ المرصيلة السشدة: شور عاء 
8 الى عام 1١41/١‏ اي اششسد الحروب اغراقاً في الرجعية والعداء 
اللعووو تراط مق حك مساها السواسي. الكل ينوم هذا +كنكن 
ان ,يفهم ظروف العهد الامبريالى العامة اي عهد تحول الرأسسمالية في 
البلدان المتقدمة الى امبريالية 

ولقد شوه ب كييفسكي هذه العلاقة بين «العهد» و«هذه 
الحرب» تشسويها تام فالحاصل عنده ان التحدث بصورة ملموسة 
يعني التحدث عن «العهد» ! وهذا بالذات غير صحيح 

ان عهد 1١48171-1١1/84‏ هو عهد خاص بالنسبة لاورويا 
وهذا امر لا جدال فيه فلا يمكن فهم اي من حروب التحرر الوطني 
التي كانت نموذجية بخاصة بالنسبة لذلك الزن بدون فقهم 
ظروف ذلك العهد العامة فهل هذا يعني ان جميع حروب ذلك العهد 
كانت تحررية وطنية ؟ كلا بالطبع والقول بذلك انما يعني 
المضي في القول الى حد الخراقة ووضع كليشه مضحك عورضاً 
عن دراسة كل حرب بمفردها دراسة ملمورسة ففي -1١1!84‏ 
11/4 ؤقت كذلك أحرون: التتفيارية وحروني ين الامبر اطوز ناك 
الرجعية التى كانت تضطهد جملة كاملة من الامع الاخرى 

وهنا نتساءل من واقع ان الرأسسمالية المتقدمة الاوروبية 
(والاميركية) دخلت في عهد الامبريالية الجديد » هل ينجم ان الحروب 
الممكنة الآأن هى الحروب الامبريالية فقط ؟ ان القول بذلك سسيكون 


بصدد الكاريكاتور عن الماركسية ١6‏ 


زعماً اخرق وعدم قدرة على تمييز الظاهرة الملموسة المعنية عن 
كل مجمل ظاهرات العهد الممكنة المتنوعة ان العهد يسمى عهداً 
لانه يشمل مجمل الظاهرات والحروب المتنوعة سواء منها 
النموذجية ام غير النموذجية , الكبيرة ام الصغيرة الملازمة للبلدان 
المتقدمة ام الملازمة للبلدان المتأخرة وان التملص من هذه 
المسائل الملموسة بواسطة جمل عامة عن «العهد» ‏ كما بفعل 
ب كييفسكي » يعني اسساءة استعمال مفهوم «العهد» ونحن نسوق 
الآن واحداً من امثلة عديدة لكي لا نرمي الكلام على عواهنه ولكنه 
يجب التذكير في البدء بان فرقة واحدة من اليساريينك ونعني بها 
الفرقة الالمانية «انترناسيونال» قد عرضت في الفقرة الخامسة من 
موضوعاتها المنشورة ف العدد " من نشرة لجنة برن التنفيذية 
(9؟ شباط - قبراير )١1١7--‏ رأياً من الجلي انه غير صحيحم «نفي 
عصر هذه الامبريالية الجامحة لم يعد بالامكان حدوث اية حروب 
وطنية» ولقد درسنا هذا الزعم في «مجموعة سبوسييال- 
ديموقراط» *ء وهنا نكتفي بان نلاحظ انه على الرغم من ان جميع 
الذين يهتمون بالحركة الاممية يعرفون من زمان هذه الموضوعة 
النظرية (وقد حار بناها حتى في الاجتماع الموسع للجنة برن التنفيذية 
0000 الم ايكزرعا اي كربق خي الآنه لولم لقرها 
وب كييفسكي لم ينبس ببنت شفة بروح هذا الزعم او مثل هذا 
الزعم عندما كتب مقالته فى آب ١117‏ 

وهذا ما يجب التنويه به واليكم السبب لو ان هذا الزعم 
النظري او ما يماثله قد قيل لكان من الممكن في هذه الحال 
التحدث عن الاختلاف النظري اما عندما لا يرد مثل هذا الزعم 
فاننا مضطر ون الى القول ان ما نواجهه ليس فههماً آخر «للعهد» 


ل لينين 


وليس اختلافا نظري بل جملة مرمية على عواهنها فقط سوء 
استعمال الكلمة «العهد» فقط 


مثلا" يكتب ب كييفسكي في بداية مقالته بالذات والا يشبه 
(الحق فيتقرير المصير) الحق في الحصول مجانا على ٠‏ ديسياتين * 
ق المريخ” 9< الجواب: عن هذ١‏ السنؤال- لا يمكن :الا إن .ركون: فلمؤوسة كليا ؛ 
اذا ما روعي العهد الحالي كله ؛ ذلك ان حق الامم في تقرير مصيرها في 
عهد تكون الدول القومية » بوصفها افضل اشكال تطور القوى المنتجة في 
مستواها آنذاك ») شيء ؛؟ وهذا الحق شيء آخر عندما صارت هذه الاشكال ) 
اشكال الدولة القومية » قيودا لتطورها وبين عهد توطد الرأسمالية 
الذاتي والدولة القومية وبين عهد هلاك الدولة القومميية وعشية هلاك 
الر أسمالية ذاتها » مسافة هائلة فالتحدث وبوجه عامم © خارج المكان 
والزمان » ليس من شان الما ركسي » 

هذه المحاكمة نموذج عن الاستعمال الكاريكاتوري لمفهوم 
«العهد الامبريالي» وبما ان هذا المفهوم جديد وهام لهذا السسبب 
بالذات يجب النضال ضد الكاريكاتور فما هو المقصود حين يقال 
ان اشكال الدولة القومية صارت قيودآا والخ .؟ المقصود هو 
البلدان الرأسمالية المتقدمة - المانيا فرنسا انجلترا في المقام 
الاول التي جعل اشتراكها في هذه الحرب حرباً امبريالية قبل كل 
شيء ففي هذه البلدان التي قادت البشرية حتى الآن الى الامام 
ولا سسيما في ١141١ - ١1/89‏ انتهت عملية تشكل الدولة القومية 
والحركة القومية في هذه البلدان هي ماض لا عودة له » ومن شأن 
بحة انا يكون طوبوية رسحية كرقاء. “اق حركة الفر فين والاتجليق 
والالمان القومية قد انتهت من زمان وفي جدول اعمال التارريخ برد 
هنا امر آخر فان الامم التي تحررت قد تحولت الى امم ظالمة الى 
امم للنهب الامبريالي » الى امم تعيش «عشسية هلاك الرأسمالية» 


* الديسياتين-<05؟91١١‏ هكتار . الناششس . 


بصدد الكاريكاتور عن الماركسية ا 


والامم الاخرى ؟ 

ان ب كييفسكي يردد كقاعدة محفوظة غيباً انه يجب 
على الماركسيين ان يحاكموا «بصورة ملموسة» ولكنه لا يطبق 
هذه القاعدة أما نحن فقد اعطينا في موضوعاتنا قصداً وعمداً 
نموذجاً عن جواب ملموس ولم بيرغب ب كييفسكي فى ان يدلنا 
على خطئنا لو كان رأى هنا خطأ 

جاء في موضوعاتنا (الفقرة السادسة) انه يجب لالجل 
المحاكمة بصورة ملموسة تمييز ثلاثئة نماذج مختلفة على الاقل 
من البلدان في مسألة الحق في تقرير المصير (واضح انه كان من 
المستحيل التحدث عن كل بلد بمفرده في موضوعات عامة .) النموذج 
الارل - البلدان المتقدمة في اوروبا الغربية (واميركا) حيث الحركة 
القرمية من الماضي النموذج الثاني - شرق اوروبا حيث هي من 
العاضر النموذج الثالث - البلدان شسبه المستعمرة والمستعمرات 
حيث هي - بمقدار كبير - من المستقبل * 

أصحيح هذا ام لا ؟ الى هثنا كان على ب كييفسكي ان يوجه 
نقده ولكنه حتى لا يلحظ فيما تقوم المسائل النظرية ! انه لا يرى 
انه طالما لم يدحض الموضوعة المذكورة (في الفقرة 1) من 
موضوعاتنا ٠‏ - والحال يستحيل دحضها لأنها صحيح ة , - فان 
محاكماته بصدد «العهد» تبدو مثل رجل «يلوح» بالسيف ولكنه لا 
يضرب به 

وهو يكتب في ختام مقالته رخلافاً لرأي ف ايلين »© نعتقد ان 
المسالة القومية لم تحل بالنسبة لاغلبية (1) البلدان الغربية (!)» 

اذن هل ينجم بالتالي ان الحركة القوميية للفرنسيين 
والاسبان والانجليز والهولنديين والالمان والايطاليين لم تنته في 


* راجعوا هذا الكتاب ء ص 58-55 . الناشس . 


مك١‏ لينين 


القرن السابع عضر الثامن عشر التاسع عششر وقبل ذاك ؟ ان 
مفهوم «عهد الامبريالية» مشوه في مستهل المقالة بحيث يبدو ان 
الحركة القومية انتهت على العموم وليس فقط في البلدان الغربية 
المتقدمة اما في ختام المقالة ذاتها فيقال ان «المسألة القومية» 
«لم تحل» في البلدان الغربية على وجه الضبط أوليس هذا هو 
التشوش ؟ 

فالحركة القومية في البلدان الغربية ماض بعيد ان «الوطن» 
في انجلترا وفرنسا والمانيا والغ » قد غنى اغغنيته ولعب دوره 
التاريخي اي ان الحركة القومية لا تستطيع هنا ان تعطي اي ششسيء 
تقدمي يستنهض الى الحياة الاقتصادية والسياسية الجديدة جماهير 
جديدة من الناس فهنا يرد في جدول اعمال التاريخج لا الانتقال من 
الاقطاعية او من الوحشية البطريركية الى التقدم القورمي الى الوطن 
المثقف والحر سسياسيً بل الانتقال من «الوطن» الذي ولى زمنه 
والذي افرط في النضج على الصعيد الرأسمالي الى الاشتراكية 

والحال آخر في شرق اوروبا فبالنسبة للاوكرانيين 
والبيلوروس مثلا"ء لا يمكن لغير العائثش بالاحلام في المريخ ان 
ينكر انه لا توجد بعد هنا حركة قومية منتهية 2 وان ايقاظ الجماهير 
لامتلاك اللغة القومية وادبها - (وهذا شرط ومرافق ضروري لتطور 
الرأسمالية التام لتغلغل التبادل تغلغلا” تامهً الى آخر عائلة 
فلاحية) لا يزال جاريا هنا ان «الوطن» هنا لم يغن بعد كل اغنيته 
التاريخية ولا بزال من الممكن هنا ان يكون «الدفاع عن الوطن» 
دفاع عن الديموقراطية » واللغة القومية ٠‏ والحرية السياسية ضد 
الامم الظالمة ضد القروسطية في حين ان الانجليز والفرنسيين 
والالمان والايطاليين يكذبون الآن حين يتحدثون عن الدفاع عن 
وطنهم في هذه الحرب لأنهم يدافعرن فى الواقعح لا عن اللغة 
القومية » ولا عن حررية تطورهصهم القومي » بل عن حقوقهم في 


بصدد الكاريكاتور عن الماركسية ا 


الاستعباد عن مستعمراتهم و«مناطق نفوذ» رأسممالهم المالي في 
البلدان الاخرى وما الى ذلك 

ان الحركة القومية في اششسباه المستعمرات والمستعمرات لا 
تزال تاريخياً افتى مما هي عليه في شرق اوروبا 

اما الى ها تعود الاقوال عن «البلدان العالية التطور» وعن 
العهد الامبريالي فيما يقرم وضع روسميا «الخاص» (عنوان الفقرة ه 
في الفصل الثاني عند ب كييفسكي) وليس روسسيا وحدها أبن 
حركة التحرر الوطني كلام كاذب و اين هي واقع حي وتقدمي فان 
ب كييفسكي لم يفهم البتة شيئاً من هذا 


- ما هو التحليل الاقتصادي ؟ 

ان لب محاكمات اخصام حق تقرير المصير هو الاستشهاد 
«بعدم قابلية تحقيقه» في ظل الرأسسمالية على العموم او في ظل 
الامبريالية وغالبا ما تستعمل عبارة «عدم قابلية التحقيق» بمعان 
ترف .وذ و ةذ ووفك ».يدا طالكا: قمر ضوع ناا هر 
ضروري في كل مناقشة نظرية توصيح اي معنى يقصدون حين 
يتكلمون عن «عدم قابلية التحقيق» ؟ ولم نكتف بالسؤال بل 
شرعنا نوضح هذا المعنى أن جميع مطالب الديموقراطية «غير 
قابلة للتحقيق» في ظل الامبريالية بمعنى صعوبة التحقيق سسياسيا 
او بمعنى عدم القابلية للتحقيق بدون جملة من الثورات 

وبمعنى الاستحالة الاقتصادية هن غير الصحيح اسامسا 
القول بعدم قابلية تحقيق حق تقرير المصير 

تلك كانت موضوعتنا وهنا للب الخلاف النظري وهذه 
المسألة كان ينبغي على اخصامنا ان يولوها كل الانتباه في مناقشة 
جدية نوعا 


المكم ا كيف ابداكو ين كنيفسكن ,اهلا المسالة 


ه /ا ١‏ لينين 


فهو ينبذ قطعاً تفسير عدم قابلية التحقيق بمعئى «صعوبة 
الاستحالة الاقتصادية 


كتب يقول رهل يعني هذا ان حق تقرير المصير في ظل الامبريالية 
غير قابل للتحقيق مثله مثل النقود العمالية في ظل الانتاج البضاعي 5م 
ويجيب ب كييفسكي واجل »© يعني ! لأننا نتكلم على وجه الضبط عن 
التناقض المنطقي بين مقو لتين اجتماعيتين «الامبريالية» ووحق الامم في 
تقرير المصيرم وهو نفسس التناقض المنطقي القائم بين مقولتين اخربين 
النقود العمالية والانتاج البضاعي ان الامبريالية انما هي انكار حق تقرير 
المصير » ولن يكون بوسع اي مشعوذ ان يجمع حق تقرير المصير مع 


الامبريالية» 
مهما كانت رهيبة كلمة «المشعوذون» الحانهقة هذه التي 
يوجهها الينا ب كييفسكي فانه يتعين علينا مع ذلك ان نقول 


له بانه بكل بساطة لا يفهم ما يعنيه التحليل الاقتصادي فان 
«التناقض المنطقي» » - في حالة التفكير المنطقي الصحيح بالطبع » - 
ينبغي ان لا يكون لا في التحليل الاقتصادي ولا في التحدليل 
السياسي .ولهذا لا داعي البتة الى الاستشهاد «بالتناقض المنطقي» 
على العموم حين يكون المقصود على وجه الدقة اعطاء تحليل 
اقتصادي ولبيس اعطاء تحليل سسياسسي وفي عداد «المقولات 
الاجتماعية» يرد على حد سواء ما هو اقتصادي وما هو سسبياسي 
ومن هنا ينجم ان ب كييفسكي باجابته في البدء بصورة قاطعة 
وصريحة «اجل ٠‏ يعني» (اي ان حق تقرير المصير غير قابل للتحقيق 
مئله مثل النقود العمالية في ظل الانتاج البضاعي) انما اكتفى 
بالفعل باللف والدوران ولم يعط تحليلا' اقتصادياً 

فبم يبرهن ان النقود العمالية غير قابلة للتحقيق في ظل الانتاج 
البضاعي 5 بالتحليل الاقتتصادي ان هذا التحليل الذي لا بحينز 
«التناقض المنطقي» » شسأنه شسأن كل تحليل » بتئاول المقولات 


بصدد الكاريكاتور عن الماركسية ١/١‏ 


الاقتتصادية والاقتصادية وحدها (وليس المقولات «الاجتماعية» على 
العموم) ويستخلص منها استحالة النقود العمالية وفي الفصل 
الاول من «رأسس المال» لا ترد اي كلمة لا عن اي سياسة ولا عن 
اي شكل سسياسي ولا عن اي «مقولات اجتماعية» فان التحليل 
يتناول ما هو اقتصادي فقها تبادل البضائنع تطور تبادل 
البضائعم والتحليل الاقتصادي يبين - عن طريق المحاكخمات 
«المنطقية» بالطبع .-ان النقود العمالية غير قابلة للتحقيق في 
ظل الانتاج البضاعي 

ولا يبذل ب كييفسكي حتى محاولة للشروع بتحليل 
اقتصادي وهو يخلط بين جوهر الامبرياليية الاقتصادي وبين 
اتجاهاتها السياسية ٠‏ كما يتبين من الجملة الاولى بالذات من الفقرة 
الاولى بالذات من مقاله اليكم هذه الجملة 


وكان الرأسمال الصناعي تركيبا من الانتاج السابق للراسمالية 
والرأسمال التجاري التسليفي وكان الرأسمال التسليفي في خدمة الرأسمال 
الصناعي اما الآن »© فان الرأسمالية تتغلب على مختلف انواع الرأسمال »؛ 
وينبئق نوع موحد اعلى من الرأسمال »© وهو الرأسمال المالي ؛ ولهذا يمكن 
تسمية العصر كله بعصر الرأسمال المالي الذي تشكل الامبريالية نظام 
سياسته الخارجية المناسب» 


ان هذا التعريف كله لا يصلح لشسيء من الناحية الاقتصادية ؛ 
فهو يستعيض عن المقولات الاقتصادية الدقيقة بالجمل الفارغغة 
وحدهاا ‏ ولكنه يستحيل التوقف عند هذا الآن والمهم هو ان 
ب كييفسكي يعتبر الامبريالية «نظام؟ للسياسة الخارجية» 

هذا اولا"' تكرار خاطى' من حيث جوهر الامر لفكرهة 
كاوتسكي الخاطئة 

وهذا ثانياً تعريف سسياسي صرف سسياسي فقط 
للامبريالية . فبواسطة تعريف الامبريالية «كنظام للسياسة» , 


١‏ لينين 


بريد ب كييفسكي ان يتملص من التحليل الاقتصادي الذي وعد 
باعطائه واعلن ان حق تقرس المصير غير قابل للتحقيق اي غير قابل 
للتحقيق اقتصادياً , في ظل الامبريالية «مثله مثل» النقود العمالية 
في ظل الانتاج البضاعي ٠‏ 

لقد اعلن كاوتسكي في جداله مع اليسارييل ان الامبريالية هي 
«مجرد نظام للسساسة الخارجية» (الالحاق بالذات) وانه لا بجوز 
عبان الامبويالية ارو اقتصادة ومين من الراتسالية فرعة مع 
تطورها 

ان كاوتسكي على خطأ وبقيناً انه لبس من الذكاء في شيء 
الجدال بصدد الكلمات ومن المستحيل منع استعمال «كلمة» 
الامبريالية بنحو او آخر ولكنه يجب توضيح المفاهيم بدقة اذا 
اريد اجراء مناقشة 

ان الامبريالية (او «عصر» الرأسمال المالي ولا عبرة 
للالفاظ) هي من الناحية الاقتصادية الدرجة العليا لتطور 
الرأسمالية ‏ هي بالذات الدرجة التي اصبح فيها الانتاج كبيراً 
وكبيراً جداً الى حد ان الاحتكار بعل محل حرية المئافسة وهنا 
يكمن جوهر الامبريالية الاقتصادي نان الاحتكار يتجلى على السواء 
في التروستات والسنديكات وغيرها وف كلية جبروت المصارف 
العملاقة وفي شراء مصادر الخامات وخلافها بالجملة وفي تمركن 

* هل يعرف ب كييفسكي باي كلمة جارحة نعت ماركس مثُل 
هذه والاساليب المنطقيةع ؟ نحن »© مع كوننا لا نستعيل البتة هذه الكلمة 
الجارحة بحق ب) كييفسكي ؛ مضطرون الى القول ان ماركس نعت ذلك 
وباساليب الاحتيالعح ففي تعريف مفهوم معني ©») يوضع اعتبا ا الامر 
الذي يدور حوله الجدال بالذات » الامر الذي ينبغي اثباته بالذات 

ونكرر اننا لا نستعمل تعبير ماركس الجارح بحق ب كييفسكي ») 
بل نكتفي بالكشف عن مصدر خطئه (هذا النص مشطوب في المخطوطة ‏ 
الناشي) . 


بصدد الكاريكاتور عن الماركسية ١0‏ 


الزانسان التعرف نواق. #التضيبية: تانيتا ف التكاز 
الاقتتصادي 

ان البناء الفوقي السياسي على الاقتصاد الجديد على 
الرأسمالية الاحتكارية (الامبريالية هي الرأسمالية الاحتكارية) هو 
المطاف من الدهوترائلية آل اليجعنة البصائيية" #الدبيردرالينة 
تقابل المنافسة الحرة والرجعية السياسية تقابل الاحتكار ‏ وعن 
حق وصواب قال ر هيلفردينغ في كتابه «الرأسسمال المالي» 
«ان الرأسمال المالي يسعى الى السيطرة وليس الى الحرية» 

ان فصل «السياسة الخارجية» عن السياسة على العموم او 
بالاحرى معارضة السياسة الخارجية بالسياسة الداخلية هما 
اصلا"ء فكرة غير صحيحة غير ماركسية غير علمية ففي 
السياينة 'الخارحية يوق "التيامنة الواخلية من حه يراة: . تشع 
الامبريالية الى انتهاك الديموقراطية , الى الرجعية وبهذا المعنى 
لا جدال ف ان الامبر بالية هي «انكار» للديموقراطية عل العموم 
للديموقراطية بكاملها وليست البنتة اتكار لاحد مطالب 
الديموقراطية . اي بالذات حق الامم في تقرير المصصير 

وبما ان الامبريالية هي «انكار» للديموقراطية فهي «تنكر» 
كذلك الديموقراطية في المسألة القومية (اي حق الامم في تقرير 
المصير) «كذلك» اي انها تسسعى الى انتهاكها فان تحقيقها في 
ظل الامبريالية صعب بنفس قدر ونفس صعوبة تحقيق الجمهورية 
والميليشيا وانتخاب الموظفين من قبل الشعب والح في ظل 
الامبريالية (بالمقارنة مع الرأسسمالية ما قبل الاحتكار) ولا يمكن 
حتى ان يتناول الكلام عدم قابلية التحقيق «الاقتصادية» 

اغالي: الفان أن ها اواقع.ى: كبنفسشكي :اشنا فى القطا من 
هو (علاوة على عدم فهم متطلبات التحليل الاقتصادي بصورة عامة) 
واقع ان الالحاق (اي ضم ارض اجنبية خلافاً لارادة سسكانها 2 اي 


١ 7 5‏ لينين 


انتهاك حق الامم في تقرير المصير) يعتبر من وجهة النظر الضيقة 
الافق معادلا" «لامتداد» (توسسع) الرأسمال المالي وشموله منطقة 
اقتصاديية اوسع 

ولكنه لا تمكن معالجة المسائل النظرية بمفاهيم ضيقة الافق 

ان الامبريالية هي من الناحية الاقتصادية الرأسمالية 
الاحتكارية ولكى بكون الاحتكار كاملا" تجب ازالة المنافسين 
لا من السوق الداخلية وحسب (من سوق الدولة المعنية) ‏ بل 
ايضدً من السوق الخارجية من العالم اجمع فهل تتوفر «في عصر 
الرأسمال المالي» الامكانية الاقتصادية للقضاء على المنافسة حتى في 
دولة اخرى ؟ طبع تنتوفر ان هذه الوسميلة انما هي التبعية 
المالية وشراء مصادر الخامات بالجملة ومن ثم جميع مؤسسسات 
المتافنان 

ان التروستات الامركية هي اسمى تعبير عن اقتصاد 
الامبريالية او الرأسمالية الاحتكارية فلأجل ازاحة المنافس- لا 
تكتفي التروستات بالوسائل الاقتصادية بل تلجأ على الدوام الى 
الوسائل السياسية وحتى الى الوسائل الاجرامية ولكنه سيكون من 
فادح الخطأ اعتبار احتكار التروستات في حال استخدام اساليب 
الصراع الاقتصادية الصرف غير قابل للتحقييق فنن الناحية 
الاقتصادية بل بالعكس فان الواقع يبين لدى كل خطوة «قابلية 
تحقيق» هذا تنسف التروستات تسليف المئافس بواسصطة 
المصارف (اصحاب التروستات هم اصحاب المصارف شراء 
الاسهم بالجملة) تنسف التروسستات ايصال المواد الى المنافسين 
(اصحاب التروستات هم اصحاب السكك الحديدية شراء الاسهم 
بالجملة) 2 تخفض التروسستات الاسعار لفترة من الزمن دون 
الكلفة منفقة الملايين على هذا الغرض لكي تفلّس المنافس 
وتستري مؤسسساته ومصادر خاماته (المناجم 2 الارض ٠»‏ وما الى 
ذلك) + 


بصدد الكاريكاتور عن الماركسية ١‏ 


هذا هو التحليل الاقتصادي الصرف لقوة التروستات 
ولتوسعها. هذا هو السبيل الاقتصادي الصرف الى التوسعم شراء 
المؤسسات والمشروعات ومصادر الخامات بالجملة 

ان الرأسمال المالي الكبير من بلد ما يستطيع دائما ان 
بشتري بالجملة ممتلكات المنافسين في بلد آخر مستقل 
سياسيً وهو يفعل ذلك دائمة وهذا قابل للتحقيق تماماً من 
الناحية الاقتصادية فان «الالحاق» الاقتصادي «قابل للتحقيق» 
تمامة بدون الالحاق السياسي وهو امر يراه المرء على الدوام وفي 
المطبوعات عن الامبربالية تجدون دائمً اشارات مثلا" الى ان 
الارجنتين هي بالفعل «مستعمرة تجارية» لبريطانيا وان البرتغال 
هي بالفعل «تابعة» لبريطانيا وما الى ذلك وهذا صحيح فان 
التبعية الاقتصادية حيال المصارف البريطانية والديون المستحقة 
لبريطانيا وشراء بريطانيا بالجملة للسكك الحديدية المحلية 
والمناجم والاراضي وخلافها .- كل هذا رجعز البلدين المذكورين 
«ملحقاً» لبريطانيا بالمعنى الاقتصادي بدون انتهاك استقلال 
هذين البلدين السياسي 

ان استقلال الامم السياسي يسمى بحقها في تقرير مصيرها 
والامبريالية تسعى الى انتهاكه للأن الالحاق الاقتصادي في حال 
الالحاق السياسي هو في كثير من الاحيان اكثر ملاءمة وارخص (من 
الاسهل رشوة الموظفيل ونيل الامتيازات وتمرير قانون مفيد 
وما الى ذلك)ه واسهل منلا' واكثر هدوء1 .- كما تسعي 
الامبريالية بالطريقة نفسها تماماً الى الاستعاضة عن الديموقراطية 
عموماً بالاوليغاركية ع ولكن الكلام عن «عدم قابلية» حق تقرير 
المصير «للتحقيق» اقتصاديا في ظل الامبريالية هو مجرد لغو وهراء. 


* الديموقراطية ‏ حكم الشعب . الاوليغاركية ‏ حكم القلة  .‏ 


المعرب . 


م١‏ ليئين 


ويتحائى ب كييفسكي المصاعب النظرية بواسطة اسلوب 
سهل وطائش للغاية يسمى بالالمانية بالتعابير «الصبيانية» اي 
التعابير الطلابية الساذجة , الخشسنة » الرائجة (والطبيعية) في مجالس 
السكر الطلابية اليكم مثالا" 

كتب يقول وان الحق الانتخابي العام » ويوم العمل من شماني 
ساعات »© وحتى الجمهورية © يمكن منطقيا قرنها بالامبريالية ؛ رغم انها 
ابعد من أن تبتسم (1!) للامبريالية » ولذلك كان تحقيقها في منتهى 
الصعو بة » 

ما كان لدينا قطعصا اي اعتراض على التعبير الصبياني 
الجمهورية لا «تبتسم» للامبريالية , - الكلمة المرحة تزين احياناً 
الكلام العلمي !- لو كان يوجد بالاضاقة الى هذه التعابير في 
محاكمة بصدد مسألة جدية تحليل اقتصادي وسسياسي على السواء 
للمفاهيم فالصبيانية عند ب كييفسكي تحل محل هذا التحليل , 
رسكن عدم وجوده 

فماذا يعني تعبير «الجمهورية لا تبتسم للامبريالية» ؟ ولم 
ذلك ؟ 

ان الجمهورية هي احد الاشكال الممكنة للبناء الفوقي 
السياسي عل «العصنع: الزأسمالي علما با نيمنا الستكتدل الاوفن 
ديموقراطية في الظروف الراهنة فالقول ان الجمهورية «لا تبتسم» 
للامبريالية يعني القول انه يو جد تناقض بين الامبرياليية 
والديموقراطية ومن المحتمل جدآً ان استنتاجنا هذا «لا ببتسم» 
وحتى «ابعد من ان يبتسم» (ب كييفسكي ولكن لا جدال فيه مع 
ذلك 

وبعد ماهو نوع هذا التناقضيى بين الامبريالية 
والديموقراطية ؟ أهو تناقض منطقي ام غير منطقي ؟ ان ب . كييفسكي 
يستعمل كلمة «منطقي» دون ان يمعن الفكر ولذا لا يلحظ ان هذه 


11-4 


يصد د الكاريكاتور عن الماركسية /ا/ ١‏ 


الكلمة تخدمه في هذه الحالة لكي تسستر (عن عين القارى” وذهنه 
كما عن عيل الكاتب وذهنه) تلك المساألة بالذات التي اخذ على 
عاتقه مناقشتها وهذه المسألة هي علاقة الاقتصاد بالسياسة 
علاقة الظروف الاقتصادية والمضمون الاقتصادي للامبريالية باحد 
الاشكال السياسية ان اي «تناقض» يلاحظ في المحاكمات البشرية 
هو تناقض منطقي وهذا تكرار فارغ وبواسطة هذا التكرار 
الفارغ يتحاشى ب كييفسكي جوهر المسألة أيقع هذا التناقض 
«المنطقي» بين ظاهرتين او موضوعتين اقتصاديتين )١(‏ ؟ ام بين 
ظاهرتين سسياسيقين (؟) ؟ ام بين ظاهرة القتصادية وظاهرة سياسية 
(9) ؟ 
3 ففي ذلك يكمن جوهر الامر ما دامت طرحت مسألة عدم 
قابلية التحقيق او قابلية التحقيق اقتصادياً في ظل هذا الشكل 
السياسي او ذاك ! 

ولك لمكن ويد فسن حومن الائى فنا" الراف 
اقلنية الفل. " :إن النتامفن من الاخيريالية والعمهورية هن ساق 
بين اقتصاد الرأسمالية الحديثة (اي الرأسمالية الاحتكارية بالذات) 
وبين الديموقراطية السياسية على العموم وذلك لآن ب كييفسكي 
لن يبت يوما ان اي اجراء ديموقراطي كبير وجذري (انتخاب 
الموقلفق أو «الشناط من قبن القنيعن. اكمل الحريية للجبعنات 
والاجتماعات وما الى ذلك) يناقض الامبريالية أقل («يبتسم» لها 
اكثر اذا ششئتم) مما تناقضها الجمهورية 

ونحصل على ذلك الحكم بالذات الذي الححنا عليه نحن في 
الموضوعات الامبريالية تناقض تناقض «منطقيا» هجمل 
الديموقراطية السياسية على العموم وحكمنا هذا «لا يبتسم» 
لزت كسك ا(الادياين اتراكتنه عن التطتيسية: اولكويها 
العمل ؟ هل يمكن .2 يا ترى » ان نسلم حقاً وفعلا" بواقع ان 


ممى/ ١‏ لينين 


بعضهم يريد حسسببما يزعم أن يدحض احكاماً معينة ولكنه يمرر 
بالفعل خلسة هذه الاحكام بالذات بواسطة تعبير «الجمهورية لا 
تبتسم للامبريالية» ؟ 

عد “كاذاالا اغبي ١‏ دوو ري [لفعارع نيتاريك 
«تجمع» الامبريالية اقتصادها مع الجمهورية ؟ 

ان ب كييفسكي لم يفكر في ذلك ونحن نذكره بكلمات 
الغنس التاليةة - «المقصود هو الجنهروية الدموفراطية” .و السيدان 
المطروح هو هل تستطيع الثروة ان تسيطر فى ظل هذا الشكل 
من الحكم ؟ اي ان السؤال يتناول «التناقض» بالذات بين الاقتصاد 
والسياسة 

ا 1 اللدمهوريلة؟ الدووكر اطئنة “لذ عرف 
رسميا اي شسيء عن الفوارق» (بين المواطنين) «من حيث الثروة 
ففي ظلها تمارسس الثروة سلطتها بصورة غير مباشرة ولكن 
سان اك فين اليه انشع رسو التوعد ل عاارة 
(«والنموذج الكلاسيكي لذلك اميركا»)» «ومن ناحية اخرى بسكل 
تحالف الحكومة مع البورصة (//ا) 

ها هو ذا نموذج للتحليل الاقتصادي لمسألة «قابلية 
تحقيق» الديموقراطية في ظل الرأسمالية للمسألة التي تعتبر 
بيالة لاقاجلية لتقيو نح قري اللضدوق: لقال الانيو ليله عزن 
هنين 

ال الحكور: الناووفر ننه الاق زر انعم لعة وسقي 
اذ انها تساوي «رسسمميا» بين الغني والفقير ‏ وذلك هو التناقض 
بين النظام الاقتصادي والبناء السياسي ولدى الجمهورية مع 
الامبريالية نفس التناقض معمقاً او مششدداً بكون حلول الاحتكار 
محل المنافسة الحرة يخلق «صعوبات» اكبر امام تحقيق اية حريات 
بس 


بصدد الكاريكاتور عن الماركسية ١1‏ 


كيك تقتون ال اسسنالسية نم الديعوقراطلينلة افق طررق 
التطبيق غير المباشر لسلطة الرأسمال الشاملة وهناك وسسميلتان 
اقتصاديتان لهذا الغرضص )١‏ الرششلوة المباشرة ‏ ") تحالف 
الحكومة مع البورصة (وقد عبرت موضوعاتنا عن ذلك بالكلمات 
التالية نن الرأسسمال المالي «سيشتري ويرشو الحكومة 
والموظفين بحرية» في ظل النظام البرجوازي) 

فما دام الانتاج البضاعي والبرجوازية وسلطة النقود سسائدة 
فان شيراء الذمم (مباشرة او عن طريق البورصة) «قابل للتحقيق» 
في ظل اي شكل للحكم وني ظل ابة ديموقراطية 

وفنا تفساءل. ها الذى تك هذا الغضوكن لدان الاتعاضة 
عن ال اسوالينة +الامبريالية” ١ق‏ راسماليينة ها قبل الاجكار 
بالرأسمالية الاحتكارية ؟ 

لا شيء غير تزايد سلطة البورصة وذلك لان الراسمال 
المالي هو الرأسمال الصناعي الكبير جد؟ الذي نما الى حد الاحتكار 
واندمج في الرأسمال المصرقي فالمصارف الكبرى تندمج في 
البورصة مبتلعة اياها (المطبوعات عن الامبريالية تتحدث عن 
هبوط دور البورصة ولكن فقط بمعنى ان اي مصرف جبار هو 
بنفسه بورصة) 

وتهك. ذا" انك انط عن انة مكضهورية بدرةرالجدة 
تبدو بالنسبة «للثروة» عمومة قابلة التحقيق تماماً عن طريق 
الرشوة والبورصة فعلى اية صورة يستطيع ب كييفسكي ان 
يزعم دون ان يقع في «تناقض منطقي» مضحك بان الثروة 
الكزرق: 'للتزومسعسسات: والمضارف. التي تتضزف. بالمليازات: لا 
تستطيع «تحقيق» سلطة الرأسمال المالي على جمهوررية اخرى »2 
اي مستقلة سنياسياً ؟ ؟ 


لم١‏ لينين 


ماذا ؟ أرشوة الموظفين «غير قابلة للتحقيق» في دولة 
اجنبية ؟ ام ان «تحالف الحكومة مع البورصة» هو فقط تحالف 
داخل دولة المتكلم ؟ 

« * «2 

يرى القارى” من هنا ان فك الاشكال والشرح المبسط 
يحتاجان الى حوالى عشر صفحات مطبوعة مقابل عشرة سطور من 
التشويسص ولا نستطيع ان نناقشش بمقل هذا التفصيل كل 
محاكمة ل ب كييفسكي - فليس لديه ولا محاكمة واحدة بدون 
تشويش !- بل ولا داعي لذلك , ما دام الامر الرئيسي قد نوقش 
اما الباقي فسنتناوله باقتضاب 


: - مثال النروج 


كانت النروج قد «حققت» حق تقرير المصير غير القاإبل 
للتحقيق حسب الزعم في عام ه١1١‏ ء في عصر الامبريالية الاكثر 
جموحة ولذا ليس الكلام عن «عدم قابلية التحقيق» امرآً اخرق 
من الناحية النظرية فحسب ء بل ومثير للضحك 

وبريد ب كييفسكي ان يدحض ذلك صطلقاً عليئا بحلنق 
نعت «العقلانيين» (فما الداعي لذلك ؟ ان العقلاني بيكتفي بالمحاكمة , 
بل المحاكمة المجردة ما نحن فقد اشرنا الى واقع ملموس 
للغاية أفلا يستخدم ب كييفسكي كليمة «العقلاني» الداخلة 
بالشكل<>< كيف نعبر عن ذلك دون ان نجرح الشعور 5 بمثل 
هذا الشكل «الموفق» الذي استخدم به في بداية مقالته كلمة 
«العصاري» »2 مقدماً آراء «بشسكل عصارة» ؟) . 


بصدد الكاريكاتور عن الماركسية ١م8١‏ 


اي امقيس نوها من انها«الفه كبالصيية الناتشيد 
«مظهر الظواهر وليس جوهرهما الحقيقي» فلنمعن النظر في 
الجوهر الحقيقي 

يبدا الدحض من مثال هو ان واقع صدور قائون ضد 
التروستات لا يقبت عدم قابلية تحقيق منع التروستات هذا 
صحيح ولكن هذا المثال غير موفق لانه ضد ب كييفسكي 
فالقانون هو اجراء سسياسي انه سسيالسة ولا يمكن لاي اجراء 
سياسي ان يمنع الاقتصاد ولا يمكن لاي شكل سسياسي 
لبولونيا سواه كانت جزء؟ من روسيا القيصرية او من المانيا ام 
منطقة ذات حكم ذاتي ام دولة مستقلة سسياسيً لا ان يمنع ولا ان 
تلعى تبعنعها للراسهال: التالي. اللدول: الامفيريالية :وقراء اسسعي 
مؤسساتها من قبل هذا الرأسمال 

ان استقلال النروج تم «تحقيقه» في عام 1١0٠‏ ولكنه 
استقلال سياسي فقطد ولم يكن هذا الاستقلال يستهدف ولم 
يكن بوسعه » تتاول التبعية الاقتصادبة وعن ذلك بالذات تتحدث 
موضوعاتنا فقد اشرنا بالذات الى ان حق تقرير المصير يتناول 
السياسة فقطا ولذلك من الخطأ حتى مجرد طرح مسأاألة عدم 
قابلية التحقيق اقتصاديا اما ب كييفسكي فهو «يدحض» رأينا 
مقدماً مثال عجز المنع السياسي ضد الاقتصاد ! فيا له من «دحض» ! 


وبعد 


وان مثالا” واحدآ أو حتى امثلة كثيرة لانتصار المو سسات الصغيرة 
على المو سسات الكبيرة لا تكفي لدحض موضوعة مار كس الصائبة نشحتحان 
السواء) 


وهذه الحجة هي ايضاً عبارة عن مثل غير موفق اختير لغرض 


م١‏ لينين 

ان موضوعتنا تعلن بان من الخطأ الكلام عن عدم قابلية 
التحقيق اقتصادياً لحق تقرير المصير بنفس معنى عدم قابلية 
تحقيق النقود العمالية في ظل الرأسمالية فلا يمكن وجود «مثال» 
واحد لمثل قابلية التحقيق هذه ويعترف ب كييفسكي صامتاً 
تشموابزرأينا بهذا الخصوصض. ..ودلكق" لآنة: يتتقل: الى اتفسدي «العلاه 
قابلية التحقيق» مغاير لذلك 

فلماذا لا يفعل ذلك بصورة صريحة ؟ ولماذا لا يصوغ 
بصراحة ودقة موضوعته «ان حق تقرير المصير الذي هو غير قابل 
للتحقيق: سبع امكانة الاقتضادئ: فطل الراسبالتسية” تاقفن 
التطور ولذلك فهو رجعي او هو مجرد اسستثناء» ؟ 

ذلك لاق الفساعة: الععربحة للوضتوعة المضادة هة.شنا فسن 
ان تفضح الكاتب رأسساً الامر الذي بيضطره الى الاختفاء 

ان قانون التمركز الاقتصادي وانتصار الانتتاج الكبير على 
الانتاج الصغير معترف به في برنامجنا وفي برنامج ارفورت (/7) 
ويستر ب كييفسكي واقع ان قانون التمركز السياسي او 
الحكومي غير معترف به في أي مكان فاذا كان ذلك قانوناً مثل 
هذا او قانوناً ايض فلماذا لا يعرضه ب كييفسكي ولماذا لا 
يقترح اكمال برنامجنا ؟ فهل من العدالة من جانبه ان يترككئا 
وترتاعنا السيى ين الكاملق. ' .نضها اكتيك هو بهذ[ القانون 
الجديد للتمركز الحكومي هذا القانون الذي يتسم بأهمية عملية 
أن م كانه ان يخلضن رن نامحنا هخ الانتستعائحات الخاطنة؟ 

ان ب كييفسكي لا يقدم ابية صيغة للقانون ولا يقترح 
اكمال برنامجنا وذلك لانه يشعر ششعوراً غامضاً بانه سسيكون 
مثاراً للسخرية لو فعل ذلك ولقهقه الجميع من «الاقتصادرية 
الامبريالية» المضحكة لو ان وجهة النظر هذه طفت على السطح 
فوضع الى جانب قانون ازاحة الانتاج الكبير للانتاج الصغير «قانون» 


بصدد الكاريكاتور عن الماركسية م١‏ 


(بالار تباط معه او الى جانبه) ازاحة الدول الكبرى للدول الصغرى 

ولايضاح ذلك نكتفي بتوجيه سؤال واحد الى ب كييفسكي 
لماذا لا يتحدث الاقتصاديون بدون هلالين صغيرين عن «تنفكك» 
التروستات الحديثة او المصارف الكبرى ؟ وعن امكان هذا التفكك 
وقابلية تحقيقه ؟ فلماذا اضطر حتى «الاقتصادي الامبريالي» (بين 
هلالين صغيرين) الى الاعتراف بامكان وقابلية تحقيق تفكك الدول 
الكبرى وليس التفكك عمومة بل وعل سمبيل المثال انفصال 
«الشعوب الصغيرة» (لاحظوا ذلك !) عن روسيا (الفقرة ه في 
الفصل الثاني من مقالة ب كييفسكي) ؟ 

واخيراً ولكي نبين بوضوح اكبر الى اي حد وصل كاتيئا 
فيما يقول ولكي نحذره نشير الى ما يلي اننا جميعا نعرض 
بصراحة قانون ازاحة الانتاج الكبير للانتاج الصغير ولا يخشى احد 
وصف بعض «امثلة» «انتصار المؤسسات الصغيرة على المؤسسات 
الكبيرة» بانها ظاهرة رجعية ولم ,حجرأ بعد احد من اخصام حق 
تقرير المصير على وصف انفصال النروج عن اسسوج بانه رجعي 
مع اننا طرحنا هذه المسألة في المطبوعات منذ عام 1١951١5‏ 

ان الانتاج الكبير غير قابل للتحقيق اذا بقيت مثلا” 
الأآلات-الادوات اليدورية ومن السخف تماما التفكير «بتفكك» 
مصنع ميكانيكي الى مشاغل يدوية أن الاتجاه الامبريالي نحو 
الامبراطوريات الكبرى امر قابل التحقيق تمامةً ولا يندر ان 
يتحقق عملياً بشكل تحالف امبريالي بين دول مستقلة بمعنى 
العلفة التسبانعي :ان هذا التخالف ممكن: .وشم بلاحط لبن 
فقطا بسكل التحام اقتصادي بين الرساميل المالية لبلدين بل 
ايضدً بشكل «تعاون» عسكري في الحرب الامبريالية وان النضال 
الوطني والانتفاضة الوطنية والانفصال القومي امور «قابلة» التحقيق 
تماماً وتلاحظ عملياً في ظل الامبريالية » بل وتشتد لان الامبريالية لا 


١8:5‏ لينين 


تونق نطوو الو استمالنة "موتنافني الميو ل الدمد قر اطلية” لناى. عافد 
السكان... بل تقتدق التتاند بين هذه الطامه الدبيوقراطية ونين 
اتجاه التروستات المعادي للديموقراطية 

ولا يمكن الا من وجهة نظر «الاقتصادية الامبريالية» اي 
الماركسية الكاريكاتورية ان بتجاهل احد مثلا" الظاهرة 
الفريدة التالية من ظواهر السياسة الامبريالية فمن جهة تقدم لنا 
الحرب الامبريالية الحالية امثلة على كيفية النجاح في جر دولة 
صغيرة مستقلة سسياسيا بقوة الارتباطات المالية والمصالح 
الافتشنافية" ال الماع تيف الدوق المقلمى يريط قا بوالير تقال)) 
ومن جهة ثانية يستتبع انتهاك الديموقراطية ازاء الامم الصغيرة 
التي هي اضعف بكثير (من الناحيتين الاقتصادية والسياسية) حيال 
«حماتها» الامبرياليين تارة الانتفاضة (ارلنده) وطوراة انتقال افواج 
كاملة الى جهة العدو (التشيكيون) ففي مثل هذه الحالة يصبيح 
منح الحرية الديموقراطية باكبر قدر ممكن وحتى منح الاستقلال 
السياسي لبعض الامم الصغيرة لا «قابلا' للتحقيق» من وجهة نظر 
الرأسمال المالي وحسب بل ونافعآ احيانآ بصورة مباشرة بالنسبة 
للتروستات ولسياستها الامبريالية ولحربها الامبريالية وذلك 
بغية عدم المجازفة باحباط عملياتهها» الحربية ان نسيان 
القافيية الفريدة الملازقية التعلؤقة وى الساشية والتيعراتبحية 
وتكرار كليمة واحدة محفوظة عن ظهر قلب بمناسبة وبغير 
مناسبة «الامبريالية» - ليسا من المار كسية اطلاقاً 

ويخبرنا ب كييفسكي عن النروج اولا" بانها «كانت 
دائم؟ دولة مستقلة» هذا خطأ ولا يمكن ان نعزو هذا الخطأا الا 
ال اشفيانة القن الصييا فيه بوفاد: امنا هاسنا تل الممنايتية 
فقبل عام ١105‏ لم تكن النروج دولة مستقلة انما كانت تتمتع 
فقط بحكم ذاتى واسع للغابة . ولم تعترف اسوج باستقلال النروج 


بصدد الكاريكاتور عن الماركسية هم١‏ 


السياسي الا بعد ان انفصلت النروج عنهها ولو نن التروج 
«كانت دائماً دولة مستقلة» لما كانت الحكومة الاسوجية بحاجة الى 
ان تشعر الدول الاجنبيية فى 56 تشرين الاول (اكتوبر) ه١5٠١‏ 
بانها تعترف مذ ذاك بالنروج بلدا مستقلا” 

تانب .وري لسك جنول دن النتتطتات: انيت اذ 
النروج كانت توجه انظارها الى الغرب بيئما كانت اسوج توجه 
انظارها الى الشرق وان الرأسممال المالي البريطاني على الاغلب 
«كان يعمل» في احداهما والرأسمال المالي الالماني في الاخرى 
وهلمحرآً ومن هنا استنتاج مهيب ان هذا المثال (النروج) 
«ينطبق كلياً مع مخططا تنا» 

ها هو ذا نموذج من منطق «الاقتصادية الامبريالية» ان 
موضوعاتنا تنص على ان الرأسمال المالي يمكن ان يسود في «اي بلد», 
«حتى ولو كان مستقلا» وعلى ان جميع المحاكمات بيشأن «عدم 
قابلية تحقيق» حق تقررير المصير من وجهة نظر الرأسمال المالي 
ليست بالتالي سوى بلبلة صرف انهم يقدمون الينا معطيات 
تثبت راينا بشأن دور الرأسمال المالي الاجنبي في النروج قبل 
الانفصال وبعده على حد سواء وذلك بشكل كما لو كانت تدحض 
رأينا ! 

فهل الحديث عن الرأسمال المالي ونسيان المسائل 
السياسية على هذا الاساسن يعني يا ترى المحاكمة عن 
السياسة ؟ 

كلا ان المسائل السياسسية لم تندثر بسبب الاخطاء المنطقية 
لدى «الاقتصادية» فقد «عمل» الرأسمال المالي البريطاني في 
النروج قبل الانفصال وبعده على حد سسواء وفي بولونيا «عمل» 
الرأسمال المالي الالماني قبل انفصالها عن روسيا و«سسميعمل» في 
اي وضع سسمياسي كان ف بولونيا . ان هذا الامر بديهي وبسيط 


5م لينين 


بساطة الابجدية وليس من اللائق تكراره ولكن ما العمل اذا 
كانوا ينسون الابجدية ؟ 

فهل تندثر بسبب ذلك المسألة السياسية المتعلقة بوضع 
النروج هذا او ذاك ؟ وبانتمائها الى اسوج ؟ وبسلوك العمال عندما 
طرحت مسألة الانفصال ؟ 

لقد تحاشئى ب كييفسكي هذه المسائل لانها توجع 
«الاقتصاديين» ولكن هذه المسائل طرحت في الحياة ولا تزال 
مطروحة وطرح في الحياة سؤال هل يمكن لعامل اسسوجي لا 
يعترف بحق النروج في الانفصال ان يصبح اشتراكياً ديموقراطي ؟ 
لا يمكن . 

كان الاريستقراطيون الاسوجيون يؤيدون الحرب ضد 
النروجح وكذلك القساوسية وهذا الواقع لم يندثر بسبب كون 
ب كييفسكي «نسي» ان يقرأ عنه في توارريخ الشعب النروجي 
لقد كان بوسع العامل الاسوجي مع بقائه اششتراكيا-ديموقراطيا 
ان ينصح النروجيين بالتصويت ضد الانفصال (جرى التصويت 
الشعبي في النروج بشأن مسألة الانفصال في ١‏ آب (اغسطس) 
٠‏ فأيد الانفصال 5378٠٠١‏ صوت وعارضه ١8854‏ مع العلم 
بانه شارك في التصويت حوالى /8*١‏ من الذدين كانوا يتمتعون بحق 
المشاركة فيه) ولككن لو انكر العامل الاسوجي ششيأنه ششأن 
الاريستقراطية والبرجوازية الاسوجية حق النروجيين في حل هذه 
المسألة بأنفسهم وبدون الاسوجيين وبغضي النظر عن ارادة 
هؤلاء لما كان غير اشتراكي شوفيني ووغد لا مكان له في الحزب 
الاشتراكى-الديموقر اطي 

في هذا بالذات يتلخص استخدام البند التاسع من برنامج 
حزبنا الذي حاول صاحينا «الاقتصادي الامبريالي» تجاوزه كلا 
الاي وووتع انها" التقادة عدون ان تتغوا فق اعضنان العو يفيه . 


بصدد الكاريكاتور عن الماركسية ام ١‏ 


ولكن ماذا بشن العامل النروجي ؟ عل كان ملزما من وجهة 
نظر الاممية بان بصوت مع الانفصال ؟ ابدآا كان باستطاعته ان 
يصوت ضد الانفصال مع بقائه اشتراكيا-ديموقراطياة وما كان 
حرق ايه لضيو ل الحرث: الاعتتزا تر الديور تر اللي :لا لل عبالة ها 
اذا مد يد العون الى عامل اسسوجي رجعي يعارض حرية النروج في الانفصال . 

وهذا الفرق البسيط في موقف العامل النروجي والعامل 
الاسوجي لا يريد البعض ان يروه ولكنهم يفضحون انفسهم 
بانفسهم عندما يتحاشون هذه المسألة التي هي اكثر المسائل 
السياسية المحددة تحديد1ة والتى نطرحها امامهم بصراحة انهم 
يتملصون صامتين وبذلك يسلمون مواقعهم 

ولكن كفيك أن البسالتينة «التروحينحة# يكن آذ تظري: بن 
روسبا قدمنا عمداً الموضوعة التالية ‏ لدى توفر ظروف ذات 
طابع عسكرى وستراتيجي صرف يمكن تماما الآنْ ايضاً وجود 
دولة بولونية منفصلة ويتوق ب كييفسكي الى «المناقشة» 
ولكنه يلزم الصمت ! 

ونضيف الى ذلك يمكن ثماما لفئلئده ايضس؟ة لاغتبارات 
عسكرية وسستراتيجية صرف » وبشرط ان يكون للحرب الامبريالية 
الحالية مال معيل (مثل ضم اسوج الى الالمان وانتصارهم نصفياً) 
ان تصبح دولة منفصلة دون ان تنسف «قابلية تحقيق» ابة عملية 
للرأسمال المالي ودون ان تجعل شراء اسهم السكك الحديدية 
الفنلندية وغيرها من المؤسسات بالجملة «غير قابل للتحقيق» * 


* واذا كان رقابلا للتحقيق2 تماما » لو اسفرت الحرب الراهنة عن 
مآل معين © تنأسيس دولة جديدة في اوروبا © كالدولة البو لونية والفنلندبية 
وهلمجرأ بدون ادنى خرق لظروف تطور الامبريالية وقوتها ‏ بل على 
العكس » بازدياد نفوذ وارتباطات وضغط الرأسمال المالي ‏ فانه رقابل 
للتحقيق» كذفلك »© لو اسفرت الحرب عن مآل آخر © تأاسيس دولة جديدة 


4م ١‏ لينين 


او لامك كملس هن مطائن التواسة قي الممعيا + 
له وراء ستار جملة طنانة فارغة تمينز بصورة رائعة كل «محاكمته» : 

«في كل دقيقة» (هكذا ورد حرفيا في آخر الفقرة ج من 
الفصل الاول) .«يمكن ان يسقط سسيف داموكليس (46/) ويقطع 
حبل وجود المشغل «المستقل»» («تلميح» الى اسوج الصغيرة 
والنروج الصغيرة) 

اليكم اغلب الظن الماركسية الحقيقية همنذ نحو ٠١‏ 
سئنوات2 تتواجد دولة نروجية منفصلة نعتت الحكومة الاسوجبة 
انفصالها عن اسوج بانه «اجراء ثوري» ولكن هل يجدر بنا ان 
نحلل المسائل السساسسية النابعة من هنا اذا كنا قرأنا «رأسى المال 
المالي» لهيلفرد ينغ و«فهمنا»ه بحيث يمكن «في كل دقيقة» - ما دمت 
تقطع فاقطع بضربات عنيفة - ان تزول دولة صغيرة ؟ هل يجدر 
الانتباه الى اننا قد وهنا الماركسية وحولناها الى «اقتصادية» 
وخو لكا انيه الل ”ريه الكادر: الشيوفيدت الروب عقا ؟ 

ولكم اخطأ اغغلب الظن العمال الروسس فى عام ه١١١‏ في 
سعيهم وراء الجمهورية ذلك ان الرأسمال المالي قد تجند ضدها 
في فرنسا وف انجلترا وخلافهما وكان من الممكن «في كل دقيقة» ان 
بقطعها «بسيف دام و كليس» اذا ما انبثقت 
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كالدولة المجرية والتشيكية وهلمجرً فقد اخذ الامبرياليون البريطانيون 
بخططون: الأن لهذا المال الغانى :ى:خالة 'اتتضارق” ١‏ أن العصز. الاميريالي لا 
قفن لعن نظاهم الاستقلان المتاسن للاهرولا عل بزقايلة «تحتيق هك 
المطامح في اطار العلاقات الامبريالية العالمية اما لخارج هذا الاطضار » 
فبدون جملة من الثورات وبدون الاشتراكية و يستحيل تحقيقم» وتوطد 
الجمهورية في روسيا واي تحول ديموقراطي كبير جدأا في اي مكان من 
العالم ان ب كييذسسكي لم يفهم ابداً » ابدأ علاقة الامبريالية 
بالديمو قراطية . 


بعبلاة. :الكانيكاتؤن:. عن الخار كسية 6 


«ان مطلب حق الامم في تقرير مصيرها ليس->0 طوبويا في 
برنامج الحد الادنى فهو لا يناقض التطور الاجتماعي لأنه ليس 
من شأن تحقيقه ان بدوقف هذا التطور» هذا المقطع من مارتوف 
يجادله ب كييفسكي في ذات الفقرة من مقاله التي اورد فيها 
«نبذات» عن النروج تنثبت المرة تلو المرة ذلك الواقع الذي يعرفه 
الجميع وهو ان «تقرير النروج لمصيرها» وانفصال النروج لم يوقفا 
لا التطور بوجه عام ٠‏ ولا نمو عمليات الرأسمال المالي بوجه خاص » 
ولا شراء النروج من قبل الانجليز 

لقد ظهر عندنا » اكثر من مرة » بلاشفة - مثلا الكسينسكي 
فى 191٠١ -1١908‏ -جادلوا مارتوف على وجه الضبط حين كان 
مارتوف على حق فخلصنا يا رب من امثال هؤلاء «الحلفاء» ! 


ه - يبصدد «الاحادية والاثئيئية» 


بلومنا ب كييفسكي على «تفسير المطلب تفسيراً اثنينياً» , 
١ 3-47‏ قائمل” 


وان فعل الاممية الاحادي تحل محله الدعاية الاثنينية »ع 


هذا يبدو ماركسيا تمامة ماديا تمام الفعل الذي هو 
واحد . تقابله الدعاية التي هي «اثنينية» ولكنه من المؤسف اننا 
اذ ننظر عن كثب ء يتعين علينا ان نقول ان هذه «احادية» كلامية 
كما كانتها «احادية» دوهرينغ وقد كتب انجلس ضد «احادية» 
دوه ر ينغ يقرل «من كوننا نصنف فرشاية الاحذية في فئة واحدة 
مع الثدبيات من هذا لا تتمو لها غغدد حليبية» )86١(‏ 

وهذا يعني انه لا يمكن الا عن الاشياء والخواص والظاهرات 
والافعال الواحدة في الواقع الموضوعي القول بانها «واحدة» . وهذا 
الامر «التاقه» هو الذي نسيه صاحبنا المؤلف ! 


١9‏ لينين 


انه يرى «اثنينية»نا اولاةً في اننا نطلب من عمال الامم 
المظلومة في المقام الاول - والمقصود هنا هو المسألة القومية 
فقط - غغير ها نطلبه من عمال الامم الظالمة 

ولكي نتحقق مما اذا كانت «احادية» ب كييفسكي هنا هي 
«احادية» دوه ر ينغ يجب ان نرى الحال في الواقع الموضوعي 

هل الوضع القعلي للعمال في الامم الظالمة والعمال فى الامم 
المظلومة واحد على صعيد المسألة القومية ؟ 

كلا لبس واحداً 

)١(‏ اقتصادية يقوم الفرق في ان قسسماً من الطبقة العاملة في 
البلدان الظالمة يتمتع بفتائت الارباح الزائدة التي يحصل عليها 
برجوازيو الامم الظالمة بسلخ جلود عمال الامم المظلومة وفضلاا 
عن ذلك تبين المعطيات الاقتصادية ان نسسببة العمال من الامم 
الظالمة الذين ينضمون الى فئة «الوكلاء» اكبر من نسسبة العمال من 
الام المظلورمة . - ان نسبة مئوية اكبر ترتفع الى مستوى 
اريستقراطية الطبقة العاملة * وهذا واقم ان عمال الامة الظالمة 
بشتركون الى حد ما مع برجوازيتهم في امر نهبها العممال (وسسبواد 
السكان) من الامة المظلومة 

(؟) سسياسية يقوم الفرق في ان عمال الامم الظالمة يشغلون 
وضعاً هميزاً في جملة كاملة من ميادين الحياة السياسسية بالمقارنة 
مع عمال الامم المظلومة 

(9؟) فكرية او روحياً يقوم الفرق في ان عمال الامم الظالمة 
يتربون دائماً سواء في المدررسة او في الحياة بروح الازدراء او 


* راجعوا ؛ مثلا” » كتاب غورفيتش الصادر بالانجليزية عن الهجرة 
ووضع الطبقة العاملة في اميركا («:0ط2.[ 220 7261058عنمصم1») ((«الهجرة 
والعمل » ٠.‏ الناشر ) ٠.‏ 
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الاحتقار حيال عمال الامم المظلومة مثلاً ان كلا من الروس تربى 
او عاشي بين الروس قد شُعر بهذا 

اذن هناك في الواقع الموضوعي فرق على طول الخط اي 
«اثنينية» في العالم الموضوعي المستقل عن ارادة وادراك الافراد 

فاي موقف يجب وقوفه بعد هذا من اقوال ب كييفسكي بصدد 
«فعل الاممية الاحادي» ؟ 

هذه جملة رنانة فارغة ,. لا اكثر 

لكي يكون فعل الاممية المتألفة في الواقع من عمال مقسمين الى 
عمال ينتسبون الى الامم الظالمة والامم المظلومة واحدة لهذا 
النوهن فقي القباكبالدفابة و هده الخان,#زدايتكت بسبورة غير 
واحدة هكذا تحب المحاكمة من وجهة نظر «الاحادية» الفعليبة 
رلا الاو هريشية ...من جوجية انر ياد يه بهار نين 

مثلا' ؟ لقد سبق وسقنئا مثلا" (في الصحافة العلنية منذ سنتين 
ونيف !) - بصدد النروج » ولم ,يحاول احد دحضنا ان قعل العمال 
النروجيين والاسوجيين لم يكن في هذا الحال الملموس والماخوذ من 
الحياة «احادياً» 2 واحداً آاممياً الا لأن العمال الاسوجيين دافعوا 
بلا قيد ولا شرط عن حرية انفصال النروج ولآن العمال النروجيين 
طرحوا بصورة مشروطة مسألة هذا الانفصال ولو ان العمال 
الاسوجيين لم يطالبوا بلا قيد ولا شرط بحرية انفصال النروجيين 
لكاو فوقينيين ند نان وشو فيقية العلا ان الققار ين الاحدر سيد 
الذين ارادوا ان «يحفظوا» النروج بالقوة بالحرب ولو ان العمال 
التروجيق لم نطرحرا نصووة مشروظة مينالة الانتمفال.. آي بحي 
يكن ان وضوثك ردغ “عدت الانفصال اعضماءالدون الأشعر ا كي 
الديموقراطي ايضنا ‏ لكان العجال التروجيون خغالفوا وَاجِب الامميين 
وشقطوا فيحياة التعضيب القومن التروجن.. «القبيق. البرجوازي 
لماذا ؟ لأن البرجوازية هي التي حققت الانفصال , لا البروليتاريا . 


١1‏ لينين 


لأن البرجوازية النروجية (ككل برجوازية) تحاول داثمآ ان تشق عمال 
بلدها عن عمال البلد «الغريب» ! لأن كل مطلب ديموقراطي (بما فيذلك 
مطلب الحق في تقرير المصير) يخضع بنظر العمال الواعين للمصالح 
العليا للاشستراكية فلو ان فصل النروج عن اسوج مثلا عنى 
بالتأكيد او بصورة محتملة ,. الحرب ببن انجلترا والمانيا ء لكان تعين 
على العمال النروجيين لهذا السيب ان يكونوا ضد الانفصال ولكان 
توفر للعمال الاسوجيين الحق والفرصة » دون ان يكفواعن ان بكونوا 
اشتراكيين للتحريض في مثل هذه الحال ضد الانفصال وذلك 
فقط اذا ناضلوا بدأب وانتظام وانسجام ودائماً ضد الحكومة 
الاسوجية من اجل حررية انفصال النروج والا لما كان صدق 
العمال النروجيون والشسعب النروجي ولما كان دو سعهم ان يصدقوا 
نصيحة العمال الاسوجيين 

ان مصيبة اخصام حق تقرير المصير تنبع كلها من كوتهم 
يتنصلون بتجريدات ميتة » خوفآ من ان يحللوا الى النهاية مثالا 
ملموساً واحداً على الاقل من الحياة الفعلية ان اشارتنا الملموسة 
في الموضوعات القائلة ان الدولة البولونية الجديدة «قايلة 
للتحقيق» تماما الآن في حال تجمع معين لظروف حربيةء 
ستراتيجية بوجه الحصر * , لم تلق اعتراضاً لا من جانب البولونيين 
ولا من جانب ب كييفسكي ولكن احداً لم يرغب في امعان الفكر 
قيما ينبع من هذا الاعتراف الصامت بصحة رأينا والحالل ينبع 
من هنا بوضوح ان دعاية الامميين لا يمكن أن تكون واحدة بين 
الروس وبين البولونيين اذا ارادت ان تربى هؤلاء واولئك على 
السواء «للعمل الواحد» ان العامل الروسي (والالماني) ملزم بان 
يدعم بلا قيد ولا شرط مطلب حرية انفصال بولونيا لأنه في الحال 
المعاكس يكون بالقعل الآن خادم1ا لنيقولاى الثاني او 
0 - #نكراحيقا هذا الكتاب ؛) ص "851٠‏ . الناشس . 
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لهند نبورغ ويوسمع العامل البولوني ان يدعم الانفصال بصورة 
مشروطة فقط لأن من يعلق (مثل الفراك) )8١(‏ على انتصار هذه 
البرجوازية الامبريالية او تلك يصبح خادماً لها وان عدم فهم هذا 
الفرق الذي هو شرط «فعل» الاممية «الاحادي» يعني عدم فهم السبب 
الذي يحمل القوات المسلحة الثورية على ان تنطلق من نيجني نوفغورود 
الى الغرب ,» ومن سمولنسك الى الشرق . وذلك لاجل «الفعل الاحادي» 
ضد الجيش القيصري الذي يرابط مثلا" بالقرب من موسكو 


بن بن 3 


ثانياً ‏ يلومنا صاحبنا نصير الاحادية الدوهرينغية الجديد 
لأننا لا نحرص على «اوثق التلاحم التنظيمى بين مختلف الفروع 
الوطنية للاممية» في ظل الانقلاب الاجتماعي 

في ظل الاشتراكية يزول الحق في تقرير المصير لأن الدولة 
تزول آنذاك هكذا يكتب ب كييفسكي وهو يكتب هذا. كما 
يزعم » لدحضنا ! ولكنه قيل بدقة ووضوح عندنا ء في ثلاثئة اسطر - 
الاسطر الاخيرة الثلاثة من الفقرة الاولى من موضوعاتنا «ان 
الديموقراطية هي ايضهً شكل من اشكال الدولة لا بد ان يزول مع 
زوال الدولة» * وهذه الحقيقة بالذات يرددها - من اجل «دحض'نا 
بالطبع ! - ب . كييف سكي في بضع صفعات من فقرته ج (الفصل الاول) , 
علماً بانه برددها مشسوهاآ اياها. فقد كتب بيقول : «نحن نفكر وقد فكرنا 
على الدوام متصورين لانفسنا النظام الاشتراكي بصورة نظام للاقتصاد 
ممركز ديموقراطياً تماماً (! ! ؟ ) تزول في ظله الدولة بوصفها جهازاً 
لسسمادة قسسم من السكان على القسم الأآأخر» هذا تشوش لأن 
الديموقراطية هي ايضةً سيادة «قسم من السكان على القتسم 
الآخر» 2 هي ايضاً دولة اما فيما يقوم اضمحلال الدولة بعد انتصار 


* راجعوا هذا الكتاب ) ص "٠!‏ . الناششس . 


١١4‏ لينين 


الاشتراكية . وما هي ظروف هذه العملية » فمن الواضح ان المؤلف 
لم يفهم هذا 

ولكن الرئيسي انما هو «اعتراضه» بصدد عهد الثورة 
الاجتماعية فيعد ان شتمنا المؤلف بالكلمات الرهيبة للغابية 
«تلموديي الحق في تقرير المصير» استطرد يقول 
«هذه العملية (الانقلاب الاجتماعي) انما نفكر بها متصوريتها 
بصورة عمل موحد لبروليتاريي جميع (! !) البلدان الذين يدمرون 
حدود الدولة البرجوازية (! !) ويسقطون اعمدة الحدود» (بصرف 
النظر عن «تدمير الحدود» ؟) و«يفجرون (! !) الوحدة القومية 
ويقيمون الوحدة الطبقية» 

ولا نقصد اهانة قاضي «التلموديين» الصارم اذا قلنا هنا 
كثرة من الكلام الفارغ ء ولا توجد البتة اية «افكار» 

فان الانقلاب الاجتماعي لا يمكن ان يكون عملا موحداً 
ابو والقاري ممع البلدان: انمث الحسيظ التالن: يون أن افدية 
البلدان واغلبية سكان الارض لم تبلغ الى الآن حتى درجة التطور 
الرأسمالية ٠‏ او انها لا تزال في بداية درجة التطور الرأسمالى فقط. 
زهذا ها 'قلناء ق«الفقرة السادسة مق موشرعاتا 8 ٠‏ ولكنات 
كييفسكي اما لمجرد عدم الانتباه. واما لعدم القدرة على التفكير 
«لم يلاحظ» اننا لم نورد هذه الفقرة عبثاًٌ بل اوردناها على وجه 
الضبط لدحض التشويهات الكاريكاتورية عن الماركسية فلاجل 
الاشتراكية ٠‏ لم ينضج غير البلدان المتقدمة في الغرب وفي اميركا 
الشمالية » وبوسع ب كييفسكي ان يقرأ في رسالة انجلس الى 
كاوتسكي («مجموعة سسوسيال-ديموقراط») صورة بيانية ملموسة عن 
تلك «الفكرة» - الفعلية وليس الموعود بها فقط - القائلة ان 


بصدد الكاريكاتور عن الماركسية ه4١‏ 


الحلم «بالعمل الموحد لبروليتاريبي جميع البلدان» يعني تأجيل 
الاشتراكية الى اجل غير مسمى اي «الى الابد» 

ان الاشتراكية تحققها الاعمال الموحدة للبروليتاريبين ولكن لا 
البزوليكار بين :من حبيع البلداق ال عن ادليه البندان التي وضيلت 
الى درجة نطور الرأسمالية المتقدمة وان عدم فهم هذا هو الذي 
استتبع خطأ ب كييفسكي ففى هذه البلدان المتقدمة (انجلترا ,2 
فرنسا المانيا وغيرها) حلت المسألة القومية من زمان , والوحدة 
القومية ولت من زمان ». ولا وجود موضوعية «للمهام القومية العامة» 
ولهذا يمكن الآنَّ في هذه البلدان فقط «تفجير» الوحدة القومية 
واقامة الوحدة الطبقية 

والحال يختلف في البلدان غير المتطورة » في تلك البلدان التي 
فرزناها (في الفقرة السادسة من موضوعاتنا) في القسمين الثاني 
والثالث اي ف كل شرق اوروبا وفي جميع المستعمرات واشباه 
المستعمرات هنا لا تزال توجد بموجب القاعدة العامة امم 
مظلومة وغير متطورة من الناحية الرأسمالية وفي مثل هذه الامم 
لا تزال توجد موضوعيا مهام قومية » ونعني بها المهام الديموقراطية , 
مهام الاطاحة بالثير الاجنبي 

ويورد انجلس الهند كنموذج على وجه الضبط عن هذه الامم , 
ويقول ان بوسعها ان تقوم بثورة ضد الاشتراكية الظافرة - لأن 
انجلس كان بعيداً عن تلك «الاقتصادية الامبريالية» المضحكة التي 
تتصور ان البروليتاريا الظافرة في البلدان المتقدمة تقضي «من 
تلقاء ذاتها» 2 بدون اجراءات ديموقراطية معينة على النير القرمي 
في كل مكان ان البروليتاريا الظافرة تعيد تنظيم تلك البلدان التي 
انتصرت فيها وهذا يستحيل فعله دفعة واحدة ء. كما انه يستحيل 
«قهر» البرجوازية دفعة واحدة وقد تعمدنا الاشارة الى ذلك ف 
موضوغاتنا ٠‏ ومرة اخرى لم نف ب كييفسكي ليعرف لأي. غرض 
اشرنا الى هذا بصدد المسألة القومية . 


١45‏ لينين 


وخ اواك موز كان البلد ان السقدعة تلك بالبون اسه 
وتصد محاولاتها المعادية للثورة » فان الامم غير المتطورة والمظلومة 
لن تنتظر ولن تكف عن العيششسن ولن تزول واذا كانت تستغل 
حتى ازمة صغيرة تماماً بالقياسس للثورة الاجتماعية من ازمات 
البرجوازية الامبريالية كحرب ١91١5-1١191١68‏ الأجل الانتفاض 
(المستعمرات . ارلندا) قلا ريب في انها ستستغل بالاحرى الازمة 
الكبرى للحرب الاهلية في البلدان المتقدمة من اجل الانتفاض 

ان الغورة الاحتياعية الااحيكتها ان “تدم اله بمعووةعيه 
بجمع الحرب الاهلية التي تشنها البروليتاريا على البرجوازية في البلدان 
المتقدمة الى جملة كاملة من الحركات الديموقراطية والثورية » بما فيها 
حركات التحرر الوطني » في الامم غير المتطورة والمتأخرة والمظلومة . 

لماذا ؟ لأن الرأسمالية تتطور بصورة متفاوتة ولآن الواقع 
الموضوعي يبين لنا » الى جانب الامم الرأسمالية العالية التطور » جملة 
كاملة من امم ضعيفة جداً من الناحية الاقتصادية وغمير متطورة 
اطلاقاً من الناحية الاقتصادية ان ب كييفسكي لم يمعن الفككر 
اطلاقاً في الظروف الموضوعية للثورة الاجتماعية من وجهة نظر النضوج 
الاقتتصادي في مختلف البلدان ولهذا فان اتهامه لنا باننا نحن 
«نختلق» مكاناً لتطبيق الحق في تقرير المصير » ينطلق حقاً من عقل 
مريض الى عقل سليم 

وبجهد جدير بمصير افضل » يكرر ب كييفسكي مراراً عديدة 
استشهادات من ماركس وانجلس بصدد الفكرة القائلة انه يحب علينا 
«ان لا نختلق هن الراسن. .بل تكتشف بواسطة الراسن فى الظروف 
المادبة المتوفرة» الوسائل لانقاذ البشرية من هذه المصائب الاجتماعية 
او تلك . وحين اقرأ هذه الاستشهادات المكررة » لا يسعني الا اتذكر 
«الاقتصاديين» السيئي الذكر الذين مضغوا بالصورة 
المملة ذاتها , «اكتشافهم الجديد» بشأن انتصار الرأسمالية في 
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روسيا ان ب كييفسكي يريد ان «يذهلاننا بهذه الاستشهادات ,2 
لأننا نختلق من رؤوسمنا » حسب زعمه ظروف تطبيق حق الام فى 
هذا نفسه «الاعتراف غير المحترس» التالي 


وان مجرد كوننا ضف (حرف التأكيد للمؤ لف) الدفاع عن الوطن ,يدل 
بوضوح ما بعد ه وضوح على اننا سنقاوم بنشاط كل قمع للانتفاضئة 
الوطنية © لأننا بذلك سنناضل ضد عدونا اللدود_الامبرياليةع» (الفصل 
الثاني »© الفقرة ج في مقالة ب كييفسكي) 


لا يجوز انتقاد مؤلف بعينه لا يجوز الرد عليه دون ان 
نورد على الاقل أهم موضوعات مقالته بكليتها وما ان نورد موضوعة 
واحدة على الاقل بكليتها من موضوعات ب كييفسكي حتى يتبين 
دائم؟ ان ايا من جمله تنطوي على غلطتين او ثلاث او على حالتين او 
ثلاث من عدم امعان الفكر نشواه الماركسية ! 

١‏ - لم يلاحظ ب كييفسكي ان الانتفاضة الوطنية هي ايضاً 
«دفاع عن الوطن» والحال ان ذرة من التفكير تقنع كل امرى” 
بان الوضع هكذا بالذات » لآن أي «امة منتفضة» «تدافع» عن نفسها 
دون الامة الظالمة » تدافع عن لغتها وارضها ووطنها 

ان كل اضطهاد قومي يستثير الرد في اوساط الشعب الواسعة ,2 
وهيل السكان المظلومين قوميا الى الرد كل رد هو انتفاضة 
وطنية واذا كنا نلاحظ احياناً كثيرة (ولا سيما في النمسا وروسيا) 
ان برجوازية الامم المظلومة لا تفعل غير ان تثرثر بشأن الانتفاضة 
الوطنية بينما تعقد فى الواقع صفقات رجعية مع برجوازية الامة 
الظالمة من وراء ظهر شعبها وضده فانه يجب في هذه الاحوال ان 
يتوجه انتقاد المار كسيين الثوريين » لا ضد الحركة الوطنية » بل ضد 
افسادها وامتهانها وتشويهها في مشاجرة تافهة . وللمناسبة نقول 


م١‏ لينين 


ان كثيرين جدآ من الاشتراكيين-الديموقراطيين من النمسا وروسيا 
ينسون هذا ويحولون حقدهم المشروع على العراك القردمي 
التافه الحقير الصغير من نوع المجادلات والشجار بصدد لغة 
اسم الشارع التي يجب ان تكون في اعلى اللافتة واللغة التي يجب 
ان تكون في ادنى اللافتة - يحولون حقدهم المشروع على هذا الى 
انكار لدعم النضال الوطني نحن لن «ندعم» اللعب الكوميدي بلعبة 
الجمهورية في امارة ما من طراز امارة مو ناكو أو مغامرات «الجنرالات» 
«الجمهورية» في الدول الصغيرة باميركا الجنوبية او فى جزيرة ما 
بالبخيط اليادق.. «ولكنة لآ تجو البعة عن هنا الونهن السسوسيه 
معان قتعان الجتهودية فل اجل. الجر كاله النتيدوكزاللية دوز لاشيدر اكنية 
الجكرة : "لذن نس بويعب هدينا أن نكر فين الراك القوفن التاق 
والشجار التافه بين القوميات في روسيا والنمسا ولكنه لا ينجم 
البتة من هنا انه من المسموح به الامتناع عن دعم الانتفاضة 
الوطنية » او كل نضال جدي » شعبي شامل ضد النير القومي 

؟ -اذا كانت الانتفاضات الوطنية مستحيلة في «العهد 
الامبريالي» » فليس من حق ب كييفسكي التحدث عنها واذا كانت 
ممكنة فان جميع اقاويله التى لا نهاية لها عن «الاحادية» وعن 
اننا «نختلق» الامثلة عن الحق في تقرير المصير في ظل الامبريالية 2 
وهكذا دواليك وهلمجرًاً - ان كل هذا يتلبدد هباء ان 

اذا كنا «نحن» «سسنقاوم بنشاط قمع» «الانتفاضة الوطنية» - 
وهي حالة اخذها ب كييفسكي «نفسه» بوصفها حالة ممكنة - 
فماذا يعني هذا ؟ 

هذا يعني ان العمل بأتي مزدوجاً «اثنينيا» اذا استعملنا 
التسو الفليندةى بعيور ف قل ونا هيه قعانوا: يواه هنا دين الذة ل 
بصورة غير مناسسبة . (أ) اولا” » «عمل» البروليتاريا والفلاحين 


بصدد الكاريكاتور عن الماركسية ١114‏ 


المتلاومين طفن بقع الترجراذية(المظتوعة :وطعييا شيف الامينة 
الظالمة (ب) ثاني «عمل» البروليتاريا او القسم الواعي منها في 
الامة الظالمة ضد البرجوازية وجميع العناصر السائرين وراءها في 
الامة الظالمة 

ان العدد اللامتناهي من الجمل ضد «الكتلة القومية» 
و«الاوهام» القومية ضد «سسم» التعصب القومي ‏ ضد«تأجيج 
نيران الكراهية القومية» وما الى ذلك ٠‏ - الجمل التي لغى بها ب 
كييفسكي - كان عبارة عن ترهات وسمفاسف ء لأن المؤلف ء اذ ينصح 
البروليتاريا في البلدان الظالمة (ولا ننسى ان المؤلف يعتبر هذه 
البروليتاريا قوة جدية) بان «تقاوم بنشاط قمع الانتفاضة الوطنية» , 
انما يوّحج بالتالي نيران الكراهية القومية , انما يدعم بالتالي «كتلة» 
عمال البلدان المظلومة «مع البرجوازية» 

؟- اذا كانت الانتفاضات الوطنية ممكنة في ظل الامبريالية 
فان الحروب الوطنية ممكنة ايض وليس ثمة أي فرق جدي بين 
مذ وتلك دقن الناطية السياسسة- .«اتمدوكن ,الدروات التسكرين 
على كامل الحق حين يصنفون الانتفاضات كذلك في عداد الحروب 
وب . كييفسكي , دون امعان في الفكر , لم يضرب نفسه وحسبء بل 
ضرب كذلك يونيوس وفرقة «الانتر ناسيو نال» اللذين ينكران امكانية 
الحروب الوطنية في ظل الامبريالية والحال ان هذا الاتكار هو 
التعليل النظري المحقول: الود لانيل واي يتك عق الامم في تقر بير 
مصيرها في ظل الامبريالية 

5 - لأنه ما هي الانتفاضة «الوطنية» ؟ انها انتفاضة تسعى 
الى تأمين الاستقلال السياسي للامة المظلومة اي دولة وطنئنية 
منقصلة . 

واذا كانت بروليتاريا الامة الظالمة قوة جدية (كما يظن ويجب 
ان يظن المؤلف لأجل عهد الامبريالية) ء ألن يكون عزم هذه 


٠٠‏ *" لينين 


البروليتاريا على ان «تقاوم بنشاط قمع الانتفاضة الوطنية» أسهامةآ 
في انشاء دولة وطنية منفصلة ؟ اجل بالطبع 

ان صاحبنا الناكر الجريء «لقابلية تحقيق» الحق ف تقرس 
المصير قد تمادى في الكلام الى حد انه يتعين على البروليتاريا 
الواعية في البلدان المتقدمة ان تنسهم في تحقيق هذا التدببير 
«غير القابل للتقيق» 
ه - لماذا يجب علينا «نحن» ان «نقاوم بنشاط» قمع الانتفاضة 
الوطنية ؟ ان ب كييفسكي يبورد حجة واحدة فقطد «لاننا بذلك 
سنناضل ضد عدونا اللدود - الامبريالية» ان كل قوة هذه 
الحجة تتلخص في كليمة قوية «اللدود» , مثلما قوة الحجج عند 
المؤلف تحل محلها على العموم قوة الجمل المتينة والطنانة «دق 
اسفين في جسد البرجوازية الراجف» وما الى ذلك من تنميقات الاسلوب 
بردوح الكسينسكي 

ولكن حجة ب كييفسكي هذه غير صحيحة فان الامبريالية 
هي عدونا «اللدود» مثلها مثل الرأسماليةه وهذا هو الحال ولكنه 
ما من .فوشي ينسى أن آلراسمالية 'تقلطية بالنسبة للاقطافية 
وان الامبريالية تقدمية بالنسبة للرأسمالية السابقة للاحتكار 
وهذا يعني انه لا يحق لنا ان ندعم اي نضال كان ضد الامبريالية 
فنحن لا ندعم نضال الطبقات الرجعية ضد الامبريالية ونحن لا ندعم 
انتفاضات الطبقات الرجعية ضد الامير بالية والرأسمالية 

وهذا يعني انه اذا كان المؤلف يعترف بضرورة مساعدة 
انتفاضة الامم المظلومة «(«المقاومة النشيطة» في وجه القمع تعني 
مساعدة الانتفاضة) فانه يعترف بذلك بتقدمية الانتفاضة 
الوطنية بتقدمية تشكيل دولة منفصلة وجديدة وتعيسل حدود 
جديدة ء» والح في حال نجاح هذه الانتفاضة 

ان المؤلف يخلط الحابل بالنابل حقاً وفعلا" في أي من محاكماته 
السياسية ! 


بصدد الكاريكاتور عن الماركسية ا 


ان الانتفاضة الارلندية التي نشبت في عام 1١91١1‏ أي بعد 
نشر موضوعاتنا في العدد ؟' من «ع+0ط2ع17» -«فوربوته» - قد 
ثنبتت » -- ومن المناسب قول هذا - ان الكلام لم يرم على عواهنه 
بصدد امكانية الانتفاضات الوطنية حتى في اوروبا ! 


5- بقية المساتل السياسية التي 
تطرق اليها ب . كبيفسكي وشوهها 
قلنا في موضوعاتنا ان تحرير المستعمرات ليس سوى حق 
الامم في تقرير المصير وغالباً ما ينسى الاوروبيون ان الشعوب 
المستعمرة هي امم ايض ولكن الصبر على هذا «التناسي» يعني 
الصبر على الشوفينية 
و«يعترض» ب كييفسكي قائلا” 
رلا وجود للبروليتاريا بمعنى الكلمة الخاص» في طراز المستعمرة 
الصرف (نهاية الفقرة ج في الفصل الثاني)ة وفلمن يوضع اذن وحق تقرير 
المصيرع ؟ هل يوضع لبرجوازية المستعمرات ؟ هل يوضع للفلاحين ؟ 
كلا » بالطبع من الخرق ان يطرح الاشتراكيون (حرف التشديد 
لب كييفسكي) حيال المستعمرات شعار تقرير المصير » اذ انه من الخرق 
بوجه عام طرح شعارات حزب العمال حيال بلدان لا يوجد فيها عمال» 


كيفما ارغى ب كييفسكي وازبد معلناً وجهة نظرنا من 
«الخرق» » نجرؤ على كل حال ونعلن له باجلال ان حججه مغلوطة لم 
سبق لاحد غير «الاقتصادبين» السيئي الذكر ان فكر بان «شعارات 
حزب العمال» تطرح للعمال وحدهم * والحقيقة ان هذه الشعارات 
تطرح لجميع السكان الكادحين للشعب كله فنحن نتوجه بالجزء 


ننصح ب كييفسكي بان يعيد قراءة الكتا بات التي حيبرهها 
أ مارتينوف وشركاه في سنوات ١9١١14855‏ . فاذا ما فعل يجد فيها 
الكثير من الحجج التي ,يوردها وهو)ع . 


* 


0 لينين 





الديموقراطي من برنامجنا - وهو الجزء الذي لم يفكلر ب 
كييفسكي باهميته «اجمالا» - خصيصاً للشعب كله , ولذلك نتكلم 
في هذا الجزء من البر نامج عن «الشعب» * 
مليون من السكان ٠‏ ولم يكلف ب كييفسكي نفسه عناء دحض 
قولنا الواضح هذا وثمة من مجموع ال ٠١٠٠‏ مليون اكثر مهن +**/ا 
مليبون (الصين , الهند , بلاد فارس , مصر) بنتسبون لبلاد بوحد فيها 
عمال . ولكن طرح «احقى تقرير المصير» حتى لتلك المستعمرات التى لا 
بوجد فيها عمال ٠‏ والتي لا يوجد فيها غير مالكي العبيد والعبيد 
الغ هو فرض على كل ماركسي فضلا عن انه ليبس من 
الخرق. ولو اعمل ب . كييفسكي الفكر قليلا » لفهم , على ما نحسب 
هذا الامر ولفهم ايضاً ان «حق تقرس المصير» يطرح عل الدوام 
«من اجل» الامنين المظلومة والظالمة 

اما «اعتراض» ب كييفسكي الآخر , فهو الآتي 
يطرحه الاشتراكيون امام حكوماتهم ‏ واخرجوا من المستعمرات 1» وهذا 
المطلب غير القابل للتحقيق في نطاق الرأسمالية يشدد النضال ضد 
الامبريالية أ ولكنه لا ينافي التطور »© لان المجتمع الاشتراكي لن يملك 
مستعمرات » 

ان عجز الكاتب او عدم رغبته في اعمال الفكر ولو قليلا' في 
مضمون الشعارات السياسية النظري لهو مما يدهشس !فهل يتغير 
فحوى الامر اذا استعملت عبارة من عبارات الدعاية بدلا" من اصطلاح 


* ان بعض الظرفاء من خصوم رحق الامم في تقرير المصييرع 
يعترضون علينا بحجة ان والاممم مقسمة الى طبقات ! ونحن نجيب مسوخ 
الماركسية هؤلاء عادة بقولنا ان الجزء الديموقراطي من برنامجنا يتحدث 
عن واوتوقراطية الشعب» (والحكم المطلق للشعبع» المترجم) . 


بصدد الكاريكاتور عن الماركسية +6 


سياسي دقيق من الناحبية النظرية ؟ ان هتاف «اخرجوا من 
المستعمرات ‏ يعنى على وجه التدقيق الاختباء في ظل عبارات 
الدعاية هربا من التحليل النظري ! يحق لكل داعية من دعاة حزبنا 
عندما يتكلم عن اوكرانيا وبولونيا وفنلنده الخ ان يهتنف 
بالقيصرية («حكومته») «اخرجي من فئلنده » الخ .» 2 ولكن كل داعية 
ذكي يفهم ان من غير الجائز طرح الشعارات من ايجابية وسلبية 
بغية «التشديد» فقطا ولا يمكن لاحد غير الكسينسكي ومن كل 
شاكلته ان يصر مؤكداً ان الشعار «السلبي» شعار «اخرجوا من 
الدوما الاسود» ,» يمكن ان يبرار بالنزوع الى «تشديد» النضال ضد 
شر معني 

ان عبارة تشديد النضال هي عبارة فارغة لذاتيين ينسون ان 
الماركسية تتطلب لتبرير اي شعار كان تحليلا” دقيقاً لهذا الشعار 
من حيث واقعه الاقتصادي وظرفه السياسي ومغزاه السياسي 
يخجلنا ان نكرر ذلك ء ولكن ماذا نعمل اذا كانوا يضطروننا الى هذا 
المسلك ؟ 

قطع مناقشة نظرية حول مسألة نظرية بهتافات الدعاية - انها 
طريقة الكسينسكي وقد اعتدناها وهي طريقة رديئة ان لشعار 
«اخرجوا من المستعمرات» مضمو ناً سياسياً واقتصادياً واحداً ‏ هو 
حرية امع المستعمرات في الانفصال حريتها في تشكيل دولة على 
حدة » وليس له من مضمون غير هذا المضمون واذا كانت قوائين 
الامبريالية العامة تعيق كما يظن ب كييفسكي حق الامم في 
تقرير المصير وتجعل منه طوباوية ووهمً الخ فكيف يمكن 
ان نستثني دون تفكير من هذه القوانين العامة اكثرية امم 
العالم ؟ من الواضح ان «نظرية» ب كييفسكي هي كاريكاتور عن 
النظرية 

في الاكثرية الكبرى من البلدان المستعمرة يوجد الانتاج 
البضاعي وتوجد الرأسمالية وخيوط اتصالات الرأسمال المالي . 


5" لينين 


فكيف يمكن ان تدعى الدول كيف يمكن ان تدعى حكومات البلدان 
الامبريالية الى «الخروج من المستعمرات» ء اذا كان ذلك . من وجهة 
نظر الانتاج البضاعي والرأسمالية والامبريالية مطلبا «ثمير علمى» 
تفضل لنتش وكونوف واضرابهما و«دحضوه» بانفسهم بوصفه من 
«الطوباوية» ؟ 

ليس في محاكمات الكاتب ظل من تفكير ! 

لم يصل بالكاتب تفكيره الى ان تحرير المستعمرات «غير قابل 
التحقيق» فقط بمعنى «ذير قابل التحقيق بدون جملة من الثورات» . 
لم يصل به تفكيره الى انه قاإبل التحقيق بالارتباط مع الثورة 
الاشتراكية في اوروبا ولم يصل به تفكيره الى ان «المجتمسع 
الاشتراكي لن يملك» لا المستعمرات وحسب ء بل الامم المظلومة بوجه 
عام لم يصل به تفكيره البق انه لا يوجد اي فرق لا اقتصادي 
ولا سياسي بين «امتلاك» روسميا لبولونيا او لتركستان في المسألة 
التي نحن بصددها لم يصل به تفكيره الى ان «المجتمع الاشتراكي» 
اذا كان يريد ان «يخرج من المستعمرات» »2 فذلك فقط بمعنى منحها 
حق الانفصال الحر وليس البتة بمعنى نصحها بالانفصال . 

لتمييزنا بين مسألة الحق في الانفصال ومسألة ما اذا كنا ننصح 
نحن بالانفصال نعتنا ب كييفسكي ب«المشعوذين» ولكي 
«(بدعم» هذا الحكم «علميا» امام العمال كتب 


343 متك العامق عدلاما يننال" الداعية عن الو فق الى يعسي 
للبروليتاري ان يتخذه حيال مسألة استقلال اوكرانيا السياسي © فيسمع 
ف الجوان:- «يطاليه 'الاقهر اكيت بعق الاننضال .ومتهفروق: الداعاية ايند 
الانفصال ؟ع 


اعتقد ان بوسعي اعطاء الجواب الدقيق على هذا السؤال في 


ظني - وهو الجواب - ان كل عامل ذكي يفكر بان ب . كييفسي لا 


بصدد الكاريكاتور عن الماركسية لق 


ان كل عامل ذكي «يفكر» على النمط الآأني ب كييفسكي 
بالذات يعلمنا » نحن العمال ان نصيح «اخرجوا من المستعمرات» 
معنى ذلك انه ينبغي لنا نحن العمال الروس ان نطالب حكومتنا بالخروج 
من مونغوليا ومن تركستان ومن بلاد فارس وانه ينبغي للعمال 
الانجليز ان يطالبوا الحكومة الانجليزية بالخروج من مصر ومن الهند 
ومن بلاد فارس » الخ . . ولكن هل يعني ذلك اننا نريد نعن البروليتاريين 
الانفصال عن العمال والفلاحين المصرين عن العمال والفلاحين 
الموتفولبيق اق الث كستتانيين: اق“ الهقود 8 وهل بعس ذلك انسحنا 
نحن ننصح جماهير الكادحين في المستعمرات «بالانفصال» عن 
البروليتاريا الاوروبية الواعية ؟ كلا قطعاً لقد ايدنا على الدوام 
وما نزال نؤيد وسسنؤيد اوثق التقارب والاندماج بين العمال الواعين 
في البلدان المتقدمة والعمال والفلاحين والعبيد فى جمبيبع 
البلدان المظلومة وكنا على الدوام ننصح جميع الطبقات المظلومة 
في جميع البلدان المظلومة » بمافيذلك المستعمرات .وسنئنصحها على 
الدوام بان لا تنفصل عنا وبان تقترب منا وتندمج فينا ما امكن 

واذا كنا نطالب حكوماتنا بان تخرج من المستعمرات . - اي 
اذا تركنا صيحات الدعاية واستعملنا الاصطلاح السياسي الدقيق - 
وطالبناها بان تمئح المستعمرات الحرية التامة في الانفصال ٠‏ بان 
تمنحها فعلا حق تقرير المصير واذا كناانفسنا سنطيق هذا الحق 
على التأكيد وسنمنح هذه الحرية فور استيلائنا على السلطة . فاننا 
نطلب ذلك من الحكومة الحالية وسنفعل ذلك عندما نصبح انفسنا 
حكومة لا لكي «ننصح» بالانفصال ء انما نفعل ذلك ء بالعكس ء لكي 
يصبح التقارب الديموقراطي بين الامم والاندماج الديموقراطي بين 
الامى اسهل واسرع اننا سنبذل قصارى جهودنا للتقارب مع 
المونغوليين والفارس والهنود والمصريين والاندماج بهم ونحن 
تعتقدد انمن واخينا ومضيلعتها ان تفع ذلك #ؤالا تكواق الاسعر ا كة 


65 لينين 


في اوروبا غير وطيدة وسسنبذل ما في وسعنا لنقدم لهذه الشعوب 
المتأخرة والمظلومة اكثر منا «المساعدة الثقافية النزيهة» ‏ حسسب 
نفس درون لوقت كن الدودوقر للك البو لو لقم "ا افندنا عدانيا 
على الانتقال الى استخدام الماكينات وتسهيل العمل » على الانتقال 
الى الديموقراطية , الى الاشتراكية 

اذا كه :تظاله «تدورية الاتنط سنال 'للمو نفو ليق :و الفاوسن 
والمصريين وتجميع الامم المظلومة المهضومة الحقوق دون اسستثناء , 
فنحن لا نفعل ذلك قط لاننا نويد انقصالها , انما نفعل ذلك لمجرد 
كوننا نؤيد تقارب الامم واندماجها بملء حريتها واختيارها لا عن 
طريق القسر وليس من سبب غير هذا السبب ! 

والفرق الوحيد الذي نراه نحن , من هذه الناحية » بين الفلاح 
والعامل المونغولي او المصري وبين الفلاح او العامل البولوني او 
الفنلندي يتلخص في كون الاخيرين اناساً راقين » اخبر سياسياً من 
الفلاحين والشمال الروين + احسن اتتعداذ؟ هق الناضة الاقتضادية , 
الخ . » ولذلك من المحتمل ان ,يصلوا فى وفت قريب جدة الى اقناع 
شعو بهم التي تكره الروس الآن بحق لاضطلاعهم بدور الجلاد بان شمل 
العمال الاشتراكيين وروسيا الاشتراكية بهذا الحقد ليس من المعقول 
وبا المستلحة الاقتفنادية تقطلب + كالغريرةة الاغمية والديموقراطية 
والوعي الاممي والديموقراطي تقارب جميع الامم واندماجها في 
مجتمع اشتراكي باسرع ما يمكن وبما ان البولونيين والفنلنديين 
اناس ذوو ثقافة عالية فانهم سسيتبيئنون باسرع وقت , في اكبر 
الظن » صحة هذا التفكير » ولن يدوم انفصال بولونيا وفئلنده بعد 
انتصار الاشتراكية غير فترة قصيرة جدآا ما الفلاحون المصريون 
والمونغوليون والفارس الواقفون على درجة في سلم الحضارة 
اوطأ جدة فيمكن ان يدوم انفصالهم مدة اطول ٠‏ ولكننا ستحاول 
تقصيرها كما قلنا بتقديم المساعدة الثقافية النزيهة . 
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ولس في موقفنا حيال البولونيين والمونغوليين اي فرق آخر 
ولا يمكن ان يكون في موقفنا اي فرق آخر ليس من «تناقض» بين 
الدعاية لحرية الامم في الانفصال والتصميم الراسخ على منح هذه 
الحرية عندما نصبح نحن حكومة , وبين الدعاية للتقارب بين الامم 
واندماجها » وليس من سببيل للتناقض ‏ سا سه 
---- هكذا «سيفكر» » على ما نعتقد كل عامل فطن اششستراكي 
حقً واممي حقاً » بصدد جدالنا مع ب كييفسكي * 

في كل سطر من مقال ب كييفسكي يبرز بوضوح الاستغراب 
الرئيسي التالي لماذا ننشر الدعاية لحرية الامم في الانفصال 
ولماذا نحقق ذلك عندما نصل الى الحكم , ما دام التطور كله سير 
في اتجاه اندماج الامم ؟ ونجيب نحن للسبب نفسه الذي يجعلنا 
ننشر الدعاية لديكتاتورية البروليتاريا ونحقق ديكتاتورية 


* يبدو ان ب كييفسكي قد اخذ عن بعض الماركسيين الألمان 
والهو لنديين شعار «راخرجوا من المستعمرات» واكتفى بتكراره دون ان 
يعمل الفكر في هذا الشعار لا من حيث مضمونه ومغزاه النظري ولا من 
حيث ظروف روسيا الخاصة للماركسي الهو لندي او الالماني بعض العذر 
اذا اكتفى بشعار واخرجوا من المستعمرات» » اولا” » لان ظلم المستعمرات 
هو حالة الظلم القومي النموذجية بالنسبة لاكثرية بلدان غرب اوروبا ؛ 
نانياً » لان مفهوم والمستعرات» في بلدان غرب اوروبا واضح جدأً » جلي وحيوي . 

اما في روسيا ؛ ان خاصتها هي على وجه الدقة كون الفرق بين 
ومستعمراتم «سما)) وامم و ناء المظلومة غير واضح © غير معين 
وغير حيوي ! 

وبمقدار ما يعذر ماركسي يكتب بالالمانية مثلا: | نسي خااصة 
روسيا هده © يلام ب كييفسكي »؛ اذ انه © بالنسبة لاشتراكي رورسي 
يبريد أن يفكر لا ان يكتفي بمجرد التكرار ؛ لا بد ان ,يكون من الواضع 
ان محاولة ايجاد اي فرق جدي بين الامم المظلومة والمستعممرات في 
روسيا هي محاولة بليدة جدا . 


000 لينين 





البروليتاريا عندما نصل الى الحكم بالرغم من ان التطور يسير 
باكمله في اتجاه القضاء على سيطرة قسم من المجتمع بالعنف على 
قسمه الآخر فالديكتاتورية هي سيطرة قسم من المجتمع على 
المجتمع كله وهي » فوق ذلك .» سيطرة تستند مباشرة الى العنف . 
ان ديكتاتورية البروليتاريا يوصفها ديكتاتورية الطبقة الوحيدة 
الثورية حتى النهاية هي امر لا بد منه لاسقاط البرجوازية وصد 
محاولاتها المعادية للئثورة ومسألة ديكتاتورية البروليتاريا لعلى 
جانب من الاهمية بحيث لا يمكن لمن لا يعترف بها بتاتاً , او لا يعترف 
بها الا قولا" ان يكون عضواً في الحزب الاشتراكي_الديموقراطي بيد 
انه من غير الجائز ان ننكر ان من الممكن . في حالات معينة 

استثنائية , مثلا"ً في دولة من الدول الصغيرة تحققت الثورة الاجتماعية 
في جارتها من الدول الكبيرة ان تتنازل البرجوازية عن السلطة 
نضوزة :سنلسة :اذا اقتتفت: بآن مقاومتهنا امن لا تحدوئ هقننة + واذا 
كانت تفضل الابقاء على رؤوسها سليمة والمحتمل اكبر الاحتمال 
بالطبع ان لا تتحقق الاشتراكية في الدول الصغيرة ايضاً بدون حرب 
اهلية » ولذلك فان برنامج الاشتراكية_الديموقراطية الاممية الوحيد 
لا بد وان يكون الاعتراف بهذه الحرب . وان كانت مثلنا العليا براء 
من استخدام العنف حيال الناس والشسيء نفسسه 1011622015 121162615 
(مع التعديلات المئاسية) يطبق حيال الاممه نحن نؤيد اندماجها 

ولكن الانتقال من الاندماج بالقسر من الالحاق الى الاندماج 
الحرء لا يمكن في الوقت الحاضر بدون <رية الانفصال . نحن نعترف - 
ونحن على كل الحق في ذلك - بان للعامل الاقتصادي الشأن الاول 

ولكن تفسير ذلك على نمطا ب كييفسكي يعني الكاريكاتور عن 
الماركسية فالتروسستات نفسها . والبنوك نفسها وان كانت على 
قدم المساواة امرآ لا مفر منه في ظل الرأسمالية المتطورة تختلف 
في ظروف الامبريالية الراهنة من حيث اشكالها الملموسة في شتى 


13-4 


بصدد الكاريكاتور عن الماركسية 6 


البلدان فكم بالاحرى ان تختلف الاشكال السياسية في البلدان 
الامبريالية المتقدمة - اميركا وانجلترا وفرنسا والمانيا - على 
الرغم من كونها في الاصل واحدة وسيظهر مثل هذا التنوع في 
الطريق الذي ستجتازه البشرية من الامبريالية الحالية الى ثورة الغد 
الاشتراكية ستصل جميع الامم الى الاشتراكية ان هذا امر 
محتوم ولكتها أن كن عدمها قدي عيررة واحدة فستحمل كل 
منها امر؟ تتفرد به الى هذا الشكل او ذاك من اشكال الديموقراطية, 
الى هذا المظهر او ذاك من مظاهر ديكتاتورية البروليتاريا » الى هذه 
السرعة او تلك في تحويل مختلف وجوه الحياة الاجتماعية على اسسس 
الاشتراكية وليس من شيء احقر نظري وادعى للضحك عملي من 
ان نتصور المستقبل من هذه الناحية «باسسم المادية 
التاريخية» 2 بلون رمادي واحد اذان ذلك يكون عبارة عن شحورة 
سوزدالية (؟8) لا اكثر ولا اقل وحتى فيما لو اظهر الواقع انه 
لن يتحرر وينفصل قيل اول انتصار تحرزه البروليتاريا الاشتراكية 
غير /١‏ **ه من الامم المظلومة آنياً » وانه لن ينفصل قيل آخر انتصار 
للبروليتاريا الاشتراكية في الدنيا (اي اثثاء ما سيمر من تقلبات 
الاحوال على الثورة الاشتراكية التي ابتدأت) غير 5٠٠/١‏ ايضاً من 
الام المظلومة وان انفصالها سسيكون لاقصر وقت سسنظهر حتى 
في هذه الحالة على حق من الناحيتين النظرية والعملية_السياسية 

اذ ننصح العمال بان يحولوا منذ الآن دون ولوج عتبة احزابهم 
الاشتراكية-الديموقراطية ودون اولك الاشتراكيين من ابناء 
الامم الظالمة الذين لا ينشرون الدعاية لحرية جميع الامم المظلرمة 
في الانفصال ولا يعترفون لها بهذه الحرية ذلك لاننا لا نعلم في 
الحقيقة ولا يمكننا ان نعلم اي عدد من الامم المظلومة سسيحتاج 
عملياً الى الانفصال لكي يقدم قسطه في تنوع اشكال الديموقراطية 
واشكال الانتقال الى الاشتراكية . ونحن نعلم 2 نحن نرى ونحس 


1" لينين 





وخدمة عملية للشوفينيين في الامم الظالمة 
كتب ب كييفسكي في ملاحظة للمقطع الذي اوردناه ونحن نو كد 
على قولنا الواضح تماماً ان هذا «المطلب» يعني الاعتراف 
«الالحاق» دون حصره بالحق في تقرير المصير لا برد المؤلف سنت 
شفة ! انه يعتقد ,» اغلب الظن انه يكفي لأجل المناقشة , ايراد 
البوضوعات والمظالث: الا اثباتها 


ويواصل ب كييفسكي ور. هناك على العموم جملة من المطالب 
التي تشحذ وعي البروليتاريا ضد الامبريالية ناخذها كلياً في صيغتهها 
السلبية » علما بانه لا تتوفر اية امكانية لاختيار الصيغ الايجابية المناسبة » 
مع البقاء في تربة النظام القائي ضد الحرب ولكن لا من اجل صلح 
ديمو قراطي ...» 

هذا غير صحيح - من اول كلمة الى آخر كلمة قان المؤلف 
قد قرأ قرارنا «المسالمة وشعار السلام» (صص 55-55 من كراس 
«الاشتراكية والحرب») وحتى استحسنه على ما يبدو ولكنه 
من الواضح انه لم يفهمهد نحن نطالب بصلح ديموقراطي » محذرين 
العمال فقط من ذلك الكذب الزاعم انه ممكن في ظل الحكومات 
الحالية » البرجوازية . «بدون عدد من الثورات» ٠‏ كما قيل في القرار . 
وقد قلنا ان الوعظ «المجرد» بالسلام اي الوعظ الذي لا براعي 
الطبيعة الطبقية الفعلية ولا سسيما الطبيعة الامبريالية للحكومات 
الحالية في البلدان المتحاربة هو استغفال للعمال واعلنا صراحة في 
موضوعات جريدة «سوسيالديموقراط» (العدد /ا5) ان حزبينا 
سيقترح في الحال صلحا ديموقراطياً على جميع البلدان المتحاربة 
اذا ما قادته الثورة الى الحكم حتى في زمن الحرب الحالية . 
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اما ب كييفسكي , الذي يؤكد لنفسه وللآخرين انه ضد الحق 
في تقرير المصير «فقط» وليس البتة ضد الديموقراطية على 
العموم فقد تمادى في الكلام الى حد اننا «لا نطالب يصضلح 
ديموقراطي» ولكن » أليس هذا غريبا ؟ 

لا داعي الى التوقف عند كل من امثللة ب كييفسكي 
اللاحقة 2 لأنه لا يجدر انفاق مكان لدحض مثل هذه الاخطاء المنطقية 
الشافحة التق اتشعفين الانقستام غنة كل خارى” “افلس هناك ولا 
يمكن ان يكون هناك شعار «سلبي» عند الاشتراكية 
الديموقراطية يقصد فقط «شحد وعي البروليتاريا ضد الاميريالية» , 
دون ان يعطي في الوقت نفسه جوابا ايجابيً عن كيف تحل الاشتراكية- 
الديموقراطية المسألة المعنية حين تكون هي ذاتها في الحكم ان 
الشعار «السلبي» غير المربوط بحل إيجابي معيبن لا «يسحذة» 
الوعي بل يخبله , لأن هذا الشعار هو ترهة » زعيق صرف » انشساد 
بلا مضمون 

ان الفرق بين الشعارات التى «تنكر» او تصم البلايا السياسية 
والاقتصادية بقي غير مفهوم عند السيدب . كييفسكي . ان هذا الفرق 
يقوم في ان البلايا الاقتصادية المعروفة ملازمة للرأسمالية على 
العموم ٠‏ ايا كانت الابنية الفوقية السياسية القائمة فوقها 2 وفي انه 
من غير الممكن اقتصادياً القضاء على هذه البلايا دون القضاء على 
الرأسمالية » وفي انه يستحيل ايراد اي مثال على هذا القضاء اما 
البلايا السياسية » فهي تقوم على العكس ء في الانحرافات عن 
الديموقراطية التي هي ممكنة كلياً اقتصاديا «في تربة النظام القائم» 
اي في ظل الرأسمالية والتي تتحقق بصورة استثنائية في ظلها في دولة 
ما بقسم منها » وفي دولة اخرى بقسم آخر ومرة اخرى ومن جديد 
لم يفهم المؤلف على وجه الضبط الشروط العامة لامكانية تحقيق 
الديموقراطية على العموم . 


1 لينئين 


والشيء نفسه في مسألة الطلاق2 لنذكر القارى* بان روزا 
لوكسمبورغ هي اول من تناول هذه المسألة خلال مناقشة المسألة 
القومية وقد اعربت عن الرأي العادل القائل بانه يجب علينا 
مع دفاعنا عن الاستقلال الذاتي داخل الدولة (او المقاطعة او الاقليم 
وما الى ذلك) ان ندافعم كاشتراكيينديموقراطيين من انصار 
المركزية » عن حل اهم شؤون الدولة بما فيها قوانين الطلاق 
من قبل سلطةعمومالدولة من قبل برلمان عموم الدولة ان مثال 
الطلاق يبين بوضوح انهلا يسع المرء ان يكون ديموقراطياً واشتراكياً 
اذا لم يطالب فوراً بحرية الطلاق التامة لأن انعدام هذه الحرية هو 
جور فادح بحق الجنس المظلوم بحق النساء , - رغم انه ليس من 
الصعب ابدآ ان يفهم المرء ان الاعتراف للمرأة بحرية ترك زوجها لا 
يعني دعوة جميع النساء الى ترك ازواجهن 


الاان ب كييفسكي «يعترض» قائلا” 


وكيف يبدو هذا الحق») (الحق في الطلاق) «اذا لم تستطع الزوجة ان 
تحققه في هذه الاحوال2 (اي حين قريف الزوجة ان 'نترك زوجها) ؟ (او اذا 
كان هذا التحقيق رهنا بارادة اشخاص ثالثين او ؛ وما هو اسوأ بارادة 
طالبي ويد الزوجة المعنية ؟ فهل نعمل ©» يا ترى »© لكي بيصار الى اعلان 
مثل هذا الحق ؟ كلا ؛ طبعا اع 


ان هذا الاعتراض يبين عدم فهم تام للعلاقة القائمة بين 
الديموقراطية بوجه عام والرأسمالية فان الظروف التي يستحيل 
فيها على الطبقات المظلومة ان «تحقق» حقوقها الديموقراطية هي في 
ظل الرأسمالية ظروف عادبية لا كحالات منفردة ‏ ببسل كظاهرة 
نموذجية ان حق الطلاق يبقى في اغلبية الحالات غير محقق في ظل 
الرأسمالية لأن الجنس المظلوم مقموع اقتصادياً . لأن المرأة تبقى , 
في ظل الرأسسمالية , ابيا كانت الديموقراطية القائمة , «عبدة بيتية» , 
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عبدة محبوسة في غرفة النوم وغرفة الاولاد والمطبغ وحق العمال 
والفلاحين في انتخاب قضات«هم» الشعبيين » وموظفيه«هم» » ومعلمي«هم» 2 
ومحلفي«هم» والخ 0 يستحيل كذلك تحقيقه في اغليية 
الاحوال في ظل الرأسمالية وذلك على وجه الضبط يحكم قمع العمال 
والفلاحين اقتصادبياً والقول تنفسةهة يبصح على الجمهورية 
الديموقراطية ؛ فان بر نامجنا «يعلنك»ها بوصفها «اوتوقراطية الشمعب» , 
مع ان جميع الاشتراكيين_الديموقراطيين يعرفون جيداً جداً ان 
الجمهورية الاوفر ديموقراطية لا تؤدي في ظل الرأسمالية الا الى 
وضوة الموظف من قبل الترحراقية والى الك البووصسيلة مضع 
الكامة 

ان العاجز بن كليا عن التفكير او غير الملمين اطلاقً بالمار كسية 
هم وحدهم الذين يستنتجون من هنا اذن »لا داعي الى الجمهورية , لا 
داعي الى حرية الطلاق» لا داعي الى الديموقراطية ء لا داعي الى حق الامم 
في تقرير مصيرها !اما الما ركسيون » فانهم يعرفون ان الديموقراطية 
لا تقضى على الاضطهاد الطبقي , ولا تفعل غير ان تجعل النضال الطبقي 
اكثر نقاوة واتساعً وسفورآ وحدة وهذا بالذات ما نريده وبقدر 
نا “تكرقاشرية الطلاق 1ت واكمل,. .يقد ها بطع للمراة ان مدر 
«عبوديتها البيتية» هو الرأسمالية وليس الحرمان من الحقوق 
وبقدر ما يكون نظام الدولة اوفر ديموقراطية » بقدر ما يتضح للعامل 
ان اصل الشر هو الرأسمالية وليس الحرمان من الحقوقت وبقدر ما 
تكون المساواة في الحقوق بين القوميات أتم واكمل (ولن تكون كاملة 
بدون حرية الانفصال) بقدر ما يتضح للعمال من ابناء الامة 
المظلومة :أن السيب. كدن في الراسعاليية ليش ف. الخزهان من 
الحقوق وهكذا دواليك 

ومرة ومرة اخرى من غير اللائق مضغ الفباء الماركسية » ولكن 


ما العمل اذا كان ب . كييفسكي لا يعرفها ؟ 


»١‏ لينين 


ان ب كييفسكي يحاكم يصدد الطلاق مثلما كان يحاكم .- 
ف «غولوسس» الباريسية كما اذكر .-احد امثاء اللجنة التنظيمية 
في الخارج ,» عنيت به سيمكوفسكي (85) فقد كان يحاكم كما يلي : 
صحيح ان حرية الطلاق لا تعني دعوة جميع النساء الى ترك 
ازواجهن ولكن اذا حاولت ان تقنع الزوجة ان جميع الازواج 
افضل من زوجك ». يا سيدتي فان الامر يؤول الى المآل نفسه !! 

لقد نسي سيمكوفسكي » حين حاكم على هذا النحو » ان غرابة 
الاطوار لا تعني مخالفة واجبات الاشتراكي والديموقراطي ولو ان 
سيمكو فسكي شرع يقنع كل زوجة بان جميع الازواج افضل من 
زوجها لما رأى احد في ذلك مخالفة لواجبات الديموقراطي واكثر 
ما كانوا قالوا لا يمكن ان يخلو حزب كبير من كبار غرباء الاطوار 
ولكن لو خطر في بال سيمكوفسكي ان يدافع عن شخص ينكر حرية 
الطلاقك ويلجا مثلا" الى المحكمة او الى البوليس او الى 
الكنئيسة ضد زوجته التي تعتزم تركه وان ينعت هذا الشخص 
بالديموقراطي » فاننا واثقون من ان حتى اغلبية زملاء سيمكو فسكي 
في الامانة في الخارج كانوا عدلوا عن التضامن مع سيمكو فسكي » رغم 
انهم اشتراكيون اردياء ! 

ان سيمكوفسكي و ب كييفسكي قد «تكلما» كلاهما عن 
الطلاق » فكشفا عدم فهمهما للمسألة ,» وتجاوزا لب القضية ان حق 
الطلاق مثل جميع الحقوق الديموقراطية بلا استثناء صعب 
على التحقيق في ظل الرأسمالية وهو نسبي محدوهد ‏ ضيق 
شكلا" ولكن اي اشتراكي-ديموقراطي :مستقيم لن يعتبر مع ذلك 
من ,يتكرون هذا الحق اشتراكيين وليس هذا وحسب | بل 
لن يعتبرهم ايضاً ديموقراطيين وهنا جوهر القضية كله ان كل 
«الديموقراطية» تتلخص في اعلان وتحقيق «حقوق» قابلة للتحقيق 
قليلا" جد ونسبيا جد في ظل الرأسمالية ؛ والواقع ان الاشتراكية 


بصدد الكاريكاتور عن الماركسية ون 


تستحيل بدون مثل هذا الاعلان » بدون النضال في سمبيل الحقوق على 
الفور وفي الحال » بدون تربية الجماهير بروح مثل هذا النضال 

ولم يفهم ب كييفسكي هذا فتحاشى في مقالته المسالة 
الرئيسية المتعلقة :بفكرته الخاصة ونعني بها المسألة التالية 
كيف نقضي نحن الاشتراكيين-الديموقراطيين على النير القومي ؟ 
ان ب كييفسكي قد تملص بالجمل عن كيف ان العالم «سيغرق في 
بحر من الدم» وما الى ذلك (الامر الذي لا يتعلق البتة بالموضوع) 
اما من حيث الجوهر » فقد بقي امر واحد الثورة الاشتراكية ستحل 
كل شيء ! او كما يقول انصار نظرات ب كييفسكي احيانة الحق 
في تقرير المصير مستحيل في ظل الراسمالية ونافل في ضلل 
الاشتراكية 

عد اتازة مين بارا و رفير قركية اغياك وسم ايت ٠‏ هده 
التكارة تعقى عدم افهع اعسية الد رمو قراطنة .فالاستزاكية مستديلة يدون 
الديموقراطية بعتن لجالا يكن للبوولكاريا ان تقوم بالغورة 

شتراكية اذا لم يهيئها لذلك النضال من اجل الديموقراطية 
ا تراكية الظافرة ان تصون انتصارهما وتقود 
البشرية الى اضمحلال الدولة بدون تحقيق الديموقراطية الكاملة 
ولهذا + حين: شال :ان تقرين المضين تافل فىظل الاشنتراكسة .فان 
هذا لغو تشوش كلي كما لو قال احدهم الديموقراطية نافلة في 
ظل الاشتراكية 

ان الحق في تقرير المصير ليس اكثر اسستحالة في ظل الرأسسمالية 
من الديموقراطية على العموم وهو نافل في ظل الاشتراكية 
بقدرها . 

ان الانقلاب الاقتصادي يخلق المقدمات الضروربة لأجل القضاء 
على الاضطهاد السياسي بجميع صوره ولهذا السبب بالذات ليس 
فن. التعتوق 8 لسن .من 'الصحيع التتلضن: بالانتتقيهاذ. بالالقلاب 


١1‏ لينين 


الاقتصادي حيل توضع المسألة على النحو التالي كيف القضاء على 
النير القرمي ؟ يستحيل القضاء عليه بدون انقلاب اقتصادي هذا لا 
جدال فيه ولكن الاكتفاء بهذا يعني السقوط في حمأة «الاقتصادية 
الامبريالية» المضحكة والحقيرة 

يجب تحقيق المساواة في الحقوق بين الاممىو اعلان وصياغة 
وتطبيق «حقوق» متساوية لجميع الاممى وعلى هذا يوافق الجميع 6 
ما عدا ب كييفسكي وحده ولكن هنا بالذات تنهض المسألة التي 
يتجنبونها أليس انكار الحق في دولة وطنية انكاراً للمساواة في 
الحقوق ؟ 

انه كذلك بالطبع. والديموقراطية المنسجمةء أي الاشتراكية, 
تعلن وتصوغ وتطبق هذا الحق الذي لا سبيل بدونه الى التقارب 
والاندماج الطوعي الكامل بين الامم 


- الخاتمة . اساليب الكسينسكي 

نحن ابعد من ان نكون قد درسنا جميع محاكمات ب 
كييفسكي فان دراسستها كلها تعني كتابة مقال يوازي خمسة امثال 
هذا المقال, لأنه لا توجد عنده اي محاكمة صحيحة . الصحيح عنده - 
اذا لم تكن هناك اخطاء في الارقام - ملاحظة واحدة فقط تعطي ارقاما 
عن المصارف اما الباقي كله فاتي كبة خارقة من التشوشش 
المتبل يجمل من نوع «دق اسفين ف الحسد الراجف» , «لنْ نحاكم 
الابطال الغالبين وحسب , بل سنحكم عليهم كذلك بالموت والزوال» , 
«ان العالم الجديد سسيولد في غمرة من اقسى التشنجات» «ليسست 
البيانات والحقوق , ولا اعلان حرية الشعوب هي التي ستكون الامر 
المقصود بل اقامة علاقات حرة فعلاا"ا وتدمير العبودية المزمنة 
والقضاء على النير الاجتماعي بوجه عام والنير القومي بوجه خاص» ,2 
وهكذا دواليك وهلم جرآ . 
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ان هذه الجمل تستر «شيئين» وتفصح عنهما اولا" تقوم 
ف اساسها «فكرة» «الاقتصاية الأمبريالية» - التي هي كاريكاتور 
مسيخ عن الماركسية وعدم فهم تام للعلاقة بين الاشتراكية 
والديموقراطية كما كانت عليهما «الاقتصادية» السيئة الذكر من 
اعوام ١٠5١5-1١48915‏ 

ثانيا في هذه الجممسل نرى بام العين تكرار لاساليب 

الكسينسكي الامر الذي سسيتعين تناوله بصورة خاصة , لأن ب 
كييفسكي وضع فقرة خاصة كاملة من مقالته (الفصل الثاني ء 
الفقرة وه «وضع اليهود الخاص» بهذه الاساليب بوجه الحصر 

لقد حدث ان ابتعد البلاشفة عن الكسينسكي » حتى في مؤتمر 
لندن عام ١94.1‏ (85) » عندما عمد , للرد على الحجج النظرية ,2 
واخذ وضعة محرضص وزعق خارجا تماماً عن الموضوع بجمل 
رنانة ضد نوع ما من الاستثمار والاضطهاد «طيب ء لقد بدأ الزعيق 
الأن» - هكذا كان يقول مندوبونا في مثل هذه الحالب و«الزعيق» 
لم يجلب الخير لالكسينسكي 

و«زعيقاً» كهذا بالضبط نجد عند ب كييفسكي فلعدم 
معرفته ما يرد به على جملة من المسائل والاعمتبارات النظريمة 
الواردة في الموضوعاتح بأخذ وضعة المحرض وبشرع في الزعيق 
بجمل عن اضطهاد اليهود مع انه من الواضح لكل امرىئ قادر نوعاً 
على التفكير ان مسألة اليهود على العموم وجميع «صيحات» ب . 
نفدي لافيت البعة باى ضطلة ال الموضوع 

ان اساليب الكسينسكي لا تعود بالخير 
كتب في آب - تنشرين الاول المجلد ٠١‏ 2 
(اغسطين حا كقوو ١5151‏ صص /الال١ ١١‏ 


نشر لاول مرة عام ؟ ١1‏ في مجلة 
م زفيز دأ ) ) ( (والنجمة)) ؛ العددان ١‏ و" 


الامبريالية والانشقاق في الاشتراكية 


هل ثمة صلة بين الامبريالية وبين الانتصار السافل الفظيع 
الذي احرزته الانتهازية (باشكالها الاشتراكية_الشوفينية) عل 
الحركة العمالية في اوروبا ؟ 

تلك هي المسألة الاساسية في الاشتراكية المعاصرة بعدما 
أثبتنا تمام في ادبنا الحزبي ‏ ١-الطابع‏ الامبريالي الذي يمين 
عصرنا والحرب الحالية ‏ ”*- الصلة التاريخية الوثيقة بين 
الاشتراكية الشوفينية والانتهازية وكذلك وحدة مضمونهما 
السياسي والفكري - نستطيع وينيغي علينا ان ننتقل الى بحث 
هذه المسألة الاساسية 

ينبغي علينا ان نبدأ بأدق وأكمل تعريف ممكن للامبريالية 
الامبريالية هي مرحلة تاريخية خاصة من مراحل الرأسسمالية وهذه 
الخاصة على اوجه ثلاثئة فالامبريالية هي (١)-الرأسمالية‏ 
الاحتكارية ‏ (؟)- الرأسممالية الطفيلية او المتعفنة (9)- 
الرأسمالية المحتضرة ان حلول الاحتكار محل المزاحمة الحرة هو 
ميزة الامبريالية الاقتصادية الرئيسية هو جوهر الامبريالية 
والاحتكار يتجل بخمسة اشكال رئيسبة )١‏ الكارتلات 
والسنديكات والتروستات فان تركيز الانتاج قد بلغ درجة ولد 
معها هذه الاتحادات الاحتكارية بين الرأسمالييل ‏ "') وضع 
المصارفي الضخمة الاحتكاري : ان ثلاثة اي خمسة مصارف جبارة 
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تسير كل الحياة الاقتصادية في الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا ؛ 
؟) استئثار التروستات والطغمة المالية (الرأسمال المالي هو 
الرأسمال الصناعي الاحتكاري المندمج في الرأسمال المصرفي) 
بمصادر المواد الاولية 5) ان تقاسسم العالم (اقتصادياً) من قبل 
الكارتلات العالمية قد بدا وهذه الكارتلات العالمية التي تضع 
يدها على السوق العالمية باسرما والتي تتقاسم هذه السوق 
«بطريقة حبية» - طالما ان الحرب لم تعد تقسيمها - يبلغ عددها 
اكثر من هثئّة ان تصدير الرساممييل ٠»‏ - وهو ظاهرة مميزة 
خاصة , - على صلة وثيقة باقتسام العالم اقتصادياً وسياسبيا 
واقليميً خلافً لتصدير البضائع في ظل الرأسمالية غير 
الاحتكارية ©) ان تقاسسم اراضي العالم (المستعمرات) قد انتهى 

ان الامبريالية بوصفها المرحلة العليا من رأسمالية اميركا 
واوروبا ثم آسميا قد تشكلت نهائية حوالى ١81١5-1١49/‏ 
فالحرب الاسبانيةالاميركية (1898) والحرب الانجليزية-البويرية 
)١11*5-155(‏ والحرب الروسسية_اليابانتية )١1١5-1١9١05(‏ 
والازمة الاقتصادية عام ١1٠٠‏ في اوروبا , - هي المراحل التاريخية 
الرئيسية في العهد الجديد من تاريخ العالم 

ان تكون الامبريالية رأسمالية طفيلية او متعفنة ذلك ما 
يبدو قبل كل شيء في الميل الى التفسخ والتعفن الذي يميز كل 
احتكار في ظل نظام الملكية الخاصة لوسائل الانتاجح ان الفرق بين 
البرجوازية الامبريالية الديموقراطية الجمهورية وبين البرجوازية 
الامبريالية الرجعية الملكية يمحي بالضبط لأن التعفن يدب في كل 
منهما وهي حية ء (الامر الذي لا ينفي ابد تطور الرأسمالية 
بسرعة مدهشة في صناعات معينة وبلدان معينة ومراحل معيئة). 
ثاني ان تعفن الرأسسمالية يتجلى بتكون فئة واسسعة من اصحاب 
الريع » من رأسماليين يعيشون من «جن القسائم» . ففي اربعة 


1" لينين 


بلدان امبريالية متقدمة انجلترا واميركا الشسمالية وفرنسا 
والمانيا يتراوح الرأسمال المتكون هن اسهم وسندات بين 
٠‏ و١٠0١‏ مليار فرنك اي ما يوفر لكل من هذه البلدان دخلا" 
سنوياً يتراوح بين ه و8 مليارات فرنك على الاقل ثالث ان 
تصدير الرساميل انما هو ضرب مربع هن الطفيلية رابع «ان 
الرأسمال المالي يهدف الي السيطرة لا الى الحرية» ان الرجعية 
السياسية على طول الخط هي من ميزات الامبريالية بيع الذمم 
والرشوة بنسب هائلة » شتى انواع الفضائح كفضيحة باناما (80) . 
خامس ان اسستثمار الامم المظلومة الوثيق الارتباط بالالحاقات 
وبخاصة استثمار المستعمرات من قبل حفنة من الدول «الكبرى» 
بحكول العالم «المتمدن» اكثر فأكثر الى طفيلىي يعيشس من دماء 
الشعوب غير المتمدنة التي تعد مئات الملايين من الناس لقد كان 
بروليتاري روما يعيش على حساب المجتمعح ما المجتمع الحالي 
فانه يعيش على حساب البروليتاري الحالي وقد اشار مار كس 
بخاصة الى ملاحظة سيسمو ندي العميقة هذه (851) فان الامبريالية 
تغير الوضع بعض الشسيء فالفئة المتميزة من البروليتاريا في 
الدول الامبريالية تعيش الى حد ما على حساب مئات الملابين من 
ابناء الشعوب غير المتمدئة 

ولذا ندرك لماذا الامبريالية هي رأسمالية محتضرة تسجل 
الانتقال الى الاشتراكية فان الاحتكار الذي ينبثق هن الرأسمالية 2 
انما هو احتضار الرأسمالية.وبداية انتقالها الى الاشتراكية. ان جعل 
العمل اجتماعية ان هذه العملية الهائلة التي تقوم بها الامبريالية 
(وهذا ما بيدعوه محامو الامبرياليدة الاقتصاديون البرجوازيون 
«التشابك») تعني الشيء نفسه 

اننا اذ نصوغ هذا التعريف عن الامبريالية ندخل في تناقض 
تام مع ك. كاوتسكي الذي يرفض ان يرى في الامبريالية «مرحلة 
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من مراحل الرأسمالية» والذي يعرف الامبريالية على انها سسياسة 
«مفضلة» عند الرأسمال المالي وسمعيى من البلدان «الصناعية» 
الى الحاق البلدان «الزراعية» بها* ‏ ان تعريف كاوتسكي هذا 
خاطى" اطلاقاً من الناحية النظرية فان خاصة الامبريالية لسسمت 
بالضبط سميطرة الرأسمال الصناعي بل سسيطرة الرأسمال المالي, 
لفشت" «الفبيظ الننعن + ال الحاق التلها ف ::الرراعة: وعمييي :بل 
السعي الى الحاق جميع انواع البلدان ان كا و تسكي بفصل سياسة 
الامبريالية عن اقتصادها انه يفصل الاحتكار في السياسسة عن 
الأجتكان فى الاقتصتاة.. 'الكن يديك الستبيل انام اعتلاخيقة البرجوازية 
المبتذلة من طراز «نزع السلاح» و«الامبريالية العليا» وغير 
ذلك من الحماقات من الطراز نفسه ان معنى هذا التزوير النظري 
وهدفه انما ينحصران في تمويه اعمق تناقضات الامبريالية وبالتالي 
تبرير نظرية «الوحدة» مع محامي الامبريالية الاشتراكيين ‏ 
الشوفينيين والانتهازيين السافرين 

لقد بحثنا بما فيه الكفاية قطيعة كوتسكي هذه مع 
الماركسية وذلك في صحيفة «سوسسيال_ديموقراط» وفيٍ صحيفة 
«كومونيست» (/81/) ان اصحابنا كا و تسكيي روسبا 
و«الاوكيين» وعلى رأسهم اكسيلرود وسسبيكتاتور دون اسمتثناء 
مارتوف » وتروتسكي الى حد ملحوظ » قد فضلوا لزوم الصمت حول 
مسألة الكاوتسكية بوصفها اتجاهاً فهم لم يتجاسروا على الدفاع عما 
كتبه كاوتسكي ابان الحرب فاكتفوا بمجرد اطراء كاوتسكي (كما 


* والامبريالية نتاج للرأسمالية الصناعية بلغت درجة عالية من 
التطور . وتنحصر في سعي كل امة رأسمالية صناعية ان تخضع لنفسها وتضم 
اليها مناطق زراعية متزايدة ابد دون النظر الى الامم التي تقطنها» 
(كاونسكي » «إاء2 عناء[1» ل ونويه زايت» .)١51١551-1١١‏ 


0 لينين 


فعل اكسيلرود في كراسمه الالماني الذي وعدت اللجنة التنظيمية 
ره !باللقيسية الرؤسية]: أو بالاستسهاة بوسائل ا وسكي 
الخاصة (كما فعل سمبيكتاتور) التي يزعم فيها انه ينتسب الى 
المعارضة ويحاول على طريقة الجزويت ‏ تمويه تصريحاته 
الشوفينية 

ونلاحظل ان كاو تسسكي في طريقة «فهمه» للامبريالية التي 
تعني في الحقيقة تمويه الامبريالية لا يرجع القهقرى فقط بالنسبة 
«للرأسمال المالي» لهيلفردينغ (مهما بلغت حمية هيلفرد ينغ 
نفسه اليوم للدفاع عن كاوتسكي وعن «الوحدة» مع الاشتراكيين ‏ 
الشوفينيين !) انما يرجع القهقرى ايضاً بالنسبة للاشستراكي- 
اللببيرالي جم أ هوبيسون فان هذا الاقتصادي الانجليزي 
الذي لا يدعي ابدآ بلقب الماركسي يعرف الامبريالية بعمق اشد 
بكثير ويكشف تناقضاتها في مؤلفه الصادر عام ١94*'5‏ * اليكم 
ما قاله هذا الكاتب (الذي يمكن ان نجد عنده تقريباً كل سسخافات 
كاوتسكي المسالمة و«التوفيقية») حول مسألة طفيلية الامبريالية 
البالغة الاهمية 

كان ثمة نوعان من الظروف أضعفا حسب هوبسون قوة 
الامبراطوريات القديمة  )١‏ «الطفيلبة الاقتصادية» و؟) تحنيد 
جيش من الشعوب التابعة «ان الظرف الاول هو عادة الطفيلية 
الاقتتصادية وقوامها لجوء الدولة السائدة الى استخدام اقاليمها 
ومستعمراتها والبلدان التابعة بقصد اغناء طبقتها الحاكمة ورشو 
طبقاتها الدنيا لكي تبقى هادئة» وفيما يتعلق بالظرف الثاني 
كتب هوبسون يقول 

* 1902 ,صملهمة ,حسدتلوتومص1» دموط110 .لى .[ (ج أ. هوبسون 


و« الامبريالية» 6 لندن 6 ١9٠."‏ . _الناشر) . 
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وومن اغرب امارات عمى الامبرياليةم (ان هذه الحكاية عن وعمىم 
الامبرياليين على لسان الاشتراكي_الليبيرالي هوبسون انسب مما هي عليه 
عند والماركسيم كاوتسكي) وذلك الاستهتار الذي تظهره بريطانيا العظمى 
وفرنسا والامم الامبريالية الاخرى في سلوك هذا الطريق وقد تخطت 
بريطانيا العظمى الجميع فالقسم الاكبر من المعارك التي استولينا بها على 
امبراطوريتنا الهندية قد قامت بها جيوشنا المشكلة من الجنود المحليين ؛ 
ففي الهند © وفي مصر كذلك حديثئاآا © توجد جيوش دائمة كبيرة تحت 
قيادة البريطانيين وجميع الحروب تقريبا © التي خضناها لغرو افريقيا © 
عدا افريقيا الجنو بية » قد قام لنا بها الجنود المحليون» 

ويقدر هوبسون من الناحية الاقتصادية على النحو التالي احتمال 
اقتسام الصين «ان قسماً كبيراً من اوروبا الغربية يكتسب آنئف المظهر 
والطابع الذي ترتديه الآن اقسام من هذه البلدان جنوب انجلترا») 
الريفيرا 6 المناطق الايطالية والسويسرية التي يكثر فيها السياح ويقطنها 
الاثرياء ©» ونعني حفنة ضثئيلة من الاريستقراطيين الاثرياء © الذين يتلقون 
العائدات والمرتبات من الشرق البعيد ومعهم جماعة اكبر لحد ما من 
المستخدمين المحترفين والتجار وعدد اكير من خدم البيوت 
وعمال وسائط النتقل والصناعة المشغولة باتمام المصنوعات 
شبه الجاهزرة اما الفروع الصناعية الرئيسية فتتلاشى آنئذ وتتدفق 
كميات كبرى من المواد الغذائية والمصنوعات شبه الجاهزة كجزية من آسيا 
وافريقياح «هذه هي الآفاق التي يفتحها لنا اتحاد اوسع بين الدول 
الغربية » أتحاد اوروبي بين الدول الكبرىه وهذا الاتحاد » فضلا” عن انه 
لن يدفع الى الامام قضية الحضارة العالمية » يمكنه ان يكون بصورة هائلة 
خطر الطفيلية الغربية ان يبرز جماعة من الامم الصناعية الراقية تتقاضى 
طبقاتها العليا جزية ضخمة من آسيا وافريقيا تمكنها من اعالة جماعات 
كبيرة مروضة من الموظفين والخدم غير المشغولين في انتاج الكميات 
الكبرى من المواد الزراعية والصناعية » بل في الخدمة الشخصية © أو تقوم 
تحت اشراف الاريستقراطية المالية الجديدة باعمال صناعية ثانوية وعلى 
هؤلاء المستعدين لاهمال هذه النظريةم (وينبغي ان يقال هذا المستقبل) 
وعلى اعتبارها غير جديرة بالاكتراث ان يعملوا الفكر بالظروف الاقتصادية 


١4‏ لينين 


والاجتماعية في مناطق انجلترا الجنوبية الراهنة التي قد وصلت الى هذا 
الحال فليفكروا بالسعة الكبرى التي يمكن ان تبلغها هذه الطريقة في حالة 
.151 الخقطت: الصيح: اقتصاد): لأعراف: مقل- هداة الجماعات: من الما لين 
وموظفي الرساميلم (اصحاب السندات) ولموظفيهم السياسيين والصناعيين 
والتجاريين الذين يبتزون الارباح من اكبر مستودع للثروأت الكامنة عرفه 
العالم حتى اليوم » بقصد استهلاك هذه الارباح في اوروبا وغني عن القول 
ان الحالة في منتهى التعقيد » ولعبة القوى العالمية تصعب جداً الاحاطة بها 
ليغدو من المحتمل هذا التفسير للمستقبل او ذاك في اتجاه واحد وحيد 
ولكن الحاليرات الت توج الامبريا لية:ى: اووويا. الغربينة: فق الشباعة ال اهنة 
تسير في هذا الاتجاه 6 واذأ لم تصادف مقاومة »© اذا لم نوجه وجهة 
اخرى »© فهي تعمل في اتجاه هذه الخاتمة بالذات للعملية» 


اق الأسعر اك اللسيزالى عو ةلأ يرف ات هده ب النقاومةة 
لا يمكن ان يبديها غير البروليتاريا الثورية وبشكل ثورة 
اجتماعية فقطا فهو ليس اشتراكيا ليبيرالياً عن عبث ولكنه 
تناول بشكل ممتاز منذ 1١9*“‏ مسألة دور «الولايات المتحدة 
الاوروبية» (وعنا للكاوتسكي تروتسكي !) كما تناول يضاً 
بالطريقة نفسها كل ما يحاول الكاوتسكيون المراؤون في مختلف 
البلدان طمسه ونعني به ان الانتهازيين (الاشتراكيين_الشوفينيين) 
يتواطأون مع البرجوازية الامبريالية وبالضبط بغية انشاء اورويا 
امبريالية على حساب آسسميا وافريقيا وان الانتهازيين هم بصورة 
موضوعية قسم من البرجوازية الصغيرة وبعض فئات الطبقة 
العامة" قبت اتري. باموال:فى .مق ارناك #الراتساليين: الؤااقنة 
وحدول الى كلاب حراسة للرأسمالية » الى هفسدين للحركة العمالية. 

تقد ديق لنا "أن القبرنا تقار "لاق تفقالاتتوخست: . يل ال 
قرارات حزبنا ايض الى هذه الصلة الاقتصادية التي هي أعمق 
صلة تربط بين البرجوازية الامبريالية بالذات وبين الانتهازية التي 
احرزت الغلبة اليوم في الحركة العمالية (هل تدوم هذه الغلبة 
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طويلا” ؟) وقد استخلصنا من هذه الصلة فيما استخلصصناه 
ان الانشقاق محتوم مع الاشتراكية_الشوفينية وقد فضل اصحايبنا 
الكاوتسكيون التهرب من المسألة فان مارتوف مثلاا قد طلع 
علينا في اعماله بسفسطة كلامية وردت في «انباء امانة اللجنة 
التنظيمية في الخارج» (88) (العدد الرابعم بتاريخ ٠١‏ ابريل- 
نيسان )١1915--‏ على النحو التالي 


ا و...اذا تخلت فئات العمال التي ©» بحكم تطورها الفكري» اقتر بت 
اكثر من غيرها من «المثقفينم »© والتي هي اكثر فئات العمال كفاءة »© اذا 
تكلت هذه الفئات. بصورة لا مرد: لها عن الاشتراكية_الدرمو قراظبة الكوازية ع 
وانتقلت الى صفوف الانتهازية » ساء وضع الاشتراكية_الديمو قراطية الثورية 
كثيراً » بل دعا الى اليأس 26٠.٠١‏ 

وهكذا بواسطة التعبير الاخرق «لا مراد لها» ‏ وبواسشطة 
ضرب من «التزوير اللبق» يهربون كون بعض جماعات العمال قد 
التحقت بالانتهازية والبرجوازية الامبريالية والحال ان التهرب 
من هذا الواقع هو كل ما يريده سفسطائيو اللجنة التنظيمية 
ويكتفون بهذا «التفاؤل الرسمي» الذي يتباهى به اليوم الكا و تسكي 
هيلفردينغ وكثيرون آخرون فهم يزعمون ان الاحوال الموضوعية 
تضمن وحدة البروليتاريا وانتصار الميل الثوري ويقولون 
نحن «متفائلون» من البروليتاريا 

ولكن جميع هؤلاء الكاوتسكيين وهيلفردينغ والاوكيين 
ومارتوف وشركاه هم ء في الواقعم متفائلون من الانتهازية 
وكل المسسألة هنا 

ان الدرولكزواءقى قات الراسفالية.. “الراسه انيه 
العالمية لا الاوروبية وحسب ولا الامبريالية وحسب ويقيناً 
ان «البروليتارربمبا» «سستكون» واحدة على النطاق العالمي ‏ بعد 
خمسين سلنة او قبل خمسين سنة - تلك نقطة تفصيلية في هذا 


١5‏ لينين 


النطاق - وفيها ستنتصر الاشتراكية_الديموقراطية الثوررية «بصورة 
لا مرا'د لها» ولكن لبس المقصود ذلك ابها السادة 
الكاوتسكيون انما المقصود انكم الآن في البلدان الامبريالية 
الارروبية تزحفون على بطونكم امام الانتهازيين الذين هم غرياء عن 
البروليتاريا بوصفها طبقة والذين هم خدم البرجوازية وعملاؤها 
وناقلو نفوذها وتأثيرها واذا لم تنتحرو الحركة العمالية منهم 
ظلت حركة عمالية برجوازية ان دعايتككم «اللوحدة» مع 
الانتهازيين مع ليغيل ودافيد مع بليخانوف او تشخينكي 
وبوتريسوف وغيرهم واضرابهم انما تعني موضوعياً الدفاع 
عن استعباد البرجوازية الاميريالية للعمال بوسساطة خير عملائها 
في صفوف الحركة العمالية ان انتصار الاشتراكية_الديموقراطية 
الثورية على النطاق العالمي امر محتم اطلاقً ولكنه يجري 
وسيجري20 يقوم وسيقوم ضدكم فقطا وسيكل ون انتصاراً 
عليكم 

ان الميلين بل الحزيين اللذين برزا في الحركة العمالية 
المعاصرة والذين انفصل احدهما عن الآخر بصورة واضحة في 
العالم بأسره في 1915-1914 قد لاحظهما ماركس وانجلس 
عن كثب في انجلترا خلال عدة عقود من 18508 الى ١847‏ تقريبا 

فلا ماركس ولا انجلس عاشي حتى المرحلة الامبريالية من 
الرأسمالية العالمية التي لم تبدأ قبل 1١94٠+-1١494‏ ولكن 
انجلترا كانت تتصفا منذ منتصف القرن التاسع عشسر بصفة 
خاصة وهي ان ميزتين اساسيتيل على الاقل من ميزات الامبريالية 
كانتا بارزتينل فيها )١(‏ مستعمرات ششساسسعة و(5) ارباح احتكارية 
(بسبب وضعها الاحتكاري في السوق العالميية) ومن هاتين 
التاخيين: ' انك اتعدترا. :ف.ذلنك الحن. امنعاء بين البلدان 
لذ قفنها ليه بي يوقت لال ان كنس وا اكطافيى ‏ عل 11 الاتتقكاء ب بويا 
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بكامل الدقة والوضوح صلقه بانتصار الانتهازية (الموقت) في 
الحركة العمالية الانجليزبة 

في لا تشرين الاول (اكتوبر) /15 وجه انجلس الى مار كس 
رسسالة جاء فيها قوله «في الواقعح تتبرجز البروليتاريا الانجليزية 
اكثر فأكثشر ويبدو ان هذه الامة الاكثر برجوازية بين الامم تريد 
اخيراً ان يكون لديها الى جانب برجوازيتها اريستقراطية 
برجوازية وبروليتاريا برجوازية وبديهي ان ذاك منطقي الى حد 
ما من جانب امة تستثمر العالم بأسره» وفي 5١‏ ايلول (سسبتمبر) 
1 كتب انجلس رسالة الى زور نمه أبلغه فيها ان هيلزن 
(1121»5) قد اثار ضجة كبيرة في مجلس الاممية الاتحادي وحمل 
المجلس على التصويت بلوم ماركس لأنه قال ان «زعماء العمال 
الانجليز قد باعوا انفسهم» وفي 5 آب (اغسطس) 1١15‏ كتب 
ماركس الى زورغه يقول «فيما يتعلق بعمال المدن هنا (في 
انجلترا) «جدر الاسف لكون كل عصابة الزعماء لم تدخل البر لمان 
فتلك خير وسيلة للتخلص من هذه الحثالة» وفي رسالة الى 
مار كس بتاربخح ١‏ آب 188١‏ تحدث انجلس عن «شر 
التوتدرو قيوانات: الالسليرية التن ,تسيل القنافة: اثافى. اخدر نيدم 
البرجوازية او انها تدفع لهم على الاقل» وفي رسمالة الى كاونسكي 
بتاريخ ؟١‏ ايلول (سبتمبر) 18857 كتب انجلس يقول «انك 
تسألني ما هو رأي العمال الانجليز في السياسة الاستعمارية انه 
تماقا تفشن را نيع :قي الندياة موحة عام فننن اخضة هنا نذا 
حزب عمالي ليس ثئمة سوى راديكاليين محافظين وراديكاليين 
ليبيراليين اما العمال فانهم يتمتعون معهم بكل هدوء باحتكار 
انجلترا الاستعماري وباحتكارها في السوق العالمية» 

وفي لا كانون الاول (ديسمير) 1854 كتب انجلس الى 
زورغه بقول : «... ان اشد ما ينفر هنا (في انجلترا) » انما هو 


0 لينين 
«الاحترامية» (765066]8111]7) البرجوازية التي تتسرب حتى الى 
لحم العمال ودمهم بل ان توم مان الذي اعتبره خيرهم جميعاً 
يقول يكل طيبة خاطر بانه سيتغدى مع اللورمرئيس البلدية 
وحين نقارن هؤلاء بالفرنسيين نرى ما تعني الثورة» وقال في 
رسسالة بتاريخ ١9‏ نيسان (ابريل) 1١854*+‏ «ان الحركة (حركة 
الطبقة العاملة في انجلترا) تتقدم 'نحت أديم الارضص وتشمل فئات 
متزايدة الاتساعه ولا سيما بين الجماهير الدنيا (اشارة التأكيد 
من انجلس) الحامدة حتى ذاك وليس بعيدً ذلك اليوم الذي 
ستجد فيه هذه الجامير نفسها وتدرك فيه انها بالضبط هذه 
الكتلة الجبارة المتحركة» وقال في 5 آذار (مارسس) 1١/14١‏ «بعد 
فشل اتحاد عمال الارصفة الذي تفسح وتشتت رأينا ان 
التريديونيونات «القديمة» المحافظة الغنية والجبانة لهذا السبب 
بالضبطا> قد بقيت وحدها في سساحة المعركة وفي ١5‏ ايلول 
(سبتمبر) ١89١‏ في مؤتمر التريديونيونات بنيوكامسل هزم 
النقابيون القدماء اخصام يوم العمل من ثماني ساعات «والصحف 
البرجوازية تقر بهزيمة العزب العمالي البرجوازي» (حرف التأكيد 
كلها من انجلس) 

ان يكون انجلس قد صاغ هذه الافكار علنا ايضاً امام 
الجمهور في الصحافة هذه الافكار التي رددت طوال عشدسرات 
السنين ذلك ما تثبته مقدمته للطبعة الثانية من «حالة الطبقات 
الكادحة في انجلترا»ه عام ١841‏ ففي هذه المقدمة يتناول 
انجلس قضية «الاريستقراطية في الطبقة العاملة» ‏ قضية «اقلية 
العمال المميزة» على نقيض «السواد الاعظم من العمال» «ان 
الاقلية الصغيرة المميزة والمحمية» من الطبقة العاملة كانت وحدها 
تتمتع «بالمنافع الدائمة» الناجمة من وضع انجلترا المميز 
بن ١65/8‏ و858١‏ ؛ «وفي خير الافتراضات » لم «كن السواد الاعظم 
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يتمتع الا بتحسينات قصيرة الامد» «ان الطبقة العاملة 
الانجليزية ستفقد وضعها المميز حالما بنهار احتكار انجلترا 
الصناعي» ان اعضاء النقابات «الجديدة» نقابات العمال غير 
الاختصاصيين «تتمتع بافضلية تفوق التقدير فان ذهنئيتها ما 
تزال ارضا بكر حرة تمام؟ً من ميراث الاوهام البرجوازية 
«المحترمة» التى تشسدوششى افكار «النقابيين القدماء» الذين يتمتعون 
«بمراكزن فضلى» فان «ممثلي العمال المزعومين» في انجلترا هم 
انامس «يُغفر لهم انتسابهم الى الطبقة العاملة لأنهم مستعدون 
هم أنفسهم لاغراق هذه الصفة في خضم ليبيراليتهم 

لقد استشهدنا قصداً وعمدآة بمقاطع مفصلة من بيانات 
ماركس وانجلس الصريحة لكي بيتمكن القرئاء من دراستها 
بمحعملها ولا غنى عن دراستها ويجدر التفكير بها بانتباه اذ 
فيها تكمن عقدة تكتيك الحركة العمالية الذي فرضته الظروف 
الموضوعية في مرحلة الامبريالية 

وهنا ايضاً حاول كاوتسكي ان «يعكر المياه» وأن يستعيض 
عن الماركسية بتوافق معسول مع الانتهازييل ففي جدل مع 
الاشتراكيين_الامبرياليين السافرين والسذج (من طراز لنتش) 
الذين يبررون الحرب من جانب المانيا باعتبارها تقضي على احتكار 
انجلترا «يصلح» كاوتسكي هذه الفكرة الكاذبة الواضحة 
الكذب بوسساطة فكرة كاذبة اخرىب واضحة الكذب كذلك ومحل 
الفكرة الكاذبة الوقحة تحل فكرة كاذبة معسمولة 8 فقد قالل.ب ان 
احتكار انجلترا الصناعي قد تحطم منذ زمن بعيد قد قضي عليه 
منذ زمن بعيد ,2 فلم يبق من الواجب تحطيمه لم يبق من الممكن 
تحطيمه 

ادن هو وجه الكذب قٍِ هذه الذربعة ؟ 

اولا" 2 انها تتجاهل احتكار انجلترا الاستعماري . والحال ان 


0 ليئين 


العل “قه :قناز النيية “كراشن .سيور :ب اسنسحة قافنا 
منذ 21885 اي منذ اربع وثلاثين سنة فاذا كان احتكار انجلترا 
الصناعي قد تحطم فان الاحتكار الاستعماري ما يزال قائماً 
ولسن هذا وتعييت ١ل‏ اتش اتفاقتنع الى :لحك الاقضى: 1د اق الكرة 
الارضية بأسسرها قد تم اقتسامها ولكن كاوتسكي يمرر خلسة 
عبر كذبه المعسول فكرته الصغيرة البرجوازية المسالمة 
والتافهةه الضيقة الافق الانتهازية التي تزعم ان «ليس ثمة 
سسبب لقيام الحرب» فالامصر بالعكس اذ ليس الآن للرأسماليين 
سبب لشن الحرب وحسب بل انه يستحيل عليهم ألا يشنوها 
اذا شاؤوا الحفاظ على الرأسمالية اذ بدون اعادة اقتسام 
المستعهز افق طورين الملق... <(تيكتي ‏ البهذاق: الأعيرا له 
الجديدة الحصول على الامتيازات التي تنتمتع بها الدول الامبريالية 
الاكثر قدم (والاقل قوة) 

كان “لتاذا شدص "امعان اتحلكزا اتتفعار الالقيادنة الفترة 
من الزمن) في انجلترا ؟ لأن الاحتكار يقدم الربح الزائد اي فائضاً 
من الربح على الربح الراسمالي العادي المألوف في العالم بأسره 
ومن هذا الربح الزائد يستطيع الرأسهاليون ان يضحوا بجزء (بل 
بجزء كبير !) بقصد رششوة عمالهم وخلق نوع من التحالف (تذكروا 
«الاحلاف» الشهيرة التي عقدتها التريديونيونات الانجليزية مع 
ارباب عملها والتي وصفها الزوجان ويب) - بين عمال امة من الامم 
ورأسمالييها ضد البلدان الاخرى ان احتكار انجلترا الصناعي 
قد تحطم منذ نهاية القرن التامسع عشر هذا امر لا جدال فيه 
ولكن كيف جرى ذلك ؟ هل جرى بشكل زال معه كل احتكار ؟ 

لو كان الامر كذلك لكان «لنظرية» التوفيق (مع الانتهازية) 
التي نادى بها كاوتسكي بعض ما يبررها ولكن الامر ليس كذلك 
بالضبط . فالامبريالية هي رأسسمالية احتكارية . وكل كارتل 2 أو 


تروست او سسنديكا او مصرف جبار هو احتكار والربح 
الزائد لم يختف فما زال قائم؟ واسستثمار بلد مميز غني ماليا 
لجميع البلدان الاخرى ما يزال قائماً بل بقوى ويشستد وحفنة من 
البلدان الغنية هي اربعة فقطا ذآذا كنا نقصد الغئى «العصري» 
المستقل الهائل حقاً انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة 
والمانيا » - ان هذه البلدان الاربعة قد طورت الاحتكارات بنسب 
هائلة وهي تتلقى ربح زائدة يبلغ مئات الملايين ان لم يكن 
المليارات و«تختال على ظهر» المئات والمئات من ملاديل الناس في 
بلدان اخرى وتتصارع في سبيل اقتسام غنيمة وافرة شديدة 
الوفر سسمينة شسديدة السمنة وسلبهلة المطال كل السهولة 

منتيجياا بالعنيط ,كين البرسسيدن الاتتستادي: بوالسدانتين 
للانبريالية< "التى. .تحاول كا وسكي تبويه تناقضاتها السيقسية 
البالغة بدلا من كشسف الستر عنها 

ان برجوازية دولة امبريالية «كبيرة» تنستطيع اقتصاديا ان 
تشتري الفئات العليا من عماله«ها» اذ تضحي لهذا الغرض بمئة او 
مئتي مليون فرنك بالسنة فمن المحتمل ان يبلغ ربحها الزائد 
زهاء مليار فرنك آما مسألة معرفة كيف يتم توزيع هذه الحسنة 
الصغيرة بين العمال الوزراء و«العمال النواب» (تذكروا التحليل 
الممتاز الذي اعطاه انجلس حول هذا المفهوم)ة والعمال اعضاء 
لجان الصناعات الحربية (859) والعمال الموظفين ‏ والعمال 
المنظمين في اتحادات مهنية ضيقة والمستخدمين الحم. الخ. 
فانها لم تبق سوى مسألة ثانوية 

في 1878-1١85‏ وفيما بعد جزثياً كانت انجلترا الدولة 
الوحيدة التي تتمتع بالاحتكار ولهذا استطاعت الانتهازية ان تحرز 
فيها الغلبة طوال عشئرات السنين ولم تكن ثمة بلدان اخرى تملك 
مستعمرات غنية جداً او تحوز احتكاراً صناعياً . 


م لينين 


غير ان الثلث الاخير من القرن التاسع عشر سجل الانتقال الى 
فوطلة افو بالبة شفيةة: ' قال رامال الثالى مضعم بالاعتكان اق 
دولة واحدة بل في بعض الدول الكبرى القليلة العدد ‏ (في 
البابان وروسسيا نرى ان احتكار قوى الحرب او امتداد الارض 
الشاسعة أو السهولة الخاصة في نهب القوميات الاخرى 
والصين المم. تحل جزئياً محل احتكار الرأسسمال المالي الحالي 
العصرى وتستعيض عنه جزئياً .) من هذا الفرق ينجم ان احتكار 
انجلترا قد استطاع ان يبقى بلا مئازع خلال عشرات السنين ولكن 
التزاع يحتدم عق اشد”ه حول احتكاز الراستمال المالي الخالي 
فلقد بدأت مرحلة الحروب الامبريالية فيما مضى كان بالمستطاع 
قزاء -ؤرشتؤة: الطيقة”" العاملة فى يلد واحد لعقيرات: السنيت-. :ما 
اليوم فذلك امر غير معقول بل قد يكون مستحيلا" وبالمقايل 
تستطيع كل دولة امبريالية «كبيرة» ان تشتري وهي تشتري فئات 
من «اريستقراطية العمال» اقل عددة (مما في انجلترا من سسنة ١85/4‏ 
الى سنة )١85348‏ فيما مضى لم يكن برسع «الحزب العمالي 
البر<وازي» حسب تعبير انجلس الرائع العميرق ان بتكون الا قْ 
بلد واحد بالنظر الى ان بلد؟ واحدآ كان بحوز الاحتكار - ولكن » 
بالمقابل لزمن حاويل آما اليوم فان «الحزب العمالي البرجوازي» 
هو امر محتم وظاهرة عادية في جميع البلدان الامبريالية ولكن لما 
كان النضال بين هذه البلدان عللى اشداه في سبيل اقتسام الغنيمة 
فمن غير المحتمل ان يستطيع مثل هذا الحزب احراز الغلبة لزمن 
طويل في عدة بلدان وذلك لأن التروستات والطغمة المالية 
وغلاء المعيشة الخح. اذ تفيح رشوة جماعات صغيرة من زعماء 
العمال٠‏ كسيدتاكثى افاكين -واتستطيت واوا قدت وعدي واد 
البروليتاريا وأنصاف البروليتاريا . 
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من جهة ميل البرجوازية والانتهازيين الى تحويل حفنة من 
الامم المميزة الفائقة الغنى الى طفيليات «ابدية» على جسسلم باقىي 
الانسانية الى «النوم على اكاليل غار» اسمتثمار الزنوج والهنود 
الغ. باستمرار اخضاعهم بوساطة العسكرية العصرية المجهزة 
بتكنيك ممتاز للتدمير ومن جهة اخرى ميل الجماهير المظلومة 
اكثر هما مضى والتي تعانى جميع ويلات الحروب الامبريالية الى 
خلع القن ال “فاط البوعواد نه . "فتن غمرة البراع بين هدنن 
الميلين سميجري بعد الآن تاريخ الحركة العمالية ‏ بصورة لا مرد 
لها ذلك ان الميل الاول لبس عرضياً ولكنه «ثابت» اقتصادياً 
فقد ولدت البرجوازية وربت وضمنت لنفسسها «احزاباً عمالية 
برجوازية» من الاشتراكيين الشوفينيين في جميع البلدان والفروق 
ليست جوهرية بين حزب متبلور مثلا ‏ كحزب بيسولاتي في 
ابطاليا وهو حزب اشتراكي_امبريالي تماماً ‏ ولنقل ‏ بين شمبه 
حزب نصف متبلور كحزب بوتريسوف وغفوزديف وبولكين 
وتشخييدزه وسمكوبيليف وشركاهم واضرابهم المهم هو ان 
انفضباق. ارستقراطة الغمال .وارعاطهاة اقتصاد ع بالتوجوازية قد 
دلخ عد التضرج وج تانب" اما قينا يتملك بهذا الشكل لاض 
او ذاك فان هذا الواقع الاقتصادي هذا التغير في العلاقات بين 
الطبقات سيحد لنفسه شكلا سياسيا دون كبير «عناء» 

فعلى الاساسى الاقتصادي المشار اليه نرى ان المؤسسسات 
النايية كذ ابتيالية الدضيرية ب الصتحافة” البرلقان.. “النقانات 
المؤتمرات الخ. ‏ - قد انشات للعمال والمستخدمين الاصلاحيين 
والوطنيين الهادئين والذين يحترمون الآخرين متيازات 
وحسنات سياسية تتلاءم مع الامتيازات والحسنات الاقتصادية 
فالمناصب والمراكز الرابحة والمريحة في الوزارة او في لجنة 
الصناعات الحربية , او في البرلمان . او في شتى 


م لينين 


اللجان او في هيئات تحرير الصحف الشرعية «الرصينة» او 
في ادارات النقابات العمالية التي لا تقل رصانة والواقعة في «تبعية 
البرجوازية» - هذا ما تستخدمه البرجوازية الامبريالية لاجتذاب 
ومكافأة ممثلي وانصار «الاحزاب العمالية البرجوازية» 

ان جهاز الديموقراطية السياسية يدور في الاتجاه نفسة فلا 
ينكل الامتشا عن الانتغاراف ف مصيزنا” .ولأا.يدكن الاستساء عن 
الجماهير والحال لا يمكن قيادة الجماهير في عصر المطبعة والنظام 
التزلهاتئ: مون نيج :واسع التسفي »حبق التتظير».نمكين الععاو/: 
نهج من التهلمقات والاكاذيب والاحتيالات والالاعيب بالكلمات 
الشعبية على الموضة , مع نثر الوعود » يمينا وشمالا باجراء جميع 
الاصلاحات وتحقيق جميع المنافع للعمال , - شرط ان يقلعوا عن 
النضال الثوري الهادف الى دك البرجوازية واني لأنعت هذا النهج 
باللويدجورجية باسسم احد ممثلي هذا النهج الاكثر تقدماً ولباقة 
ف البلد الكلاسيكي «للحزب العمالي البرجوازي» باسمم الوزير 
الانجليزي ويد جورج أن لويد جورج رجل اعمال برجوازي من 
الطراز الاول ومكار سسياسي محنك وخطيب شعبي وماصص في 
القاء اي خطاب كان بل في القاء خطصاب 5-5-5 ثوري امام 
جمهور من العمال وقادر على منح بعض الحسنات الظريفة للعمال 
الخاضعين ‏ بشكل اصلاحات اجتماعية (تأمينات ‏ الخحم.)ح ولذا 
فهو يخدم البرجوازية اروع خدمة * وهو يخدمها بالضبط بين 
العمالب وينشمر تأثيرها بالضبط بين صفوف البروليتاريا ‏ حيث 
من بالغ الضرورة وفائق الصعوبة اخضاع الجماهير معنوياً 

* لامذ قريب © انيح لي ان اقرأ في مجلة انجليزية مقالا كتبه احد 
المحافظين من اخصام لويد جورج السياسيين ‏ ولويد جورج كما يراه 
محافظ م لقد فتحت الحرب عيني هذا الخصم وبينت له اي خادم 
للبرجوازية كامل الصفات هذا اللويد جورج . فتصالح المحافظون معه ! 


وهل الفرق كبير بين لويد جورج وشيدم ان وليغين 
وهندرسون وهايندمان وبليخانوف ورينوديل واضرابههم ؟ 
سيعترض بعضهم علينا قائلا ان بعضاً من هؤلاء الاخيرين 
سيعودون الى اشتراكية ماركس الثورية هذا ممكن ولكنه فرق 
وهو لأتؤاية له (ذانها نل كا ال المالة مز التاحية المعاية 
اي على اوسسع نطاق ان بعض الاشخاص من الزعماء الاشتراكيين- 
الشوفينيين الحاليين قد يعودون الى البروليتاريا ‏ ولكن التبار 
الاشتراكي-الشوفيني او التيار الانتهازي (وهو الشيء نفسه) لا 
يمكن له ان يزول ولا ان «يعود» الى البروليتاريا الثورية فحيث 
تتمتع الماركسية بشعبية بين العمال ‏ سمسيستششلهد هذا التيار 
السياسي هذا «الحزب العمالي البرجوازي» وسيحلف بالسم 
ماركس ولا يمكن منع ذلك عليهم كما لا يمكن منع شركة تجارية 
من استعمال اي اعلان وشعار اية دعاية وبيان وقد رأينا دائم 
عبر التاريخ ان اعداء الزعماء الثوريين الشعبيين بين الطبقات 
المظلومة كانوا ,حاولون بعد موت هؤلاء الزعماء استفلال 
اسمائهم لخداع الطبقات المظلومة 

وانه لواقع ان «الاحزاب العمالية البرجوازية» بوصفها ظاهرة 
سياسية قد تشكلت في جميع البلدان الرأسمالية المتقدمة وانه 
لا يمكن القول لا بالنضال ضد الامبريالية ولا بالماركسية ولا 
بالحركة العمالية الاشتراكية دون نضال حاسسم لا هوادة فيه ولا 
رحمة وعلى طول الخطا ‏ ضد هذه الاحزاب او ما هو الشسيء 
نفسه ضد هذه الجماعات ضد هذه التيارات الخم. ان كتلة 
تشخييدزه (*41) «ناششه ديلو» )1١(‏ «غولوسىس ترودا» (45) 
في روسسميا و«الاوكيين» في الخارجمجح ليسوا سسموى نوع من هذه 
الاحزاب وليس لديئا اي سبب يحملنا على الاعتقاد ان هذه الاحزاب 
ستزول قيل الثورة الاجتماعية . بل بالعكس . فكلما اقتربت هذه 


01 لينين 


الثورة وازداد اشستعالها قوة وكانت انعطافات وقفزات تطورها 
اكثر فجاءة وأوفر شمدة _2زداد في الحركة العمالية دور النضال 
الذق نقوم. .كه المدة الفورى الجمافترى حتد: البدالانتازى الضعي 
ان الكاوتسكية لا تمثل اي تيار مستقل وليبست لها ابية جذور لا 
في الجماهير ولا في الفئة المميزة التي انتقلت الى جانب البرجوازية 
ولكن خطر الكاوتسكية يكمن في كونها تستخدم ايديولوجية الماضي 
وتجهد للتوفيق بين البروليتاريا و«الحزب العمالي البرجوازي» 
ولصيانة وحدة البروليتاريا مع هذا الحزب وبالتالي للاعلاء من 
نفوذ هذا الحزب ان الجماهير قد كفت عن السير وراء الاشتراكيين ‏ 
الشوفينيين السافرين فقد صفر العمال للويد جورج في انجلترا 
في الاجتماعات العمالية وهايندمان ترك الحزب ورينوديل 
وشيدمان وبوتريسوف وغفوزديف واضرابهم يحميهم البوليس ان 
دفاع الكاوتسكيين المقنع عن الاششتراكيين الشوفينيين هو اشد 
خطر ممكن 

من اكثر سسمفسطائيات الكاوتسكية انتشاراً الرجوع الى 
«الجماهير» اننا لا نريد ان ننفصل عن الجماهير 2 ولا عن المنظمات 
الجماهيرية هذا ما قاله هؤلاء الكاوتسكيون ولكن تأملوا في 
الطربقة التي وضع بها انجلس المسألة ان «المنظمات الجماهيرية» 
التابعة للتريديو نيونات الانجليزية كانت تقف في القرن التاسع عششر 
الى جانب الحزب العمالي البرجوازي غير ان ماركس وانجلس لم 
يقبلا نظراً لذلك بالحزب العمالي البرجوازي بل شهرا به 
ولم ينسيا اولا" ان منظمات التريديونيونات تضم مباشرة اقلية 
من البروليتاريا ففي انجلترا في ذلك الحين وفي المانيا اليوم لا 
تضم المنظمات اكثر من خمسس البروليتاريا ولا يمكن التفكير 
جذايا. انمق “المسعطاع '٠فى..ظل‏ الراعمالية” ادكال اكتريسة 
البروليتاريا في المنظمات . ثانياً » وهذا هو الامر الرئيسي » ليست 


التسالة فق عدى: النتفدييق ال المنظمة بقدن ما فى فى :ون اندها 
الفعلي الموضوعي فهل تمثل هذه السياسة الجماهير هل تخدم 
الجماهمير اى هل ترمي الى تحريرها من الرأسمالية ام انها تمثل 
مصالح الاقلية وتوفيقها مع الرأسسمالية ؟ ان هذا الامر الاخير 
هق الذي كان .سحي" بالنسبة الاتحلكرا :القن "العام مقير 
وهو اضنديح الآن بالنسيية لالمانيا > ال 

ان الحلس سيسق ين «الحمسسسةته» الغمالي. الترجواذي» 
للتريديونيونات القديومة الاقلية المميزة وبين «الجماهير 
الدئيا» الاغلبية الحقيقية وهو يستشهد بهذه الاغلبية التي لم 
تصب بعدوى «الاحترامية البرجوازية» ذلك هو جوهر التكتيك 
المار كسي 

وليس بوسمبعنا ا ا ا 
العسطل هن الت وليعاريا م "وسعيم: الاسعر كيين القنو فكيين 
والأنتهازين< فالتضتال وحدة سين ذلك «والتورة"الافنتراكية 
وحدها ستقرر ذلك في النهاية ولكن ما نعرفه عن يقين هو ان 
«حماة الوطن» في الحرب الامبريالية لا يمثلون سوى اقلية 
وواجبنا بالتالي اذا شيئنا ان نظل اشتراكيين هو النزول الى 
ادئى الى اعمق نحو الجماهير الحقيقية هنا تكمن كل اهمية 
النضال ضد الانتهازية وكل محتوى هذا النضال ونحن آذ نفضح 
الانتهازيين والاشتراكيين الشوفينيين الذين يخونون ويبيعهون 
بالفعل مصالح الجماهير والذين بدافعون عن الامتيازات الموقتة 
التي نتمتع بها اقلية العمال والذين ينشرون الافكار البرجوازية 
والنفوذ 0 والذين هم بالفمل حلفاء البرجوازية 
وعملاؤها .- انما نعلَم الجماهير استشفاف مصالحها السياسية 
الحقيقية والنضال في سمبيل الاشتراكية وفي سببيل الثورة عبر 
تقلبات الحروب والهدنات الامبريالية , الطويلة » المؤلمة . 


مم ” لينين 


افهام الجماهير ان الانفصال عن الانتهازية حتمي وضروري 
تربية الجماهير من اجل الثورة عن طريق نضال لا هوادة فيه ضد 
الانتهازية الاستفادة من تجربة الحرب لكشف الستر عن جميع 
سفالات السياسة العمالية القومية_الليبيرالية بدلا" من تمويهها 
وسترها ٠‏ - تلك هي الخطة الماركسية الوحيدة في الحركة العمالية 
العالمية 

وفي مقالنا القادم سنحاول ابجاز الصفات الرئيسية التي تميز 
هذه الخطة خلافاً للكاوتسكية 
كتب في نشرين الاول (اكتو بر) المجلد ٠١‏ ؛ 
١1 05‏ صص ١0911١51‏ 
نشر في كانون الاول 
(ديسمبر) ١11١1‏ في 
ومجموعة وسو سيال 


ديمو قراط ) » 
العدد ؟ 


تقربر عن ثورة ه8٠9١‏ (*59) 
ايها الأصدقاء والرفاق الشسبان 
اليوم يوم الذكرى السنوية الثانية عشرة «للأحد الدامي» الذي 
يعتبر بملء الحق والصواب بداية الثورة الروسية 
آلاف العمال , - علماً بأنهم ليسوا اشتراكيين_ديموقراطيين 

بل اناس مؤمنون ومخلصون للقيصر , - يتوافدون بقيادة الكاهن 
غابون من جميع أنحاء المدينة نحو الساحة الواقعة أمام قصر 
الشتاء لكي يقدموا للقيصر عريضتهم العمال يمضون حاملين 
الأإيقرنات وكان زعيمهم آنذاك غغابون قد أكد للقيصر خطياً انه 
يضدن له سلامته الشخصية ويرجوه أن يطل على الشعب 

ولكن صدر الأمر باستدعاء قوات من الجيشىن فرسان الأولّن 
والقوزاق .بنقضون على الجموع بالسلاح الأبيض ويطلقون النار 
على العمال العزل من السلاح الذين كانوا يتوسلون من القوزاق 
راكعين على الأقدام بان يسمحوا لهم بالوصول الى القيصر 
ويستفاد من نقارير البوليس انه سقط آنذاك اكثر من الف قتيل 
واكثر من الفي جرييح .وكان غضب العمال لا يوصف 

هذه صورة عامة للغاية عن 5١6‏ كتانون الثاني (يناير) 
- عن «الأحد الدامي» 

ولكي تتصوروا أهمية هذا الحدث التاريخية بمزيد من 
الوضوح اقرأ عليكم بضعة مقاطع من عريضة العمال . تبدأ 
العريضة بما يلي 


54 لينين 


و نحن العمال المقيمين في بطر سبورغ جئنا الى جلالتك نحن عبيد 
مساكين ©») مضامون © يستحقنا الاستبداد والتعسف وعندما عيل صيرنا © 
وفنا من الفول. روطنها ناسنا وتيا انرجا مجن فقنك ذا تيون 
الحياة بدونه عذاباً بعذاب ولكن كل هذا قوبل بالرفض © وكل هذا بدا 
#أعيناى اناك اغير مقرو ددن هنا الافته والاقه ).اتن مدل الفنمن 
الروسي بأسره لا نملك أيبة حقوق بشرية بفضل موظفيك »© صرنا عبيدا» 

وسوة.. الترة النطالت.. حالفو انا الدزييات 
الاجتماعية الاجرة المحترمة تحويل الأرض تدريجيا الى الشعب 
عند السعييتية الاتسيييتطة عن الننامن.. قن الاقدر اع "الماع 
والمتساوي 2 - وتنتهي يما يلي 


0 أيها العاهل لا ترفض مساعدة شعبك دمر الجدار بينك ودين 
شعبك ! مر واحلف بان ينفذوا طلباتنا ©» فتجعل روسيا 0 1 م 
فاننا مستعدون للموت هنا بالذات امامنا سبيلان فقط الحرية والسعادة © 


عن دقر" الو الآن هده التريفية لغوال غير متمنين.. اسن 
يقردهم كاهن بطريركي) يخالجه شعور غريب ويقارن عفو 
الخاطى فق هده الس يضية العا دحة .ونين القرازاك السلسية العامير: 
للاشتراكيين-المسالمين أي لأناس يريدون أن يكونوا اشتراكيين 
ولكنهم ليسوا بالفعمل غير ثرثارين برجوازيين أن العمال غير 
الواعين في روسميا ما قبل الثورة لم يكونوا يعرفون ان القيصر هو 
رئيس الطيقة السائدة أي بالضبط طبقة كبار ملاكي الأراضي 
الذين ارتبطوا بالوف الخيوط بالبرجوازية الكبيرة والمستعدين 

للدفاع بجميع وسسائل العنف عن احتكارهم وامتيازاتهم وارباحهم 
أما الاشتراكيون_المسالمون المدعاصرون الذين يريدون- بدون 
أي مزاح !- أن يبدو اناساً «متعلميل جدأ» . فانهم لا يعرفون ان 
5-4 


تقرير عن 'نورة "4١ ١١١85‏ 


توقع السلام «الديموقراطي» من الحكومات البرجوازية التي تخرض 
غمار حرب امبريالية لصوصية هو بادرة غبية مثلما هي غبية 
الفكرة الزاعمة انه يمكن استمالة القيصر الدموي بالعرائض 
الشلسة الى الامتلابحات الدميو قراطية 

ولكن الفرق الكبير بين الطرفين يتلخص2 فضلا عن كل 
ذا" ٠ق‏ آن الاستراكين السالين العاصيوين متحت . قدا 
كبير » منافقون يسعون بالايحاءات الوديعة الى صرف الشعب عن 
النضال الثوري في حين ان العمال الروس غير المتعلمين في روسميا 
ما قبل الثورة قد أثبتوا بالأفعال انهم اناس مستقيمون استيقظوا 
لقره الارال عل الوعن المماسي 

وف عنةة. اليقظة عل رجه الطبيط. .يقلة <الجداهين: السيعبية 
الغفيرة على الوعي السياسي والنضال الثوري2 تكمن الأهمية 
التاريخية للثاني والعشرين من كانون الثاني ه١١١‏ 

«ليس في روسسميا حتى الآن شعب ثوري» هكذا كتب قبل 
«الأحد الدامي» بيومين السيد بيوتر ستروفه وكان آنذاك زعيم 
الليبيراليين الروس وكان يصدر صحيفة غير شرعية » حرة مطبوعة 
في الخارج الى هذا الحد من الخراقة كانت تبدو لهذا الزعيم زعيم 
الاصلاحيين البرجوازيين «العالي التثقيف» المغرور واللامتناهي 
الغباوة الفكرة القائلة أن في مستطاع بلد من الفلاحيل الأميين أن 
تلد كيس قور ال هذا الحب كان اصلاهيو ذلك العو عل اتعناء 
عميق - كما هم عليه اصلاحيو اليوم - ياستحالة قيام ثورة 


قبل ""! كانون الثاني (1 كانون الثاني حسب التقويم 
القديي» ه+*9١1‏ كان الحزب الثوري في روسسيا يضم حفنة صغيرة 
من الناس وكان اصلاحيو ذلك العهد (مثلهم مثل اصلاحيي اليوم) 
يسموننا على سسبيل التهكم والسخرية «ششميعة» . بضمع مئات من 


١4‏ لينين 


المتتلوق التووية.. .نقدنة: الات هر < اعفراء اللشكتياق: 'البعدية 
نصف دزينة من المنشورات الثورية التي تصدر مرة واحدة في 
الشهر على الأكثر وتطبع بمعظمها في الخارج وترسمل سسا الى 
روسيا عبر مصاعب لا تصدق وتضحيات جسيمة ذلك ما كانته 
الأحزاب الثورية في روسميا وبالدرجة الاولى الاشتراكئية 
الديموقراطية الثورية قبل الثاني والعشرين من كانون الثاني 
وكان ذلك يمكتن في الظاهر الاصلاحيين المحدودين 
والأدعياء من الزعم انه ليس في روسيا شعب ثوري 

ولكن الامور تغيرت كلياً خلال بضعة أشهر واذا بمئات 
الاشتراكيين الديهوقراطيين الثوريين يصبحون «فجأة» آلافا 
والآلاف يصبحون زعماء مليونين أو ثلاثة ملابين من البروليتاريين 
واستثار التضال البروليتارئى غليانا كبير؟ » حتى انه استثان جوني؟ 
حركة ثورية في اعمق اعماق ذلك الجمهور الذي يتراوح تعداده 
ببن 5٠‏ مليوناً من الفلاحين و١١٠١‏ مليونب وترددت أصداء الحركة 
الفلاحية في الجيش وادت الى نشوب تمردات عسكرية الى 
اصطدامات مسلحة بين اقسام الجيشىن وهكذا دخل بلد شاسع 
بعد ١١١‏ مليون نسمة في الثورة وهكذا غدت روسسيا الغافية 
روسميا البروليتاريا الثوررية والشعب الثوري 

ومن الضروري دراسة هذا التحول وفهم ما جعله ممكناً 
وتحليل أسساليبه وسبله اذا جاز القول 

ان الاضراب الجماهيري كان أهم وسيلة لهذا التحول ان 
اعثالة" الثوزة: الزوسنية” تعلعفن: التعد تصية. فق انها كانت 'ثورة 
برجوازية ديموقراطية من حيث مضمونها الاجتماعي ولكنها كانت 
بروليتارية من حيث وسائلها الكفاحية لقد كانت ثورة برجوازية- 
ديموقراطية لأن الهدف الذي كانت تطمح اليه مباشرة والذي كان 
في مقدورها بلوغه مباشرة يقواها الخاصة . كان الجمهورية 


تقرير عن ثورة ١108‏ 4 


الديموقراطية وبوم العحل من 8 سساعات ‏ ومصادرة الأملاك 
العقارية. الكبيرة الشاسعة التي تخص النبلاء ‏ وجميعها تدابير 
حققتها كلياً تقريباً في فرنسا الثورة البرجوازية في 97/ا١‏ و747١‏ 

وفي الوقت نفسه كانت الثورة الروسية ثورة بروليتارية لا 
لأن البروليتاريا كانت فيها القوة القائدة طليعة الحركة وحسب 
بل أيضا لأن وسيلة الكفاح المميزة الخاصة بالبروليتاريا أي 
الاضراب كانت الوسميلة الرئيسية لتحريك الجماهير وابرز واقع 
يبصف تصاعد الأحداث الحاسوة موجة اثر موجة 

ان الثورة الروسسية هي في التاريخ العالمي أول ثورة كبيرة - 
ولكن من المؤكد انها لن تكون الأخيرة - اضطلع فيها الاضراب 
السياسي الجماهيري بدور في منتهى الأهمية بل يمكن التأكيد 
أنه لا يمكن فهم أحداث الثورة الروسسية وتعاقب أشكالها السياسية 
دون دراسة أسس هذه الأحداث وهذا التعاقب استناداً الى احصاء 
الاضرابات 

واني لأعرف جيداً جداً الى أي حد لا نتلاءم ارقام الاحصاءات 
الجافة مع المحاضرات الشفورية الى أي حد يمكنها أن تنفر 
المستمعين ولكني لا أستطيع الامتناع عن ايراد بعض الأرقام 
المبسطة التي تمكنكم من تقدير الأساسىس الموضوعي الحقيقي 
لمجمل الحركة في السئنوات العشر التي سسبقت الثورة بلغ 
المتوسط السنوي لعدد المضربين في روسيا "5 الفا فكان هناك 
اذن بالاجمال +*“5 الف مضرب خلال السئوات العشر السابقة 
للثورة وفي كانون الثاني (يناير) 11٠085‏ الشهر الأول من 
الثورة بلغ عدد المضربين 55٠‏ ألفاً أي في شهر واحد فقط 
اكثر مما في السنوات العششسر السابقة كلها ! 

ان بلد؟ واحد؟ من البلدان الرأسمالية في العالمي حتى بين 
اكثرها تقدماً مثل بربطانيا أو الولايات المتحدة الاميركية أو 


4+4 ؟ لينين 


المانيا لم يعرف حركة اضرابية جليلة كالحركة التي عرفتها روسميا 
في عام 5ه*19١01‏ وقد بلغ عدد المضربين الاجمالي مليونين و١٠6م‏ 
ألف أي ضعفي عدد العمال الصناعيين الاجمالي وبديهي ان هذا 
لا يثبت ان العمال الصناعيين في مدن روسسيا كانوا أوفر ثقافة أو 
الثيه قوف بوناه. ١و‏ اكع أشلية لسكتان و اخر اليس ف الوقن 
الغربية فالعكس هو الصحيح 

ولكق هذا دين آل أى. سه يك أن رق كبيرة تيك الطاقة 
التي تغفو لدى البروليتاريا أن هذا يبين ان البروليتاريا تستطيع 
في المرحلة الثورية - واؤكد هذا دون أي مبالغة وفقا لادق 
المعطيات التي ,يقدمها تاريخ روسيا - ان ترفع طاقة النضال ماثة 
هرة عما في الايام العادية الهادئة يتنجم من ذلك ان الانسانية لم 
تعرف حتى عام ١1*05‏ أي قوة هائلة وجليلة تستطيع البروليتاريا 
بذلها وستبذلها حين يكون المقصود النضال في سبيل أهداف عظيمة 
حقاً وبطريقة ثورية حقاً 

ان تاريخ الثورة الروسية يوضح لنا ان طليعة العمال 
الاجراء ان نخبتهم على وجه الضبط هي التي كافحت بأشد الصلابة 
وأشد التفاني وبقدر ما كانت المص انع أكبر بقدر ما كانت 
الاضرابات أوفر عناداً وتصميماً وبقدر ما كانت تكثر في مجرى السنة 
الواحدة نفسها وبقدر ما كانت المدينة أكبر بقدر ما كان دور 
البروليتاريا في النضال أكبر فان المدن القفلاث الكبرى حيث 
العمال هم أكثر العمال وعياً وعدداً بطرسسبورغ وريغا وفرصوفيا 
لفطل #القييية النعون الفيال. ددا مق المكرية كن ريا 
بقاس من العدد الذي تعطيه جمييع المدن الاخرى وبالأحرى 
الآرياف 

ان عمال صناعة الآلات يمثلون في روسيا-كما في سائر 
البلدان الرأسمالية من باب الاحتمال - طليعة البروليتاريا . وهنا 


تقرير عن 'ثورة ١5٠١85‏ هع ؟ 


نلاحظ الواقع التالي الكبير الدلالة بكل مائة عامل صناعي بلغ 
عدد المضربين في عام ه٠١١١‏ في عموم روسسيا ١1١‏ مضرباً ولكن 
كل مائة من .عمال صناعة الآلات قدموا في العام نفسسهء/ "٠١‏ 
مضر با وقد حسب ان كل عامل صناعي روسسي قد خسم في عام 
0 بسبب من الاضراب ٠١‏ روبلات بصورة وسسطية - قرابة 
7 فرنكاً بسعر ما قبل الحرب , - وهذا بمثابة تبرعه للنضال 
فاذا اخذنا عمال صناعة الآلات وحدهم يكون المبلخ أكبر الى ثلاث 
هرات ان خيرة عناصر الطبقة العاملة كانت تسير في المقدمة 
مجتذبة المترددين موقظة النائمينت مششيددة عزائم المستضعفين 

ان تشسابك الاضرابات الاقتصادية والاضرابات السياسية كان 
في غاية الأصالة أبان الثورة ولا سسبيل الى الريب في أن الصلة 
الوثقى بين هذين الشكلين من الاضراب هي وحدها التي كانت تؤمن 
للحركة قوة كبيرة فما كان بالامكان في أي حال من الأحوال 
اختدات جواهير السعتدروية العفيزة الى الدركة القورية لق أن هذه 
الحمافن ل تن..بوعي امقلبة تبين: لها كيف آن: العمال الأخرأء في 
مختلف الفروع الصناعية «جبرون الرأسماليين على تحسين وضعهم 
فورآة حالاا وبفضمل هذا النضال هبت ريح جديدة في صفوف 
كز عون الشعب اارومض. .والآن ققد اتعلصة زوه القانة, 
الغارقة في سمسباتها وخمودها روسييا البطريركية التقية 
المطيعة من آدم القديم والآن فقط تلقى الشعب الروسسي تربية 
ديموقراطية حقا ثورية حقاً 

وحبن «عمد السادة البرجوازيون ومرددو أقوالهم دون انتقاد, 
الأفتلاحيزن الاختقراكيون. «وحكدتون: مالغ الافعاة والغرون. عد 
«تربية» الجماهير فانهم بقصدون عادة بهذه «التربية» شميئاً ما 
مدرسياً متحذلقاً «شبط همم الجماهير ويلقنها الأوهام البرجوازية 

ان تربية الجماهير تربية حقيقية لا يمكن أبداً فصلها عن 
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التفبال. الشياسى. السكقن.. :ولااستما عن:(ضاليا الفووي: 'الذق 
تخوضه الجماهير بنفسها نن النضال وحده يربي الطبقة 
المستثمرة ان النضال وحده يبين لها مقدار قواها ويوسسع 
افقها وينمى كفاءاتها ويئير تفكيرها ويسقي ارادتها ولهذا 
اضطر الرجعيون أنفسهم ‏ لى الاعتراف بان عام 11*85 هذا العام 
الكفاحي هذا «العام المجنون» قد دفن روسسيا البطريركية الى 
الأبد 

لحف عن كس النسية بن عمال متاغدية: الالاض: ‏ وغماك 
النسيج في روسسيا خلال النضال الاضرابي في عام 1١9*8‏ عمال 
صناعة الآلات هم اكثر البروليتاريين اجورآة وأوفرهم وعيا 
وأوفرهم ثقافة ‏ وعمال النسيج وهم اكثر عدداً من الأوائل الى 
مرتين ونصف المرة في روسيا 201١١15‏ يؤلفون الجمهور الأشد 
تأخرً والأقل اجوراً الجمهور الذي لم يقطع بعد نهائياً في كثير 
من الأحيان ارتباطاته مع اقربائه الفلاحين في الريف وهنا نصطدم 
بالواقع التالي البالغ الأهمية 

ان الاضرابات السياسية عند عمال صناعة المعادن تتفوق 
على الاضرابات الاقتصادرية طوال عام ه١٠9١‏ كله رنغم أن 
هذا التفوق كان في بداية العام أقل بروزاً بكثير مما في أواخره أما 
عند عمال النسيج فالحال بالعكس ففي أوائل عام ه8٠6١‏ 
تفوقت الاضرابات الاقتصادرية تفوقاً كبيراً جدآً ‏ ولم تتفوق 
الاضرابات السياسية الا في أواخر العام ينجم من هذا بوضوح 
ما بعده وضوح أن النضال الاقتصادي وحده ان النضضال لاجراء 
تحسيق اوري وسناقتن فى اخوال: “شيك الفقاة تاخز دين الجماهر 
المستثمرة هو وحده الذي يستطيع أن يهز هذه الفئات ويربيها 
حقاً واجعل منها في المرحلة الثورية خلال أشهر قليلة 
جيشساً من المكافحين السياسيين . 


'نقرسر عن ثثورة ١5٠١86‏ ؟ 


يقيناً انه كان لا بد لهذا الغرضص أن لا تفهم طليعة العمال 
بالنضال الطبقي النضال في سسبيل مصالح فئة عليا غير كبيرة 
كما اجتهد الاصلاحيون في أغلب الأحيان أن بوحوا للعمال به بل 
أن يعمل البروليتاريون حقاً بوصفهم طليعة اغلبية المستثمرين 
ويجتذبوا هذه الأغلبية الى الكفاح كما كان الحال في روسميا عام 
وكما ب«جب أن يكون الحال وسسيكون بلا ريب ابان الثورة 
البروليتارية القادمة في اوروبا 

ان بداية عام ١9*9٠‏ قد حملت أول موجة كبيرة من الحركة 
الاضرابية في عموم اليلاد وفي ربيع هذا العام نلاحظ اسستيقاظ 
أول حركة فلاحية كبيرة في روسيا وهذه الحركة ليست اقتصادية 
وحسمب بل سسياسية كذلك ولا يمكن أن يفهم مدى أهمية هذا 
الواقع الذي يشكل منعطفا في التاريخ الا ذاك الذي يتذكر ان 
الفلاحين في روسسميا لم يتحرروا الا في عام ١8571١‏ من التبعية الاقطاعية 
الأكثر مشقة وارهاقة وان الفلاحين اميون باغلبيتهم وانهم 
يعيشون في عوز لا بوصفا مسحوقين من جانب الاقطاعيين 
مختبلين من جانب الكهنة معزولين بعضهم عن بعض بمسافات 
هائلة ويارحاب خالية كلياً تقريباً من الطرق 

فٍ عام ١/15‏ رأت روسيا للمرة الاولى حركة ثورية ضد 
القيصربة وكانت هذه الحركة ممثلة على وجه الحصر تقريبا 
بالنبلاء ومذ ذاك وحتى عام 144١‏ عندما اغتال الارهابيون 
القيصر الكسندر الثاني كان المثثقفون المتحدرون من المرتبة 
المتورسطة يسيرون في رأس الحركة وقد ضربوا أعظم آيات 
التفاني وتكران الذات واسستثاروا اعجاب العالم كله بطرائقهم 
الارهابية البطولية في النضال ولا ريب في أن هذه الضحايا لم 
تسقط عبيثقاً ولا ريب في أنها أسهمت - مباشرة أم بصورة غير 
مباشرة - في تربية الشعب الروسي لاحقة بالروح الثورية ‏ 
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ولكنهم لم يبلغوا ولم يكن بوسعهم أن يبلغوا هدفهم المباشر 
وهو اسستثارة ثورة شعبية 

و سنك ان تولك رق اتشنان الررولها وبا الفورق. ا 
موجات الاضراب الجماميري التي تدفقت في عموم البلاد بالارتباط 
فم الازروس: التاجينة التى اعلدينا الشري الزوعةة البانانيية 
الامبريالية (15) هي وحدها التي أيقظت الجماهير الغفيرة من 
الفلاحين من سسباتها واكتسبت كلمة «مضرب» عند الفلاحين معنى 
جديداً تمامماً فقد أصبحت تنطوي على ما يقرب من تعريف 
المتمرد الثورىي أي ما كانت تعبر عنه من قبل كلمة «طالب» 
ولكن دنه :أن :دالساليك اق يكنيب ال الفرتية المتوسلعة- نان 
«العلماء» الى «السادة» فقد كان غغرسا عن الشعب أما 
«المضرب» فعلى العكس فقد كان هو نفسه يتحدر من الشعب 
وكان هو نفسه من عداد المستثمرين وبعد ابعاده من 
بطرسبورغ كان بيعود في أغغلب الأحيان الى القرية ويحكي لرفاقه 
القرودين عن الحريق الذي شمل المدينة والذي كان لا بد له أن 
تعس عر الراسهالنيت بوعل "السسحطلةة نهر ام جضواء. ‏ .وظيرك يق 
الريف الروسي شخصية جديدة هي الفلاح الشاب الواعي كان 
هذا الفلاح بعاشر «المضربيل» وبطالع الجرائد “ويحكي للفلاحين 
عن الأحداث في المدينة ويوضح للرفاق القرويين أهمية المطالب 
السياسية ويدعوهم لى النضال ضد كبار ملاكي الأراضي 
النبلاء وضد الكهنة والموظفيل 

كان الفلاحون يجتمعون جماعات جماعات ويتباحثون في 
أوضاعهم وينجذبون شيئاً فشيئاً الى النضال كانوا يمضون 
جموعاً جموعاً ضد كبار ملاكي الأراضي ويحرقون قصورهم ودورهم 
أو بنتزعون احتياطياتهم ويستولون على الحبوب وعلى المؤن 


تقروير عن 'ثورة ١1٠١8‏ اق 


الفذاقية “الاترق. . (ويشعلون رخال الو ليس . «ويظالبوة ويل 
عقارات النبلاء الشاسعة الى الشعب 

ف«ؤميع 8508 الر كن الحركة التلاحية الاق خيالة حنيقة 
ولم تكن تشمل غير أقلية من الاقضية سسببعها تقريباً 

ولكن تلاقي الحركة الاضرابية الجماهيرية البروليتارية في 
المدن مع الحركة الفلاحية في الريف كان كافيا لزعزعة «أصلب» 
وآخر سند للقيصرية واعني به الجيس 

تبدأ مرحلة من الانتفاضات العسكرية في الاسطول والجيش 
وك تفوكن: لنوعة الخركنة الالدرادية"بوالملاحصيكة اومن العورة 
ترافقعه انقفاضات" العتوة قتجععسع أأنعاء ووسينا” واشهزها 
الانتفاضة على متن المدرعة «الامير بوتيومكين» في البحر الأسود 
التي وقعت في أيدي الثوار واشتركت في الثورة في اوديسا ‏ فم 
استسلمت للسلطات الرومانية في كونستائزا بعد هزيمة الثورة 
وبعد فشل المحاولات للاستيلاء على مرافى' أخرى (مثلا" همرفاً 
فيودوسميا في القرم) 

اسمحوا لي أن أحكي لكم بالتفصيل عن واقعة صغيرة من 
وقائع هذه الانتفاضة في اسطول البحر الاسود لكي تتكون عندكم 
صورة ملموسة عن الأحداث في اوج تطورها 


ركانت تنعقد اجتماعات للعمال والبحارة الثوريين © وكانت تجري 
اكثر فاكشر وبما أن السلطات لم تكن تسمح للعسكريين بحضور اجتماعات 
العمال ©» فقد أخذ العمال يحضرون جموعا جموعا الاجتماعات العسكرية 
كانوا يجتمعون آلافا وآلافاً ‏ ووجدت فكرة العمل المشترك صدى حياً 
وفي أوعى السرايا » أخذوا ينتخبون النواب 

وآنذاك قررت القيادة العسكرية اتنخاذ التدابير ‏ وقد أسفرت 
محاولات بعض الصضباط لالقاء خطابات «وطنيةغع2 في الاحتماعات الحاشدة 
عن نتائج في منتهى التفاهة والحقارة : فان البحارة الذرين اعتادو! المناقشات 
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كانوا يحملون رؤساءهم على الفرار بخري وعار ‏ ونظراً لفك ل هذه 
المحاولات تقرر حظر الاجتماعات الحاشدة وفى صباح ١1‏ تشرين الثاني 
(نو فمبر) ١59٠25‏ © وضعت عند بوابة ثكنات البحارة سرية بكامل معداتها 
القتالية ‏ وأصدر الأميرال بيساريفسكي على مسمع من الجميع الأمر 
التالي ولا تسمحوا لأحد بالخروج من الثكنات ! في حال العصيان »© اطلقوا 
الناره خرج البحار بتروف من صفوف السرية التي صدر هذا الأمر اليها ) 
وعبأ البندقية أمام أبصار الجميع »© وقتل بطلقة واحدة النقيب شتين من 
فوج بيلوستوك » وجرح بطلقة 'انية الأميرال بيساريفسكي وارتفع أمر 
ضابطب واوقفوه 1م لم يتحرك أحد من مكانه رمى بتروف بندقيته 
أرضاً وصاح © ولماذا تقفون ؟ خذوني 1م اوقفوه الا أن البحارة الذين 
تقاطروا من جميع الجوانب طالبوا بصورة عاصفة باخلاء سبيله © وأعلنوا 
أنهم يتكفلون به بلغ الهيجان الأوج 

بتروق »© حدث الاطلاق بالصدفة ؛ أليس كذلك 8 سال 
الضابط لكي يجد مخرجاً من الوضع الناثى 

ولماذا بالصدفة لقد خرجت من الصف الى الأمام » وعبات 
البندقية وصوءت © فهل هذا © يا ترى © بالصدفة ؟ 

انهم يطالبون باخلاء سبيلك 

واخلي سبيل بتروف وكلكن البحارة لم يكتفوا بذلك © بل اعتقاوا 
كذلك جميع الضباط المناوبين » وجردوهم من سلاحهم وساقووهه م لى 
المكتب ونشاور مندوبو البحارة © فيما بيْنهم ) وعددهم 5١‏ تقريباً )» 
طوال الليل وقرروا اخلاء سبيل الضباط ولكن شرط عدم السماح لهم 
بالدخول الى الثكنات 2« 


ان هذا المشهد الصغير يبين لككم بوضوح كيف تطورت 
الأحداث في أغلبية الانتفاضات العسكرية فلم يكن من الممكن 
أن لا يسمل الغليان الثوري في الشعب القوات المسلحة أيضاً 
ومما له دلالته أن زعماء الحركة كانوا من تلك العناصر في الاسطول 
الخر.بي والجيش. التي كانت تتحدر من بيئة العمال الصناعيين والتىي 


تقرير عن ثورة ١5٠١86‏ ١ه"‏ 


كانت مطالبة بارفع مستوى من الاعداد التكنيكي مثلا" رجال 
سلاح الهندسة ولكن الجماهير الواسعة كانت لا تزال مفرطة في 
السذاجة مفرطة في المسالمة مفرطة في طيبة القلب مفرطة في 
مزاجها المسيحي كانت الانتفاضات تندلع بسهولة كبيرة نسبياً 
من جراء كل ظلامة أي كانت وكان بوسمع المعاملة المفرطة في 
الخشونة من جانب الضباطظف أو الغذاء السيى وما الى ذلك أن 
تثير العصيان ولكن كانت تنقص رباطة الجأش والادراك الواضح 
للمهمات لم يكن هناك ما يكفي من الفهم للأمر التالي وهو أن 
الضمانة الوحيدة لنجاح الثورة انما تكمن فقط في مواصلة النضال 
المسلح باشد ما يكون من الحزم في احراز النصر على جمييع 
السلطات العسكرية والمدنية في اسسقاط الحكومة والاستيلاء على 
السلطة على صعيد الدولة بأسيرها 

فان جماهير واسسعة من البحارة والجنود كانت تهب بيسهولة 
الى التمردح ولكنها تقترفت بالسهولة ذاتها تلك الغباوة 
الساذجة غباوة الافراج عن الضباط المعتقلين واطمأنت لوعود 
الرؤساء ونصائحهم وعلى هذا النحو كسب الرؤساء وقتاً ثميناً 
وحصلوا على المدد وسسحقوا قوات المنتفضين ثم اتبعوا ذلك 
بقمع في منتهى القساوة وباعدام الزعماء 

ومن المفيد والطريف بخاصة اجراء مقارنة ببن الانتفاضات 
العسكرية في روسيا عام ١1١5‏ وانتفاضة الديسمبريين العسكرية 
عام 1١14155‏ آنذاك في عام 1١1/155‏ كانت قيادة الحركة السياسمية 
في أيدي الضباط وحدهم تقريبً والضباط النبلاء على وجه الدقة 
وكان هؤلاء مصابين بعدوى التماسى بالأفكار الديموقراطية الشسائعة 
في اوروبا في زمن الحروب النابليونية أما الأغلبية الساحقة من 
الجنود التي كانت تتألف آنذاك من الفلاحين الأقئان 2 فكانت تقف 
موقفاً هامداً . 


ل لينين 


الا أن تاريخ عام ١6١٠‏ يعطينا لوحة معاكسة تماماً فان 
الضباط ما عدا أقلية صغيرة كانوا آنذاك اما ذوي مزاج 
بدرجوازي ليبيرالي اصلاحي واما ذوي مزاج معاد للثورة عللى 
المكفترن. ركان الفنان:.والقلادوة: اناس التسكرق زو 
الانتفاضات وأصبحت الحركة شعبية وللمرة الاولى في تاريخ 
زوسيا كنيلك الحرفنة :اغدمة المستفت ين ولكقسةه كانت 
تنقصها من جهة رباطة الجأشس وحزم الجماهير التي كانت 
فعنابة افوق) الح مركن مرعنة التسيدايق: . :ركان ستفيهبا من 
عهبة أخرى: خنطيم الال الاشتدراكبين الديموقراطيق القوويين 
بالمعاطف العسكرية فقد كانت تنقصهم القدرة على أخذ القيادة في 
أبديهم والسير في طليعة الجيش الثوري والانتقال الى الهجوم على 
السلطة الحكومية 

النشاسنة تقول انبطنين: النقضين لق قفي عليهنا: لور 
الرأسمالية العام وحسب بل أيضاً الحرب الحالية - واربما بصورة 
أبطأ مما نود ولكن بالتأكيد 

وعلى كل حال يعطينا تاريخ الثورة الروسية مثله مثل 
تاريخ كومونة باريس عام 0141/١‏ درسسا قاطعا مفاده أن النزعة 
العسكرية لا يمكن التغلب والقضاء عليها يوماً وفي أي حال من 
الأخر الدياف: الكلوب عي التشال المظان لدو بساني" تميس فل يقن 
الشعين. .شد فسبعه الآخن. “قلا كفي التتديد. بالتزعة (العسكرية 
ولعنها ««انكارها» وانتقادها والبرهنة على ضررهما ومن 
الغباوة الامتناع بهدوء عن اداء الخدمة العسكرية ائما ينبغي 
الحفاظ على وعي البروليتاريا الثوري في حالة من التوتر وليس 
فقطا بوجه عام بل اعداد خيرة عناصرها بصورة ملمو«سة لكي 
تسير في طليعة الجيش القوري عندما يبل الاسنتياء في صفوق 
التتعية رو قله 


تقرير عن ثورة ١١١8‏ ولق 


وهذا بالذات ما تعلمنا اياه التجربة اليومية في كل دولة 
رأسمالية أياً كانت فان كل أزمة «غير كيبيرة» تعانيها دولة من 
هذا الطراز تبين لنا بصورة مصغرة عناصر واجنة المعارك التي لا 
بد لها أن تتكرر في مرحلة الأزمة الكبيرة على نطاق كبير وما هو 
الاضراب كل اضراب مثلا" ان لم يكن أزمة صغيرة يعانيها 
المجتمع الرأسمالي ؟ أوليس على حق يا ترى وزير الداخلية 
البروسية السيد فون بوتكامر حين أطلق قوله المأثور «في 
كل اضراب يكمن تنين الثورة» أولا تبين لنا وقائع اسستدعاء 
الحنوهق :زمن الأخترايات. قمع التلدان: «الراسمالية نما فيهات 
اذا جاز القول - أكثرها هدوءة واكثرها «ديموقراطية» ‏ كيف 
ستسير الامور في زمن الأزمات الكبيرة فعلا” 

ولكني أعود من جديد الى تاريخ الثورة الروسية 

لقد حاولت أن ابين لكم كيف هزت اضرابات العمال البلاد 
بأسرها وأوسسع فئات المستثمرين وأشدها تخلفاً ‏ وكيف بدأت 
الحركة الفلاحية وكيف رافقتها الانتفاضات العسكرية 

في خريف 01١9*80‏ بلغت الحركة كلها أوجها وفي ١1‏ (52) 
آب (اغسطس) صدر بيان القيصر بعقد جمعية تمثيلية كان من 
المزمع عقد ما أسسمي بدوما بوليغين (150) بموجب قانون انتخابي 
نص على عدد قليل جداً من الناخبين ولم بخول هذا «البرلمان» 
الفريد أية حقوق تشريعية بل خوله حقوقاً استشارية 

كانت البرجوازية واليبيراليون والانتهازيون على 
استعداد لتلقف «هددة» القيصر المذعور هذه بكلتا البدين فان 
اعلاكييقا قرغام 1556 بكتانيه كان جين الاصلاحين. له 
يستطيعوا أن يفهموا انه تحدث حالات تاريخية تبتغي فيها 
الاصلاحات ٠‏ وبخاصة الوعود بالاصلاحات ٠‏ هدفاً واحداً بوحه الحصر 


ه ١‏ لينين 


هو وقف تذمر الشعب وحمل الطبقة الثورية على الكف عن النضال 
أو على اضعافه على الأقل 

ولقد ادركت الاشتراكية-الديموقراطية الثورية في روسسيا 
جيدآ الطابع الحقيقي لهذه المنحة لهبة الدستور الموهوم هذه في 
آب ه٠9١1‏ ولهذا رفعت دون أن تشاطأ دقيقة واحدة شثبعار 
ليسقط الدوما الاستشاري لنقاطع الدوما لتسقط 'الحكومة 
القيصرية تجب مواصلة النضال الثوري بغية اسسقاط هذه 
الحكومة ليس القيصر بل الحكومة الثورية الموقتة هي التي 
يجب أن تعقد أول هيئة تمثيلية شعبية حقيقية في روسيا 

ولقد أثبت التاريخ صحة خط الاشتراكيين-الديموقراطيين 
الثوريين بواقع أن دوما بوليغين لم بنعقد يوم فقد كنسه الاعصار 
الثوري قبل أن ينعقد وهذا الاعصار اكره القيصر على اصدار 
قانون انتخابي جديد يزيد بصورة ملحوظة عدد الناخبين ويعترف 
بطابع الدوما التشربعي 

ان تشسرين الأول (اكتوبر) وكانون الأول (ديسمبر) ١1١8‏ 
يسجلان ذروة الخط الصاعد للثورة في روسميا فان جميع ينابيع 
قوة الشعب الثورية قد تفتحت بصورة أوسمع بكثير من ذي قبل 
وعدد المضربين الذي بلغ :5٠‏ الفا في كانون الثاني (يناير) 
٠‏ كما سسببق وقلت لكم ارتفع في تشرين الأول ه٠٠1١‏ الى 
اكثر من نصف مليون (لاحظوا أن ذلك جرى في سسياق شهر واحد 
فقط !) ولكنه يجب أن نضيف الى هذا العدد الذي يشمل عمال 
المصانع فقطا بضع مئات الآلاف من عمال السكك الحديدية 
وموظفي البرق والبريد ومن اليهم 

فان اضراب السكك الحديدية العام في عموم روسميا قد أوقف 
حركة السكك الحديدية وشل قوة الحكومة باحزم شكل وانفتحت 
ابواب الجامعات » وقاعات المحاضرات ٠‏ التي كانت معدة بوجه 


106» 


تقردر عن ثورة ١5٠١85‏ هه ١‏ 


الحصر في زمن الهدوء لأجل اختبال عقول الشباب بحكمة اسساتذة 
المنابر وتحويلهم الى خدم طيعين للبرجوازية والقيصرية وصارت 
الآن امكنة للاجتماعات لأجل آلاف وآلاف العمال والحرفين 
والشتفيين. الذى. فرعو ا كداقضوة ف. المستاكين الماسية 
بحرربة وعلى المكشوف 

وتم اكتساب حرية الطبع والنشر وازيلت الرقابة كلياً 
وال يتامس اق ناخد كز عتدن ايفة. الرافيية للسلطاف ‏ :ول 
تتجاسر السلطات على اتخاذ اية تدابير ضد هذا وللمرة الاولى 
في التاريخ الروسي صدرت الجرائد الثورية بحرية في بطرسبورغ 
وغيرها من المدن وفي بطرسبورغ وحدها صدرت ثلاث جرائد 
اشتراكيةديموقراطية يومية كانت تطبع من كل عدد بين ٠ه‏ 
و١١٠٠‏ الف نسخة 

وسارت البروليتاريا في رأس الحركئنة ووضعت نصب 
عينيها مهمة الظفر بيوم العمل من ثماني ساعات بالسبيل الثوري 
وآنذاك كان شعار بروليتاريا بطرسبورغ الكفاحي «يوم العمل 
من ثمائني ساعات والسلاح 4» واصبح واضحً لجمهور العمال 
التععاك . باستعمران' ان. التهتال ‏ النسلم وعدم هق الذي مسكنينة أن 
يقرر وسوف يقرر مصائر الثورة 

وفي معمعان النضال تشكلت منظمة جماهيرية اصيلة هي 
سوفييتات نواب العمال الشهيرة جمعيات المندوبين عن جميع 
المصانع وقد أخذت سوفييتات واب العمال في بعض من مدن 
روسيا تضطلع اكثر فاكثر بدور الحكومة الثورية الموقتة » بدور هيئات 
الانتفاضات وقادة الانتفاضات وقامت محاولات لتنظليم 
سموفييتات لنواب الجنود والبحارة » وتوحيدهما مع سوفييتات 
نوراف العهال؟: 


05 ؟” لينين 


وفي تلك الأيام حلت في بعض مدن روسسيا مرحلة من 
«الجمهوريات» المحلية الصغيرة التي اطيح فيها بسلطة الدولة 
وعملت فيها سوفييتات نواب العمال بالفعل بصفة سلطة جديدة 
للدولة ومن المؤسف ان هذه المراحل كانت قصيرة للغابة 
و«الانتصارات» ضعيفة للغابة ومنعزلة للغابة 

وفي خريف 0194.٠5‏ بلغت الحركة الفلاحية أبعادآ اكبر من 
ذي قبل فان اكثر هن ثلث الأقضية في عموم البلاد قد شملها 
آنذاك ما أسسمي «بالاضطرابات الفلاحية» وشملتها انتفاضات 
فلاحية حقيقية وقد أحرق الفلاحون زهاء الفىي دار وعقار ووزعوا 
فيما بينهم وسسائل العيششى التي كان قد نهبها الضوارى النبلاء من 
القبعت 

ومن المؤسف أن هذا العمل كان واهناً للغابة ومن 
المؤسف أن الفلاحين قضوا آنذاك على جزء واحد فقط من أصل ٠١١‏ 
جزءاً من دور وعقارات النبلاء على جزء واحد فقط من أصل ١١‏ 
جزءآ مما كان يجب عليهم ان يقضوا عليه لكي يمحوا كلياً من على 
وجه الارض الروسمية عار الملكية العقارية الكبيرة الاقطاعية ومن 
المؤسف أن الفلاحيل تصرفوا بصورة متفرقة للغاية ‏ بصورة غير 
منظمة وبما لا يكفي من الروح الهجوميية وفي هذا يكمن احد 
الأسباب الجذرية لهزيمة الثورة 

ونشبت حركة التحرر القومي بين الشعوب المظلومة في 
روسيا ففي روسميا يعاني أكثر من نصف السكان ٠‏ زهاء ثلائة 
أخماس السكان (وبالضبطا اه بالمثئة) من الاضطهاد القومي 
وهم لا يتمتعون حتى بحرية اللغة القومية ويروا سونهم بالعنف 
فان المسلمين مثلا- الذين يشكلون عشرات الملايين من سكان 
روسيا قد نظموا آنذاك بسرعة مذهلة - وكان ذلك عل العموم 
عهد نمو مختلف المنظمات نموا هائلا” - اتحاداً اسلامياً . 


16-4 


تقرير عن ثورة ١9٠١85‏ /ه؟ 


ولكي أعطي الحاضرين ولا سيما منهم الشباب ‏ صورة تبين 
كيف نهضت حركة التحرر القومي في روسيا آنذاك بالارتباطا مع 
الحركة العمالية اضرب لكم مثالا" صغيراً واحداً 

في كانون الأول (ديسمبر) ١105‏ أحرق التلامذة البولونيون 
في المئات من المدارس جميع الكتب والصور الروسبية وصور 
القيصر وضربوا وطردوا من المدارس المعلمين الروس والتلامذة 
الروس صائحين «روحوا الى روسميا وف عداد مطالب تلامذة 
المدارس الثانوية البولونيين كانت المطالب التالية «1- يجب 
أن تخضع جميع المدارسى الثانوية لسوفييت نواب العمال ‏ 5 - 
عقد اجتماعات مشتركة للتلامذة والعمال فى المباني المدرسية 
- السماح بارتداء البلوزات الحمراء في المدارس الثانوية دليلا 
على الانتساب الى الجمهورية البروليتارية المقبلة» والخ 

وبقدر ما كانت موجات الثورة تتصاعد بقدر ما كانت 
الرجعية تتسلح بمزيد من الحزم والعزم لأجل مقارعة الثورة وفي 
الثورة في روسيا عام ه٠9١1‏ ثبتت صحةما كتبه كاوتسكي 
عام ١1."‏ في كتابه «الثورة الاجتماعية» (وللمناسبة نقول انه كان 
آنذاك لا بيزال ماركسياً وري وليس مدافعاً عن الاشتراكيين- 
الوطنيين وعن الانتهازيين كماههو في الوقت الحاضر) فقد كتب 
ما يلي 

5 الثورة المقبلة ستكون أقل شبها بانتفاضة مفاجئة ضد 
الحكومة وأكثر شبها بحرب أهلية مستطيلة » 

وهكذا حدث بالضبط ولاريب أنه سيحدث هكذا أيضاً في 
الثورة الاوروبية المقبلة 

كانت القيصرية تصب حقدها على اليهود بصورة خاصة 
فمن جهة » كان اليهود يقدمون نسبة مئوية عالية بخاصة (بالمقارنة 


١4‏ لينين 


مع مجمل عدد السكان اليهود) من زعماء الحركئكة الثورية 
وللمناسبة نقول ان لليهود الآن أيضاً فضلا في كونهم يقدمون 
نسبة مئوية عالية نسبياً من مهمثلي التيار الاممي بالمقارنة مع 
الشعوب الاخرى ومن جهة ثانية عرفت القيصرية كيف تستغل 
بصورة ممتازة الأوهام الشائنة للغاية عند اشد فئات السكان 
اغراق في الجهل ضد اليهود وهكذا ظهرت المذابح العنصرية 
وكا نهد تلقى سانلاه البو لسن ل اعتييلة ‏ الاعوال. أن يكن 
البوليس يشرف عليها مباشرة . - في ٠٠١‏ مديلة بلغ عدد القتلى 
في هذه الحقبة من الزمن اكثر من 5٠٠٠‏ قتيل وعدد المشوهين 
اكثر من ٠٠٠٠١‏ .- هكذا ظهرت هذه المذابح الفظيعة بحق اليهود 
الآمنين ونسائهم وأولادهم تلك المذابح التي استثارت مثل هذا 
الاشمئزاز في العالم المتمدن كله واني اقصد بالطبع , اشمئزاز 
العناصر الديموقراطية فعلا في العالم المتمدن والحال أن العمال 
الاشتراكيين البروليتاريين هم وحدهم دون غيرهم عناصر من هذا 
9 

ان البرجوازية حتى في اكثر بلدان اوروبا الغربية حرية 
واكثرها نزعة جمهورية تعرف كيف تجمع بصورة ممتازة جملها 
وتعابيرها المنافقة عن «الأعمال الوحشسية الروسية» مع الصفقات 
النقدية الأشد وقاحة وصفاقة ولا سسيما مع تقديم الدعم المالي 
للقيصرية ولاستثمار روسميا استثماراً امبريالياً عن طريق تصدير 
الرأسمال وما الى ذلك 

لقد بلغت ثورة ١١١٠‏ ذروتها في انتفاضة كانون الأول 
(ديسمبر) في موسكو فان عدداً غير كبير من الثوار أي بالضبط 
من العمال المنظمين والمسلحين - وكان عددهم لا يربو على ثمانية 
آلاف - قد قاوموا الحكومة القيصرية خلال 1 ايام » علما بانه لم يكن 
بوسعها أن تثئق بحامية موسكو ,2 بل تعين عليها بالعكس أن 


'نقرير عن ممورة ١9٠.86‏ لق 


تحجزها وبانها لم تتمكن من قمع الانتفاضة الا بعد وصول فوج 
سيميو نو فسكي من بط رسبورغ 

يطبي برجو ازية أن تنعت [القلاللة بطوعكو ‏ بالعر ال مصيططاه 
زان تسشتهوى" :بوجننا”» فقلة” اق الآذيه الالماتيالتسسين, بالادب 
«العلمي» نعت البروفسور ماكس فيبر في مؤلفه الكبير عن التطور 
اللساسي ف رزوسيا :ا تققاطية فوسكن «والفتقة». ‏ بواقه اكتب هذا اليد 
البروفسور «العالم العلامة» «كانت جماعة لينين وقسمى من 
الاشتراكيين_الثوريين (13) يعملون من زمان على تهيئنة هذه 
الانتفاضة الستصفة» 

ولكي نقدر هذه الحكمة الاسساتيذية للبرجوازية الجبانة حق 
قدرهاء حسبنا أن نعيد الى الأذهان الأرقام الجافة من احصاء الاضرابات . 
ففي كانون الثاني (يناير) ١6١5‏ لم يكن في روسيا سسوى ؟؟١‏ الفا 
من المضربين السياسيين الصرف وفي تشرين الآول (اكتوبر) كان 
هناك 56١‏ الف وفي كانون الأول (ديسمبر) نحقق الحد الأقصى ,2 
أي ان عدد المضربين السياسيين الصرف بلغ 51٠‏ الفآ في سمياق 
شهر واحد لنتذكر تعاظم الثورة وانتفاضات الفلاحين والجنود 
فنخلص في الحال الى الاستنتاج التالي ان حكم «العلم» البرجوازي 
صندة انتفاضة كانوق الأول انين ,سخما وسعهد تل اضر دلت 
مراوغة كلامية من ممثلي البرجوازية الجبانة التي ترى في البروليتاريا 
عدوها الطبقي الأخطر 

وبالفعل كان كل تطور الثورة الروسية يدفع بصورة لا مناص 
نتيا الل البعر كه الفاصيلة المتبلعة ين الحكوفة القتصرية وطليية 
البروليتاريا الواعية على الصعيد الطبقي 

ولقد سبق لي وقلت في اعتباراتي المذكورة آنفاً فيما كان 
يكمن ضعف الثورة الروسسية الذي أدى الى هزيمتها موقتاً 

منذ قمع انتفاضة كانون الآول (ديسمبر) يبدأ خط الثورة 
النازل: + :وق هذه المرحلة :أيضا 'توجد لحظات هامة للغاية؟ جيسن 


0 لينين 


التذكير بان أشد عناصر الطبقة العاملة نزوعا الى القتال قد حاولت 
مرتين وقف تنراجع الثورة واعداد هجوم جديد 
ولكن وقتي قد نفد كلية تقريباً ولا ارريد أن اسسيى 

النتسبال ضير مسكعن.. بوالعال اق اهن امن لفك النورة امومع 
وهو طابعها الطبقي وقواها المحركة ووسائلها النضالية ‏ قد 
وصفته كما يبدو لي بقدر ما يمكن على العموم استنفاد مثل هذا 
الموضوع الشاسع في تقرير وجيز 

ولكن: اليك اهنا نجع ملاتظات ‏ تعييرة بشنده الامتيسة 
العالمية للثورة الروسسية 

ان روسيا لا تنتسب جغرافياً واقتصادياً وتاريخيا الى اوروبا 
كع :0 كا ال افيا ولد تراك القررة و زويف لت 
تبلغ فقط الهدف التالي وهو انها أيقظت نهائياً من السبات اكبر 
بلد في اوروبا وأشد بلدانها تخلفاً وانشأت شعباً ثورياً تقوده 
بروليتاريا ثورية 

لم تبلغ هذا فقط فان الثورة الروسية قد اسستئارت كذلك 
حركة في عموم آسيا وتبين الئورات في تركيا وبلاد فارس والصين 
ان الانتفاضة الجبارة في عام ١4*٠٠‏ قد تركت آثارآ عميقة وان 
تأثيرها الذي يتجلى في تحرك منات ومئات الملايين من الناس الى 
الأمام م انها اسنتخيل اسفتصيالة 

ثم أن الثورة الروسية قد أثرت بصورة غغير مباشرة في 
البلدان الواقعة في الغرب ويجب ان لا ننسى أنه ما أن وصلت برقية 
عن بيان القيصر بصدد الدستور (91) الى فيينا في ٠١‏ تشرين 
الأول (اكتوبر) ١905‏ حتى اضطلع هذا النبأ بالدور الفاصل في 
انتصار الحق الانتخابي العام انتصار؟ نهائي؟ في النمسا 

واثناء جلسة لمؤتر الاشتراكية_الديموقراطية النمساوية 
عندما كان الرفيق ايلينبوغن - وآنذاك لم يكن قد صار 


تقرير عن ثثورة 1١ ١1١85‏ 


اشتراكياً-وطنياً آنذاك كان لا يزال رفيقاً - يلقي تقريره عن 
الاضراب السياسي وضعوا هذه البرقية أمامه على الطاولة 
فأوقفت المناقشات في الحال مكاننا في الشارع !هذه همي 
الصيحة التي تدفقت في قاعة جلسات مندوبي الاشتراكية 
الديموقراطية النمساوية وفي الأيام التالية شهدت شوارع فيينا 
مظاهرات كبيرة جدآ وشهدت شوارع براغ متاريس فاصبح انتصار 
الحق الانتخابي العام في النمسا أمر؟ واقعاً 

غالبا جد ما نجد اوروبيين غربيين ينظرون الى الثورة الروسية 
كأنما الأحداث والعلاقات ووسائل النضال في هذا البلد المتخغلف 
تشبه قليلا' جدآً ما هي عليه في اوروبا الغربية وانه من المشكوك 
قيه بالتالي أن يكون بوسمعها أن نتسم باية أهمية عملية 

ليس ثمة ما هو أفدح خطأ من هذا الرأي 

فلا ريب في أن أشكال وبواعث المعارك المقبلة في الثورة 
الاؤوونية 'المقيلة سسنتلف فى كعن من التواهي .عن أسكال: التوره 
الروسية 

ولكن الثورة الروسية تبقى » رغم هذا - بفضل طابعها البروليتاري 

بمعنى هذه الكلمة الخاص الذي سسبق وتكلمت عنه وبفضله على 
وجه الدقة - مقدمة الثورة الاوروبية المقبلة ولاريب في أن هلا 
يمكن لهذه الثورة المقبلة أن تكون سسوى ثورة بروليتارية » وفضلا 
عن ذلك ء بمعنى أعمق لهذه الكلمة أي ثورة بروليتاريةءاشتراكية 
من حيث مضمونها أيضاً أن هذه الثورة المقبلة ستبين بمقدار 
اكبر + من جهة ٠‏ ان المعارك الطاحتة + اي الخروب الأهلية بالضبط: 
هي وحدها التي تستطيع أن تحرر البشرية من نير الرأسمال ومن 
جهة اخرىء ان البروليتاريين الواعين على الصعيد الطبقي هم وحدهم 
الذين يستطيعون أن يضطلعوا وسوف يضطلعون بدور زعماء 
الأغلبية الساحقة من المستثمردن . 


0" لينين 


ينبغي الا” يخدعنا الهدوء المطبق السائد حاليً في اوروبا فان 
اوروبا حبلى بالثورة ان الفظائع الرهيبة للحرب الامبريالية 
وعذابات غلاء المعيشة تولد في كسل مكان المزاج الثوري 
والطقاك: الساتدةت البرعوازسنة' :وغدع هده الطلفيافت- 
الحكومات تقع اكثر فاكثر في مأزق لا يمكنها على العموم أن تجد 
مخرجاً منه بدون هزات كبيرة جداً 

وكما أن الانتفاضة الشعبية ضد الحكومة القيصربة قد بدأت 
في روسميا عام ١1١5‏ بقيادة البروليتاريا بغية الظفر بالجمهورية 
الديموقراطية » كذلك سستؤدي السنئوات القريبة القادمة بالارتباط 
بهذه الحرب اللصوصية على وجه الدقة الى انتفاضات ششعبية في 
اززونا “قاذ البرو لقازنا عند سلطة (ازاسيال الثالى, بيد 
المصارف الكبيرة ضد الرأسماليين وهذه الهزات لا يمكن لها أن 
تنتهى الا بمضادرة أموال البرجوازية بانتصار الاشتراكية 

ونحن الشيوخح لربما لن نعيش حتى المعارك الفاصلة في 
الثورة المقبلة ولكن بوسسعىي كما أعتقد أن أعرب بثقة كبيرة 
عن الأمل في أن الشباب الذي يعمل جيدآا جداً في الحركة الاشتراكية 
فتعويبيزا وف "القالك اعنم وكاق انةسييكون هن حل هذا الععبات 
لا أن يناضل وحسسمب بل أيضاً أن ينتصر في الثورة البروليتارية 


المقبلة 
كتب بالالمانية قبل 1 (؟؟) المجلد "١‏ » 
كانون الثاني (يناير) ١11١1‏ صص 615/8505 


نكر لأول :مره فى #6 اكانون 
جر بددة و البرافدا)» » العدد ١/‏ 


رساتل من بعبد 


الرسالة ١‏ 
المرحلة الاولى من الثورة الاولى (54) 


ان الثورة الاولى التى ولدتها الحرب الامبريالية العالمية قد 
انفحرت ومن المؤكد ان هذه الثورة الاولى لن تكون الاخيرة 

والمرحلة الاولى من هذه الثورة الاولى وعلى التخصيص 
من الثورة الروسسية التى نشبت في اول آذار (مارس) ١51١1‏ قد 
النيق "كنا يكن ”الك حنست المعدرمات الوريينة الك لصيل ال 
سمويسرا ومن المؤكد ان هذه المرحلة الاولى لن تكون المرحلة 
الاخيرة في ثورتنا 

فكيف امكن ان حدثت هذه «المعجزة» اذ تم في غضون ثمانية 
ابام فقط - وهذه المدة قد اشار اليها السيد ميلي وكوف في برقيته 
المتبجحة الى جميع ممثلي روسيا في الخارج - انهيار النظام الملكي 
الذي دام سلطانه قرونا عديدة والذي صمد ء رغم كل شيء خلال 
السئنوات الثلاث )١11١7/- 1١05(‏ من المعارك الطبقية الكبرى التي 
شملت الشعب بأسره ؟ 

لا تحدث المعجزات في الطبيعة والتاريخع ‏ ولكن كلل 
انعطاف حاد في التاريحج بمافي ذلك الثورة كل ثورة يعطلي 
قدراً من غغنى المضمون وسسفر عن تشابكات من اشكال النضال 
وعن نسب بين قوى المتصارعين فريدة وغير منتظرة بحيث لا 
بد للعقلية التافهة الضيقة الافق ان ترى في الكثير من الاشياء معجزات . 


54 لينين 


فمن اجل انهيار الملكية القيصرية في بضعة ايام كان ينبغي 
اجتماع عدة شروط ذات اهمية تاريخية عالمية فلنبين اهمها 

فلو ان البروليتاريا الروسية لم تخض خلال ثلاث سسنوات 
)١11١1-1١505(‏ معارك طبقية كبرى ولم تبذل طاقتها الثورية 
لكان من المستحيل ان تتم الثورة الثانية بمثل هذه السرعة » ونعني 
بذلك انجاز مرحلتها البداتية في بضعة ايام لقد حرئت الثورة 
الاولى (عام )١1١٠‏ التربة حرثاً عميقاً واستأصلت الاوهام المزمنة 
وابقظت الملابين من العمال وعششرات الملابين من الفلاحين الى الحياة 
السياسية والنضال السياسي وكششلفت جميع الطبقات (وجميع 
الاحزاب الرئيسية) في المجتمع الروسي امام بعضها بعضاً وامام 
العالم اجمع » وأبانت طبيعتها الحقيقية والنسبة الحقيقية بين مصالحها 
وقواها وطرائق عملها واهدافها القريبة واللاحقة ولقد اظهرت 
الثورة الاولى واظهر عهد الثورة المضادة الذي اعقبها (ا*9١-‏ 
615 كل كنه الملكية القيصرية ودفعاها الى «الحد الاخير» » وكشسفا 
عن كل تعفن ونذالة ووقاحة ودعارة العصابة القيصرية وعلى رأسلها 
المسخ راسبوتين كما كشفا عن كل ضراوة آل رومانوف هؤلاء 
القتلة الذين اغغحرقوا روسيا بدماء اليهود والعمال والثوريين هؤلاء 
الملاكين العقاريين «الاوائل بين اندادم»» الذين يملكون ملابين 
الهكتارات من الاراضي ويقدمون على جميع الاعمال الوحشية وجميع 
الجرائم وعلى خنق اي عدد كان من المواطنين وانزال الخراب بهم من 
اجل الاحتفاظ بهذه «الملكية المقدسة» العائدة لهم ولطبقتهم 

ولولا ثورة سنوات ه٠٠9١ ١9١!/-‏ ولولا الثورة المضادة 
لسنوات /ا٠9١‏ - ١9١5‏ ا لاستحال ان «تقرر» جميع طبقات الشعب 
الروسي والشعوب الاخرى القاطنة في روسيا «مصيرهما بنفسها» 
بمثل هذه الدقة ولاستحال كذلك ان تحدد هذه الطبقات موقفها 
بعضها من بعض وموقفها من الملكية القيصرية 2 هذا الموقف الذي 


رسائل من بعيد 506" 


قد تجلى خلال الايام الثمانية من ثورة ششسباط - آاذار (فبراير- 
مارس)/١1١911١‏ ان ثورة الايام الثمانية هذه قد تم«اخراجها» - اذا جاز 
استخدام هذا التعبير المجازي - كأنما بعد نحو عشرة من التمارين 
الجزئية والعامة وكان «الممثلون» يعرفون بعضهم بعضاً 
ويعرفون ادوارهم وامكنتهم ويعرفون ديكوراتهم طولا"' وعرضاً 
ومن طرف الى آخر حتى اضعف تلوين في الاتجاهات السياسية 
واسالس» الفهر 

ولكن اذا كانت الثورة الاولى الثورة الكبرى لعام ١95*٠08‏ 
التي يدينها السادة غغموتشكوف وميليوكوف واضرابهما واذنابهما 
على انها «فتنة كبيرة» قد قادت بعد ١١5‏ سنة الى القفورة 
«الرائعة» «المجيدة» لعام 151١1‏ التي ينعتها غو تشكوف 
وميلي وكوف واضرابهما بانها «مجيدة» لأنها اعطتهم (موقتا) الحكم 
فقد كان بينبغي كذلك «مخرج» كبير وققوي وكلي الحبروت »2 
باستطاعته » من جهة » ان يسر”ع سير التاريخ العالمي على نحو هائل , 
ومن جهة اخرى ان يخلق ازمات عامة اقتصادية وسسياسية 
وطنية وعالمية ذات شيدة لم يسبق لها نظير وعدا زيادة سرعة 
سير التاريخ العالمي زيادة فائقة العادة كان لا بد” من انعطافات في 
هذا التاريخ حادة للغابة حتى يمكن في احد هذه الانعطافات لعربة 
ملكية آل رومانوف الملطخة بالدم والوحل ان تنقلب دفعة واحدة . 

هذا «المخرج» الكلى الجبروت وهذا المسراع الجبار انما كانته 
الحرب الامبريالية العالمية 

وكون هذه الحرب حرباً عالمية لم يبق الآن موضع نقاش 
اذ ان الولايات المتحدة والصين قد انجرتا اليها اليوم نصفيا 
وستناح<ران اليها غداً كلياً 

وكونها تون اإفبوزالية ين علا الدانين ل ريه الآ رض 
قافن ونان الراهنها ةو اذنا تسيب ب الافدز كين ال يكن 


8 لينين 


والاشكر اكنين الكدو فتفييق. "أ 151 اننا" ابواء كانتي 
معروفة في روسيا بدلا من تعاريف النقد العامة - غوتشكوف ولفوف 
وميليو كوف وشينغاريف واضرابهم من جهة وغفوزديف 
وبوتريسوف وتشخينكيلي وكير نسكي وتشخييدزه واضرابهم 
من جهة اخرىي - هؤلاء وحدهم يستطيعون ان ينكروا او يطمسوا 
هذا الواقمع ان هذه الحرب تخوضها على حد سسواء البرجوازية 
الالمانية والبرجوازية الانجلو -فرنسية من اجل نهب البلدان الاخرى 
وكئق القتعوي الضتفين ومن اعل'السيطة المالية عل الغا واقتسام 
المستعمرات واعادة اقتسامها وانقاذ النظام الرأسمالي المشرف 
على الهلاك وذلك بخدع عمال مختلف البلدان والتفريق بينهم 

وكان لا بد للحرب الامبريالية بصورة محتمة وموضوعية 
ان تزيد الى اقصى حد سرعة مجرى نضال البروليتاريا الطبقي ضد 
البرحوازية :وأن تويك حدة هذا التضال لدرحة ل سيق لها نايز 
وكان لا بد لهذه الحرب ان تتحول الى حرب اهلية بين الطبقات 
المتعادية 

وقد بدأ هذا التحول مع ثورة شباط - آذار 1911 التي 
بيتنت لنا مرحلتها الاولى اولاا الضضربة المشتركة الموجهة الى 
القيصرية من قبل قوتين كل روسسيا البرجوازية والاقطاعية مع 
جميع اذنابها اللاواعين وجميع قادتها الواعين في شخص السفراء 
والرأسماليين الانجلو -فرنسيين من جهة وسوفييت نواب العمال 
الذي بدأ يجذب نواب الجنود والفلاحين من جهة اخرى (45) 

وقد اليعنكزات السنتاسية الكلاتة هله القرف السياينة 
الاساسسية الثلاث اي ١-الملكية‏ القيصرية قائدة الاقطاعيين 
والدواوكية القدنة ‏ والعترالات: القدافى: « حت وزوسيا الترحوانية 
والاقطاعية الاكتوبرية الكاديتية )٠٠١(‏ التي كانت تتسكم وراءها 
البرجوازية الصغيرة (وممثلاها الرئيسيان كير نسكي وتشخييدزه) ؛ 


رسائل من بعيد 1" 


+ - سوفييت نواب العمال الذي يبحث عن حلفاء له في ككل 
البروليتاريا وكل جمهور السكان الفقراء - هذه القوى السياسية 
الاساسية الثلاث قد تجلت بوضوح تام حتى خلال الايام الثمانية 
«للمرحلة الاولى» وحتى لمراقب بعيد عن الحوادث ومضطر الى الاكتفاء 
بالبرقيات القليلة التي نشرتها الصحف الاجنبية ككاتب هذه 
السطور 

ولكن قبل ان اتكلم عن هذا بمزيد من التفاصيل يجب علي 
ان اعود الى ذلك القسم من رسسالتي المكرس لعامل على اعظم جانب 
من القوة هو الحرب الامبريالية العالمية 

لقد ربطت الحرب الدول المتحاربة الجماعات المتحاربة من 
الرأسماليين «اسمياد» النظام الرأسمالي مالكي العبيد في نظام 
الرق الرأسمالي بعضهم ببعض بسلاسل من الحديد جلطة دموية 
واحدة شاملة هذه هي الحياة السياسية الاجتماعية في الحقبة 
التاريخية التي نعيشها 

والاشتراكيون الذين انحازوا الى جانب البرجوازية في بداية 
الحرب جميع هؤلاء امثال دافيد وشيدمان في المانيا وامثال 
بليخانوف وبوتريسوف وغفوزديف وشركاهم في روسيا ء ظلوا طويلا” 
يزعقون ضد «اوهام» التوريين وضد «اوهام» بيان بال »)١١١(‏ وضد 
ذلك «الخليط بين الخيال والهزل» الذي هو تحويل الحرب الامبريالية 
ال.غرت: اعلبة- “ان عؤلاء قد اطروا كل الاطراء: القوة والحيويبة 
وقابلية التكيف التي كشسفت عنها الرأسمالية على حد زعمهمه - 
هؤلاء الذين ساعدوا الرأسماليين على «تكييف» الطبقات العاملة في 
مختلف البلدان وترويضها وخداعها وتفريقها 

ولكن «يضحك حقا من ,يضحك اخيرآ» فالبرجوازية لم تتوفق 
ونؤخر كثيرآ الازمة الثورية التي ولدتها الحرب فان هذه الازنمة 
تتعاظم بقوة لا تقاوم في جميع البلدان . من المانيا التي تعاني » 


م١"‏ لينين 


كما قال مراقب زارها حديثاًٌ «مجاعة منظمة بصورة عبقرية» الى 
انجلترا وفرنسا حيث تقترب المجاعة ايضة وحيث تنظيم هذه 
المجاعة اقل عبقرية بكثير 

ومن الطبيعي ان تكون الازمة الثورية نشبت بادى” ذى بدء في 
روسسيا القيصرية حيث الفوضى كانت الاكثر فظاظة والبروليتاريا 
الاكثر ثورية (وليس ذلك بحكم صفاتها الخاصة ء. ولكن بحكم التقاليد 
الحبة «لسنة ) وقد تسارع نشوب هذه الازمة بسسبسب 
جملة من اقسى الهزائم التي نزلت بروسسميا وحلفائها فان الهزائم 
قد زعزعت جهمز الحكم القديم باسره والنظام القديم بأسيره 
واثارت سخط جميع طبقات السكان عله واحقدت الحيسش 
وأنادت نتسيسحة كبرق شيلكة الفلا :من القباط:' الذين كانو| 
متحدرين من النبلاء المتحجررين ومن الدواوينية المتعفنة بخاصة 
واستعاضت عنهم بضباط جدد شباب متحدرين بصورة رئيسية من 
البرجوازيين ومن اللانبلاء )١١1:(‏ ومن البرجوازيين الصغار وان 
الذين يستخذون امام البرجوازية بصورة سسافرة او الذين ليست 
لهم بكل بساطة . صلابة العود وكانوا يصرخون ويزعقون ضد 
«الانهزامية» - , ان هؤلاء قد وجدوا انفسهم الآن امام واقع 
الارتباط التاريخي بين انهزام الملكية القيصرية الاكثر تأخراً والاشد 
هوجية وبين بداية الحريق الثوري 

ولكن اذا كانت الهزائم في بداية الحرب قد اضطلعت بدور 
عامل سلبي عجل الانفجار فان الارتياط بين الرأسمال المالي 
الانجلو فر نسي والامبريالية الانجلو-فرنسية وبين الرأسمال 
الاكتوبري-الكاديتي في روسميا قد كان عاملا عجّل هذه الازمة وذلك 
بتنظمم التامر العملي ضد نيقولاي رومانوف 

هذه الناحية من الامر التي نتسم باهمية عظيمة انما تلزم 
الصحافة الانجلو_فرنسية الصمت حولها لاسباب مفهومة وتؤكدها 
الصحافة الالمانية بشسماتة . ونحن الماركسيين . ينبغي لنا ان نرى 
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الى الحقيقة بصفاء ذهن دون ان نرتبك لا بالكذب , الكذب الرسمي 
الديبلوماسي المعسول الصادر عن الديبلوماسيين والوزراء من 
الفريق المحارب الاول من الامبرياليين . ولا بغمزات العيون والضحكات 
الصادرة عن منافسيهم الماليين والعسكريين من الفريق المحارب 
الآخر ان كل مجرى حوادث ثورة شسباط - آذار (فبراير - مارس) 
يبين بوضوح ان السفارتين الانجليزية والفرنسية كانتا تبذلان منذ 
وقت طويل بمعونة عملائهما و«صلاتهما» »جهوداً بائسة من اجل 
الحؤول دون اتفاقات «منفردة» ودون صلح منفرد بين نيقولاي 
الثاني (والاخير كما نأمل وكما نناضل ليكون كذلك) وبين غليوم 
الثاني وكانتا تدبران المؤامرة بصورة مباشرة مع الاكتوبريين 
والكاديت وفئنة من الجنرالات والضباط في الجيش وف حامية 
بطرسبورغ خصوصا من اجل خلع نيقولاي رومانوف 

وينبغي ان لا نتعلل بالاوهام وان لا نقع في خطأ هؤلاء الذين 
يستعدون الآن على غرار بعض «الاوكيين» (اعضاء اللحخغنة 
التنظيمية) او «المناشفة» )٠١”(‏ ممن يتأرجحون بسل اتجاه 
غغفوزديف - بوتريسوف وبين الاتجاه الاممي وينزلقون كثيراً جداً 
الى المسالمة البرجوازية الصغيرة ‏ يستعدون لتمجيد «الاتفاق» 
بين حزب العمال والكاديت و«دعم» هؤلاء الاخيرين من قبل حزب 
العمال والخ ان هؤلاء الناس ارضاء منهم لمذهبهم القديم 
(وهو غير ماركسي على الاطلاق) الذي قد حفظوه عن ظهر القلب » 
يسدلون حجاباً على المؤامرة بين الامبرياليين الانجلو-فر نسيين 
وغوتشكوف وميلي وكوف واضرابهما من اجل خلع «المقاتل الرئيسي» 
نيقولاي رومانوف والاستعاضة عنه بمقاتلين جدد اوفر منه حزما 
وقدرة 

واذا كانت الثورة قد انتصرت بمثل هذه السرعة وبمثل هذا 
العمق (في الظاهر » ولاول نظرة سطحية) » فذلك لسبب واحد » هو 
ان ثشيارات مخثلفة تمامآا ومصالح طبقية متبايئة تمامآ واتجاهمات 


0" لينين 


سياسية واجتماعبة متعارضة تمامة قد اندمجحت_ بعضها في بعض 
واندمجت «بانسجام» رائع بذضل وضع تاريخي اصيل للغاية 
ونحن نعني بالضبطا هؤامرة الامبرياليين الانجلو_فر نسيين الذين 
كانوا يدفعون ميليوكوف وغوتشكوف وشركاهما الى الاستيلاء على 
السلطة من اجل مواصلة الحرب الامبريالية » من اجل خوضها بحماسة 
اكبر وعناد اشد . من اجل قتل ملايبن جديدة من العمال والفلاحين في 
روسيا لكي يحصل غ و تشكوف واضرابه على . . . القسطنطينية » ويحصل 
الرأسماليون الفرنسيون على سورية ويحصل الرأسماليون 
الانجليز على بلاد الرافدين الخ هذا من جهة ومن جهة 
اخرى حركة بروليتارية عميقة وشعبية جماهيرية (كل السكان 
الفقراء في المدن والارياف) ذات طابع ثوري من اجل الخبز والسلام 
والحرية الحقيقية . 

ومن السخف بكل بساطة الكلام عن «دع»م الامبريالية 
الكاديتية-الاكتو برية التي «خيطت» بالمال الانجليزي والتي لا تقل 
بشاعة عن الامبريالية القيصرية من قبل البروليتاريا الثورية في 
روسيا فان العمال الثوريين كانوا يهدمون وقد هدموا لدرجة 
ملحوظة وسوف يهدمون حتى الاساس الملكية القيصرية الشنيعة 
ولن يتحمسوا او يرتبكوا اذا كان يساعدهم في بعض الحقبات 
التاريخية القصيرة الأآمد والاستثنائية من حيث الوضع نضال 
بيوكانن وغوتشكوف وميليوكوف وشركاهم من اجل الاستعاضة عن 
ملك بملك آخر والافضل ان يكون من آل رومانوف ايضاً ! 

هكذا وهكذا فقط كان الامر هكذا وهكذا فقط يستطيع ان 
يرى السياسي الذي لا يخشى الحقيقة ويزن بصفاء ذهن نسبة القوى 
الاجتماعية في الثورة ويقدر كل «ظرف راهن» ليس من ناحية كل 
اصالته الحالية الحاضرة وحسب », بل ايضاً من ناحية نوابض اعمق 
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من ناحية علاقات اعمق بين مصالح البروليتاريا والبرجوازية سواء 
في روسيا ام في العالم بأسره 

ان عمال بطرسبورغ ششبأنهم شأن عمال كل روسبيا ‏ قد 
ناضلوا بتفان ضد الملكية القيصرية , من اجل الحرية ء من اجل اعطاء 
الارض للفلاحين 2 هن اجل السلام ضد المجزرة الامبريالية اما 
الزاسمال: الامبر الى الاتجلونفن تسن .فكان ,حبك" الدسانس. فى 
البلاط من اجل مواصلة هذه المجزرة وتشديدها ويتآمر مع 
ضباط الحرس » ويحرض ويؤمئّل غوتشكوف وميليوكوف وامثالهما 
ويدبر حكومة جديدة جاهزة تمامة استولت على الحكم بالفعل منذ 
اولى الضربات التي انزلها نضال البروليتاريا بالقيصرية 

هذه الحكومة الجديدة التي يحتل فيها الاكتوبريون و«دعاة 
التجديد السلمي» )١١5(‏ الذين كانوا بالامس من معاونى سستوليبين 
الشنناق » ومنهم لفوف وغوتشكوف , مراكز هامة فعلا » مراكنز 
صدامية » مراكز حاسمة . ويشرفون فيها على الجيش والدواوينية , - 
هذه الحكومة التي لم يضم اليها ميلي وكوف وغيره من الكاديت الا من 
اجل الزينة وعلى سبيل خلق الواجهة . ومن اجل القاء الخطب الاستاذية 
المعسولة في حين ان ممثل «الترودوفيك» كير نسكي )٠١5١(‏ لا 
يلعب فيها الا دور البالالايكا لخداع العممال والفلاحين - ان هذه 
الحكومة ليست بمجموعة اعتباطية من الاشخاص 

فان هؤلاء الاشخاص انما هم ممثلو طبقة جديدة وصلت الى 
الحكم السياسي في روسيا » هي طبقة الملاكين العقاريين الرأسماليين 
والبرجوازية تلك البرجوازية التي تحكم بلدنا اقتصاديا منذ زمن 
بعيد والتي انتظمت سياسياً بسرعة بالغة خلال ثورة ١9101/-19*8‏ 
وكذلك خلال الثورة المضادة في سنوات 1115-1901 واخيراً 
وبسرعة خاصة شلال حرب سسئنوات 2-01١1911-1١915‏ واسستولت 
على الادارة المحلية والتعليم العام ومختلف المؤتمرات والدومات 


ا ؟ لينين 


ولجان الصناعات الحربية والحمج هذه الطبقة الجديدة «كادت» ان 
تصل «تماما» الى دست الحكم نحو عام 1١1117‏ ولهذا كانت الضربات 
الاولى التي نزلت بالقيعسرية كافية لانهيارما تاركة مكانها 
للبرجوازية . والحرف الامتريالية التي تستلوم هاف القرى الى 
اقصى حدودها ,ء قد عجلت تطور روسسميا المتأخرة الى حد” اننا قد اد ركنا 
«على الفور» (اما في الواقع فكائما على الفور) ايطاليا وانجلترا 
وكذلك فرنسا تقريبا وحصلنا على حكومة «ائتلافية» » «وطنية» 


(اي معدة لخوض المجزرة الامبريالية ولخداع الشعاب) 
«برلمانية» 


وال مجائيع. شكاة الكو ترالتى البيسعت :قو تومن “من اوجهة 
نظر الحرب الحالية » سوى عميلة «لشركتين» صاحبتي مليارات هما 
«انجلترا وفرنسا») ظهرت حكومة رئيسية غير رسمية غير 
متطورة بعد ضعيفة نسبيا ظهرت حكومة عمالية تمشل مصالح 
البروليتاريا وجميع العناصر الفقيرة من سسكان المدن والارياف 
عنينا بها سوفييت نواب العمال في بطرسبورغ الذي يبحث عن صلات 
مع الجنود والفلاحين وكذلك مع العمال الزراعيين وخاصة وبالطبع مع 
هؤلاء الاخيرين وبالدرجة الاولى معهم اشد مما مع الفلاحين 

هذا هو الوضع السياسي العقيقي الذي ينبغي علينا قبل كل 
شيء ان نحدده باقصى ما يمكن من الدقة الموضوعية من اجل 
اقامة التكتيك الماركسي على القاعدة الراسخة الوحيدة التي يجب 
ان يقام عليها وهي قاعدة الوقائع 

ان الملكية القيصرية قد حْطّمت ولكنه لم ينجهز عليها بعد 

والحكومة البرجوازية الاكتوبرية-الكاديتية التي تريد ان 
نخوض الحرب الامبريالية «الى النهاية» انما هي في الحقيقة عميلة 
الشركة المالية «انجلترا وفرنسا» » وهي مضطرة لوعد الشعب بالحد 
الاقصى من الحريات والصدقات التي تتوافق مع احتفاظ هذه 


17-4 
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الحكؤمة: فسلظنيا على «الشعييب. وبامكا ينة فوامفناتيمة البسزرة 
الامبريالية 

اما سوفييت نواب العمال » فهو منظمة للعمال » جنين الحكومة 
العمالية »وممثل مصالح جميع جماهير السكان الفقيرة اي ١/..‏ 
السكان ممثل يناضل في سسبيل السلام والخبز والحرية 

ان الصراع بين هذه القوى الثلاث يحدد الوضع الذي نشاأاً 
اليوم وهو الانتقال من المرحلة الاولى من الثورة الى مرحلتهها 
الثانية 

ان التناقض بين القوة الاولى والقوة الثانية ليس عميقً بل 
هو تناقض موقت لم يثره الا الوضع في الظرف الراهن والانعطاف 
الحاد في مجرى احداث الحرب الامبريالية فان جميع اعضاء الحكومة 
الجديدة ملكيون لأن النزعة الجمهورية التي يتبناها كير نسكي بالقول 
هي بكل بساطة . غير جدية » وليست جديرة بالسياسي وتعني 
موعن" الكراق> النعاسة التقفية. المتعذلة “ونا كاذت: الحكومة 
الجديدة تجهز على الملكية القيصرية حتى بدأت تعقد الصفقات مع 
آل رومانوف الاقطاعيين فالبرجوازية من الطراز الاكتوبري-الكادبني 
بحاجة الى الملكية 2» بصفتها رئيسة الدواوينية والجيش الضروريين 
لحماية امتيازات الرأسمال ضد الشغيلة 

وان من يزعم انه ينبغي على العمال دعم الحكومة الجديدة في 
صالح النضال ضد الرجعية القيصرية (وهذا ما يزعمه على ما 
يبدو آمثال بوتريسوف وغفوزديف وتشخينكيلي وكذلك 
تشخبييدزه رغم كل لفه ودورائه) , انما يخون العمال » يخون قضية 
البروليتاريا يخون قضية السلام والحرية لأن هذه الحكومة 
الجديدة بالضبط قد اصبحت عمليا مقيدة القدمين بالرأسمال 
الامبريالي بسياسسة النهب الحربية الامبريالية وقد بداأت ملذ 
حين تعقد الصفقات (دون ان تستشير الشعب !) مع الاسرة القيصرية», 


4م لينين 


وهي تعمل منذ حين لاعادة الملكية القيصرية وترشح ميخائيل 
رومانوف ليكون قيصراً جديدآً وتعنى بتعزيز عرشه وبالاستعاضة 
عن الملكية الشرعية «(القانونية التي تستند الى القانون القديم) 
بملكية بونابرتية استفتائية (تستند الى استفتاء شعبي مزيف) 

كلا فمن اجل النضال فعلا" ضد الملكية القيصرية ومن اجل 
تأمين الحرية فعلا' لا بالقرل فقط ولا بوعود الثرثارين ميلي وكوف 
وكيرنسكي ء ليس العمال هم الذين ينبغي عليهم ان يدعموا الحكومة 
الجديدة بل هذه الحكومة هي التي ينبغي علبهاان «تدعج» 
العمال لأن الضضمائة الوحيدة للحرية ولتهديم القيصرية الى 
النهاية انما هي تسليح البروليتاريا وتوطيد وتوسيع وتطوير 
دور سوفييت نواب العمال واهميته وقوته 

وكل ما يبقى ليس سسوى كلام فارغ . وكذب وخداع للنفس 
من قبل الساسمة النفعيين من المعسكر الليبيرالي والراديكالي 
سموى حيلة ماكرة 

ساعدوا على تسليح العمال ١و‏ لا تعرقلوه على الاقل 
فتصبح الحرية في روسيا متينة لا تقهر وتستحيل اعادة الملكية 2 
وتتأمن الجمهورية 

والا فان غوتشكوف وميليوكوف واضرابهما سيعيدون الملكية 
ولن يحققوا شيئة اي شسيء على الاطلاق » بما وعدوا به من 
«الحريات» فان جميع الساسة البرجوازيين النفعيين في جميع 
الثورات البرجوازية قد «غذوا» الشعب بالوعود وخدعوا العمال بها 

ان ثورتنا هي ثورة برجوازية 2 ولذا ينبغي على العمال دعم 
البرجوازية .- هذا ما يقوله بوتريسوف وغفوزديف وتشخييدزه 
واضرابهم مثلما كان يقول بليخانوف بالامس 

ان ثورتنا هي ثورة برجوازية .- نقول ذلك نحن 
التاركسيتن + ت.ولذا يتبعى على العتال: ان شتعوا غيون: الشبعت 
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لبوق خداع«البناسية ‏ البوجواتيق: اليتق :وان شلهوه: انالا 
بثق بالكلام وان لا يتعمد الا على قواه هو على تنظيمه هو على 
اتحاده هو , على تسلحه هو 

ان حكومة الاكتويريق والكاديك» كومة امثال غو تشكرق 
وميلي وكوف لا تستطيع . - حتى ولو ارادت ذلك باخلاص (لا 
يمكن الا للاطفال الصغار ان يثقوا باخلاص غو تشكوف وميليو كوف) .- 
لا تستطيع ان تعطي الشعب لا الحرية ولا الخبز ولا السلام . 

انها لا تستطيع ان تعطي السلام لأنها حكومة الحرب ٠‏ حكومة 
مواسضئقة السؤورة الاسبر_النةك» حكومة |التهبة» حكرئة اتريد ل تنيب 
ارمينيا وغاليسيا وتركيا وتنتزع القسطنطينية وان تفتح من 
عدية بولوتيا:وكورلندا والاقلك الليتواتي:والة: “أن:هذة الحكومة 
مقيدة اليدين والقدمين بالرأسمال الامبريالي الانجلو-فرنسي اما 
الرأسمال الروسي فليس سسوى فرع من فروع «شركة» عالمية 
تتصرف بمئنات المليارات من الروبلات وتسمى «انجلترا وفرنسا» 

انها لا تستطيع ان تعطي الخبز لانها حكومة برجوازية فهي 
ستعطي الشعب في أحسن الاحوال ء مثلما فعلت المانيا , «مجاعة 
منظمة بصورة عبقرية» ولكن الشسعب لن يريد الصبر على المجاعة. 
أن انعد شتيعرق عقا" :وسييرف قر انب الطن ٠‏ "إن العية 
درهره والة سكن الحصي ول عله + ولك عن طاريق تواعد فقتل جه 
طريق التدابير التي لا تركع امام قدسية الراسمال والملكية 
العقارية . 

انها لا تستطيع ان تعطي الحرية لأنها حكومة الراسسماليين 
والملاكين العقاربين ,» حكومة تتعشى الشعب ٠»‏ وبدأت تعقد الصفقات 
مع آل رومانوف 

اما المهمات التكتيكية لسلوكنا ازاء هذه الحكومة في القريب 
العاجل ٠‏ فاننا سنتكلم عنها في مقالة اخرى . وفي هذه المقالة سنبين 


5" لينين 


ما يتميزن به الظرف الراهن ظرف الانتقال من المرحلة الاولى 
للثورة الى مرحلتها الثانية » ولماذا ينبغي ان يكون الشعار لماذا 
ينبغي ان تكون «مهمة اليوم» في هذا الظرف كما يلي ايها العمال 
لقد ضربتم آبات من البطولة البروليتاية والشعبية في الحرب الاهلية 
ضد القيصرية , وعليكم ان تضربوا آيات من التنظيم البروليتاري 
والشعبي الشامل من اجل اعداد انتصاركم في المرحلة الثانية من 
الثورة . 

ونحن اذ نقتصر الآن على تحليل النضال الطبقي ونسبة القوى 
الطقية فق الفوصنة العامة من القووة: .تفي علينا ان نار 
السؤال التالي ايض من هم حلفاء البروليتاريا في الثورة الحالية ؟ 

للبروليتاريا حليفان اثئان اولاا جمهور هائل يتألف من 
انصاف البروليتاريين وجزئيً من صغار الفلاحين ويعد عشرات 
وعقراك: الملايت من الدانى نونز لن: الأقلبية الساحكيية هن سكان 
روسميا ان السلام والخبز والحرية والارض ضرورية لهذا الجمهور 
وهذا الجمهور سسيتأثر من كل بد بالبرجوازية لحد معين ولا سسيما 
بالبرجوازية الصغيرة التى يشبهها اشد الشبه من حيث ظروفه 
المعيشية . متأرجحاً بين البرجوازية والبروليتاريا ان دروس الحرب 
القاسية التي ستزداد قساوة بقدر ما يخوض غوتشكوف ولفوف 
وميليو كوف وشركاهم الحرب بمزيد من الحزم ستدفع حتمة هذا 
الجمهور نحو البروليتاريا وتضطره الى السير وراءها فينبغي علينا الآن 
ان نستفيد من الحريية النسبية فى ظل النظام الجديد ومن سوفييتات 
نواب العمال ونعمل على تئوير هذا الجمهور وتنظيمه قبل غيره واكثر 
من غيره أن سوفييتات نواب الفلاحيل وسوفييتات نواب العمال 
الزراعيين - انما هي من اخطر المهمات ونحن لن نسعى في ذلك لكي 
بنظم العمال الزراعيون سوفييتات خاصة بهم فحسب بل سنسعى 
ايضاً لكي ينتظم الفلاحون المعدمون والفقراء على حدة » بمعزل عن 


رسائل من بعيد ”7 


الفلاحين الميسورين اما المهمات الخاصة والاشكال الخاصة التي 
تتعلق بالتنظيم الضروري اليوم ضرورة ملحة فاننا سسنتناولها في 
الرسالة التالية 

ثانياً ان حليفة البروليتاريا الروسية انما هي بروليتاريا 
حجن النقناق. الخوارية: وحميجم: التلذاة علن الوم “هده 
البروليتاريا تنوء الآن بثقل الحرب بقدر كبير ؛ وفى غالب الاحيان يتكلم 
باسمها الاشتراكيون_الشوفيئيون الذين انحازوا الى جانب البرجوازية 
في اوروبا مثلما انحاز بليخانوف وغفوزديف وبوتريسوف في 
روسيا ولكن تحرير البروليتاريا من تأثيرهم سيار الى امام مع كل 
شهر من اشهر الحرب الامبريالية وان الثورة الروسية ستعجل 
حكمة هذا الستير الدرجة ناكل 

ان البروليتاريا اذ تستتفيد من خصائص الظرف الانتقالي 
الزامن. طم سهدي العدقن إناتسين. .فى سين الى 
الظفر اولا” بالجمهورية الديموقراطية وبانتصار الفلاحين التام على 
الملاكين العقاريين بدلا من ششسبه ملكية غوتشكوفية ميليوكوفية 
وام الى الاشستراكية التق هي وحدها سنتعطي. الشتعوب. الننهوكة 
بالحرب السلام والخبز والحرية 


كتببت في لا ( 5) آذار (مارس) /ا١11١‏ 
نشرت بايجاز في ١١‏ و51 آذار /ا١51١‏ 
في جريدة والبرافدا» » العددان 5١و ١6‏ 
صدرت للمرة الاولى بنصها الكامل في عام 
5 في الطبعة الرابعة من مو لفات 
لينين © المجلد ؟"؟ 


رساتل من بعبد 


الرسالة ؟ 
الحكومة الجديدة والبروليتاريا 


ان الوثيقة الرئيسية التي املكها حتى تاريخ اليوم (86/ (١؟)‏ 
آذار - مارس) انما هي نسخة من الجريدة الانجليزية المغرقة في 
النزعة المحافظة والبرجوازية «وعصنة1» («تايمس») )١١51(‏ بتاريخ 
5 آذار تتضمن نشسرة انباء عن الثورة في روسيا وواضح انه 
ليس من السهل ابحاد مصدر احسئن التفاتا - اذا تكلمنا برقة - ازاء 
حكومة غوتشكوف وميليوكوف 

فان مراسل هذه الجريدة ينبى' من بطرسبورغ في يوم الاربعاء 
الواقعم في اول )١5(‏ آذار عندما كانت تقوم هناك الحكومة 
الموقتة الاولى اي لجنة الدوما التنفيذية المؤلفة من ١١‏ شخصاً 
وعبلى رأسسها رودزيانكو وبين اعضائها «اششيتراكيان» اثنان 
على حد قول الجريدة هما كيرنسكي وتشخييدزه -)٠١١1(‏ ما 
يلي 

«امس ارسمل فريق من 5١‏ عضواً منتخباً من اعضاء مجلس 
الدولة -)٠١١/(‏ غوتشكوف سستاخوفيتش تروبيتسكوي 
البروفسور فاسيلييف غريم فرنادسكي وغيرهم - برقية الى 
القيصر» بيتوسلون فيها منه بغية انقاذ «السلالة» وهلم جراً 
وهكذا دواليك عقد الدوما وتعيين رئيس للحكومة يتمتع «بثئقة 
الامةه ويكتب المراسمل «اما اي قرار سميتخذه الامبراطور الذي 
مُنتظر وصوله اليوم ٠‏ فلا يزال غير معروف في الوقت الحاضر ؛ 


رسائل من بعيد و١‏ 





ولكن ٠‏ هناك امر لا شك فيه ابدآ فاذا لم يلب” صاحب الجلالة على 
الفور رغائب اكثر العناصر اعتدالا” بين رعاياه الاوفياء فان النفوذ 
الذي نتمتع به الآن اللجنة الموقتة لدوما الدولة سينتقل بكليته الى 
الاشتراكيين الذين بريدون تأسيس الجمهورية ولكن الذين لا 
يقدرون على انشاء حكومة منتظمة ايا كانت والذين سيعرضون 
البلاد حتم للفوضى في الداخل وللكارثة في الخارج 

فهاا اغضدوت هذا التول الجدير برجل دولة وما اوضحه أليس 
كذلك ؟ وما احسن ما يفهم الرفيق الانجليزي بالفكر (ان لم يكن 
القائد) لغو تشكوف وميليو كوف واضرابهما النسبة بين القوى والمصالح 
الطبقية «العناصر الاكثر اعتدالا” بين الرعايا الاوفياء»ه اي 
الاقطاعيون والرأسماليون الملكيون يرغبون في ان يحال زمام 
السلطة الى ايديهم لادراكهم جيداً جداً ان «النفوذ» سينتقل الى 
«الاشتراكيين» اذا لم يتحقق ذلك لماذا «الاشتراكيون» بالذات 
وليس اي آخر ؟ لأن الغوتسكوقن الانجليزي يرى بجلاء تام انه 
لا توجد ولا يوكن ان توجد اية قوة اجتماعية اخرى على المسرح 
السياسي فالبروليتاريا هي التي قامت بالثورة » وضربت آيات من 
البطولة وسسفكت دماءها واجتذبت وراءها اوسع جماهير السكان 
الكادحين والفقراء والبروليتاريا تطالب بالخيز والسلام والحرية 
وتطالب بالجمهورية وتميل الى الاشتراكية أاما حفنة الاقطاعيين 
والرأسماليين وعلى رأسسهم غغموتشكوف وميليوكوف واضرابهما 
فانها تريد ان تخدع الاغلبية الساحقة في ارادتها او طموحها 2 وتعقد 
صفقة مع الملكية الساقطة , وتدعمها , وتنقذها يا صاحب الجلالة, 
عينوا لفوف وغغوتشكوف فنقف مع الملكية ضد الشعب هذا هو 
كل مغزى كل كنه سسياسة الحكومة الجديدة ! 

ولكن ما العمل لتبرير خداع الشعب » واسستغفاله » ومخالفة 
ارادة الاغلبية الساحقة من السكان ؟ 


عم ؟” لينين 


لهذا الغرض ينبغي الافتراء على هذه الاغلبية وهذا اسلوب 
قديم تتبعه البرجوازية ولكنه جديد على الدوام والغوتشكوفي 
الانجليزي يفتري ويشتم » ويبصق وينفث الرذاذ «الفوضى في 
الداخل والكارثة في الخارج» , «ما من حكومة منتظمة» ! 

هذا غير صحيح ابها الغوتشكوفي الجزيل الاحترام فان 
العمال يريدون الجمهورية والجمهورية تعني حكومة اكثر «انتظاما» 
من الملكية ما الذي يضمن الشعب دون ان بحضر رومانوف الآخر 
شخصاً آخر مثل راسبوتين ؟ ان الكارثة انما تجلبها مواصلة الحرب على 
وجه التحديد » اي الحكومة الجديدة على وجه التحديد وان الجمهورية 
البروليتارية التى بدعمها عمال الارياف والفقراء من الفلاحين وسكان 
المدن هي وحدها التي تستطيع ان تؤمن السلام وتعطي الخبز 
والنظام والحرية 

ان الزعيق ضد الفوضى لا يستر غير المصالح الجشعة 
للرأسماليين الراغبين في ابتزاز الارباح من الحرب ومن القروض 
الحربية الراغبين في بعث الملكية ضد الشعب 

ويواصل المراسل قائلا” 

و... امسن اصدر الحزب الاشتراكي_الديموقراطي نداء مفعماً الى 
اقصى حد بروح التمرد ؛ وهذا النداء جرى توزيعه في عموم المدينة انهم) 
(اي الحزب الاشتراكي_الديموقراطي) «وعقائديون خالصون »© ولكن قدرتهم 
على اقتراف الشر هائلة في زمن مثل زمننا أن السيد كير نسكي والسبيد 
نشخييدزه اللذين يفهمان انه لا يمكنهما الأمل في تجنب الفوضى بدون دعم 
الضياط واكثر عناصر الشعب اعتدالا' »؛ مضطران الى مراعاة رفاقهما الاقل 
حكمة » ويدفعانهم بصورة غير ملحوظة الى اتخاذ موقف يعقد مهمة اللجنة 
الموقتة 


لفك بن !اللتويدوها كثر لذو تسكرق. الافولدوي العطت 
ما «اقل حكمتك» في افشساء الحقيقة . 


رسائل من بعيد ١م"‏ 


«الحزب الاشتراكي_الديموقراطي» و«الرفاق الاقل حكمة» 
الذين «يضطر كيرنسكي وتشسخييدزه الى مراعاة مواقفهم» ءانما هم 
بالتاكيد اللجنة المركزية او لجنة بطرسبورغ لحزبنا الذي بعثه 
كونفرنس كانون الثاني (يناير) )١٠١9( ١91١15‏ اولئك «البلاشفة» 
بالذات الذين يشتمهم البرجوازيون دائماً ناعتينهم «بالمذهبيين» 
بسبب اخلاصهم «للمذهب» اي لآأسس ومبادى” وتعاليم واهداف 
الاشتراكية ومن الجلي ان الغوتشكوفي الانجليزي يشتم نداء 
حزبنا )١1١١(‏ وسلوكه.ناعتا اياهما بانهما تمرديان ومذهبيان 
وذلك بسبب دعوته الى النضال من اجل الجمهوربية » من اجل السلام » 
من اجل القضاء التام على الملكية القيصرية من اجل الخييز 
للشعب 

الخبز للشعب والسلام - هذه هي التمردية اما المناصب 
الوزارية لغوتشكوف وميليوكوف فهي «النظام» اقوال قديمة 


معروفة ! 
وما هو تكتيك كيرنسكي وتشخييدزه كما يصفه الغو تشكوفي 
الانجليزي ؟ 


متذبذب من جهة بمدحهما هذا الغوتشكوفي فهما على 
حد زعمه » «يفهمان» (عفارم يا اولاد ! با شطار !) انه لا يمكن تجنب 
الفوضى بدون «دعم» الضباط والعناصر الاكثر اعتدالا" (اما نحن 
فاننا كنا نعتقد حتى الآن ولا نزال نعتقد وفقاً لمذهبنا وفقاً 
لتعاليم الاشتراكية ان الرأسسماليين بالضبط هم الذين يحملون 
الفوضى والحروب الى المجتمع البشري وان انتقال السلطة 
السياسية «كاملها الى البروليتاريا والشعب الفقير هو وحده القادر 
على انقاذنا من الحروب ومن الفوضى ومن الجوع !) --- وهما 
من جهة اخرى «مضضطران الى مراعاة» «رفاقهما الاقل حكمة» اي 
البلاشفة - حزب العمال الاشتراكي-الديموقراطي في روسيا الذي 
بعئته ووحدته اللجنة المركزية . 


م لينين 


فما هي القوة التي «تضطر» كيرنسكي وتشخييدزه الى 
«مراعاة» الحزب البلشفي الذي لم ينتسبا اليه يوه والذي شتماه 
هما بنفسيهما او شتمه ممثلوهما الادبيون («الاشتراكيون 
الثوريون» .«الاشتراكيون_الشعبيون»(١١١):ء«المناشفة_الاوكيون»‏ 2 
ومن اليهم) على الدوام ونددوا به واعلئوه حلقة سسرية تافهة ,2 
وبدعة من المذهبيين الجامدين وما الى ذلك ؟ واين ومتى روي ان 
الساسسة الذين لم يجن جنونهم «راعوا» «المذهبيين الجامدين» في 
زمن الثورة » في زمن اعمال الجماهير على الاغلب ؟ 

لقد اختلط الامر على صاحبنا الغوتشكوفي الانجليزي 
ولم .«ستطع ان يجمع بين الطرفين لم يستطع ان يكذب تماماً ولا 
ان يقول الحقيقة كاملة ولم يفعل غير ان فضح نفسه بنفسه 

ان الذي ١ضطر‏ كير نسكي وتشسخييدزه الى مراعاة حزب اللجنة 
المركزية الاشتراكي_الديموقراطي انما هو تأثيره في البروليتاريا 
في الجماهير فان حز بنا كان مع الجماهير , مع البروليتاريا الثورية , 
رغم اعتقال نوابنا ونفيهم الى سسيبيريا (؟١١)‏ في عام 1١51١5‏ رغم 
الحملة المسعورة من الملاحقات والاعتقالات التي تعرضت لها لجنة 
بطرسبورغ بسبب نشاطها السري ابان الحرب ضد الحرب وضد 
التتمر: 

يقول مثل انجليزي «الوقائع اشسياء عنيدة» فاسسمح لنا بان 
نذكرك به ايها الغوتشكوفي الانجليزي الجزيل الاحترام لقد 
كان لا به" للغو تشكو في الانجليزي «نفسسه» ان بعترف بواقع قيادة 
حزبنا لعمال بطرسسبورغ او على الاقل بواقع مساعدته المنزهة لهم 
في الايام العظيمة من الثورة وكان لا بد له كذلك ان يعترف بواقع 
تذبذب كيرنسكي وتشخييدزه بين البرجوازية والريا ايت ان 
انصار غفوزديف «الدفاعيين» 3 الاشتراكيين_الشوفينييلت اي 
المدافعين عن الحرب الامبريالية » اللصوصية »2 يسيرون الآن تماماً 


رسائل من بعيد ؟م١؟‏ 





وراء البرجوازية كما ان كيرنسكي وقد دخل في الوزارة اي في 
الحكومة الموقتة الثانية )١١(‏ ء قد سبار تمامً هو ايض اليها اما 
تشخييدزه فانه لم يسر بل بقى يتذيذب بين الحكومة الموقتة 
للبرجوازية » اي غوتشكوف وميليوكوف واضرابهما ء وبين «الحكومة 
الموقتة» للبروليتاريا وجماهير الشعب الفقيرة وسوفييت نواب 
العمال وحزب العمال الاشتراكي-الديموقراطي في روسيا الذي وحدته 
اللجنة المركزية 

ومن هنا ينجم ان الثورة اكدت ما الححنا عليه بخاصة حين 
دعونا العمال الى ان يتفهموا بجلاء ووضوح الفرق الطبقي بين الاحزاب 
الرئيسية والتيارات الرئيسية في صفوف الحركة العمالية وفي صفوف 
البرجوازية الصغيرة .-ما كتبناه مثلا في «سسوسبيال- 
ديموقراط» )١1١5(‏ الصادرة في جينيف » العدد /ا1 منذ نحو سمنة 
ونصف السنة في ١١‏ تشرين الاول (اكتوير) ١94١65‏ 

«اننا نعتبير ‏ كما من قبل من المقبول به اشتراك 
الاشتراكيين_الديموقراطيين في الحكومة الثورية الموقتتة مع 
البرجوازية الصغيرة الديموقراطية ولكن ليس مع الثورييل 
الشوفينيين فنحن نضع في مصف الثوريين الشوفينيين اولنك 
الذين يريدون النصر على القيصرية لآجل النصر على المانيا - لأجل 
نهب البلدان الاخرى , - لأجل توطيد سميادة الروس على الشعوب 
الاخرى في روسيا والخ ان اسساسى الشوفينية الثورية هو وضع 
البرجوازية الصغيرة الطبقي فان البرجوازية الصغيرة تتذبذب دائماً 
بين البرجوازية والبروليتاريا وهي الآن تتذبذب بين الشوفينية 
(التي تعيقها عن ان تكون ثورية منسجمة حتى بمعنى الثورة 
الديموقراطية) والاممية البروليتارية والمعبرون السياسيون عن 
فده البرجوازفبية الفقيزة فى ووشفيسا فق الازف الرامن م 
التروتدوفيك. + والاشتر اكبون القوريون: د ز«ناها زازرنا» الت 


م١‏ لينين 





«ديلو») )١١5(‏ وكتلة تشخييدزه » واللجنة التنظيمية والسيد 
بليخانوف ومن لف" لفهم فلو كان انتصر الثوريون-الشوفينيون 
في روسيا لكنا ضد الدفاع عن «وطنعهم في الحرب الحالية ان 
شعارنا - ضد الشوفينيين حتى وان كانوا ثوريين وجمهوريين 
ضده,م ومع اتحاد البروليتاريا العالمية من اجل الثورة الاشتراكية» 


لكن لنعد الى الغو تشكوفي الانجليزي فهو بستطرد قائلا” 


و... ان اللجنة الموقتة لدوما الدولة وقد قيمت الخطر الذي 
تواخوة: 6 :اتستكقت: يق ] عند عن تقد غطندها" الأولية الفادقة إن كمال 
الوزراء » مع انه كان يمكن القيام بذلك امسس. باقل المصاعب وهكذا فتح 
الناية امام المناو هناك ويتقل ذلك عقي نحن (لوتعيج - ان سمال 
المالي الانجليزي والامبريالية الانجليزية) ران نحصل على جميع منافيع 
النظام الجديد دون المرور بمحنة الكومونة الرهيبة وفوفضى الحرب 
الاهلية 


كان الاوتسترسون مع العري الأعلية: و مالع هع توم 
ضد الحرب الاهلية في صالح الشعب اي في صالح الاغلبية الفعلية 
من الشغيلة 

العلاقات بين لجنة الدوما الموقتة التي تمثل الامة 
جمعاء» (لاحظوا لجنة الدوما الرابع الاقطاعي والرأسمالي !) 
«وسسموفييت نواب العمال الذي يمثل مصالح طبقية خالصة» (لغة 
ديبلو ماسي سمع باذن واحدة كلمات علمية ويرنمب في ان يخفي ان 
سوفييت نواب العمال يمثل البروليتاريا والفلاحين الفقراء اي تسعة 
اعشار السكان) «ولكن الذي يملك سلطة هائلة في زمن ازمة 
كالازمة الحالية .» قد اسستثارت الكثير من المخاوف بيبل الناس 


رسائل من بعيد ١6‏ 


التقعيرون القن يتميروق آل. المشفباق رفوع "اتمنادم بيت الالسية 
والسوفييت - تصادم قد تكون عواقبه رهيبة للغاية 

ومن حسن الحظ ان هذا الخطر قد أزيل , - على الاقل في الوقت 
الحاضر» (لاحظوا هذا التعبير «على الاقل» !) . «بفضل نفوذ السيد 
كير نسكي المحامىي الشساب ذي المؤهلات الخطابية الكبيرة الذي 
يفهم بوضوح» (خلافاً لتشخييدزه الذي «فهم» هو ايضاً ولكن 
على الارجح . كما يرى صاحبنا الغوتشكوفي ء بصورة اقل وضوحاً؟) 
«ضرورة العمل مع اللجنة في مصلحة ناخبيه من الطبقة العاملة» 
(اي لأجل الحصول على اصوات العمال والتزلف اليهم) ‏ «وقد 
عقدت اتفاقية مرضية )١١7(‏ اليوم (الاربعاء في اول )١15(‏ آذار) 
سيصار بفضلها الى تجنب اية احتكاكات غير مرغوب فيها» 

اما اية اتفاقية كانت هذه » وهل عقدت مع كل سوفييت نواب 
العمال وما هي شروطها فاننا لا نعرف ششسيئاً عن ذلك فهذه 
المرة لزم الغوتشكوفي الانجليزي الصمت تماما حول الرئيسي 
وكيف لا فليس من صالح البرجوازية ان تكون هذه الشروط 
واضحة دقيقة معروفة للجميع 2- لآنه سيكون من الاصعب في 
هذه الحال مخالفتها 

كنت قد كتبت ما سسبق حينل قرأت خبرين هامين جداً 
اولا”' » في الجريدة الباريسية المغرقة في النزعة المحافظة والبرجوازية 
«قمطء 1 عطآ» («الوقت») )١١7(‏ بتاريخ 5١‏ أآذار نصى نداء 
سوفييت نواب العمال حول «دعم» الحكومة الجديدة )١١/(‏ ؛ ثانياً 
مقتطفات من خطاب سكو بيليف في دوما الدولة في اول )١5(‏ آذار 
نقلتها احدى الجرائد الصادر ة في زو ربخ و«ع قناااء 2 تع طء ناض عنء [1») 
21/111 ,.1ط-.2414 1 من اقوال احدى الجرائد الصادرة في برلين 
(«عصنالءك1[210521-2») .)11١95(‏ 


ال لينين 


اذاف شو تميق نواه الفسسال. 131 كات الأمبر انون 
لصون لم دوهوا افيه ى اوقيقة افيه للقاعة تنن ان 
بروليتاريا بطرسبورغ في وقت صدور هنا النداء على الاقل 
كانت واقعة تحت تأثير الساسسة البرجوازيين الصغار المهيمن واني 
اعيد الى الاذهان اني (صنف في عداد الساسة من هذا الطراز كما 
سبق وقلت , الناس من طراز كير نسكي وتشخييدزه 

نجد في النداء فكرتين سياسيتين وشعارين مناسبين لهما 

اولا"”ء بقول النداء ان الحكومة (الجديدة) تتألف من «عناصر 
معتدلة» هذا وصف غريب غير كامل اطلاقاً ليبيرالىي صرف 
غير ماركسي الطابع فانا ايض مستعد للموافقة على انه لا بد" لكل 
كرية إنة تكرت الآن: دك تهانة الترعلنة الارلسي يدن الحورة 
«معتدلة» بمعنى ما - وسسأبين في الرسالة التالية باي معنى على وجه 
الدقة - ولكنه لا يجوز البتة ان نخفي عن انفسنا وعن الشعب ان 
هذه الحكومة تريد مواصلة الحرب الامبريالية ‏ وانها عميلة للراسممال 
الانجليزي 2 وانها تريد ان تعيد الملكية وتوطد سسيادة الاقطاعيين 
وَالراسهاليق 

وبعلن النداء انه يتعق على جَنِيسمع الديموقراطيين ان 
التعهرًا :ا التريمية : العدوكة وان متتونييك ‏ زواب العهال. يطلب 
من كيرنسكي ويفوضه الاشتراك في الحكومة الموقتة الشروط- 
اجراء الاصلاحات الموعود بها حتى في زمن الحرب وضمان «حرية» 
التطور «الثقافي» (فقط ؟ ؟) للقوميات (برنامج كاديتي صرف 
ليبيرالي حقير)ة وتشكيل لجنة خاصة لأجل مراقبة اعمال الحكومة 
الموقعة: 'لحنة تتالن :هن اعضناء ستوفنيت تواب الفميال :وقمة 
«العسكربين» (١؟١)‏ 

وسنتحدث ادناه بصورة خاصة عن لجنة المراقبة هذه التي تعود 
الى افكار وشعارات من المرتبة الثانية . 
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رسائل من بعيد م ” 


امسا تعيين: لون بلآن الروسى. . كيرتسكي. ٠‏ والدعوة الى 
دعم الحكومة الجديدة فهما اذا امكن القول مثال كلاسيكي على 
خيانة قضية الثورة وقضية البروليتاريا خيانة من ذلك الضرب 
على وجه الضبط من الخيانات التي اهلكت جملة كاملة من الثورات 
في القن التاشخ عقن “تغرف الظر فق مبتيم صدق كاذه هده 
السياسة وانصارها وعن مبلغ اخلاصهم للاشتراكية 

لا يمكن ولا ,يجب على البروليتاريا ان تدعم حكومة الحرب » حكومة 
العودة فلأجل النضال ضد الرجعية لأجل صد” المحاولات الممكنة 
والمحتملة من جانب آل رومانوف واصدقائهم لاعادة الملكبة 
وعسقنة العساكر المعاويلية اللعورة: عنبقى: تنظ الما سيحتا 
البروكلتارية وتوسيعها وتعزيزهما ينبغي تسليح الشعب 
بقيادة العمال وليس البتة دعم غوتشكوف وشركاه وبدون هذا 
التدبير الرئيسي الاساسي الجذري لا يمكن حتى ان يدور 
الحديث لا حول ابداء مقاومة جدية لاعادة الملكية ولمحاولات انتزاع 
او بتر الحرريات الموعود بها ولا حول السير بثبات في الطريق 
الذي يؤدي الى نيل الخبز والسلام والحرية 

واذا كان تشسخييدزه الذي كان مع كير نسكي عضواً في الحكومة 
الموقتة الاولى (لجنة الدوما من ١‏ شخصا) لم يدخل في الحكومة 
الموقتة الثانية لاعتبارات مبدئية فعلا' من الطابع المشار اليه اعلاه 
او من طابع مماثل فان ذلك يشرافه وهذا يجب قوله على 
المكشوف الا انه من المؤسف ان هذا التفسير يناقض وقائع 
اخرى ومنها قبل كل شسيء خطاب سكوبيليف الذي سار دائماً مع 
تشخييدزه بدأ بيد . 

ققد قال سكؤييلتك. اذا عتدقنا التسبدق المذ كوو اغللاة 
انه «ليس للفريق الاجتماعي (؟ الاشتراكي_الديموقراطي ‏ على 
الارجح) والعمال غير تماس خفيف (اتصال خفيف) مع اهداف 


١84‏ لينين 


الحكومة الموقتة» وان العمال يطالبون بالسلام وانه ستقع 
على كل حال كارثة في الربيع اذا ما استمرت الحرب وان «العمال 
عقدوا مع المجتمع (مع المجتمع الليبيرالي) اتفاقاً موقتاً عطاء) 
(أكقطء قل طناء«كصع 117211 عع1كندة70:1: رغم أن اهدافهم السياسية 
بعيدة عن اهداف المجتمع بعد الثريا عن الثرى» وانه «يجب على 
الليبيراليين ان «تخلوا عن الاهداف اللامعقولة (عع1صطاوصت) 
للحرب» وما الى ذلك 

ان هذا الخطاب هو مثال على ما سميناه اعلاه » في الاستشهاد 
من «سموسيال.ديموقراط» «بالتذبذب» بين البرجوازية 
والبروليتاريا فان الليبيراليين مع بقائلهم ليبيراليين لا 
يستطيعونٌ ان «يتخلوا» عن الاهداف «اللامعقولة» للحرب التي لا 
يحددونها هم وحدهم - وهذا ما يجب قوله للمناسسبة - بل يحددها 
كذلك الرأسمال المالي الانجلو _فرنسي العالمي الجبروت-2 ذو 
القوف التي #تقانس: ينا عه ,المتيارات ,وين اللتوراليون: هي الدين 
يجب «اقناعهم» بل العمال هم الذين «جب ان نوضح لهم لماذا وقع 
الليبيراليون في مأزق ولماذا هم مقيدو الابيدي والاقدام ولماذا 
بغقون معاهدات القيصرية مع انجلترا وخلافها وصفقات 
الرأسمال الروسي مع الرأسمال الانجلو -فرنسي وخلافه 2 
والغع 

واذا كان سكوبيليف يقول ان العمال عقدوا مع المجتمع 
الليبيرالي اتفاقً ما دون ان يحتج عليها ودون ان يوضح ضررها 
للعمال من على منير الدوما فانه يحيف بذلك هذه الاتفاقتية 
والحال كان ينبغي الامتناع كلياً عن القيام بذلك 

ان تحبيذ سكوبيليف بصورة مباشرة او غير مباشرة بصورة 
بينة التعبير او بصورة ضمنية لاتفاق سسوفييت نواب العمال مع 
الحكومة الموقتةء انما يعني تذبذب سكو بيليف في اتجاه البرجوازية. 
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رسائل من بعيد م8١‏ 


أعبعا نول رسع ملي اانا المتسال ,طاليو ن السلا يوان 
اهدافهم بعيدة عن اهداف الليبيراليين بعد الثريا عن الثرى فانه 
عت تذبةي«سكوبيلي :في اتجام البو وليقانينا 

وانها لفكرة بروليتارية صرف وثورية حقاً وصحيحة تماماً 
فو ريك القند الفكزة التسافنية: القانية الوارؤة بق :تدا سبو نيت 
واب العمال الذي ندرسسمه اي على وجه الدقة فكرة انشاء «لجنة 
مراقبة» (انا لا اعرف ما اذا كانت تسمى هكذا بالضبط في اللغة 
الروسية فانا اترجم بتصرف عن اللغة الفرنسية) اي مراقبة 
البروليتاريين والجنود بالضبط على الحكومة الموقتة 

انه لامر جيد حقاً انه حقاً جدير بالعمال الذين اهرقوا دماءهم 
من اجل الحررية من اجلالسلام من اجل الخبز للشعب انها 
لخطوة فعلية حقا في طريق الضمانات الفعلية سواء ضد القيصرية 
ام ضد الملكية ام ضد الملمكيين غغوتشكوف ولفوف وششيركاهما 
انه لدليل على ان البروليتاريا الروسية قد سسارت الى الامام رغم 
كل شسيء بالمقارنة مع البروليتاريا الفرنسية في عام 1844 التي 
« فتّوضت» لويس بلان انه لبرهان على ان غرريزة الجمهور 
البروليتاري وعقله لا يرضيان بالاعلانات والهتافات والوعحود 
بالاصلاحات والحريات ولقب «وزير بتفويض من العمال» وما ماثل 
من ضروب البهرجان بل يبحثان عن السند فقط حيث يوجد آي 
في الجماهير الشعبية المسلحة التي تنظمها وتقودها البروليتارريا 
والعمال الواعون 

وهذه خطوة في الطريق الصحيح ولكنها الخطوة الاولى فقط 

واذا كانت «لجنة المراقبية »هذه مؤسسة من الطراز البرلمانى 
اعرف" من "الطلوان السياسيق :فقظ: |ي: لجسصة سشوف «اتطزح 


95 ة؟ ليه‎ ٠2 


الاسئلة» على الحكومة الموقتة وتتلقى منها الاجوبية فان كل هذا 
سيصبح لعبة سيصبح لا شيء 

اما اذا ادى هذا على الفور ومن كل بد” الى انشاء مبليشيا 
عمالية تشمل فعلا جميع الرجال وجميع النساء او حرس وطني 
عمالي على ان لا بحل محل البوليس المحطّم والمستبععد وحسب 
وعلى أن لا «جعل من غير الممكن بعث هذا البوليس من قبل اية 
حكومة ملكية دستورية او ديموقراطية جمهورية لا في بتروغراد ولا 
في اي مكان آخر من روسسميا وحسب . - فان هذا سسيدل على ان 
العمال الطليعيين في روسيا ينخرطون فعلا" في طريق الانتصارات 
الجديدة والعظيمة في الطريق الذي يؤدي الى النصر على الحرب 
الى تطبيق ذلك الشعار الذي كما تقول الجرائد ظهر يبهاء على 
رايات قوات الخيالة التي تظاهرت في بتروغراد في الساحة امام دوما 
الدولهة 

«عاشت الجمهوريات الاشتراكية في جميع البلدان 

وسأعرض في الرسالة التالية افكاري بصدد هذا الحرس 
الوطني العمالي 

وساحاول ان ابين: ق.هذء الرسالة من جهة أن انشناء 
حرس وطنى لعموم الشعب يقوده العمال هو على وجه الدقة الشعار 
الصحيح في الوقت الحاضر الشعار الذي يتجاوب مع المهمات 
التكتيكية في الحقبة الانتقالية الاصيلة التي تمر بها الثورة الروسمية 
(والثورة العالمية) وانه ينبغي » من جهة اخرى لانجاح هذا الحرس 
الوطني العمالي اولا”" ان يكون شسعبياً عام وجماهيرياً الى حد ان 
يشمل الجميعح ان يشمل فعلا" جميع السكان القادررين على العمل 
من 'الجنسين ؛ ثانياً , انه ينبغي ان ينتقل الى الجممسعم بين اداء 


رسائل من بعيد ١4١‏ 


الوظاقت: البو لنسينة الضنرفت والوطانت: 7اتغالفنة" بالدولة عل الشواةء 
وبنس اداء الوظائف العسكر بة ووظائف مراقبة الانتاج والتوزمسع 
الاجتماعي للمنتوجات 

ن ٠‏ لينين 


زوريخ في 5١‏ (4) آذار (مارس) ١911‏ 
5 نسيت ان اؤرخ الرسالة السابقة في ٠١‏ 7) آذار 


سدوة: لللمزة لآق ها ١516‏ المج ا 
في مجلة وبولشفيك) العدد 65 فر دعم 


رسائل من بعيد 
الرسالة ؟ 
بصدد الميليشيا البروليتارية 


ان الاستنتاج الذي استخلصته امس فيما يتعلق بتكتيك 
تشخييدزه قد تأكدت صحته كلياً اليوم في ٠١‏ (؟59) آذار 
بوثيقتين الاولى نبأ مرسمل برقياً من ستوكهلم الى «جريدة 
فرانكفورت» )١5١(‏ وهو مقتطف من بيان اللجنة المركزية لحزبنا 
حزب العمال الاشتراكي_ الديموقراطي في روسسميا في بتروغراد 
فان هذه الوثيقة لا تنبس ببنت شفة لاعن دعم حكومة غوتشكوف 
ولااغن 'استاظييينا” كل تدعو العمال والحتود الى التراض: حون 
سوفييت نواب العمال ولى انتخاب ممثليهم اليه لأجل 
النضال ضد القيصرية وفي سبيل الجمهورية ويوم العمل من ثماني 
ساعات ففي سسبيل مصادرة اراضي الاقطاعيين واحتياطياتهم من 
الحبوب والرئيسي - في سبيل وقف الحرب اللصوصية هذا 
وانها لهامة بخاصة وملحة بخاصة تلك الفكرة الصحيحة تمام التي 
اعربت عنها بجنتنا المركزية والقائلة ان الاتصالات ملع 
البرولتاريا في جميع البلدان المتحارية ضرورية لأجل السلام 

ان انتظار السلام من المفاوضات والاتصالات بين الحكومات 
البرجوازية انما هو خداع للنفس وخداع للشعب 

الوثيقة الثانية - نبأ مرسل برقي هو ايضآ من سستوكهلم الى 
جريدة المانية اخرى («جريدة فوس») )١55(‏ عن محاولة كتلة 
تشخييدزه في الدوما مع كتلة “العمل (166712221027ع475) ومسعم 
ممثلي ١5١‏ اتحاداً عمالياً في "' )١5(‏ آذار ء وعن نداء منشور في 


رسائل من بعيد اق 


اليوم التالي ومن بنود هذا النداء ال ١١‏ لا تعرض البرقية غير 
ثلائة الاول المطالبة بالجمهورية السابعم المطالبة بالسلام 
وبالقووع عن النور ستاوضات الضلع: . والقالة. "الظاليحية 
«باشتراك ممثلي الطبقة العاملة الروسية بصورة كافيية في 
الحكومة» 

فاذا كان هذا البند معروض بصورة صحيحة » فاني افهم لماذا 
تمدح البرجوازية تشخييدزه واني افهم لماذا اضيف مديح 
الغو تشك وفيس الفرنسيين قُِ «قممع1' ع1» الى مدربح 
الغو تشكوفيين الانجليز في «11:265» («تايمس») الذي اوردته 
سابقاً ففي "" آذار كتبت «وممع1 1.6» جريدة المليونيرية 
والامبر.ياليين الفرنسيين تقول «ان زعماء احزاب العمال ولاسسيما 
اليه سكيد . . ستسلون اتن الروك ادن كلتك ارقا 
الطبقات العاملة» 

وبالفمل ان المطالبة «باشتراك» العمال في حكومة 
تفع نيديو رت ااكناده قاد بين النائية النطرية والسانية 
على السواء فالاشتراك بصفة اقلية يعني كون المشارك بيدقاً 
والاشتراك «مناصفة» مستحيل لأنه لا يمكن التوفيق بين المطالبة 
سواضسلة' الحرب. والنطالية يقد «هداتينة والشروع 'بنقاوفناك 
الصلح ولاجل «الاشتراك» بصفة اغلبية لا بد من امتلاك القوة 
لاسقاط حكومة غوتشكوف_ميليو كوف ١آما‏ في الواقعمع فان 
المطالبة «بالاشتراك» انما هي شر ضروب اللويبلانية اي تناسسي 
النضال الطبقي وملابساته الفعلية والانهماك في الهذر الفارغ 
ونسر الاوهام بين العمال وتضييع الوقت الثمين في المفاوضات مع 
ميليوكوف او كرتسكي. هذا الوقت الذي. يجب استغلاله لاتضاء 
قوة طبقية وثوربة فعلية الا وهي الميليشيا البروليتارية القادرة 
على ان تكسب ثقة جميع الفئات الفقيرة التي تشكل الاغلبية الساحقة 


١ 4 :‏ لينين 


من السكان وعلى ان تساعدها في تنظيم صفوقفها وتساعدها في 
النضال من اجل الخبز من اجل السلام من اجل الحرية 

ان هذه الغلطة فينداء تشخييدزه وكتلته (وانا لا اتكلم عن 
حزب اللجنة التنظيمية لان المصادر التي 2 منالي لا تحتوي أي 
كلمة بصددها) - ان هذه الغلطة غرسبة جداً خصوصةً وان 
سكو بيليف وهو من اقرب الرفاق بالفكر الى تشخييدزه قد قال 
في مداولة " )١5(‏ آذار كما تنشس الجرائد ما يلي «روسيا في 
عشسية ثورة ثانية حقيقية ( 56غ1:11[12/٠لاء‏ حرفياً فعلية)» 

هذه هي الحقيققفة التي نسي سكو بيليف وتشخييدزه 
استخلاص الاستنتاجات العملية منها ‏ ومن هنا من بعدىي 
اللعين لا استطيع ان اقدر مدى اقتراب هذه الثورة الثانية أآما 
سكو بيليف فان هذا اوضح له هناك في مطرحه ولذا لا اطرح 
على نفسي مسائل لا تتوفر لي ولا يمكن ان تتوفر لي المعطيات 
الملموسة لأجل البت فيها انما اكتفي بالاشارة الى تأكيد «شاهد 
محايد» آي غير منتسب الى حزبنا للاستنتاج الواقعي الذي 
خلصت اليه في الرسالة الاولى وقوامه بالضبط ان ثورة شياط - 
آذار (فبراير - مارس) لم تكن غير المرحلة الاول من الثورة ان 
روسميا تعيش حقية اناريخية اصيلة هي حقبة الانتقال الى المرحلة 
التالية من الثورة او الى «الثورة الثانية» على حد قول سمكو بيليف . 

واذا اردنا ان نكون ماركسيين ونتعلم من تجربة الثورات في 
العالم اجمعح يتعين علينا ان نحاول ان نفهم فيما تكمن بالضبط 
اصالة هذه الحقبة الانتقالية وان نفهم اي تكتيك ينبع من خصائصها 
التوشتوعية 

اورشن ةق اكرق كرحن عر كمد عادر رق 
قد احرزت النصر الاول بسهولة مذهلة بفضل توفر العوامل الثلاثة 
الفائقة الاهمية التالية : ١‏ - مساعدة الرأسمال المالي الانجلو ‏ 


رسائل من بعيد 6و١‏ 


فرنسي وعملانه ‏ ©7- مساعدة قسسم الشرائح العليا من الجيش 
؟ - التنظيم الجاهز للبرجوازية الروسية جمعاء في مؤسسات 
الزيمستفوات (*؟١)‏ والمؤسسسات المدينية ودوما الدولة 
ولجان الصناعات الحربية وخلافها 

ان حكومة غموتشكوف هي كأنما في ملزمة بما انها مقيدة 
بمصالح الرأسمال فانها مضطرة الى السعي لمواصلة حرب النهب 
والسلب الى حماية ارباح الرأسمال والاقطاعيين الفاحشة الى 
اعادة الملكية وبما ان هذه الحكومة مقيدة باصللها الثوري 
وبغبرورة الاتفظاف الحاد هن "القتضرية آل الدنيوقراطية: :تويها انها 
واقعة تحت ضغط الجماهير الجائعة والمطالبة بالسلام فانها 
مضطرة الى الكذب واللف والدوران .» وكسب الوقت و«المناداة» 
والوعد اكثر ما يمكن (فالوعود هي الشيء الوحيد الرخيص جداً حى 
في عهد الغلاء الفظيع) وتنفيذ اقل ما يمكن ومنح التنازلات بيد 
وانتزاعها باليد الاخرى 

وفي ظروف معينة تستطيع الحكومة في افضل الاحوال 
بالنسبة لها ان تؤجل الافلاس لبعض الوقت بالاعتماد على جميع 
الكفاءات التنظيمية لدى البرجوازية الروسية جمعاء والانتلليجنسيا 
البرجوازية جمعاء ولكنها حتى في هذه الحال عاجزة عن تجنب 
الافلاس للأنه بسستحيل التفلت من براثن الغول الرهيب الذي ولدته 
الرأسمالية العالمية ‏ غول الحرب الامبريالية والمجاعة ‏ دون 
التخلي عن العلاقات البرجوازية دون الانتقال الى الاجراءات 
الثورية دون الاعتماد على البطولة التاريخية العظمى للبروليتاريا 
الروسية والبروليتاريا العالمية سواء بسواء 

ومن هنا الاستنتاج التالي لن نتمكن من الاطاحة بالحكومة 
الجديدة بضربة واحدة او اذا تمكنا من القيام بذلك (في زمن 
الثورة » تتسع حدود الممكن الف مرة) , فاننا لن نتمكن من 


45" لينين 


الاحتفاظ بالسلطة دون ان ئواجه التنظيم الرائع للبرجوازية 
ارقم الععات وللا كداسكييا البرعرانية عفاد لطع واتييية 
بالقدر نفسه للبروئيتاريا التي تقود كل الجمهور الذي لا يحصى من 
فقراء المدن والارياف ومن ششسبه البروليتاريا ومن صغار ارباب 
العمل 

ولا فرق اذا نشسبت «الثورة الثانية» في بتروغراد (لقد قلت 
انه:من: السكق؛ تيان ان ساون الترءة .وهو في الخارع:  .‏ تقدير 
الوثائن القفدية اضوع خذة<القورة: ام اذا "ارحتت: لض الوقك 
اود اذا "شاك رسفن الألفاء ىعروسها” وهنا كا اتترقن سيا 
فشن يكن الالائز عليه معن عو ناك نيه أن كرون التنظيم 
البروليتاري شعار الساعة عشية الثورة الجديدة وفي سسياقها 
وفي اليوم التالي بعد قيامها 

ابها 'الرفاق الستال . لقن «صبريت اآبات مق البطولة البو ولقارية 
أمس عندما اسسقطتم الملكية القيصربة وسميتعين عليكم حتماً في 
المستقبل القريب نسسبيا ان تضربوا من جديد آيات من البطولة 
نفسها (واريما تشرنونها الآن.. .في «اللحظة. التي اكتب: فبها .هذه 
الانيط لاحل استقاط: ستتطحية الاتطاهين::والراسمالين: الذين 
بخوضون الحرب الامبريالية ولن تتمكنوا من احراز نصر راسخ 
في الثورة التالية «الحقيقية» ذذا لم تضربوا آيات من التنظيم 
البروليتاري 

شعار الساعة - التنظيم ولكن الاكتفاء بهذا يعني عدم قول 
اي شيء وذلك , من جهة لان التنظيم ضروري على الدوام ومن 
هنا ينجم ان مجرد الاشارة الى ضرورة «تنظيم الجماهير» لا بوضح 
الامر البتة ومن جهة اخرى ان من يكتفي بهذا لن يكون غير بوق 
لليبيراليين لأن اللببيراليين يرغبون على وجه الضبط لأجل تدعيم 
سيادتهم ٠‏ في أن لا بسير العمال الى ابعد من التنظيمات العادية , 


رسائل من بعيد 41" 


«الشرعية» (من وجهة نظر المجتمع البرجوازي «العادي») اي ان 
كفن العمالبالاتكساي الى خزيهم .الى انقابعيع. ال كماوانيت 
والخ وهكذا دواليك 

ولقد ادرك العمال بغريزتهم الطبقية انهم يحتاجون في زمن 
القورةة ال #تطلين .خفن نيانا". ولن افقط ال تلت عاد 
وحسناً فعلوا اذ انخرطوا في الطريق الذي دلت عليه تجربة ثورتنا 
في عام ١1.5‏ وكومونة باريس في عام 2011/١‏ وأسسوا سوفييت 
نواب العمال . وشرعوا يطورونه ويوسعونه ويوطدونه باجتذاب نواب 
ال«نود وكذلك بلا ريب باجتذاب النواب عن العمال الاجراء 
الزراعيين ثم (بهذا الشكل او ذاك) عن جميع الفلاحين الفقراء 

ان انشاء مثل هذه المنظمات في جميع انحاء روسيا بلا 
المكتاء. :ولاحل ديد النين:«زعسم انناف الشكاة. النروليتازين 
وانصاف البروليتاريين بلا استثناء اي لأجل جميع الكادحين 
والستتيرين” أذا اسكفيننا فير اقل بوفحية هن الناعيييةة 
الاقتتصادية ولكنه اوسمع انتشار؟ , - ان هذه المهمة لعلى جانب 
اولي من الاهمية لا يقبل اي تاجيل واسستباقا للامور اقول 
انه بيجب على حزبئنا (وآمل ان اتحدث في احدى الرسسائل التالية عن 
دوره الغاص في المنظمات البروليتارية من الطراز الجديد) ان يعمد 
فيما يتعليق بعموم جمهور الفلاحين الى ان يوصي على الاخص 
باناء.سوفينتات: للعييال الأجراء تع للزراع. الصيعان. الذي لا 
ببيعون الحبوب تكون متميزة عن الفلاحين الميسورين فبدون 
هذا الشرطا لا يمكن لا انتهاج سسياسة بروليتاررية حقاً على 
الوم #ولة جاع اسيل الحعحه لشارل شيالة' عمانة خارقة 

* سيحتدم النضال الآن في الريف لأجل كسب الفلاحين الصغار » 
وجزئيا لأجل كسب الفلاحين المتوسطين . و بالاعتماد على الفلاحين الميسورين ؛ 
سيقود الاقطاعييون هؤلاء الفلاحين الصغار والمتوسطين الى الخضوع 


"١8‏ لينين 


الاهمية تتعلق بحياة او موت ملابيل الناس اي لتوزيع الحبوب 
بصورة صحيحة . وزيادة انتاجها , والح 

ولكننا نتساءل ماذا بجب ان تفعهله سوفييتات نواب 
العمال ؟ «دحب اعتبارها هيئات للانتفاضة هيئات للسلطة 
الثورية» . - هكذا كتبنا في العدد /ا5 من «سسوسسبيال_ديموقراط» 
الصادرة في جينيف بتاريخ ؟١‏ تنثسرين الاول (اكتوبر) ١9١6‏ 

وهذه الموضوعة النظرية المستخلصة من تجربة الكومونة 
في عام ١81/١‏ والثورة الروسية فى عام 11٠*0٠5‏ انما يترتب 
توضيحها وتطويرها بمزيد من الملموسية على اسساسى التوجيهات 
العملية في المرحلة الراهنة بالضبط من الثورة الحالية بالضبط في 
روسميا 

نحن بحاجة الى سلطة ثورية نحن بحاجة (خلال مرحلة 
انتقالية معينة) الى الدولئة وبهذا نختلف عن الفوضويين ان الفرق 
بين الماركسيين الثوريين وبين الفوضوبيين لا يقتصر على كون الاوائل 
ينادون بانتاج شيوعي كبير متمركز بينما الثانون ينادون بانتاج 
متجزى' صغير كلا فان الفرق فيما يخص بالضبط مسألة 
السلطة والدولة يكمن في كوننا ننادي بالاستفادة الثورية من 
الأشكان القوربة :للدولة بقية النضناق ف.مسيين الاشفراكنة” “يننا 
يعارض الفوضويبيون ذلك 

نحن بحاجة الى الدولة ولكننا لسسئا بحاجة الى دولة كالتي 
انشأتها البرجوازية في كل مكان ابتداء من الملكيات الدسستورية 
للبرجوازية أآما نحن © فيجب عليئنا ان نقود هؤلاء الفلاحين » بالاعتماد على 


العمال الاحراء الزراعيين وعلى الفلاحين الفقراء »© الى اوثق التحالف مع 
برو ليتاريا المدن . 


رسائل من بعيد الاح 


وانتهاء بالجمهوريات الاوفر ديموقراطية ‏ وفي هذا يكمن الفرق 
بيننا وبين الانتهازيين والكاوتسكيين فى الاحزاب الاشتراكية القديمة 
التي اخذت تتعفن والتي شوهت او نسيت دروس. كومونة باريس 
وتحليل ماركس وانجلس لهذه الدروس * 

نحن بحاجة الى الدولة ولكننا لسسئا بحاجة الى دولة كالتي 
داج اليا الترحوازية والقن تكرخ فيه هينات السيلطة التعيفل 
في البوليس والجيش والبيروقراطية (الدواويئية) منفصلة عن 
الفتين» ومقنا 85 اللقفت. " “إن ستفيم ‏ التوراك الترعزائئية 0 ندر 
غير ان رقتّت آلة الدولة هذه لم تفعل غير ان نقلتها من بد حزب 
الى .بد حزب آخر 

لما البو نهاري “نانل كين متيام عدا عناءك أن تنوة 
عن مكاسب الثورة الحالية وان تمضي قدماً وتظفر بالسلام والخبز 
والحربة ‏ -ان «تحطم» على حد قول ماركس آلة الدولة 
«الجاهزة» وتستعيض عنها بآلة جديدة وتدمج البوليس والجيش 
والبيروقراطية في الشعب المسلح عن بكرة ابيه وفي سمياق السير 
في الطرريق الذي دلت عليه تجربة كومونة باريس في عام ١81/١‏ 
والثورة الروسية في عام 1١1*٠٠5‏ لا بد للبروليتاريا من ان تنظم 
وتسلح جميع الفئات الفقيرة والمظلومة من السكان لكي تضع هذه 
الفئات ايديها بنفسها مباشرة على هيئات سلطة الدولة وتشكل 
بنفسها مؤسسات هذه السلطة 


* في احدى الرسائل التالية او في مقالة خاصة »© سأتناول بالتفصيل 
هذا التحليل الوارد مثلا" في كتاب ماركس («الحرب الاهلية في فرنسا, 
وفي مقدمة انجلس للطبعة الثالثة لهذا الكتاب »© وفي رسالة ماركس بتاريخ 
١89١-5-5‏ ورسائل انجلس بين ١‏ و48؟4810959١‏ »© كما ساتناول 
التشو.ه التام للماركسية من جانب كاوتسكي في مناظرته عام ١91١17‏ ضد 
بانيكوك حول مسألة ما يسمى و تحطيم الدولةم (5؟١).‏ 


يكنا لينين 


ولقة سيق لعمالووشبيا أن «سملكوا هذا السبيل: فق المرحلة 
الاولى من الثورة الاولى في شسباط - آذار 1١91١1‏ والمهمة كلها 
الآن تكمن في فهم ماهية هذا السبيل الجديد بوضوح , - وفي السير 
عليه الى ابعد بحرأة وثبات وعناد 

لقد اراد الرأسماليون الانجلو فر نسيون والروسى «فقط» 
خلع او حتى «تخويف» نيقولاي الثاني دون المساسى بآلة الدولة 
القدبية: ‏ والبوليين. .والخيمن. ‏ وشلك البوظفت 

افآ العفال .“فقن :مهفيو ال اعد :وعطيرا هده الآلة- ؤاي3 
ليس الراسماليون الانجلو-فرنسيون وحدهمم بل الرأسماليون 
الالمان ايضدً يولولون حقداً ورعباً حين يرون مثلا الجنود الروس 
يبعدمون ضباطهم رمي بالرصاص وبينهم مثلا” الاميرال 
نيبينين نصير غوتشكوف وميليو كوف 

لقد قلت ان العمال حطموهاا حطموا آلة الدولة القديمة 
والاصح القول بدأوا يحطمونها 

لنأخذ مثالا" ملموسساً 

زحان البولسى م تعدهر حون ال طردهم عزني فل بعر وغراد 
وكثير من الاماكن الاخرى ‏ وحكومة غغوتشكوف وميليوكوف لا 
تسستطيع لا ان تبعث الملكية ولا ان تصمد على العموم في دست 
الحكى دون ان تبعث البوليس بوصفه هيئة خاصة مفصولة عن 
القن ومشعسانة له "هم اثامين لسلست مورعو ديق تمت امرة 
البرجوازية وهذا واضح وضوح الشمس في السماء الصافية 

ومن جهة اخرى2 بتعين على الحكومة الجديدة ان تراعي الشعب 
الثوري وتشبعه بالوعود وانصاف التنازلات وتماطل 
وتستّوف ولهذا تقدم على اجراء نصفي فهي تؤسسس «ميليشيا 
شعبية» ذات قيادة منتخبة (فهذا يبدو لائقاً للغاية ديموقراطياً 
وثورياً » وجميلا” للغابة !) - ولكن ... ولكن . اولا' , تضعها 


رسائل من بعيد .م 


تحت الرقابة تحت آمرة الادارات الذاتية للزيمستفوات والمدن 
اي تحت امرة الاقطاعيين والرأسماليين المنتخبين بموجب قوانين 
نيقولاي الدموي وسستوليبين الشناق ثانياً ‏ مع تسمية 
الميليشيا بالميليشيا «الشعبية» لأجل ذر الرماد في عيون 
«الشعب» لا تدعو بالفعل الشعب الى الانتساب عن دكرة ابيه الى 
هذه الميليشيا ولا تلزم ارباب العمل والرأسماليين على دقع الاجرة 
العادية للمستخدمين والعمال عن تلك الساعات والايام التي 
بخصصونها للخدمة العامة اي للميليشيا 

هنا بيت القصيد بهذا السبيل تبلغ الحكومة الاقطاعية 
والرأسمالية حكومة غوتشكوف وميليوكوف واضرابهما هدفها 
وهو ان تبقى «الميليشيا الشعبية» حبراً على ورق بينما تنبعث 
بالفعل رويد رويدآا ششميئاً فشيئاً الميليشيا البرجوازية 
المعادية للشعب أولا" من 68٠٠٠١٠«‏ طالب واسستاذ» (هكذا تصف 
الجرائد في الخارج الميليشيا الحالية في بتروغراد) - هذه لعبة 
بيكنة !- ثم تدريجياً من رجال البوليس القديم والجديد 

تجب الحيلولة دون بعث البوليسى يجب عدم افلات زمام 
السلطات المحلية من الايدي ,يجب انشاء ميليشيا شعبية عامة 
فعلا عامة كلياً وتمامً بقيادة البروليتاريا ! - تلك هي مهمة 
الساعة ذلك هو شعار الظرف الراهن الذي يتجاوب سواء مع 
المصالح المفهومة فهم صحيحاً للنضال الطبقي اللاحق والحركة 
الثورية اللاحقة ام مع الغريزة الديموقراطية لكل عامل لكل 
فلاح لكل انسان كادح ومستثمر لا يمكنه ان لا يكره البوليس 
ورجال الدرك وشرطة الريف وامرة الاقطاعيين والرأسماليين على 
الناس المسلحين الذين نالوا السلطة على الشعب 

الى اي بوليس يحتاجون هم لي غغحوتشكوف وميليو كوف 
واضرابهما والاقطاعيون والرأسماليون ؟ انهم يحتاجون الى بوليس 


.م لينين 





كالذي كان في عهد الملكية القيصرية فان جميع الجمهوريات 
البرجوازية والجمهوريات البرجوازية الديموقراطية في العالم قد 
أسست او بعثت في بلدانها بعد فترة ثورية قصيرة جدآا بوليساً 
كهذا بالضبيطا اي منظمة خاصة من اناس مسلحين مفصولين عن 
الشعب ومضادين له وخاضعين للبرجوازية بنحو او آخر 

الى اي ميليشيا نحتاج نحن البروليتاريا وجميع الشغيلة ؟ 
الى ميليشيا شعبية فعلا اي اول تتألف من جميع السكان عن 
بكرة ابيهم من جميعالمواطنين الراشدين من كلا الجنسين 
وثانياً يجمع في نفسه بين وظائف الجيش الشعبي ووظائف 
البولين ونث وظاني» اليفة ال تستسة والاكناسية لظلا الدوليدة 
وادارة الدولة 

ولتوضيح هذه الموضوعات اسسوق مثالا" تقريبيً صرفاً 
فلا داعي الى القول انه من السخافة وضع «خطة» ما لانشساء 
الميليقييا. البروليتازنة. . “فعندما ,تقل العفال. والففت: كلتسيية 
بسوادهم الحقيقي على تحقيق الامر فعلا فانهم سوف يرتبونه 
ويعللونه خيرآً من النظريين ايا كانوا بمائة مرة انا لا اقترح 
«خطة» انما اريد فقط ان ادعم فكرتي بصورة بيانية 

عدد السكان في بتروغراد زهاء مليونين اكثر من نصفهم 
تتراوح اعمارهم بين ١١‏ سنة وه51 سنة لتأخذ النصف - 
مليوناً فلنحسم ربعا كاملا" بحساب المرضى ومن اليهم ممن لا 
يشتركون في الوقت الحاضر في الخدمة العامة لاسباب وجيهة 
يبقى ٠٠٠0٠0/ا‏ شخص ان هؤلاء اذا ما اشتغلوا في الميليشيا 
مثلا' يوم واحدآ من كل ١١‏ يوماً (مع استمرارهم على تقاضي 
اجورهمم من ارباب العمدل عن هذه الايام)» سسيشكلون جيشسا 
من 0٠008‏ شخص 

ها هو ذا طرارٌ «الدولة» الذي نريده . 


رسائل من بعيد * "٠‏ 


ها هو ذا طراز الميليشيا التي من شأنها ان تكون «ميليشيا 
شعبية» فعلا وليس قولا فقط 

اليكم في اي سبيل «جب ان ننخرط لكي يغدو من المستحيل 
بعث بوليس خاص وبعث جيش خاص منفصل عن الشعب 

ان ميليشيا كهذه سستتألف بنسبة 150 بالمئة من العمال 
والفلاحين وتعرب بالفعل عن عقل وارادة وقوة وسلطة اغلبية 
الفتعب الستاحقة” ان هيليغسا كيذه «شعسلع. بالفعل الفهب؟ كله 
عن بكرة ابيه وتعلمه بالفعل الشؤون العسكرية فتوفر بالتالي 
لا على طريقة غوتشكوف ولا على طريقة ميليوكوف الضمانات 
دون ابية محاولات لبعث الرجعية دون اية دسائس من جانب عملاء 
القيصر ان ميليشيا كهذه سستكون هيئة تنفيذية «لسوفييتات 
نواب -العمال والجنود» وستحظى باحترام وثقة السكان المطلقين 
لانها #سعكوث منظمة بيع الشكان: عن كرة انهم "أن مليفسصيا 
كهذه ستحول الديموقراطية من لافتة جميلة تستر استعباد 
النهب نه قبل لاسي لين «واسقي ا اراس نف العسي أن 
تربية حقيقية للجماهير لأجل الاشتراك في جويع شؤون الدولة ان 
فلشهاة كيذه متضيرك الأحداكه ن, العاة الساشة” كيه 
اياهم لا بالقرل وحسمب بل ايضا بالفعل بالعمل أن ميليشسيا 
كهذه ستطور تلك من الوظائف التي هي اذا تكلمنا بلغة 
العلناة. هن اضلاضة «زرؤليين الرخاك-. :والبراقية الصبحينة” . :وها 
الى ذلك مجتذبة الى هذه الشؤون جميع النساء الراشدات بلا 
اشتففاء. “فبناون تدان النساء ال الخدمة العامة الى المليقنا 
ال العياة السماسيكية - و3 انتزذاع الصا مق “اوشاع الست 
والمطبخ المخبثلة يستحيل تأمين الحرية الحقيقية ‏ يستحيل حى 
بناء الديموقراطية . ناهيك عن الاشتراكية . 


4م لينين 


ان ميليشيا كهذه سستكون ميليشيا بروليتارية لآن عمال 
القتافة والندن بت كفسوة ”فيا سنو طلبعية مقن القانر 
القنلقى كز جميون القراء. ".يمري تهكوا وصوده للسفنة ومحقية 
المركز القيادي ق عموم التضال. الكورى. الذى تخاضة العم سبوا 
في سسنوات ١901-١9٠8‏ ام في سمئة ١911‏ 

اذا عسقفيييا كي .ستقنة ١‏ النطلاين الملل دولا دابل 
الرفاقي المطبق بتفان ونزاهة وسستتيح كذلك في الازمة العصيبة 
التي تعانيها جميع البلدان المتحاربة مكافحة هذه الازمة بصورة 
ديموقراطية فعلاا وتحقيق توزيع الحبوب وغيرها من المؤن 
بصورة صحيحة وسريعة وتطبيق «فريضة العمل العامة» التي 
يسميها الفرنسيون الآن «بالتعبئة المدنية» والالمان «بواجب 
الخدمة المدنية» والتي يستحيل بدونها - وقد تبين انه يستحيل 
بدونها ‏ - شفاء الجراح التي سببتها او ستسببها الحرب 
اللصوصية والرهيبة 

فهل أراقت البروليتاريا في روسيا دماءها يا ترى لمجرد 
ان تحصل على وعود خلابة بمجرد اصلاحات ديموقراطية سبياسية ؟ 
ألن تطالب ولن تتوصل با ترى الى ان يرى كل شغيل في الحال 
حياته تتحسن لحد معين ويشعر بذلك الى ان يتوفر الخبز لكل 
عائلة ؟ وتتوفر لكل طفل زجاجة من الحليب الجيد ولا يتجرأ اي 
راشد في عائلة غنية على اخذ فائض من الحليب قبل ان يتأمن 
الحليب للاطفال ؟ الى ان لا تبقى القصور والشقات الفخمة التي 
تركها القيصر والاريستقراطية فارغنغهة بل ان تصبح مآوى 
للمعدمين وللذين لا مأوى لهم ؟ ومن ذا الذي يستطيع ان يطبق 
هد الندر ادافة غتن النيشيا العسبية الحافة التن تي الفضناء عل 
قدم المساواة مع الرجال ؟ 


19-4 


رسائل من بعيد .٠م‏ 


ان هذه الاجراءات لا نعني بعد الاشتراكية فهىي تتعلق 
بتوزيع سلع الاستهلاكت وليس باعادة تنظيم الانتاج وهي لا 
تعني بعد «ديكتاتورية البروليتاريا»ه بل تعني فقط «ديكتاتورية 
البروليتاريا والفلاحين الفقراء الثورية الديموقراطية» وليس 
المقصود الآن كيف نصنفها نظرياً فمن فادح الخطأ ان نعمد الى 
وقن ناك النورة السيقية” “اليفقدف ‏ العريعة 'الكاميية 
بسرعة في سرير كسرير بروكروسمت  )١55(‏ في سسلريسلر 
«النظرية» المفهومة فهماً ضيقاً عوضاً عن ان نرى في النظرية 
قبل كل شيء واكثر من كل شيء مرشداً للعمل 

فهل يتواجد في جمهور العمال الروس من الوعي وربامة 
الجأثى والبطولة ما يكفي لضرب «آيات من التنظيم البروليتاري» 
بعد ما ضربوه في الكفاح الثوري السافر من آيات الجرأة والمبادرة 
والتفاني ؟ نحن لا نعرف هذا والتخمين في هذا المجال سيكون 
عملا" باطلا" لأن الاجوبة عن مثل هذه المسائل تعطيها الممارسة 
فقط 

اما ما نعرفه بثبات وما يجب علينا كحزب ان نوضحه 
للجماهير هو من جهة انه يتواجد هناك محرك تاريخي خارق 
القرة يخلق ازمة لا سابق لها والمجاعة ومصائب لا تحصى ان 
ذا البعرك عسى :العروم القن كتزقدها راتسا ليو عل ' الممسكرين 
المتحاربين لاغراض النهب والسلب وهذا «المحرك» دفع جملة 
كاملة من الامم الغنية للغاية والحرة للغاية والمثقفة للغاية الى 
شفير الهاوية وهو يجبر الشعوب على تودير جميع قواها الى اقصى 
حد” ويضعها في وضع لا يطاق ويطرح في جدول الاعمال لا 
تطبيق «نظريات» ما (ولا داعي حتى الى الكلام عن هذا ومن هذا 
الوهم حنار ماركس الاشتراكيين دائما) » بل تطبيق اقصى 


١م‏ لينين 


التدابير المميكنة عمليا لان الهلاك الهلاك الفوري والمؤكد 
سسكون يدون اعنه العداون دتشصس” .هن تفست: ملايق: الناسن 
بسبب الجوع 

اما ان الحماسسة الثورية لدى الطبقة المتقدمة تستطيع 
الكثير في ظروف يتطلب الوضع الموضوعي فيها اقصى التدابير من 
الشعب بأسره فلا داعي الى البرهنة عليه فان هذا الجانب من 
القضية يراه الجميع في روسميا بام العين ويشعرون به 

ومن المهم ان نفهم ان الوضع الموضوعي يتغير في زمن 
الثورة بسرعة وحدداة مثلما تجري الحياة بسرعة على العموم 
والحال يتعين علينا ان ثعرف كيف تكيتف تكتيكنا ومهماتنا المباشرة 
وفقاً لخصائص كل وضع بعينه فقبل ششسباط (فبراير) ١4١1/‏ 
كانت الدعاية الثورية الاممية الجريئة ودعوة الجماهير الى الكفاح 
وايقاظها ترد في جدول الاعمال وفي ايام شسباط - آذار اقتضى 
الامر بطولة الكفاح المتفاني لأجل سحق العدو المباشر - القيصرية 
اما الآن فاننا في حقبة الانتقال من هذه المرحلة الاولى من الثورة 
الى المرحلة الثانية من «الاشتباك» مع القيصرية الى «الاشتباك» 
مع الامبريالية الغوتشكوفي ةالميليوكوفية والاقطاعية 
والرأسمالية وفي جدول الاعمال ترد مهمة التنظيم ولكن ليس 
البتة بالمعنى المقولب الجامد للعمل على منظمات مقولبة جامدة 
تقل ل تست كدان كداهى > واسعيكة لاابنا يق اليا عن 
الطبقات المظلومة الى التنظيم والى تنفيذ مهام الحرب ومهام عموم 
الدولة ومهام الاقتصاد الوطني من قبل هذا التنظيم بالذات 

ومن هذه المهمة الفريدة اقتربت البروليتاريا وسوف تقترب 
بسبل مختلفة ففي بعض انحاء روسيا تضع ثورة شسباط - 
آذار في يد البروليتاريا السلطة الكاملة تقريباً » وفي بعضها الآخر , 


رسائل من بعيد دان 


قد تعمد بطريق «الاستيلاء»» الى انشاء وتوسميع الميليشيا 
النروليتازية وف ١انخاء‏ ثالثة: سمتشعى. عن الارجع للتوسيل 
الى اجراء انتخابات فورية على اساس الاقتراع العام والخم الى 
دومات المدن والزيمستفوات لكي تخلق منها مراكز ثورية وما 
الياذلك «طالها الع متش نكو العنطي: البروليقاري” ١‏ والتارف عن 
العيان و العتوه: . والتر لاق ارماك التلضن: ١و‏ خيعتينة اندر 
[الكتيوين :والكترون اق لاه الي الو فقا ند ولي رن 
العوبية الاميوياتة عن تق من سافة الانكناشنة هن هدم الحكرزية 
(شكرمة سو نيدت ترات الحيال 

ولا ننسين كذلك انه يبوجد في جوار بتروغراد واحد من 
اكثر البلدان المتقدمة والجمهررية فعلا"ا عنينا به فنلندا التي 
استطاعت خلال الحقبة الواقعة بين عامي ه940١‏ و7١191١1‏ تحت 
ستار المعارك الثورية في روسسيا ان تطور الديموقراطية بصورة 
متلجة نمسا "واببتتبالت' اغلسة القبعت: الى .عات الاش اكنية 
ان بروليتاريا روسسيا ستؤمن للجمهورية الفنلندية الحرية التامة 
بما في ذلك حرية الانفصال (ومن المشكوك فيه ان يتردد الآن في 
هذا الصدد ولو اشتراكي-ديموقراطي واحد حين يساوم الكاديتي 
روديتشيف في هلسنكي بمثل هذه الحقارة للحصول على فتات من 
الامتيازات للروس) )١55(‏ - وبذلك على وجه الضبط تكسب الثقة 
التامة والعون الرفاقي من جانب العمال الفئلنديين لقضية 
البروليتاريا في عموم روسيا ان الاخطاء محتمة لدى تحقيق امر 
صعب وكيبير , - ولا مفر لنا منها نحن ايضا - »ء والعمال 
الفتلقة ونع كي المنظون ,وسساعدونقيا فق هذا المعال 
وسيدفعون الى الامام على طريقتهم امر اقامة الجمهورية الاشتراكية 

الانتصارات الثوررية في روسيا بالذات , - النجاحات 


04 لينين 


التنظيمية المحققة بطريقة سلمية في فئلندا تحت سستار هذه 
الانتصارات » - انتقال العمال الروس الى المهام الثوريمة 
التنظيمية على مدى جديد , - ظفر البروليتاريا والفئات الفقيرة من 
السكان بالسلطة .- تشجيع وتطوير الثورة الاشتراكية في 
القوية بت وتتبك.قييو ال ١الذى‏ يترد نينا ال الشلاة وان 


الاشتراكية 
زوريخ في ١١‏ (55) آذار (مارس) ١9111/‏ 

صدرت للمرة الاولى في عام ١9155‏ المجلد "١‏ » 

في مجلة و كو مو نيستيتشيسكي صرص 61-95 


العدد 5 ؟ 


رساتل من بعبد 


الرسالة 6 
ما العمل للتوصل الى الصلح ؟ 


لقد قرأت للنو (؟١‏ (55) آذار) ف «جر دده زوربخ 
من بر لين 


ويفيدون من اسوج ان مكسيم غوركي قد ارسل تحية مكتوببة 
بابتهاج واعجاب الى الحكومة والى اللجنة التنفيذية على السواء فهو يحيي 
انتصار الشعب على أرباب الرجعية ويدعو جميع ابناء روسيا الى المساعدة 
في بناء صرح الدولة الروسية الجديد وفي الوقت نفسه يدعو الحكومة الى 
نكليل عملها التحريري بعقد الصلح الا انه يقول انه لا يجوز ان يكون 
هذا الصلح باي ثمن كان فان لروسيا في الوقت الحاضر من المبررات 
لعقد الصلح باي ثمن كان اقل مما في اي وقت مضضىى ينبغي ان يكون 
الصلح صلحا يتيح لروسيا ان تقف بشرف امام سائر شعوب الارض كفى 
ما نزف من دماء البشرية ان الحكومة الجديدة ستجترح ماثرة عظمى لا 
في صالح روسيا وحسب » بل في صالح البشرية جمعاء » اذا ما افلحت »© هي 
الحكومة الجديدة »© في عقد الصلح بسرعة» 


كذ وعتلوة رسا له مسيم غود دن 
ان شعور المرارة ستحوذ على المرء حين يقرأ هذه الرسالة 
المفعمة كلياً بالاوهام التافهة الرائجة ولقد اتفق لكاتب هذه 
الاسط.ر اثناء لقاءاته فق جز درة كابري مع غور كي ان حذره من 
اخطائه السياسية ولامه عليها ٠.‏ وقد رد غور كي على هذه الملامات 


٠٠م‏ لينين 


بابتسامته الناعمة التي لا نظير لنعومتها وبالقول صراحة «انا 
اعرف اني مار كسي رديء ثم اننا نحن جميعاً معششر الفنانين 
اناس فينا طرف من الخبل» ليس من السهل الجدال ضد هذا 

لا ريب في ان غوركي موهبة فنية ضخمة جداً عادت وتعود 
بكثير من النفع على الحركة البروليتارية العالمية 

ولكن لماذا اقبل غوركي على تعاطي السياسة ؟ 

برأبي ان رسالة غوركي تفصح عن اوهام منتشرة خارق 
الانتشار لا في صفوف البرجوازية الصغيرة وحسب بل ايضاً 
بين بعض اوساط العمال الخاضعين لتأثيرها فينبغي توجيه جميع 
قوى حزبنا جميع جهود العمال الواعين الى النضال ضد هذه 
الارهام بعناد والحاح وفي جميع الميادين 

ان الحكومة القضرعة قن يدات:.وخاظنيت: العرن. :الها لبسة 
الراهنة بوصفها حرباً امبريالية حرب سلب ونهب لأجل نهب 
الشعوب الضعيفة وخنقها وحكومة غغحوتشكوف وميليوكوف 
واضرابهما انما هي حكومة اقطاعية ورأسسمالية مكرهة على ان تواصل 
ونريد أن تواصل خوض حرب من هذا النوع بالضبطا ومن يقترح 
على هذه الحكومة عقد صلح ديموقراطي يشبه من يبعظ اصحاب دور 
الدعارة بالفضيلة 

لنوضح فكرتنا 

ما هي الامبريالية ؟ 

لقد اجبت عن هذا السؤال في كراسي «الامبريالية اعلى 
مراحل الرأسمالية» الذي تم ايصاله الى دار الطبع والنششر «باروس» 
حتى قبل الثورة فقبلته واعلنت عنه في مجلة «ليتوبيس» (7ا؟7١)‏ 
كما يلي «الامبريالية هي الرأسمالية عندما تبلغ من التطور درجة 
تكونت فيها سيطرة الاحتكارات والرأسمال المالي واكتسب فيها 


رسائل من بعيد 81١‏ 


تصدير الرأسمال اهمية كبرى وابتدأ تقاسسم العالم بين التروستات 
العالمية وانتهى تقاسم جميع اقطار الارض بين كبريات البلدان 
الرأسمالية» (الفصل السابع من الكراسى المذكور عالمعلن عنه 
في «ليتوبيس» » عندما كانت المراقبة مفروضة بعد 2 تحت عنوان 
ف ايلين «الرأسمالية الحديثة») 

يقتصر الامر على ان الرأسمال قد تنامى بمقادير هائنلئنة 
فان الاتحادات ببن عدد ضئيل من اكابر الرأسماليس (الكارتيلات 
السنديكات التروستات) تتصراف بالمليارات وتتقاسم العالم 
فيما بينها الارض كلها مقسكّمة الحرب نجمت عن تصادم فريقين 
قويين للغاية من اصحاب المليارات الفريق الانجلو-فر نسي 
والفريق الالماني من اجل تقاسسم العالم 

نأذ قر رق الر ليسا لدن"الالحلوقر تمدن بريه قال كل 

شيء ان ينهب المانيا بانتزاع مستعمراتها (وقد انتزعها كلها 
تقريباً حتى الآن) ثم تركيا 

اما فريق الرأسماليين الالماني فانه يريد ان ينتزع تركيا 


لنفسه وان دكافقى' نفسه تعويضياً عن خسارة المستعمرات 
بالاستيلاء على الدول الصغيرة المحاورة (بلسيكا صربيبيا 
رومانيا) 


عدم بهن الكقيقة الشعلية السدوهة رعق الأكاضنيه البرسوارية 
بصدد الحرب «التحريرية» «الوطنية» «الحرب من اجل الحق 
والعدالة» وما ماثل من الزينات التي يخبثّل بها الرأسماليون دائماً 
الشعب البسيط 

زخو وشيسينا :0 دوفن ارين ناف النيعناة “نان الا سيان 
الروسي هو شريك الرأسمال الانجلو-فرنسي وروسيا تخوض 
الحرب لكي تنهب ارمينيا وتركيا وغاليسيا . 


م لينين 


ان غموتشكوف ولفوف وميليوكوف ووزراءنا الحاليين - ليسوا 
اناساً عرضيين فهم ممثلو وزعماء كل طبقة الاقطاعيين 
والزاتعالين: . وَمم مقندون ننصالت: ال رأسعال: . والراسباليون 
لا يستطيعون التخلي عن مصالحهم كما لا يستطيع المرء ان يرفع 
تففينة ره 

ثانياً ان غوتشكوف وميليوكوف وشركاهما مقيدون 
بالرأسمال الانجلو فر نسي وقد خاضوا ولا يزالون ,يخوضون الحرب 
باموال الغير ووعدوا بان يدفعوا سلسئويا لقاء المليارات 
المستقرضة فائدة مئوية قدرها مات الملايين وان يعتصروا 
هذه الجزية من العمال الروس والفلاحين الروس 

ثالقفة ان غوتشكوف وميليوكوف وشركاهما مقبدون 
بمعاهدات صريحة مع انجلترا وفرنسا وايطاليا واليابان وسائر 
فرق الرأسمالين -قطاع الطرق بصدد اهداف هذه الحرب 
اللصوصية وهذه المعاهدات سبق وعقدها القيصر نيقولاي 
الثاني وقد استغل غغوتشكوف وميليوكوف وششيركاهما كتفاح 
العمال ضد الملكية القيصرية واستولوا على السلطة ولكنهم 
اكدوا على المعاهدات التي عقدها القيصر 

وهذا ما فعلته حكومة غوتشكوف-ميليو كوف بكاملها في بيانها 
الذي نقلته «وكالة بطرسسبورغ البرقية» الى الخارج برقي في لا )٠١(‏ 
آذار وقد جاء في هذا البيان قوله «الحكومة» (حكومة غوتشكوف 
وميليو كوف) «تراعي بدقة جميع المعاهدات التي تربطنا بالدول 
الاخرى» واعلن وزير الخارجية الجديد ميليوكوف الشيء نقسسه 
في برقيته الى جميع ممثلي روسيافي الخارج بتاريخ ه )١8(‏ 
آذار ١9111/‏ 

ان هذه المعاهدات سيرية جميعها وميليوكوف وشسكاه لا 
بريدون نشرها لسيبين : ١‏ - انهم يخافون من الشعب الذي لا يريد 


رسائل من بعيد * 1 


الحرب اللصوصية ؟- انهم مقيدون بالرأسمال الانجلو-فر نسي 
الذي يطالب بحفظ اسرار المعاهدات ولكن كل من يطالع الجرائد 
وبدرس القضية يعرف ان هذه المعاهدات تنص على نهب اليابان 
للصين وروسميا لبلاد فارس وارمينيا وتركيا (ولاسيما 
القسطنطينية) وغاليسيا وايطاليا لألبانيا وعلى نهب فرنسا 
وانجلترا لتركيا والمستعمرات الالمانية وال 

هكذا هو الحال 

ولهذا كان الاقتراح على حكومة غغموتشكوف وميليوكوف بان 
تعقد بأسرع وقت صلحا شريفاً ديموقراطيا قائماً على حسن 
الجوار .يسبه تماما اقتراح كاهن قروي طيب على الملاكين 
العقاريين والتجار بالعيش «حسب وصايا الرب» بان يحب المرء 
قفريبه ويدير له خده الايمن حين يضربيه على خده الايسر ان 
الملاكين العقارينس والتجار يصغون الى الوعظا ويواصلون 
اضطهاد الشعب ونهبه ويبتهجون لكون «الكاهن المحترم» يجيد 
تعزية «رعاياه» وتهدئتهم 

وبمثل هذا الدور تمامةً يضطلع جميع الذين يوجهون 
الخطابات الطيبة عن الصلح الى الحكومات البرجوازية في زمن 
الغوب الحالية :. 'الامبريالنة:' يضرف النطن ما اذا انوا :يدر كون 
ذلك ام لا ان الحكومات البرجوازية ترفض كلياً احياناً الاستماع 
الى مثل هذه الخطابات وحتى تمنعها ‏ وتسمح احياناً بالقائها 
موزعة الوعود يمينا وشمالا' زاعمة انها تحارب بالضبط لأجل 
عقد «أعدل» صلح في اسرع وقت وان خصمها وحده هو المذنب 
ان الاقوال بصدد الصلح الموجهة الى الحكومات البرحوازية تصبح 
في الواقع خداعآ للشعب 

ان فرق الرأسماليين التي غمرت الارض بالدماء من اجبل 
تقاسم المناطق والاسواق والامتيازات لا يمكثئها ان تعقد صلحاً 


4 لم لينين 


«مشثرفاً» ولا يمكنها ان تعقد غير صلح مخخر 2 صلح حول تقاسم 
الغنيمة المسلوبة » حول تركيا والمستعمرات 

وفضلا" عن ذلك لا توافق حكومة غوتشكوف - ميلي و كوف 
البتة على الصلح في الوقت الحاضر لأنها لن تحصل في الظرف 
الراهن من «الغنيمة» «الا» على ارمينيا وقسم من غاليسيا بينما 
تريد ان تنهب القسطنطينية ايض وان تسترجع كذلك من الالمان 
بولونيا التي اضطهدتها القيصرية على الدوام بلا حياء وببالغ 
القساوة وبعد ان حكومة غغوتشكوف - ميليوكوف ليست من 
حيث جوهر الامر غير وكيل عند الرأسمال الانجلو-فرنسي الذي 
يريد ان يحتفظ بالمستعمرات التي نهبها من المانيا وأن يجبر 
المانيا فضلاك عن ذلك على اعادة بلجيكا وقسم من فرنسا 
ولقد ساعد الرأسمال الانجلو فر نسي غوتشكوف وميلي وكوف 
وشركاهما على خلع نيقولاي الثاني لكي يساعدوه في «احراز النصر» 
على المانيا 

فما العمل ؟ 

لأجل التوصل الى الصلح (وبالاحرى لأجل التوصل الى صلح 
ديموقراطي فعلا" » مشدّرف فعلا) يجب ان نعود السلطة في الدولة 2 
لا الى الاقطاعيين والرأسماليين بل .الى العمال والفلاحين الفقراء 
ان الاقطاعيين والرأسماليين هم اقلية ضئيلة من السكان 
وار افا تيوق واكسز ف الفميي تدرو [دران عادتيية ذن 
الحرب 

ان العمال والفلاحين الفقراء هم اغلبية السكان الساحقة 
وهم لا بغختنون من الحرب بل يحل بهم الخراب والجوع بسسببها 
وهم غير مقيدين لا بالرأسمال ولا بالمعاهدات بين فرق الرأسماليين 
اللصوصية وهم يستطيعون ان يوقفوا الحرب ويريدون حقاً 
وصدقا ايقافها . 


رسائل من بعيد 16م 


ولو كانت سلطة الدولة في روسيا تخص سوقييتات نواب 
العمال والجنود والفلاحين لكان بمستطاع هذه السوفييتات 
وسوفبيت عامة وروسسيا الذي تنتخبه هذه السوفييتات ولكانت 
وافقت على الارجح ان تحقق برنامج السلام الذي صاغه حزينا 
(خوب:العمال: الاشتراكى-الدسموقراطئ فق «رزوسيا) فى 0# تصرين 
الادل (اكتوبر) ١4١0‏ في العدد لا5 من لسان الحال المركزي لهذا 
الحزب «سوسيال-ديموقراط» (الذي كان يصدر آنذاك يسبب من 
اضطهاد الرقابة القيصرية في جينيف) 

انتجوثامة السلاع هذا قد «تطتمن ما ثلن 

قسدويرن .سونيف زات لفان و الهوة والفلعن. لعافة 
روسميا (او سوفييت بطرسبورغ الذي يحل محله موقتا) في الحال 
انه ليس ملزماً باية معاهدات لا بمعاهدات الملكية القيصرية ولا 
بمعاهدات الحكومات البرجوازية 

؟ - ينشر في الحال جميع هذه المعاهدات لكي يصم بالخزي 
والعار امام الملا الاهداف اللصوصية للملكية القيصرية وجميسع 
الحكوامات العو اورة نلة استشتناء 

* - يقترح على الفور وعلى المكشوف على جميع الدول 
المتحاربة عقد هدئة في الحال 

: - ينشر على الفور لاطلاع الشعب بأسره شروطلنا 
العمالية والفلاحية للصلح 

تحرير جميع المستعمرات 

تحرير جميع الشعوب التابعة والمضطهدة والمنتقصة 
ارق 

ه - يعلن انه لا يتوقع خيراً من الحكومات البرجوازية 
وبقترح على عمال جميع البلدان اسقاطها واحالة السلطة في الدولة 
الو افد تززانك. المشان + 


لق لينين 


كيد اذه النيون: باتجتناراك: التى متداتيييا: السكرمات 
البرجوازية لخرض هذه الحرب الاجرامية اللصوصية انما يجب 
ان يسددها السادة الراسماليون انقسهم وان العمال والفلاحين لا 
يعترفون بهذه الديون ان دفع فوائد سسئوية عن هذه القروض 
يعني دفع جزية للرأسماليين خلال سسنوات طويلة لأنهم تلطفوا 
وسمحوا للعمال بان يقتلوا بعضهم بعضاً من اجل تقاسسم الغنيمة 
ب الو سيا ليان 

ويقول سوفييت نواب العمال ايها العمال والفلاحون هل 
توافقرن على دقع مات الملايين من الروبلات سئوية للسادة 
الزامتالين كافاء الف عل اللعزى الكل قوضها! تقاليم المستتصرات 
الافريقية وتركيا والح ؟ 

من اجل شروط الصلح هذه سسيوافق سوفييت نواب 
العمال برأبي على خوض الحرب ضد اية حكومة برجوازية وضد 
جميع الحكومات البرجوازية في العالم لأن هذه الحرب ستكون حربا 
عادلة بالفكعمل للأن جميع العمال والكادحين في جميع البلدان 
سيساعدون في انجاحها 

ان العامل الالماني يرى الآن ان الملكية الحربية النزعة في 
روسيا تحل محلها جمهورية حربية الئرعة جمهورية الرأسماليين 
الراغبين في مواصلة الحرب الامبريالية والذين يؤكدون على 
المعاهدات اللصوصية للملكية القيصرية 

احكموا بانفسكم هل يمكن للعامل الالماني ان يثق بجمهورية 
كهذى ؟ 

احكموا بانفسكم هل تدوم الحرب هل تدوم سميادة 
الزالسيالتق ف اتناك ناذا احفر «الععت الرروسين اللاي اافلاتة 


رسائل من بعيد لض 
ولا تزال تساعده الذكريات الحية للثورة العظيمة في عام ه١6١‏ 
بالحرية التامة واحال كامل سلطة الدولة الى ايدي سوفييتات نواب 
العمال والفلاحين ؟ 


زوربخ ١5‏ (550) آذار (مارسس) /ا١911١‏ 
صدرت للمرة الاولى عام ١151515‏ المجلد ١؟‏ »© 
في مجلة و كو مو نيستيتشيسكي صرص 55/8 ه 


انتر ناسيو نال» (والاممية الشيوعية ع ) 
العدد 5 


رسائل من بعبد 


الرسالة ه 
مهمات تنظيم الدولة عل النمط البروئيتاري الثوري 


في الرسائل السابقة رسمت مهمات البروليتاريا الثورية في 
روسيا في الظرف الراهن على النحو التالي ‏ ١-الاقتراب‏ باصح 
السبل من المرحلة التالية في الثورة او من الثورة الثانية التي- 
كات يحي أن قخرل مطلطة" الذولئسة هق بن سكوزفييية الأقظاعين 
والرأسماليين (غوتشكوف ولفوف وميليوكوف وكيرنسكي ومن لف 
لفهم) الى يد حكومة العمال والفلاحينالفقراء . - 7 - هذه الحكومة الاخيرة 
يجب تنظيمها على نمط سسوفييتات نواب العمال والفلاحين ونعني 
بالضبط انه - 5 - يجب عليها ان تحطم وتزيل كلياً آلة الدولة 
القديمة والمألوفة لجميع الدول البرجوازية والجيشش والبوليس 
والبيروقراطية (سلك الموظفين) وان تستعيض عن هذه الآلة- 
ه- لا بتنظيم الشعب المسلح تنظيماً جماهيرياً وحسب | بل 
بتنظيمه ايضاً عن بكرة ابيه . --5- فقط حكومة كهذه «كهذه» 
من حيث قوامها الطبقي («ديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين 
الثورية الديموقراطية») ومن حيث هيئاتها للادارة («الميليشيا 
البروليتارية») بمقدورها ان تؤدي بنجاح مهمة الظرف الراهن 
الرئيسية الاوى المهمة الخارقة الصعوبة والملحة حقاً وفعلا" 
عنينا بها بالضبط التوصل الى الصلح ولكن لا الى صلح 
امبريالي لا الى صفقة بين الدول الامبريالية بشأن تقاسم الغنيمة 
التي نهبها الرأسماليون وحكوماتهم بل الى صلح وطيد فعلا” 
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رسائل من بعيد 14م 


وديموقراطي فعلا لا يمكن تحقيقه بدون ثورة بروليتارية في عدد 
من البلدان -/- ان انتصار البروليتاريا في روسيا غير قابل 
للتحقيق في اقرب مستقبل الا شرط ان تكون خطوته الاولى تأبيد 
العمال من قبل الانغلبية الساحقة من الفلاحين في غمرة نضال 
الفلاحين من اجل مصادرة جميع عقارات الاقطاعيين (وتاميم الارض 
كلها اذا اعتبرنا ان برنامج «ال5١٠»‏ الزراعي (8؟١)‏ بقي من حيث 
الجوهر برنامج الفلاحن الزراعي) . -8- ونظراً لمثل هذه الثورة 
الفلاحية وعلى اسساسسها ‏ يمكن ويجب ان تقوم البروليتاريا 
بخطوات لاحقة بالتحالف مع القسم الفقير من الفلاحين ‏ بخطوات 
ترمي الى هراقبة انتاج وتوزيع أهم المنتوجات الى اقرار «فريضة 
العمل العامة» » والغج ان هذه الخطوات انما تمليها بصورة محتمة 
لا مناص منها تلك الظروف التي نجمت عن الحرب والتي سميؤزمها 
ايضا الوضع بعد الحرب في كثير من النواحي ومن شأن هذه 
الخطوات ان تكون في مجملها وفي تطورهما بمثابة انتقال الى 
الاشتراكية التي ليست قابلة للتحقيق في روسيا في الحال دفعة 
واعْدَة .يدوق اخراءات انتقالية: :ولكتها قابلة للتحقيق وشترودية 
ضرورة حيوية بنتيجة اجراءات انتقالية من هذا النوع . -9- ونظرآً 
لذلك تبرز بأقصى الالحاح مهمة القيام على الفور وبصورة خاصة 
بتنظيم سوفييتات نواب العمال في القرى اي بتنظيم سوفييتات 
العمال الاجراء الزراعيين بصورة مستقلة عن سوفييتات نواب 
الفلاحين الآخرين 

هذا هو بايجاز البرنامج الذي رسسمناه والذي يرتكز 
على حساب القوى الطبقية في الثورة الروسية والثورة العالمية 
وكذلك على تجربة سمنة ١481/١‏ وسمنة ١1٠8‏ 

ولنحاول الآن ان نلقي نظرة عامة على هذا البرنامج بمجمله 
ونحلل مع ذلك كيف تناول هذا الموضوع كارل كاوتسكي » اكير 


0م ليئين 


نظري ف الاممية «الثانية» )١11١5-١8/5(‏ وابرز ممثل للتيار 
الملاحظ في جميع البلدان تيار «الوسط» ء. تيار «المستنقع» الذي 
بعدابتي: .رين 'الاشتراكين-الضوفيقين: والأميين التروين. ققد 
تناول كاو تسكي هذا الموضوع في مجلته «الازمنة الحديثة» 
(«ااء/ عداءل]8 ع101»> العدد 1 نيسان-ابريل-7١9١‏ حسب 
التقويم الجديد) في مقالة «آفاق الثورة الروسسمية» 

وقبل كل شيء »© يجب ان نوضح لانفسنا المهمات التي تواجه النظام 
البرو ليتاري الثوري) (نظام الدو لة) 

ويستطرد المؤلف قائلا” 

هناك شيئان ضروريان ضرورة .ملحة للبرو ليتاريا هما الديموقراطية 
والاشتراكية» 

ان هذه الموضوعة التي لا جدال فيها على الاطلاق ‏ انما 
بعرضها كاوتسكي », مع الآسف ». بشكل عام مفرط في العمومية » الى 
حد انه لا بعطي شيئاً من حيث جوهر الامر ولا يوضح ششميئاً وان 
ميلي وكوف وكيرنسكي عضوي الحكومة البرجوازية والامبريالية 
يوقعان بطيبة خاطر على هذه الموضوعة العامة احدهما في قسمها 
الاول والثاني في قسسمها الثاني . 
كتبت في 11 آذار مارس المجلد "١‏ » 
(8م/ نيسان ‏ ابريل) ١511‏ ص ص وهه_لامه 


صدرت للمرة الاولى عام ؟؟ ١‏ 
في مجلة و بو لشفيك » العدد 55 


* وهنا تنقطع المخطوطة . التناي . 


20-4 


خطوط اولية «للرسالة» الخامسة 
«من بعيد» 2259 


لا يجوز ان نمضي الى الانتخابات الى الجمعية التأسيسية على 
اساس.ى برنامجنا القديم ‏ يجب تغييره 
١-اضافة‏ فقرة عن الامبريالية بوصفها آخر مراحل 
الرأسمالية 
؟ - عن الحرب الامبريالية والحروب الامبريالية ود«الدفاع 
عن الوطن» 
+5 وزط) عن النضال ضد الاشتراكيين_الشو فينيين وعن 
النطمة مميم 
|قلا|||؟ - اضافة فقرة عن الدولة التي نحن بحاجة اليهها وعن 
اضمحلال الدولة 
+ - تغبير 
الفقرتين الاخيرتين قبل البر نامج السياسي (ضد الملكية على 
العموم وضد اجراءات بعثها) 
ه - يضاف الى الفقرة ‏ من القسم السياسي 
لا موظفين من فوق 
(قارنوا انجلس في نقد عام 1891 ))١1١١(‏ 
+ رواتب جميع الموظفين لا تزيد على اجور العمال 
+ الحق في سحب جميع النواب والموظفين في اي وقت كان 
+ه - وؤوط تعديل الفقرة 4 عن الحق في تقرير المصير 


مم لينين 


+ طابع الثورة الاشتراكية الاممي بالتفصيل 
5 - تعديل ووؤفع الكثير في برنامج الحد الادنى 
/ا - في البرنامج الزراعي 
(0) التأميم عوضا عن اشاعة الملكية البلدية (سارسل 
الى بتروغراد مخطوطتي عن هذا التي أ'حرقت في عام 19109 )١181(‏ 
(8) الاستثمارات النموذجية من عقارات الاقطاعين 
-«فريسشسة العمل العامة (خطء1[1صغقصع11101ات) 
9 - شطب دعم «كل» حركة «معارضة» (دعم الحركة المعارضة 
الثورية شيء آخر) 
-٠‏ تغيير الاسم 
(0) لأنه غير صحيح 
(8) لأن الاشتراكين- الشوفينيين شوهوه 
(0) لأنه يضلل الشعب في الانتخابات اذ ان الاشتراكي- 
الديموقراطي- تشخييدزه بوتريسوف وشركاه 
هذه خطوط اولية «للرسسيالة رقم ه» اعيدوها ف الحال 
أليست لديكم خطوط اولية وملاحظات بشأن تغيير برنامج 
الحد الادنى في قسمه العملي 9 ((ألا تنتذكرون اننا تحدثنا اكثر من 
مرة عن ذلك ؟)) 
يجب الانصراف الى هذا العمل في الحال 


كتبت بين لا و١١ 75١(‏ و5١)‏ المجلد "١‏ »© 
آذار (مارس) ١511‏ صص هوه 
صدرت للمرة الاولى عام ١9855‏ 

في المجموعة اللينينية » المجلد 5" 


حزب العمال الاشتراكي-الديموقراطي في روسيا 
(ألذي توحده اللجنة المركزية) 
يا عمال العالم » اتحدوا ! 


رسالة وداعية الى العمال 
السوسر بين 


أيها الرفاق العمال السويسريون 

تكن أعفياة ويد العتان: الأعد راك الد يموتزاطى :ف روسيا 
الذي توحده اللجنة المركزية (خلافاً للحزب الآخر الذي يحمل هذا 
الاح تقسية: .ولكن الذي توكةه"التجنة التتظيمية) ‏ آذ تغادر 
سويسسرا الى روسيا لأجل مواصلة العمل الثوري-الاممي في وطننا 
نوجه اليكم تحية رفاقية ونعرب عن عميق الامتنان الرفاقي على 
موقفكم الرفاقي من المهاجرين 

اذا كان الاشتراكيون-الوطنيون والانتهازيون الساقرون 
«الغروتليانيون» (؟53١)‏ السويسريون الذين انتقلوا مثلهم مثل 
الاشتراكيين-الوطنيين في جميع البلدان من معسكر البروليتاريا 
الى معسكر البرجوازية اذا كان هؤلاء القرم قد دعوكم بصورة 
ساقرة الى النضال ضد تأثير الاجائب الضار في الحركة العمالية 
السورسريبة , - وذا كان الاشتراكيون-الوطنيون والانتهازيون 
المتسترون الذين يشكلون الاغفلبية بين زعماء الحزب الاشتراكي 
السويسري )١55(‏ قد انتهجوا السياسة نفسها في شكل متستر , - 
ناه كفت عرينا ان تعدو اننا لقنن التعاطق "الحاو هه ما نيه عمال 
سويسرا الاشتراكيين الثوريين الذين يتبنون وجهة النظر الاممية 
واننا استفدنا كثيرآ من المعاشرة الرفاقية معهم . 


4 م لينين 


لقد كنا دائماً محترسين بنحو خاص عندما كنا نتكلم في تلك 
من قضايا الحركة السويسرية التي يقتضي الاطلاع عليهها عملا" 
طويلا” في الحركة المحلية ولكن اولئك منا الذين كانوا اعضاء في 
الحزب الاشتراكي السويسري , - وكان عددهم يربو أو يكاد على 
١١-٠‏ شخصاً - كانوا يرون من واجبهم أن بدافعوا بحزم في 
المسائل العامة والجذرية في الحركة الاشتراكية العالمية عن وجهة 
نظرنا وجهة نظر الجناح «اليساري الزيميرفالدي» ان يناضلوا 
بحزم لا ضد الاشتراكية-الوطنية وحسدب بل أيضاً ضد اتجاه ما 
يسمى «بالوسط» الذي ينتسب اليه را غغريم ‏ وف ششنيدر 
وجاك شمي د وفغيرهم في سويسرا وكاوتسكي وهازه 
ل «أكلدط وصزعصيوععو)زء1:5ق8» في المانيا (5؟١)‏ ولونغه وبريسمان 
وغيرهما في فرنسا وسنودن ورمسي ماكدونالد وغيرهما ف 
انجلترا وتوراتي وتريفيس واصدقاؤهما في ايطالييا وحزب 
«اللجنة التنظيمية» المذكور اعلاه (١كسيلرود‏ مارتوف 
تشخييدزه سسكوبيليف وغيرهم) في روسسيا 

لقد غملتا بروح التضافن مع اولفبسك الاشتراكيين- 
الديموقراطيين السويسريين الذين التفوا لدرجة ما حول مجلة 
«لصععنال غ1ع+18» (5؟١)‏ -ووضعوا ونششروا حيثيات الاستفتاء 
زباللكة الالفانيةة والفزنسية مم المطالبية ققد هر سر العزب: في 
نيسان (ابريل) ١4119‏ لاجل حل مسالة الموقف من الحرب +- 
وطرحوا في مؤتمر كانتون زوريخ في 5و1 مشروع قرار للشسبان 
و«اليساريين» في مسألة الحرب (53؟١)‏ .- واصدروا في بعض 
الانحاء من سسويسرا الفرنسية في آذار (مارس) ١9١1‏ منشوراً 
باللغتين الفرنسية والالمانية «شروطنا للصلح» الح 

اننا نوجه تحية أخوية الى هؤلاء الرفاق الذين عملنا معهم بدا 
بيد » كرفاق في الفكر . 


رسالة وداعية الى العمال السو يسر بين ف 6 


ولم يخامرنا ولا يخامرنا أقل شك في أن الحكومة الامبريالية في 
بريطانيا لن تسمح البتة بالمرور عبر اراضيها الى روسسيا للامميين 
الروس الاخصام المتشددين لحكومة غوتشكوف وميليوكوف 
وشركاهما الامبريالية الاخصام المتشددين لمواصلة روسيا 
للحرب الامبريالية 

ونظرآ لذلك بحب أن نتئاول بايحاز مفهومنا لمهمات الثورة 
الروسية ونحن نرى من الضروري أن نفعل ذلك خصوصاً واننا 
نستطيع ويجب علينا أن نتوجه بواسطة العمال السويسريين » الى 
العمال الألمان والفرنسيين والايطاليين الذين يتكلمون بنفس 
اللغات التي يتكلم بها سكان سمويسما الذين يتمتعون حتى الآن 
بنعم السلام وباكبر قدر نسبياً من الحرية السياسية 

اننا لا نزال امناء بلا قيد ولا شرط لذلك البيان الذي نشسرناه 
ف لسان الحال المركزي لحزبنا في جريدة «سسموسيال-ديموقراط» 
التي كانت تصدر في جينيفا في عددها لا5 بتاريخ ١١‏ تشرين 
الاول (اكتوبر) ١91١5‏ فقد قلنا في هذا البيان انه اذا ما انتصرت 
الثورة في روسيا واخذت زمام الحكم حكومة جمهورية ترغب في 
مواصلة الحرب الاهبريالية الحرب بالتحالف مع البرجوازاية 
الامبريالية في بريطانيا وفرنسا الحرب من أجل الاستيلاء على 
القسطنطينية وارمينيا وغاليسيا والح وهكذا دواليك فاننا 
سنكون قطعآ اخصام1] لهذه الحكومة سسنكون ضد «الدفاع عن 
الوطن» في حرب كهذه 

وقد ظهرت حالة كهذه تقريباً فان الحكومة الجديدة في 
روسميا التي أجرت مفاوضات مع اخ نيقولاي الثاني بصدد اعادة 
الملكية في روسيا والتي يشغل فيها الملكيان لفوف وغ وتشكوف 
أهم المناصب المناصب الحاسمة هذه الحكومة تحاول أن تخدع 
العمال الروسسشىس بواسطة الشعار القائل : «يجب على الالمان أن 


5 15 ” لينين 


يسقطوا غليوم» (صحيح ولكن لم لا يضاف ,يجب على الانجليز 
والايطاليين وغيرهم ان يسقطوا ملوكهم وعلى الروسسى ملكييهم 
لقوق <وعر يف85 توفتة الكرية اول كذلف ببواييتلة هذا 
الشعار ودون أن تنشسم تلك المعاهدات الامبريالية اللصوصية 
التي عقدتها القيصرية مع فرنسا وبريطانيا وخلافهما والتي اكدتها 
حكوهة غوتشكوف-ميلي وكوف كيرنسكي .-ان تظهر حربها 
الامبريالية ضد المانيا بمظهر «حرب دفاعية» رأي بمظهر حرب 
عادلة مشروعة حتى من وجهة نظر البروليتاريا)ه أن تظهر الدفاع 
عن الأهداف الجشعة الامبريالية »اللصوصية للراسمال الروسي 
والبريطاني وخلافهما بمظهر «الدفاع» عن الجمهورية الروسية (التي 
لا وجود لها بعد في روسيا والتي حتى لم يعد لفوف وغ وتشكوف 
واضرابهما بعد بتأسيسها !) 

واذا كانت الأنباء البرقية الاخيرة التي تشير الى أنه جرى بين 
الاشتراكيين-الوطنيين الروس السافرين (من طراز السادة 
بليخانرف وزاسوليتش وبوتريسوف والخ .) وحزب «الوسط» 
حزب «اللجنة التنظيمية» حزب تشخييدزه وسكوبيليف وخلافهما 
نوع من التقارب على أسساسس. الشعار القائل «طالما الألمان لم 
يسقطوا غليوم فان حربنا تظل دفاعية» ,- اذا كانت هذه هي 
الحقيقة فانئنا سئخوض النضال بعزيمة مضاعفة ضد حزب 
تشخييدزه وسكوبيليف وغيرهما وسسلنخوض النضال الذي 
غنات واه هق قبن ١‏ نقنا حا 12 الحيدرن سمب علو تيده 
السياسي الانتهازي المتذبيذب المتقلقل 

ان شعارنا لا مساندة لحكومة غوتشكوف- ميليوكوف 
وانه ليخدع الشعب ذاك الذي يقول ان هذه المساندة ضرورية 
لأجل النضال ضد اعادة القيصربة فالامر بالعكس ‏ ان حكومة 
نموتشكوف بالذات قد أجرت مفاوضات بشأن اعادة الملكية في 
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روسسميا ان تسليح البروليتاريا وتنظيمها هما وحدهما اللذان 
يمكنهما أن يمنعا غوتشكوف وشركاه عن اعادة الملكية في روسيا 
وان البروليتاريا الثورية الوفية للأممية في روسيا واوروبيا بآأسرها 
هي وحدها التي يمكنها أن تنقذ البشريبمة من ويلات الحرب 
الامبريالية 

نحن لا نغمض عيوننا عن المصاعب الجسيمة التي تواجه 
الطليعة الثورية الأممية لبروليتاريا روسيا ففي زمن كالذي 
نعيشه بمكن حدوث أحد التغيرات وأسرعها وف العدد لا5 من 
«سوسيال-ديموقراط» اجبنا بصراحة ووضوح عن السؤال الناثى 
بصورة طبيعية ما عسى أن يفعل حزبنا اذا ما أوصلته الثورة الى 
الحكم في العال ؟ أجبنا -١‏ نعرض فور؟ الصلح على جميع الشعوب 
المتحاربة ‏ "- نعلن شروطنا للصلح وقوامها تحرير جمه 
المستعمرات وجميع الشعوب المظلومة أو المنقورصة الحقوق 
وتحريرها فور *- نبدأ فور ونحقق الى النهاية تحرير الشعوب 
التي يضطهدها الروس 54- لن نخدع أنفسنا وان لحظة بكون 
هذه الشروط غير مقبوكة لا بالنسبة للبرجوازية الملكية في المانيا 
وحسب بل أيضاً بالنسبة للبرجوازية الجمهورية في المانيا ولا 
بالنسبة لالمانيا وحدهما بل أيضعً بالنسبة للحكومتين 
الرأسماليتين في بريطانيا وفرنسا 

وآذا ا أوضلت القورة خزبنا الى الحكع. في الحال. “فاتسة 
سيتعين علينا أن نخوض الحرب الثورية ضد البرجوازية الآلمانية 
وليس ضد البرجوازية الآلمانية وحدها وسسئخوضها فنحن لسسنا 
مسالمين نحن خصوم للحرب الامبريالية القائمة من أجل تقاسم 
الققيية من الراعسيالنن رصقا سعت وان اشم الفاقة دان 
تتعهد البروليتاريا الثورية بعدم خوض الحروب الثورية التي يمكن 
أن تكون ضرورية في مصلحة الاشتراكية . 


8" لينين 


اه الفومة "اتن رمسا تيا اق الحيتده 1/0 لمن لوديا 
ديموقراط» مهمة عملاقة ولا يمكن حلها الا في سلسلة طويلة من 
المعارك الطبقية العظيمة بين البروليتاريا والبرجوازية ولكن 
ليس انعدام صبرنا ولا رغائبنا بل الظروف الموضوعية التي 
نجمت عن الحرب الامبريالية هي التي دفعت البشرية جمعاء الى 
مأزق ووضعتها امام واحد من اثنين إما أن تسمح بهلاك 
ملابين اخرى من الناسسى وتدمير الحضارة الاوروببيية كلها الى 
النهاية: “وزأما :وش السلطلة ىق كمي البلهان الم تحينة بف :بد 
البروليتاريا الثورية والقيام بالانقلاب الاشتراكي 

ولقد كان من نصيب البروليتاريا الروسية شرف عظيم 
شرف البدء بجملة من الثورات التي نجمت بحتمية موضوعية عن 
الحرب الامبريالية ولكننا براء تماماً من فكرة اعتبار البروليتاريا 
الروسية بروليتاريا ثورية مختارة بين عمال البلدان الاخرى فنحن 
نعرف جيداً ان بروليتاريا روسيا اقل تنظيماً واستعداداً ووعياً من 
عمال البلذان الأغرف.. «:ولشسبت الضفات الغاضيينة .بل الظروف 
التاريضية. المكوانة. بدو خاس. عي «وبددها : القي .تفلت جروليقار )ا 
روسيا لزمن معين » ولربما لزمن قصير جدآا رائدة البروليتاريا 
الثورية في العالم اجمع 

ان روسميا بلاد فلاحية ومن أشمد البلدان الاوروبية تأخرآ 
ولا يمكن للاشتراكية أن تنتصر على الفور فيها مباشرة ولكنه 
يمن الطايع البلاد «الفلاحن.. نظز] للعساحة المتاميعة من الاراضى 
المتبقية للنبلاء - الملاكين العقاريين الاقطاعيين وحسسببما يتبين من 
تجربة عام ١185‏ ء أن يضفي على الثورة البرجوازية الديموقراطية في 
روسيا نطاقً شاسعاً ويجعل من ثورتنا مقدمة للثورة الاشتراكية 
العالمية درحة اليها 

وفي غمرة النضال من أجل هذه الأفكار التي تأكدت صحتها 
بتجربة عام ١400‏ وربيع ١91١1‏ أيضاً ,» تكوءن حزبنا في غمار 


وفحالة رذؤاغية: ال الفحال: الب سوست يض 


الكفاح بلا هوادة ضد جميع الأحزاب الاخرى ومن أجل هذه الأفكار 
سنناضل في المستقبل أيضاً 

في روسسيا لا يمكن للاشتراكية أن تنتصر مباشرة وفي الحال 
ولكنه ,يمكن لسواد الفلاحين أن يسير بالانقلاب الزراعي المحتم 
والناضج حتى مصادرة الملكية العقارية الاقطاعية الشاسعة وهذا 
الشعار رفعناه نحن دائما ورفعته الآن في بطرسسبورغ لجنة حزبنا 
المركزية وجريدة حزبنا «البراقدا» )١517(‏ وفي سبيل هذا 
الشعار سستناضل البروليتاريا دون أن تغمض عينيها عن حتمية 
المصادمات الطبقية الضارية بين العمال والاجراء الزراعيين والفلاحين 
الفقراء الملتحقين بهم وبين الفلاحين الميسورين الذين قوأاهم 
«الاصلاح» الزراعي الستوليبيني )١58( )١51١5-1١*1(‏ ولا 
يجوز أن يغيب عن البال أن ٠١5‏ نواب فلاحيل قد تقدموا , في الدوما 
الأرل )١1١5(‏ وفي الدوما الثاني (/ا*91١)‏ بمشسروع زراعي ثوري 
بطالب بتأميم جميع الأراضي وبالتصرف بها بواسطة لجان محلية 
تنتخب على أساس الديمو قراطية التامة 

ولو حدث انقلاب كهذا لما كان البتة بحد ذاته انقلابا 
اشتراكياً ولكنه كان من شبأنه أن ,يعطي الحركة العمالية العالمية 
دفعة كبيرة وأن يعزز فوق العادة مواقع البروليتاريا الاشتراكية 
قِ روسنيا ويقوي تأثيرهما ف العمال الزراعيين والفلاحيل الفقراء 
وأن بتيح لبروليتاريا المدن أن تطور بالاعتماد على هذا التأثير 
منظمات ثورية مثل «سوفييتات نواب العمال» وان تستعيض بها 
عن أدوات الاضطهاد القديممة ف الدول البرجوازية عن الجيس 
والبوليس وسلك الموظفين وان تطبيق- تحت ضغط الحرب 
الامبريالية المرهقة التي لا تطاق وتحت ضغط عواقبها - جملة 
من التدابير الثورية لأجل مراقبة انتاج وتوزيع المنتجات 

ان البروليتاريا الروسسية لا تستطيع أن ننحر بقواها وحدها 
الثورة الاشتراكية بصورة مظفرة ولكنها تستطيع أن تضفي على 
الثورة الروسية نطاقاً .يوفر أفضل الظروف لها ويكون بمعنى معين 


مم لينين 


بدايتها وهي تستطيع أن تسهل الوضع لأجل انخراط معاونها 
الرئيسي الأكثر وفاء وامانة البروليتاريا الاشتراكية الاوروبية 
والامركية فى المعارك الفاصلة 

كلسحمك تصق الانيان لاض تضدة الالتضان. الموقد 
الذي أحرزه في الاشتراكية الاوروبية خدم للبرجوازية الامبريالية 
منفّرون مثل أضراب شيدمان وليغين ودافيد وشركاهم في المانيا 
وسامبا وغيد ورينوديل وشركاهم في فرنسا. والفابيين )١189(‏ 
و«اللايبوريين» )١5٠(‏ في بريطانيا ونحن على اقتناع راسيخ بان 
هذا الزيد القذر في الحركة العمالية العالمية ستجرفه موجات الثورة 
بسرعه 

ومنذ حين يغلي في المانيا مزاج الجمهور البروليتاري الذي 
أعطى البشرية والاشتراكية الكثير الكثير بعمله العنيد الدائب 
الثابت المنظم ف سياق عقود طويلة من «الهدوء» الاوروبي من 
سنة ١481/١‏ الى سسمنة 1١91١5‏ ان مستقبل الاشتراكية الألمانية لا 
يمثله الخونة شيدمان وليغين ودافيد وأضرابهم وشركاهم ولا 
النافية "الكدز رفون ١‏ الناتعون: ..السع نون تنزقانة الموسلحيية 
«السلمية» من أضراب السيدين هآزه وكاوتسكي وأمثالهم 

ان هذا المستقبل هو لذلك الاتجاه الذي أعطى كارل 
لييكنخت والذي انشأًً «فرقة سببارتاك» )١51١(‏ والذي قام 
بالدعاية في «011)11معء16ء8:75» )١15:5(‏ الصادرة في بريمن 

ان الظروف الموضوعية للحرب الامبريالية تشكل ضمانة 
بان الثورة لن تقتصر على المرحلة الاولى من الثورة الروسية وان 
الثورة لن تقتصر على روسميا 

ان البروليتاريا الالمانزبة هي أوفى وأوثق حليف للثورة 
البروليتارية الروسية والعالمية . 

وعندما طرح حزبنا في تشسرين الثاني (نوفمبر) ١1١5‏ شعار 
«تحويل الحرب الامبريالية الى حرب أهلية» يخوضها المظلومون 


فد اللالفق اق نيل "الاقف اكنة' وككوين .هذا لقان لتنا 
والسعريات. الحينة عن عبات الاخعر اكب الوطتييق ,و بالصمية 
البسين؟ الفلن. “المتشكت + الماقم. “الترقيى من حاتت الأشدرا بق 
الديموقراطيين من «الوسط» وقد نعته الاشتراكي_الشوفيني 
الاشتراكي_الامبر يالي الألماني دافيد بانه شعار «مجنون» ونعته 
فيل لاسرا عي الشونينية ‏ |اروبعية :زو الانددوء ف فين 
الاشمتراكية قولا” الامبريالية فعلا" السيد بليخانوف بانه «مهزلة 
شمالبة» (ع10220601 20نا سصستحدء 1" صعطء15؟ج ع1010ء:311) اما 
فيعلى اليل عتقذ كعدوا تاليف أن بالكاف الخسيعية هينه 
هذا «الخط المستقيم الممدود في مكان خال من الهواء» 
والآن بعد آذار (مارس) 1١911‏ لا يمكن الا للأعمى أن لا 
يرى ان هذا الشعار صحيح ان تحويل الحرب الامبريالية الى حرب 
أهلية يصبح أمراً واقعاً 
عاة ت الثورة البروليتارية البادقة في اوروبا 
بتكليف من الرفاق المسافرين أعضاء حزب العمال 
الأغبترا كن دالد مر تراظى: ل :ومسا :الذي تو حده؟ اللعتية 
المركزية) الذين أقروا هذه الرسالة في اجتماع عقدوه في 8 
نيسان - ابريل (حسب التقويم الجديد) ١4١1/‏ 





نَ . ليئين 
اول ايار (مايو) ١111‏ في صص 16-810 


حر يدة «6201-12]»222410221ع118ل» 

( وريوغند انترناسيوناله)» ‏ واممية 
الشباب ) ) العدد / 

صدر باللغة الروسية للمرة الاولى 

في "١‏ ايلول ١511١1‏ في جريدة 
وايدينستفوعم ((والوحدة ) العدد ١520‏ 


مهمات البروليتاريا في 
الثورة الحالية 


لقد وصلت الى بتروغراد في ليل الثالث من نيسان «ابريل) 
فلم استطع بالطبع ان اقدم تقريراً عن مهمات البروليتاريا الثورية 
ف التماع الراميسية هن يهان الا انيدي الشتخصين: يناسنا 
تحفظاتي بصدد اني لم استعد الاستعداد الكافي 

وكل ما استطعت القيام به من اجل تسهيل العمل لنفسي 
وللمناظرين ذوي الئية الحسئنة انماهو تحضير موضوعات 
مكتوبة وقد تلوتها واحلت نصها الى الرفيق تسيريتيلي تلوتها 
سطء الغ ومرون: اولاق اجتباع البلاقيفة 6 تب لي اجتماع 
البلاشفة والمناشفة 

واني اقدم هنا موضوعاتي الشخصية هذه مرفقة بملاحظات 
توضيحية غاية في الايجاز وقد طورتها في تقريري وارفقتها 
بتفاصيل اكثر بكثير 


موضوعات 


١‏ ان موقفنا من الحرب » التي لا تزال ء بلا مراء » من جانب 
روسميا ء حرباً امبريالية لصوصية حت في عهد الحكومة الجديدة 
حكومة لذوافه بوك كام لكونيا حكومة براسمالية ب لا يفيل اع تناز ل 
مهما كان طفيفاً , لنزعة «الدفاع الثوري» . 


مودات. البزو لبتازيا- أي التوره الها ليه م 


ان البروليتاريا الواعية لا بيسعها ان توافق على حرب ثورية 
تبرر فعلا” نزعة الدفاع الثوري الا شرط -١‏ انتقال السلطة الى 
ايدي البروليتاريا والعناصر الفقيرة من الفلاحين الواقفة الى جانب 
البروليتاريا ب- التخلي فعلاء لا قولاا عن جميع الالحاقات 
ج - القطيعة الكلية الفعلية مع جميع مصالح الرأسمال 

وبما انه لا مجال للشك في حسن نية الفئات الواسعة من 
انصار الدفاع الثوري بين الجماهير الذين لا يقبلون الحرب الا 
بحكم الضرورة لا من اجل الفتوحات وبما ان البرجوازية قد 
ضللتهم وخدعتهم فمن الواجب ان يلشرح لهم خطاهم ببالغ 
المثابرة والصبر والعناية ان تلشرح لهم الصلة الوثيقة التي لا 
تنفصم عراها بين الرأسمال والحرب الامبريالية ان يُبين لهم ان 
انهاء الحرب بصلح ديموقراطي حقاً لا بصلح جائر شيء مستحيل 
بدون قلب الرأسمال 

تنظيم اوسسع ما يكون من الدعاوة لهذه الآراء في الجيش 
المقاتل 

التآخي 

؟ ان الشيء الاصيل في الوضع الراهن في روسيا انما 
هو الانتقال من المرحلة الاولى للثورة التي اعطت الحكم 
للبرجوازية نتيجة لعدم كفاية الوعي والتنظيم لدى البروليتاريا 
الى المرحلة الثانية للثورة التي يجب ان تعطي الحكم 
للبروليتاريا وللفئات الفقيرة من الفلاحين 

وهذا الانتقال بتصف من جهة بالحد الاقصى من العلنية 
(ان روسيا هي اليوم ء بين جميع البلدان المتحاربة » اوفر البلدان 
حرية في العالم) ومن جهة اخرى بانعدام تسليط العنف على 
الجماهير واخيراً بثقة الجماهير ثقة غير واعية بحكومة 
الرأسماليين , ألد” اعداء السلام والاشتراكية . 


56 لينين 


ان هذا الوضع الفذ يتطلب منا ان نعرف كيف نكيف انفسسنا 
على الظروف الخاصة لعمل الحزب في صفوف الجماهير البروليتارية 
الواسعة الهائلة التي استيقظت للتؤ على الخياة السياسية 

* لا تأبيد للحكومة الموقتة على الاطلاق تبيان كل كذب 
وعودها كافة ولا سسيما منها الوعود بالعدول عن الالحاقات فضح 
الحكومة بدلا” من «المطالبة» - وهو امر لا «حوز ابد1ة اذان ذلك 
ببث الاوهام - بان تنكف هذه الحكومة حكومة الرأسماليين عن 
ان تكون امبريالية 

: الاعتراف بان حزبنا ما يزال اقلية واقلية ضعيفة في 
الوقت الحاضر في معظم سسوفييتات نواب العمال امام كتلة جميع 
العناصر البرجوازية الصغيرة الانتهازية التي وقعت تحت نفوذ 
البرجوازية والتي تنشر هذا النفوذ بين البروليتاريا ابتداء من 
الاشتراكيين الشعبيين والاشتراكين_الثورييسن ‏ حتى اللجنة 
التنظيمية (تشخييدزه » تسيريتيلي الخ .) » وستيكلوف » الخ 


الخ 

النوض. للجناعين. انعمو فيستاف: نوات اسان عقن الكل 
الوحيد الممكن للحكومة الثورية وان مهمتنا لا يمكن ان تكون 
ادن «مااداعك هذه الشكوفة خاضنعية الثفوة الترهؤازيحة: الا أن 
نوضح للجماهير اخطاء خطتها بصبر ومثابرة وانتظام توضيحا 
مكيف على الخصوص للحاجات العملية لهذه الجماهير 

وما دمنا اقلية فاننا نقوم بالانتقاد وتوضيح الاخطاء 
مؤكدين في الوقت نفسه ضعورة انتقال كل سلطة الدولة الى 
سوتيعات إزام انيدان “كن تدر الخعدافين عن اخ تيعميها 
بالتجربة 

ه لا جمهورية برلمانية .- فالرجوع اليها بعد قيام 
سوفييتات نواب العمال يكون خطوة الى الوراء »- بل جمهورية 


مهمات البروليتاريا في الثورة الحالية م 


سوفييتات نواب العمال والاجراء الزراعيين والفلاحين في البلاد 
كرفا نف العافدة ال االقيية 

الغاء البوليس والجيش * وسلك الموظفين 

امكان انتخاب وعزل جميع الموظفين في اي وقتح يجب ان 
لا تتجاوز رواتبهم متوسط اجرة العامل الجيد 

5 نقل مركز الثقل في البرنامج الزراعي الى سوفييتات 
ناك الأعز اد الذو اميت 

مصادرة جميع اراضي الملاكين العقار بين 

تأميم جميع الاراضي في البلاد وضع الاراضي تحت تصرف 
السوفييتات المحلية لنواب الاجراء الزراعيين والفلاحين فرز 
سوفييتات نواب الفلاحين الفقراء تحويل كل ضيعة كبيرة (من ٠٠١‏ 
ديسياتين الى ٠٠‏ مع حسسبان الحساب للاوضاع المحلية وغيرها 
ووفقاً لرأي المؤسسات المحلية) الى استثمارة نموذجية توضع 
تحت اشراف نواب الاجراء الزراعيين وتعمل لحساب المجتمع 

/ا دمج جميع مصارف البلاد فور في مصرف وطني واحد 
يوضع تحت اشراف سوفييتات نواب العمال 

4 عدم «فرض» الاشتراكية باعتباره مهمتنا المباشرة بل 
الانتقال فور الى هراقبة الانتاج الاجتماعي وتوزيع المنتجات من 
قبل سوفييتات نواب العمال 

1) مهمات الحزب 

أ- عقد مؤتمر الحزب بلا ابطاء 
ب - تعديل برنامج الحزب وبالدرجة الاولى 
١‏ - حول الامبريالية والحرب الامبريالية 
؟ - حول الموقف من الدولة ومصطليما «دولة- 

اكريول 57 
0 * اي الاستعاضة عن الجيش النظامي بتسليح الشعب كله 

4# إى: نوولة كانت كوونة ناريخ المفل السيف لا : 


المبروضن لينين 


لات الات رامع الحة الادتق ‏ “الذي ول مق 
خ - تغيير اسم الحزب * 
٠‏ تجديد الاممية 
المباقزة الى انضاء اممينة تروينة “امنة كن الاقتراعيف: 
السوفيئيين وضد «الوسط» * * 


ولكي يستطيع القارى”* ان يدرك الدافع الذي دفعني الى 
الاشارة بوجه خاص الى «حالة» المناظرين ذوي النية الحسنة 
باعكازها خالة استنتائية ثادرة ادعو الى شقارتة .هذه النوصوافات 
بالاعتراض التالي الذي تقدم به السيد غولدنبرغ ان لينين «قد 
نصب راية الحرب الاهلية في قلب الديموقراطية الثورية» (هكذا 
ورد فق صحيفة «ابدبئنستفو» )١57(‏ للسيد بليخانوف العدد ه) 

أليس هذا القول من درر الكلام » حقاً 

اني اكتب واصرح واكرر «بما انه لا مجال للشك في حسن 
نية الفئات الواسيعة من انصار الدفاع الثوري بين الجماهير 
وبما أن البرجوازية قد ضللتهم وخدعتهم فمن الواجب ان يشرح 
لهم خطأهم يبالع المثابرة والصير والعناية 


* ينبغي على الحزب ان يطلق على نفسه اسم الحزب الشيوعي بدلا 
من اسم والاشتراكية_الديمو قراطيةغ» التي خان زعماؤها الرسميون (وانصار 
الدفاع م ووالكاوتسكيونعم المترددون) الاشتراكية في العالم كله وانتقلوا 
الى جانب البرجوازية 

4 يطلق: امت والوشطخ :اق “الاشتعزاكية ال يمقر الية” الالمينة عل 
التيار الذي يتأرجح بين الشو فينيين وانصار الدفاع )) والامميين ©» اي 
كاونسكي وشركاه في المانيا ‏ لونفغه وشركاه في فرنئشسا © تشخييدزه 
وشركاه في روسيا © توراتي وشركاه في ايطاليا 6» ماكدونالد وشركاه 


في بريطانيا » الخ . 
21-4 


مهمات البرو ليتاريا في الثورة الحالية ضض 


ولكن هؤلاء السادة من البرجوازيين الذين يقولون عن 
انفسهم انهم اشتراكيون-ديموقراطيون ولبسوا لا من الفئات 
الواسعة ولا من انصار الدفاع الثوري بين الجماهير يءعرضون 
آرائي بجبين ناصع كما يلي «ان راية (!) الحرب الاهلية» (التي 
لم يرد اي ذكر لها لا في الموضوعات ولا في التقرير !) «تلنصب (!) 
في قلب (! !) الديموقراطية الثورية» 

ما هذا ؟ وبم يختلف عن تحريض مسببي المذابح ؟ وهن 
تحريض «روسسكايا فوليا» )١55(‏ ؟ 

اني اكتب واصرح واكرر «ان سسوفييتات نواب العمال هي 
الشكل الوحيد الممكن للحكومة الثورية وان مهمتنا لا يمكن ان 
تكون اذن الا ان نوضح للجماهير اخطاء خطتها بصبر ومثابرة 
وانتظام توشييجة كيف عل التصوهي: للحاحات: الفيلية لهده 
الجماهير 

ولكن المناظرين من طراز معين يعرضون افكاري على انها 
نداء الى «الحرب الاهلية في قلب الديموقراطية الثورية» 

لقد هاجمت الحكومة الموقتة لأنها اكتفت بالوعود ولم تعين 
اي موعد قريب ولااي موعد بوجه عام لعقد الجمعية 
التانميشية .وفك زذلة حيدى لأنيت" ان :اتفقاد الحيفية التاشيسة 
ليس امرآ مضمون؟ وان نجاحها مستحيل دون سوفييتات نواب 
العمال والجنود 

وبعد هذا بد“ عون باني اعارض في انعقاد الجمعية 
التأسيسية بأسرع وقت 

قد انعت هذه التعابير بانها من باب «الهذيان» لو ان عشرات 
المفية: مو «النشان «السسابى لعي فتهي إن امعنى ,عمف فيصة 
المتاظريية خالة امتتكتانية نادرةة؛ 


0 لينين 


لقد نعت السيد بليخانرف خطابي في جريدته «بالهذيان» 
حمنيا جد" انيما اليد ولتغا توف :ولك انان آلا نه انك 
اخرق متقلقل قليل الذكاء في مناظرتك فاذا كنت القيت 
خطابي الهاذي طوال ساعتين ‏ فكيف استطاع مئات المستمعين 
احتمال «هذياني» ؟ ثم لماذا خصصت جريدتك عمودا كاملا لعرض 
هذا «الهذبان» ؟ هذا واه هذا واه تماما 

يقينا ان من الاسهل كثيرا على المرء ان يصرخح ‏ يشتم 
ويطلق الصيحات العالية من ان يحاول ان يروي ويوضح ويذكر 
ما قاله ماركس وانجلس في 1١81/١‏ و1415 وه41١1‏ عن 
تجربة كومونة باريس وعما كان «جب ان تكون عليه الدوانة 
الضرورية للبروليتاريا 

ان الماركسي السابق السيد بليخانوف لا يريد على ما 
يبدو ان يتذكر الماركسية 

لقد استشهدت بروزا لو كسمبورغ التي وصفت في 5 آب 
(اغغعسطس) )١55( ١9١5‏ الاشتراكيةالديموقراطية الالمانية 
بانها «جيفة نتنة» واذا بالسادة بليخانوف وغغولدنبرغ واضرابهما 
وشركاهما «يغتاظون» لمن ؟ للشوفينيين الالمان الموصوفين 
بانهم شوفينيون 

وها هم في ورطة كبرى ‏ هؤلاء الاشتراكيون_الشوفينيون 
النوس الما كن الاتضر أكون فقول الميو فشيون قبل 


كتب في + وه (/ا١‏ و6م١)‏ المجلد "١‏ © 
نيسان (ابريل) ١911‏ طوس انا 
طبع في لا نيسان ١1١1١‏ في 

حر بدة والبرافدا) » العددى 5 


اللويبلانية * 


كسب الاشتراكي الفرنسي لويس بلان في ثورة ١65/‏ شهرة 
سيئة بكونه انتقل من موقف النضال الطبقي الى موقف الأوهام 
البرجوازية الصغيرة المزينة بجمل وتعابير «الاشتراكية» 
المزعورمة ء ولكن التي لا تؤدي بالفمل الا الى تقوية تأثير 
البرجوازية في البروليتاريا وقد انتظر لويس بلان المساعدة من 
البرجوازية وأمل وبعث الآمال الباطلة في أن البرجوازية تستطيع 
أن تساعد العمال في ميدان «تنظيم العمل» - وكان لا بد لهذا 
التعبير غير الواضح ان يعرب عن التطلعات «الاشتراكية» 

والآن احرزت اللويبلانية انتصارةً تام في «الاشتراكية- 
الديموقراطية» من الجناح اليميني حزب اللجنة التنظيمية في 
روسيا فان تشخييدزه وتسيريتيلي وستيكلوف وكثيرين 
يرهم الذين هم حالياً زعماء سوفييت بتروغراد لنواب الجنود 
والعمال والذين كانوا كذلك زعماء مداولة السوفييتات لعامة 
روسيا التي ارفضت في الايام الأخيرة قد شغلوا موقف لويس 
بلان على وجه الدقة 


* لويس (أو لوي) بلان ع8138 وإناورآ 1‏ اللويبلانية ل نسية الى 
لويس بلان الناشي . 


6م لينين 





ان هؤلاء الزعماء الذين بتبئون وجهة نظر ممائلة تقرساً 
لرهسة كل اسان الغاليس. كان #الرميلة- تيان كارتسكن 
ولونغه وتوراتي وكثيرين غيرهم قد وقفوا بالضبطا> في جميع 
القضايا الرئيسية في الحياة السياسية المعاصرة الموقف 
البرجوازي الصغير الذي وقفه لويس بلان خذوا مسألة الحرب 

ان وجهة النظر البروليتارية تتلخص في وصف الحرب وصفاً 
طبقيآ جلياً وفي العداء المستحكم للحرب الامبريالية أي للحرب 
بين جماعات من البلدان الرأسمالية رسسمواء كانت ملكية أم 
جمهورية فلا فرق) من اجل تقاسم الغنيمة الراسمالية 

ان وجهة النظر. البرجوازية ‏ الصغيرة تختلف. عن وجهة النظر 
البرجوازية (التبرير الصريح للحرب «الدفاع» الصريح «عن 
الوطن» , أي دفاع المرء عن «مصالح» رأسمالييه«ه» هو الدفاع عن 
«حقوقعهم في الالح اق) - بكون البرجوازي الصغير «يتبرأ» من 
الالحاقات ‏ و«يشحي» الامبريالية و«يطالب» البرجوازية بالكف 
عن أن تكون امبريالية مع بقائها في اطار العلاقات الامبريالية 
العالمية والنظام الاقتصادي الرأسمالي ان البرجوازي الصغير 
الذي يكتفي بهذا الاعلان الطيب », الفارغ . غير الضار لا يفعل في 
الواقع غير أن ينساق بعجز وواء البرجوازية متعاطفاً في شيء ما 
مع البروليتاريا قولا' باقياً بالفعل تابعاً للبرجوازية غير قادر 
أو غير راغب في فهم السبيل المؤدي الى الاطاحة بالنير الرأسمالي 
السبيل الوحيد القادر على انقاذ البشسرية من الامبريالية 

ان «مطالبة» الحكومات البرجوازية بان تنشر «اعلاناً علل 
رؤوس الاشهاد» بروح انكار الالحاقات انما هي بالنسبة 
للبرجوازي الصغير ذروة الجرأة ومشثال على الانسجاممهية 
«الزيميرفالدية» المعادية للامبريالية وليس من الصعب أن نرى 
ان هذا اسوأ ضرب من اللويبلانية . أولا”' » ان أي متسيس برجوازي 


اللو يبلانية "4١‏ 


محنك نوعآ لن يحتار يومآ في اطلاق ما يشاء من الجمل «الباهرة» 
المؤثرة » المدوية » والتي لا تدل على شيء ٠‏ والتي لا تلزم بشيء , 
ضد الالحاقات «بوجه عام» ولكن متى بلغ الامر حد الفعل . - فمن 
الممكن الشعوذة وان على الاقل كما شعوذت «ريتشس» )١557(‏ في 
الأيام الاخيرة حين ابدت شجاعة مؤسفة واعلنت أن كورلئنده (التي 
الحقها حالية الضواريالامبرياليون من المانيا البرجوازية) ليست 
ملحقة بروسميا ! 

هذه هي شعوذة تثير اشد السخطا وخداع للعمال من قبل 
البرجوازية لا يطاق ابد » لانه سيتعين على كل امرى” متعلم سبياسياً 
الى حد ما ان بعترف بان كورلنده كانت دائمآ ملحقة بروسسيا 

نحن نوجه الى «ريتش» تحدياً سافراً وصريحا  -١‏ لتعرض 
على الشعب تعريفاً سياسيا لمفهوم «الالحاق» يشمل جميع 
الالحاقات في العالم بما فيها الالماني والانجليزي والروسي 
والماضي والحاضر ويشمل الجميع بلا استثناء 9 - لتقل بوضوح 
ودقة ماذا يعني برأيها , التخلي عن الالحاقات لا قولا" » بل فعلا” 
لتعط تعريفاً سسياسياً لمفهوم «التخلي فعلا” عن الالحاقات» لا يشسمل 
الالمان فق بل يسمل كذلك الانجليز وجميع الشعوب التي 
قامت بوماً بالحاقات بوجه عام 

ونحن نؤكد إما أن تتهرب «ريتش» من تحدينا وإما أن 
نفضحها أمام الشعب بأسره ونظرآ لمسألة كورلنده بالذات التي 
تناولتها «ريتش» ليس جدالنا نظرياً بل عملي وملح للغاية 
وحيوي للغابية ويومي للغاية 

ثانياً اذهبوا حتى الى حد الافتراض » وان لثانية , ان الوزراء 
البرجوازيين مثال أعلى لحسن النية وان غوتشكوف ولفوف 
وميلي وكوف واضرابهم وشركاهم يؤمئون باخلص شكل في امكانية 
التخلي عن الالحاقات ٠‏ مع الاحتفاظ بالرأسماليةء ويريدون أن 


عم لينين 


يتخلوا عنها 

لنفترض حتى هذا لثانية » لنتقدم بهذا الافتراض اللويبلاني 

وهنا نتساءل هل يمكن للانسان الراشد أن يرضى بما يفكر 
به الناس عن انفسهم دون أن يتحقق من ذلك بما يفعلوئه ؟ هل 
بمكن للمار كسي أن لا بفرق بين التمنيات والتصريحات وبين الواقع 
الموضوعي ؟ 

كلا لا يمكنة 

ان الالحاقات ترتكز على علاقات الرأسمال المالي المصرفي 
الامبريالي وفي هذا يقوم أساسس الالحاقات العصري الاقتصادي 
ان الالحاق انما هو من هذه الجهة ريع مضمون سسياسسيً من 
مليارات الرأسمال «الموظف» في الآلاف والآلاف من مؤسسسات 
البلدان الملحقة 

لا يمكن حتى في حال الرغغبة التخلي عن الالحاقاتت دون 
القيام بخطوات حاسمة نحو الاطاحة بنير الرأسمال 

فهل هذا يعني كما هي مستعدة لان تستخلص وتستخلص 
فعلا' «ايدينستفو» و«رابوتشايا غازيتا» )١51(‏ وأضراب «لويس 
بلان» من برحوازيتنا الصغيرة انه لا لزوم للقيام بخطوات حاسمة 
نس الاطاحة بال اسهال 4وانه سيقي العسلي :وان يقلة قليلة سين 
الالحاقات ؟ 

كلا يحب القيام بخطوات حاسمة نحو الاطاحة بالرأسمال 
وبجب القيام بها بمهارة وندريجيةً بالاعتماد فقط على وعي وتنظيم 
الأغلية : الساعقة .مق العمال ومن الفلاين :لقم اد لكان هده 
الخطوات يجب القيام بها وقد بدأت سسوفييتات نواب العمال في 
عدد من أنحاء روسميا تقوم بها منئذ حين 

وفي جدول الاعمال ترد القطيعة الحاسسمة التي لا عودة عنها 
مع اضراب لويس بلان 2 وتشخييدزه 2 وتسيريتيلي وستيكلوف »2 


اللو يبلانية هوم 


وحزب اللجنة التنظيمية وحزب الاشتراكيين-الثوريين وهكذا 
دواليك وهلم جرآا ويرد التوضيح للجماهير أن اللويبلانية تقضي 
وستقضي على نجاح الثورة اللاحقة وحتى على نجاح الحرية اذا لم 
تدرك الجماهير ضرر هذه الأوهام البرجوازية الصغيرة ولم تنضم الى 
العبال: الواغين ق؛ خطواتهن. المعدرسة- “التدويحية التتهره 
ولكن الثابتة والفورية نحو الاشتراكية 

لا خلاص للبشرية خارج الاشتراكية من الحروب ومن 
الجوع ومن هلاك ملابين وملايين اخرى من الناس 


والبرافدا» » العدد /ا؟ المجلد "١‏ » 
نيسان (ابريل) ١9110‏ صص ١١١-1١١7‏ 


رسائل حول التكتيك 


هو م؟؟ 


في 5 نيسان (ابريل) 1١191١1‏ اتفق لي ان قدمت تقريراً في 
بتروغراد عن الموضوع المشار اليه في العنوان اولا” في اجتماع 
للبلاشفة كان هؤلاء مندوبين الى مداولة سوفييتات نواب 
العمال والجنود لعامة روسميا وكان عليهم ان يذهبوا ولم يكن 
بامكانهم لهذا السبب ان يمنحوني اي مهلة وعند انتهاء 
الاجتماع طلب مني الرفي ق زينوفييف الذي كان يرأس 
الاجتماع باسسم جميع الحاضرين ان اكرر على الفور تقريري في 
اجتماع للمندوبين البلاشفة والمناشفة الذين يرغبون في مناقشة 
مسألة توحيد حزب العمال الاشتراكي-الديموقراطي في روسيا 
(ح عادر) 

ورغم ما شعرت به من صعوبة لتكرار تقريري على الفور لم 
ار من حقي ان ارفض هذا الطلب اذ صدر في آنَ واحد عن الذين 
يشاركونني في الآراء وعن المناشفة الذين لم يكن في وسعهم فعلا 
ان يمنحوني اي مهلة نظراً لذهابهم 

وفي التقرير تلوت موضوعاتي التي نشرت في العدد 51 من 
«البرافدا» . الصادر في لا نيسان «ابريل) /ا١9١‏ * 

* في ملحق لهذه الرسالة »© انشر هذه الموضوعات والملاحفضات 
التوضيحية الموجزة المرفقة بها » كما وردت في هذا العدد من «والبراقفدام . 
(راجعوا هذا الكتاب ) ص ؟:1 989:9" . الناشر) . 


رسائل حول التكتيك ان 


وقد استثارت موضوعاتي والتقرير الخلافات بين البلاشفة 
انفسهم وفي هيئة تحرير «البرافدا» بالذات ‏ وبعد عدد من 
الاجتماعات ‏ توصلنا بالاجماع الى النتيجة التالية وهي ان من 
الافيد مناقشة هذه الخلافات بصورة مكشوفة وتقديم المادة 
بالتالي للمجلس العام لحزبنا (ح عادر الملتف حول اللجنة 
المركزية) الذي سيبدأ اعماله في ٠١‏ نيسان (ابريل) ١5١1!‏ في 
بتروغراد 

وتنفيذاً لهذا القرار بشأن المناقشة انشس الرسسائل الواردة 
ادناه دون ان ادعي اني ادرس فيها المسسألة من جميع مظاهرها 
بل وقية عي ل عفاقة العنع الر ينين 515 الاسم التوهر مي 
بصورة خاصة بالنسبة للمهمات العملية التي تواجه حركة الطبقة 
العاملة 


الرسالة الاوى 
نقبيم الحقبة الراهنة 


ان الماركسية تطلب منا ان نأخذ بالحسبان على ادق وجه 
وبصورة يمكن معها التثقبت من صحته موضوعياً النسبة بين 
الطبقات والخصائص الملموسة في كل حقبة من حقبات التاريخ 
ونحن البلاشفة ,2 كنا نسعى دائماً للتقيد بهذا المطلب الضروري 
اطلاقاً من حيث كل تعليل علمي للسياسة 

«ان مذهبنا لبس عقيدة جامدة بل مرشد للعمل» )١5/8(‏ 
هكذا قال دائماً ماركس وانجلس » ساخرين على حق من تعلم «الصيغ» 
غيب ومجرد نكرارها الصيغ التي لا تصلح في احسمن الاحوال 
الا لرسم اهداف عامة يعدلها بالضرورة الوضع الاقتصادي 
والسياسي الملموس في كل طور من اطوار المجرى التاريخي 


5م ليئين 


فما هي اذن الوقائع الموضوعية المحددة بدقة التى 
يترتب على حزب البروليتاريا الثورية ان بيسترشد بها اليوم لتحديد 
مهامهة واساليب عمله ؟ 

في رسالتي الاولى من «رسائل من بعيد» («المرحلة الاولى من 
الثورة الاولىي»)» المنشورة في «البرافدا» في العددين ١5‏ و١6٠١‏ 
بتارربخ 5١‏ و"؟ أذار (مارسى) /ا١9١‏ وفي موضوعاتي حددت 
«اصالة الحقبة الراهنة في روسيا» بوصفها طور اثتقال من المرحلة 
الادلى الى المرحلة الثانية من القورة وقد اعتبرت بالتالي ان 
الشعار الاساسي ان «مهمة اليوم» كان في ذلك الحيل «ابها 
العكال:. “لقده ضرت آبات هن البطولة البزولكارية :والتنعبية فى 
الحرب الاهلية ضد القيصرية وعليكم ان تضربوا آيات من التنظيم 
البروليتاري والشعبي الشامل من اجل اعداد انتصاركم في المرحلة 
الثانية من الثورة» («البرافدا» , العدد )١6‏ * 

ما هو قوام المرحلة الاولى ؟ 

فانه النقان ميلطة الدولة ال الترسواقة 

قبل ثورة شباط - أذار (فبراير - مارس) 1١311١1‏ كانت 
سلطة الدولة في روسسميا بيد طبقة قديمة واحدة هي طبقة النبلاء 
الملاكين الاقطاعيين انصار نظام الرق الاقطاعي وعلى رأسسها 
نيقولاي رومانوف 

وبعد هذه الثورة غغحدت السلطة بيد طبقة اخرى ‏ طبقة 
جديدة هي البرجوازية 

ان انتقال السلطة من طبقة الى اخرى مهمو الدليل الاولي 
الزتقين... الجو هوي عل العووة تشوا» عنى الكلينة الماتبي الدقيق 
ام هتاه السعاميي> و العملر 


« راجعوا هذا الكتاب ») ص !5 . الناشي . 


رسائل حول التكتيك /غ » 


ولذا” افآن: القوروة الترعؤاقية والزسزازية الايووةواطية قد 
انتهت في روسيا 

الا اننانسمع هنا احتجاجات المعترضين الذين يطيب لهم ان 
بسموا انفسهم «البلاشفة القدماء»ه ألم نقل دائمما ان الثورة 
البرجوازية الديموقراطية لا تنهيها الا «ديكتاتورية البروليتاريا 
والفلاحيل الثورية الديموقراطية» ؟ وهل انتهت الثورة الزراعية التي 
هي ايضاً برجوازية ديموقراطية ؟ أليس من الواقع بالعكس انها 
لم تبدأ بعد ؟ 

اجيب ان افكار البلاشفة وشعاراتهم قد اثبت التاربخ 
صحتها يوجه عام كل الاثبات بيد ان الامور قد جرت في 
الواقع العملي بصورة تنختلف عما كان بوسسع المرء (اي كان) 
توقعه لقد جرت بصورة اكثر اصالة واكثر تنوعاً 

فاذا تجاهل المرء ذلك او تناسسماه جعل نفسه شببيهاً لهؤلاء 
«البلاشفة القدماء» الذين قاموا اكثر من مرة بدور مشسؤوم في 
تاريخ حزبنا بترديدهم صيغة محفوظة غيباً وعن غير وعي 2 بدلا 
من دراسة اصالة الواقع الجديد الحي 

«ان ديكتاتورية البروليتاريا والفلاحيل الثورية الديموقراطية» 
قد تحققت * في الثورة الروسية لان هذه «الصيغة» لا تنص الا 
على نسبة القوى بين الطبقات لا على مؤسسة سياسية ملموسة 
تعقق: :هذه السبيسيعة” وهذا "التعاون ' “«اسوافيت: :ثورات العتال 
والجنود» تلك هي «ديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين الثورية 
الدمو فر]ظية» العن ممققتها العياة 

ان هذه الصبغة قد شساخت فقد نقلتها الحياة العملية من 
مملكة الصيغ الى مملكة الواقم ونفخت فيها الحياة وجسدتها, 
وعدلتها بالتالي 

ف +يشكل ما وال خل ها : 


4" لينين 


وبوضع هدف آخر جديد في جدول الاعمال الفصل بين 
العناصر البروليتارية (من العناصر المناهضة لنزعة الدفاع عن 
الوطن العناصر الاممية «الكومونوية» المنادية بالانتقال الى 
الكومونة) في قلب هذه الديكتاتورية » وبين عناصر الملاكين الصغار 
او عناصر البرجوازرية الصغيرة (تشخيبدزه تسيريتي 
ستيكلوف والاشتراكيون-الثوريون وغيرهم من الثوريين انصار 
الدفاع عن الوطن اخصام الحركة نحو الكومونة انصار «دعم» 
البرجوازبية والحكومة البرجوازية) 

ان من لا يتحدث اليوم الا عن «ديكتاتورية البروليتاربا 
والفلاحين الثورية الديموقراطية» يتأخر عن موكب الحياة ينتقل 
بالتالي عملية الى البرجوازية الصغيرة ضد النضال البروليتاري 
الطبقي ويستحق نبذه الى ارشيف الشذوذ «البلشفية» ما قبل 
الثورة (وقد يمكن القول الى ارشيف «البلاشفة القدماء») 

ان ديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين الثورية الديموقراطية 
قد تحققت , ولكن بصورة اصيلة الى اقصى حد ومع عدة تعديلات 
على اكبر جانب من الاهمية وسسبأتحدث عن ذلك على حدة في احدى 
رسائلي المقبلة اما اليوم فينبغي استيعاب هذه الحقيقة التي 
لا جدال حولها وهي انه يترتب على الماركسي ان يحسب الحساب 
للواقع الحي لوقائع العياة الدقيقة لا ان يتششبث بنظرية الامس , 
التي هي ككل نظرية لا تفعل في احسن الاحوال » غير ان ترسم 
الجوهري العام غير ان تقترب من شمل تعقد الحياة 

«ان النظرية رمادية اللون يا صديقي ولكن شجرة الحياة 
خضراء الى الابد» )١59(‏ 

ان من يضع على النمط القديم مسألة «انتهاء» الثورة 
النرجواؤة ' :ضحي بالماركسية الحية لالح "الكلمة الميتة . 


رسائل حول التكتيك »م 


كانت الصيغة القديمة تقول معل السيادة البرجوازية يمكن 
ويجب ان تحل سميادة البروليتاريا والفلاحين ديكتاتوريتهم 

والحال 2 قد حدث في الحياة الواقعية نشميء آخر نماما : نشسايك 
بين الاثئنتين تشسابك اصيل الى اعلى درجات الاصالة » تشسابك جديد 
الى درجة انه لم يسبق له مثيل فائنا نرى جنب الى جنب » ومع 
وفي آن واحد سسيادة البرجوازية (حكومة لفوف وغوتشكوف) 
وديكتاتورية البروليتارريا والفلاحين الثورية الديموقراطية التي 
تتنازل بملء ارادتها عن السلطة للبرجوازية وتصبح بملء 
ارادتها » عبارة عن ذيل للبرجوازية 

اذ انه ينبغي الا ننسى ان السلطة في بتروغراد موجودة فعلا" 
بايدي العمال والجنود والحكومة الجديدة لا تقوم ولا تستطيع ان 
تقوم باي اكراه تجاهها اذ انه لا يوجد لا بوليس ولا جيش مفصول 
عن الشعب ولا دواوينية كلية الجبروت قائمة قوق الشعب هذا 
هو الواقعح وهو بالضبط واقع تتمين به دولة من طراز كومونة 
باريس وهذا الواقع لا ينطبق على المخططات القديمة ينبغي ان 
نعرف كيف نكيف المخططات وفقاً للحياة لا ان نردد كلمات فقدت 
معناها حول «ديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين» يوجه عام 

لنتناول المسألة من جهة اخرى لنوضحها على وجه افضل 

ينبغي على الماركسي الا يبتعد عن ميدان التحليل الدقيق 
للعلاقات بين الطبقات ان البرجوازية تتسلم زمام السلطلة 
وسواد الفلاحين اليسوا ايضة برجوازية من فئة اخرى من نوع 
آخر من طابع آخر ؟ من ابن ينجم ان هذه الفئة لا تنستطيع ان 
تصل الى السلطة «منجزة» الثورة البرجوازية الديموقراطية ؟ لماذا 
يستحيل ذلك ؟ 

هكذا غالب ما يفكر ويحلل البلاشفة القدماء . 


٠ وموم لب‎ ٠ 





وأجيب ان هذا ممكن تماماً بيد انه بيترتب على الما كسي, 
عند تقييم الحقبة الراغتة .ان .ينظلق من الواقع. لا:من السمكن 

والحال ان الواقع يبين لنا الحدث الفعلي التالي وهو ان نواباً 
فلاحين وجنودآا انتخبوا بحرية ‏ يشتركون بحرية في حكومة 
الي (إضافيةة «وكطلونهة بوطوووي ريع ويه 
وبالحرية نفسها يسلمون السلطة الى البرجوازية الامر الذي لا 
«يخالف» البتة النظرية الماركسية لاننا عرفنا دائم واوضحنا 
فوا ان الترجؤاوية .فقن برو انيظة الحدت وسسحية . انها" قتي 
ايضاً بفضل رتوب الجماهير وهمود همتها وعدم وعيها وعدم 

آمام هذا الوشبع: الراغن. :عن السك ميقة ان اندين طهورنا 
للوقائع الفعلية وان نتحدث عن «الامكانيات» 

فخ الممكق <اث ناخ الفلاحون بيع الارااطنى بو كل الستلطة 
واني لا أنسى هذه الامكانية ولا أحصر أفقي في اليوم الحالي فقط 
بل أصوغ البرنامج الزراعي واضحا دقيقاً ‏ آخذآ بعين الاعتبار 
ظاهرة جديدة هي انفصال الأجراء الزراعيين والفلاحيل الفقراء عن 
الفلاحين ارباب العمل انفصالا” اعمق 

ولق :كية :امكانية: خرف متوائرة:. “فقذ..يضقى الفلاعون*الى 
نضاتم حوب الافتعحسراكيين-القوريين. البرجوازي الصقير. 2 الذي 
ضع لتاثير البرجوازنة .. والذي انتقل الى موقم الدقااع.عن الوطن , 
والذي يوصي الفلاحين بالانتظار حتى انعقاد الجمعية التأسيسية 
رغم ان موعد انعقادها لما بحدد * 


* اني أقول فوراً ؛ ومسبقاً » لكي لا يؤول كلامي على غير حقيقته 
اني أعتبر © بلا تحفظ » انه ينبغي على سوفييتات الاجراء الزراعيين والفلاحين 
ان تستو لي حالا على جميع الاراضي ولكن شرط ان نتقيد بئفسها » بكل دقة » 
بالنظام والانضباط » شرط ألا تتساهل باقل اتلاف لآلات والابنية والماشية » 
شرط ألا نشوش الاستثمارات وانتاج الحبوب في حال من الاحوال » شرط ان 


رسائل حول التكتيك أه” 


من الممكن ان يبقي الفلاحون ان يواصلوا المساومة 
الشكلية بل الفعلية ايض التي أجروها اليوم مع البرجوازية عن 
طريق سسوفييتات نواب العمال والجنود 

شتى الفرضيات ممكنة ومن فادح الخطأ ان ننسى الحركة 
الزراعية والبرنامج الزراعي الا انه من فادح الخطأايضاً ان ننسى 
الواقع الذي يبين لنا حدث اتفاق . او اذا استعملنا تعبير ادق 
أقل صفة حقوقية وأكثر صفة اقتصادبة وطبقية ‏ حدث نعاون 
طبقي بين البرجوازية والفلاحين 

عندما يكف هذا الحدث عن ان يكون واقعاً ‏ عندما بنفصل 
الفلاحون عن البرجوازية ويأخذون الارض غصباً عنها ويأخدون 
السلطة غصباً عنها عند ذاك سستنفتح مرحلة جديدة من الثورة 

ان الماركسي الذي تنسيه امكانية هذه المرحلة المقبلة واجبه 
الآن والفلاحون يتفقون مع البرجوازية انما يكون برجوازيا 
الصغيرة («هذه البرجوازبة الصغيرة هذه الجماهصير الفلاحية بنبغي 
لها ان تنفصل عن البرجوازية في نطاق الثورة البرجوازرية 
الديموقراطية بالذات») ان «امكانية» مستقبل باسم طريف لا يبقى 
فيه الفلاح في ذيل البرجوازية ولا يبقى فيه الاششتراكيون 
الثوربون والسادة تشخسيدزه وتسيريتيلي وستيكلوف واضرابهم 
أذيالا"ة للحكومة البرجوازية ان «امكانية» هذا المسستقبل الباسم 
ستنسيه الحاضر الكثيب الذي ما يزال فيه الفلاح في ذيل 
البرجوازية وما بزال فيه الاشتراكيون-الثوريون والاشتراكيون ‏ 
الديموقراطيون يقومون بدورهم كذيل للحكومة البرجوازية 
كمعارضة «تخص صاحب الحلالة» )١٠١(‏ لفوف 
تشدده 4 لأنه بنبغي مضاعفة حصة الجنود من الخبز 6 و ينبغعي ألا يعاؤني 
الشعب المجاعة . 


؟ م" لينين 


ان هذا الشخص المفترض سسيششببه لويس بلان عذباً ونصيراً 
معسولا” من أنصار كاوتسكي ولن يشسبه في شيء الماركسسي 
الثوري 

ألا نتعرض لخطر الوقوع في الذاتية » في رغبة «القفز» من فوق 
الثورة البرجوازية الديموقراطية غير المنتهية- والتي لا تزال 
مشوبة بميزات الحركة الفلاحية - الى الثورة الاشتراكية ؟ 

لو قلت «لا نريد القيصر بل نريد حكومة عمال» )١5١(‏ 
لتعرضت لهذا الخطر ولكني لم أقل هذا انما قلت شيئاً آخر 
قلت انه لا يمكن ان يكون ثمة في روسيا حكومة (باستثناء الحكومة 
البرجوازية) غير سوفييتات نواب العمال والاجراء الزراعييل والجنود 
والفلاحين وقلت انه لا يمكن ان تنتقل السلطة اليوم في روسميا 
من غوتشكوف ولفوف الا الى هذه السوفييتات التي بسيطر فيها 
بالضبط الفلاحون والجنود والبرجوازية الصغيرة هذا اذا 
التمتعيلنا تعبيرا علقي" «ماركه)ا” ' اذا اشتخدما عيشت غير 
مستمد من اللغة اليومية . من لغة رجل الشارع ء من اللغة المهنية , 
اذا استخدمنا تعريفاً طبقياً 

لقد تجنبت اطلاقاًٌ في موضوعاتي كل احتمال بالقفز من 
فوق الحركة الفلاحية او البرجوازية الصغيرة بوجه عام التي لم 
تستنفد وسسعها كل احتمال بلعب لعبة «اخذ السلطة» من قبل 
حكومة عمالية كل مغامرة بلانكتية )١١6(‏ ايا كانت اذاني 
استشهدت بصراحة بتجربة كومونة باريس والحال ان هذه 
التجربة كما هو معروف وكما أثبت ماركس بدقة في ١41/١‏ 
وانجلس في >-)١50*5( ١89١‏ قد نفت البلانكية اطلاقاً ‏ وضمنت 
اطلاق سيطرة الاغغلبية المباشرة الفورية غير المشروطة 
وكفلت نشاط الجماهير متناسباً فقط مع نشاط هذه الاغلبية 
الواعي 


22-4 


رسائل حول التكتيك يدان 


وفي موضوعاتني ركزت كل شسيء بصورة واضحة كل 
الوضوح , على النضال من اجل النفوذ في قلب سوفييتات نواب 
العمال والاحراء الزراعيين والفلاحس والجنود ولكي لا أدع اي 
مجال لشك حول هذه النقطلة شرت مرتين في موضوعاتي الى 
ضرورة القيام بعمل «توضيحي» دائب منتظم ‏ علنيد «مكيف 
لحاجات الجماهير العملية» 

قد يزعق جهلة او مرتدون عن الماركسية أمثال السيد 
بليخانوف وأضرابه ان ثمة فوضوية بلانكية الح لكن من 
بريد ان يفكر ويتعلم لا يستطيع الا يدرك ان البلانكية هي اسستيلاء 
الأقلية على السلطة بيئما سوفييتات نواب العمال الخ هي 
بكل تاكيد المنظمة الفورية المباشرة لاغلبية الشعب ان عملا 
موجهاً بدقة الى النضال من أجل النفوذ في قلب هذه السوفييتات لا 
يمكن له لا يمكن ابداً ان ينصب في مستنقع البلانتكية كما لا 
يذكن اله: :ايقن أن.. ينبب فى .ممتشقع التوضرية:- لان التوقيرية 
تنكر ضرورة الدولة وسلطة الدوئة خلال عهد الانتقال من سيادة 
البرجوازية الى سسيادة البروليتاريا غير اني بالعكس , ادافع عن 
غرزروة الفؤلة هده المرحلة عر فوت يتفي كل انقانية لصيرة النيب 
شرط ألا تكون الدولة - وهذا ما يتفق مع ماركس ومع تجربة 
كومونة باريس - دولة برلمانية برجوازية عادية بل دولة بدون 
جيش نظامي2 يدون بوليس مضاد للشعب يدون دواوينية 
موضوعة فوق الشعب 

فاذا كان السيد بليخانوف يزعق بكل قواه في جريدة 
«ايدينستفو» » ان ثمة فوضوية », فهو لا يعطينا على هذا النحو سوى 
دليل جديد على قطيعته مع الماركسية لقد تحديت بليخانوف في 
«البرافدا» (العدد 51؟) ان يقول لنا ما كان عليه تعليم ماركس 


4ه" لينين 


وانجلس حول الدولة في 141/١‏ وكآلام/١1‏ وهلام١‏ *- ولكننا 
نرى السيد بليخانوف مضطراً وسيظل ابداً مضطراً الى لزوم الصمت 
حول جوهر المسألة مع اطلاقه في الوقت نفسه زعقات ممائلة 
لزعقات البرجوازية الغاضبة 

ان الماركسي السابق السيد بليخانوف لم يدرك اطلاقآ اي 
شيء من مذهب الماركسية حول الدولة هذا مع العلم ان بذور 
عدم الادراك هذا بارزة في كراسسه الالماني حول الفوضوية )١55(‏ 

لنر الآن كيف يعرض الرفيق كامينيف في مقاله الصادر في 
العدد /ا؟ من «البرافدا» «خلاف1ةتنه» مع موضوعاتي والاآراء 
المعروضة آنفاً الامر الذي ببتيح لنا توضيحها بشكل افضل 

يقول الرفيق كامينيف 

وفيما يخص المخطط العام الذي وضعه الرفيق لينين ©» يبدو لنا انه 
لا يمكن قبوله ؛ لأنه ينطلق من الاعتراف بان الثورة البرجوازرية 
الديموقراطية قد إنتهت » ولأنه يعول على نحول هذه الثورة فوراً الى ثورة 
اشتراكية ...6 

هنا خطآن كبيران 

الخطأ الاورلك ان مسألة«انتهاء» الثورة البرجوازبيبة 
الديموقراطية قد اسيء طرحها فهي مطروحة بصورة مجردة 
مبيسطة ذات جانب واحد فقفطظا ذآذا جاز القولب ولا تنطبق على 
الواقع الموضوعي ان من يطرح المسألة هكذا ,. من يسأل اليوم 
هل انتهت الثورة البرجوازية الديموقراطية لا اكثئر انما يحرم 
نفسه امكان فهم واقع في منتهى التعقيد وله جانبان على الاقل هذا 
نظرياً آما في التطبيق العملي فانه يستسلم بصورة يرثى لها 
للنزعة الثورية البرجوازية الصغيرة 


- راجعوا هذ ١‏ الكتاب 6 ص !"ا" _م؟” . الناشر . 


رسائل حول التكتيك همهم 


والحال ان الحياة الواقعية تبين لنا في آن انتقال السلطة 
الى البرجوازية (ثورة برجوازية ديموقراطية «منتهية» من الطراز 
العادي) ووجود حكومة ثانية الى جانب الحكومة الحقيقية ‏ هي 
«ديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين الثورية الديموقراطية» وهذه 
الاخيرة «الحكومة_هي ايضا» قد تنازلت هي نفسها عن السلطة 
للبرجوازية » وقيدت نفسها بنفسها بالحكومة البرجوازية 

فهل صيغة الرفيق كامينيف البلشفية القديمة «ان الثورة 
البرجوازية الديموقراطية لم تنته» تعكس هذا الواقع ؟ 

كلا ان هذه الصيغة قد شاخت ولم تعد تصلح لشسيء 
انها صيغة ميتة وعبتثاً بحاولون بعثها واحياءها 

ثانياً مسألة عملية من غير المعروف اذا كانت «ديكتاتورية 
البروليتاريا والفلاحين الثورية الديموقراطية» الخاصة , المنفصلة 
عن الحكومة البرجوازية لا تزال ممكنة في روسيافي الوقت 
الحاضر والحال لا يجوز بناء التكتيك الماركسي على المجهول 

ولكن اذا كان ذلك لا يزال ممكن الوقوع فليس من سسبيل 
لبلوغه الا سبيل واحد » وواحد فقطا فصل العناصر الشيوعية 
اللو وتهارية فى اللعركة عن اللون: «ويصيوره قاعلقة + نهانية” عن 
العقامس البريكواذية "المتهرة 

لماذا ؟ 

لأنه ليس من باب الصدفة بل من باب الضرورة ان 
البرجوازية الصغيرة كلها قد انعطفت الى الشوفينية (-نزعة الدفاع 
الثوري عن الوطن) الى «مساندة» البرجوازية الى التبعية 
للبرجوازية الى الخوف من الاستغناء عنها وهلم جرا وهكنذا 
دوالبك 

فكيف يمكن «دفع» البرجوازية الصغيرة الى الحكم اذا كانت 
تستطيع استلامه منذ الآن ,2 ولكنها لا تريد استلامه ؟ 


5" لينين 


بطريقة واحدة فقطا بفصل الحزب الشسيوعي البروليتاري؛ 
بنضال طبقي بروليتاري خال من وجل هؤلاء البرجوازيين الصغار 
ان تلاحم البروليتاريين الذين تخلصوا بالفعل لا بالقرل » من نفوذ 
البرجوازية الصغيرة هو وحده الذي يستطيع ان يجعل الارض 
«تحترق» تحت اقدام البرجوازية الصغيرة بحيث انها ترى نفسها 
مضطرة في ظروف معينة الى اسستلام الحكم حتى انه ليس من 
المستبعد ان يوافق غوتشكوف وميليوكوف - في ظروف معينة 
ايضاً » على ان تكون السلطة بكليتها وبلا منازع في ايدي 
تشخييدزه وتسيريتيلي والاشتراكيين الثوريين وسستيكلوف, 
لأن هؤلاء هم » رغم كل شيء ء من «انصار نزعة الدقاع» ! 

ان من بفصل منذ الآن فورآ ونهائياً العناصر البروليتارية 
في السوفييتات (اي الحزب الشيوعي البروليتاري) عن العناصر 
البرجوازية الصغيرة انما يعبر بامانة عن مصالح الحركة في 
الحالتين الممكنتين التاليتين في حالة ما اذا عرفت روسيا 
«ديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين» الخاصة المستقلة غير 
الخاضعة للبرجوازية كما في حالة ما اذا لم تتوصل البرجوازية 
الصغيرة الى الانفصال عن البرجوازية وترددت دالما راي حتى 
الاشتراكية) بينها وبيننا 

ان من يسترشد في نشاطه بمجرد الصيغة البسيطة «ان 
الثورة البرجوازية الديموقراطية لم تنته» انما يعلن نفشسه 
بالتالي كفيلا' اذا جاز القول بان البرجوازية الصغيرة قادرة 
بكل تأكيد على الاستقلال عن البرجوازية وعلى هذا النحو 
يستسلم في الوقت الحاضر وبصورة يرثى لها للبرجوازرية 
الفتديرة 

وللمناسبة من المستحسن مع ذلك حينل يتناول الكلام 
«صيغة» : ديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين ٠‏ ان نتذكر اني اشرت 


رسائل حول التكتيك لم 


على الاخص في كتابي «خطتان» (تموز - بوليو - )١1١5‏ الى ما يلي 
(راجع مجموعة «خلال اثنتي عشرة سنة» » ص 5757) 

«ان ديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين الثورية الديموقراطية, 
لها ماض ومستقبل كما لكل ما هو موجود في العالم وماضيها 2 هو 
الاوتوقراطية (الحكم المطلق) والقنانة والمّلكية 
والامتيازات اما مستقبلها فهو النضال ضد الملكية الخاصة ,2 
هو نضال العامل الاجير ضد رب العمل هو النضال في سبيل 
الاشستراكية :ب *: 

ان الرفييق كامينيف يخطى حين لا ينظر في عام ١111/‏ 
ايضاً الا الى هاضي ديكتاتورية البروليتاريا والفلاحيل الثورية 
الديموقراطية والحال »ء ان المستقبل قد بدأ فعلا" بالنسبة لها لأن 
مصالح العامل الاجير ورب العمل وسسياستهما قد اختلفت فعلا” 
وذلك في مسألة رئيسية كما هي عليه مسألة «نزعة الدفاع» 
مسألة الموقف من الحرب الامبريالية 

وهنا اصل الى الخطأ الثاني في محاكمة الرفيق كامينيف 
المذكورة اعلاه انه يلومني على كو ني «أع و"ل» ف مخططي على 
«تحول هذه الثورة (البرجوازرية الديموقراطية) فوراً الى ثورة 
اشتراكية» 

هذا غير صحيح فانا لا «اعول» على «تحول» ثورتنا «فوراً» 
ال:ثورة اشتراكية. 6وليش: هذا وحست. .حل احدن ارش هرات 
من هذا واعلن صراحة في الموضوعة رقم / مهمتنا المباشرة 
لا «فرض» الاشتر ا كبة # * 


* راجعوا لينين ‏ رخطتا الاشتراكية_الديموقراطية في الشلورة 
الدريمو قراطية) »© الفصل ٠١‏ . الناشيس 
* * راجعوا هذا الكتاب » ص 5"؟ . الناشي ٠,‏ 


8ه“ ليئين 


أليس بديهياً ان من بيعول على تحول ثورتنا فوراً الى ثورة 
اشستراكية لا يمكنه ان يعارض في تطبيق الاشستراكية باعتباره مهمة 
مباشرة ؟ 

وبالاضافة الى ذلك نقول انه حتى من المسستحيل تطبيق «دولة 
كومونة» (اي دولة من طراز كومونة باريس) في روسسيا «فورا» 
لأنه ينبغي لهذا الغرض ان تدرك اغلبية النواب في جميع (او في 
مع ) السواقنيتاك توستورع قصلت وها يتاك وساضيية 
الاشتراكيين الثوريين وتشخييدزه وتسيريتيلي وستيكلوف ومن 
لف لفهم من خطأ وضرر والحال اني اعلنت بكل دقة «اني 
اعول» فقط على عمل ايضاحي «صبور» فيٍ هذا المضمار (واية حاجة 
للصبر من اجل الحصول على تغيير يمكن تحقيقه «فوراً» ؟) 

ان الرفيق كامينيف قد بالغ نوع بدافع من «فارغ صبره» ,2 
وكرر الوهم البرجوازي بصدد كومونة باريس الزاعم انها شاءت 
ان تطبق الاشتراكية «فوراً» ‏ هذا الزعم غير صحيح فان 
الكومونة قد تأخرت كديرا لسوء الحظا في تطبيق الاشتراكية 
ان كنه الكومونة الحقيقي ليس حيث يبحث البرجوازيون عادة عنه , 
انما هو في انشاء نوع دولة خاص والحال ان دولة من هذا النوع 
فق طويف إل الرعرة فدمووسناة «وسن سيرفيكات” نزات: العمال 
والحنود 

ان الرفيق كامينيف لم يمعن الفكر في هذا الواقعم في اهمية 
السوفييتات الموجودة وفي تشابه نوعها وطابعها الاجتماعي 
والسياسي مع دولة الكومونة وبدلا” من ان يدرسس الواقع راح 
يتحدث عما «أعتول» عليه انا واعتبره مستقبلا" «فوريً» اما 
النتيجة فهي انه يلجأ بدوره مع الاسف الى اسلوب يلجا اليه 
كثيرون من البرجوازيين قوامه صرف الانتباه عن مسألة ماعية 
سوفييتات نواب العمال والجئود » عن مسألة ما اذا كانت من طراز 


رسائل حول التكتيك ام 


اعلى من الجمهورية البرلمانية ما اذا كانت اكثر فائدة للشعب 
واكثر ديموقراطية » واكثر اهلية لمكافحة النقص في الحبوب 
مثلا” الخ ..- وهي مسألة حيوية فعلية تضمعها الحياة على 
بساط البحث » - وتوجيه الانتباه نحو مسألة عقيمة علمية 
المظهر ولكنها في الواقع فارغة من كل معنى لاغية . استاذية 
صرف واعني بها مسألة «التعويل على تحول فوري» 
مسألة باطلة أسيء وضعها اني «أعثول» فقط 2 بوحه 

الحصر على ان العمال والجنود والفلاحين سيعرفون خيراً من 
الموظفين شير من البوليس كيف يحلون القضايا 
العملية الصعبة قضايا زيادة انتاج الحبوب وتحسين 
توزيعها وتحسيل تموين الجنود وهلم جر وهكذا دواليك 

واني لعلى اقتناع راسخ بان سسوفييتات نواب العمال والجنود 
يتمق خرا من السموورية ‏ اللولقالية :واسيرع تمده كين تجعل يهن 
مبادرة جماهير الشعب امر؟ واقعً (راجع في رسالة اخرى مقارنة اكثر 
تفصيلا” بين نموذجي الدولة) وسستقرر بصورة افضل واصح 
بصورة عملية اكثر كيف يمكن القيام بنخطوات نحو الاشتراكية 
وباية خطوات . ان رقابة المصرف ودمج جميع المصارف في مصرف واحد 
ليسا “بعلد الاشتراكية » بل خطوة نحوها ومن هذه الخطوات يتخذ 
الوم ف الناقا التو نكر والترعا زرو نض السنمي »عبر أن خب دريك 
نواب العمال والجنود سيفعل غدآ هذا على نحو افضل بكثير في 
صالح الشعب اذا ما كانت سسلطة الدولة كلها بين بديه 

وما الذي مجبر على اتخاذ مثل هذه الخطوات ؟ 

المجاعة تشوشى الحياة الاقتصادية الافلاس الوشيك 
فظائع الحرب الجراح الكريهة التي تتسبب بها الحرب للانسانية 

وينهي الرفيق كامينيف مقاله باعلانه انه «يأمل ان يدافع عن 
وجهة نظره في مناقشة واسعة باعتبارما وجهة النظر الوحيدة 


"٠‏ لينين 


الممكنة للاشتراكية الديموقراطية الثورية اذا كانت تريد ويجب 
فليا إن تقى :ال الثقاءة بحرت الكناهين القوونة من البر و ليقاريا 
لا ان تتحول الى فربق من الدعاة الشيوعيين» 

برابي ان هذه الاقوال تنم عن تقدير خاطى' كلية للحقبة 
الراهنة فان الرفيق كاميئيف يعارض «حزب الجماهير» ب«فريق 
الدعاة» والحال ان «الجماهير» هي اليوم فرييسة نشوة الدفاع 
«الثوري» عن الوطن أفلا يليق بالامميين ايضا ان يعرفوا في مثل 
هذه الحقلة كيف عدوق ببرسسهده التشر 0ب« الما عيرية» يدلا" من نان 
«يرغبوا في البقاء» مع الجماهير اي بدلا" من ان يستسلموا للعدوى 
العامة ؟ او لم نر الشوفينيين في جميع البلدان المتحارية الاوروبية 
يحاولون تبرير انفسهم متذرعين برغبتهم في «البقاء مع الجماهير» ؟ 
اللسس تمن الراسية ان لوقف" نلك لبقن النبة برقن الرلت. لخر لم1 
النشوة «الجماهيرية» ؟ أليس نشاط الدعاة بوجه الدقةه النقطة 
المركزية في الحقبة الراهنة بالذات لاستغلاص الخطة البروليتارية 
من النشوة «الجماهيرية» الدفاعية والبرجوازية الصغيرة ؟ ان كون 
الجماهير البروليتارية وغير البروليتارية قد تكتلت دون اي 
تيده طن ل داكن هلام الجناهي” فق الذي كان ترط تمن تروط 
العدوى الدفاعية فلا يليق ابد كما يبدو لي التحدث بازدراء 
عن «فريق دعاة» للخطة البروليتارية 


صدر في كراس على حدة عن دار 
و بريبوي) للطبع والنشر في نيسان 


حول ازدواج السلطة 


ان القضية الجذرية في كل ثورة انما هي قضية سلطة الدولة 
وما دامت هذه القضية لم توضح فليس هناك مجال للكلام عن اي 
اشتراك واع في الثورة ناهيك عن قيادتها 

ان اصالة ثورتنا البارزة للغاية تتلخص في كونها قد احدثنت 
ازدواج السلطة وهذا الواقع يجب ادراكه قبل كل ششسيء فمن 
المستحيل السير الى الامام دون فهمه يجب معرفة اكمال واصلاح 
«الصيغ» القديمة » مثلا"' صيغ البلشفية , لانها كانت ء, كما تبين 
صحيحة بصورة عامة ولكن تطبيقها الملموس ظهر على نحو آخر 
فان احدة لم يفكر في الماضي ولم يكن في وسسعه ان يفكر بازدواج 
السلطة 

ما :هو ازذواج: الستلطة © آنه يعت آنه إلى جاتب الحكومة 
الموقتة حكومة البرجوازية قد تألفت حكومة اخرى ما تزال 
ضعيفة ما تزال بشكل جنيني ولكنها تعيش بلا ريب في 
الواقع وتنمو وهي سوفييتات نواب العمال والجنود 

وما هو التركيب الطبقي ليذه الكرنة الخرى :1 البروليتازن 
والفلاحرن (ممن ,يرتدون لباس الجنود) ما هو طابع هذه الحكومة 
السياسي ؟ انها ديكتاتورية ثورية اي سلطة تستند مباشرة الى 
الانتقيلاه التورق. الى “الفادرة ‏ الضاغرة الصادرة يهن تست عه 
الجماهير الشعبية لا الى قائون سئته السلطة المركزية في الدولة 
انها سلطة تختلف اختلافا كليا عن تلك التي توجد على العموم في 


17" لينين 


جمهورية برجوازية ديموقراطية برلمانية من النوع المألرف حتى 
تومتسيا هذا والدي. علب وفود» فى 'النلدان: الختدفة اباوووانتها 
واميركا وهذا الواقم كثيرا ما 'ينسى كثيرا ما لا يفككر فيه هم 
انه يتضمن كل جوهر القضية فان هذه السلطة هي من النوع 
ذاته الذي كانت منه كومونة باريس عام 1/1/١‏ والصفات 
الانناعية لهذ التوع هن- . 1ك ان مضتو 7 اللتنلطة” لبس الفا نون 
القف تافعيه لتر ليان يها :رافق عليية:- اتسما نهو الشاضة 
المباشرة من تحت » من الجماهير الشعبية وفي مطارحها ٠‏ و«الاستيلاء» 
الساهن اذا امنتحستا لفن الكارث. “78 الايا مسح عه 
البوليس والجيش بوصفهما مؤسستين مفصولتين عن الشعب 
متها رشك من ,عليه الشفب ابره عائرة. .فى طن عد 
الننلطة ,قوم العبال. والفلاحون الستلح دون الفسهم. . .الفعب 
المسلح نقفسه بحراسة نظام الدولة ؛” - ان الموظفين » الدواويئية , 
اما يستعاض عنهم ايضا بسلطة الشعب نفسه المباشرة واماء على 
الاقل بخضعون لمراقبة خاصة ويتحولون الى موظفين لا يُنتخبون 
وحسب بل يمكن كذدلك خلعهم بناء على اول طلب صادر عن 
الشعب ويصبح وضعهم وضع الوكلاء وحسب ويتحولون من فئة 
لها امتيازات وتكسب رواتب عالية برجرازية في «المناصب 
الرابحة» الى عمال من «سلاح خاص» لا تنزيد رواتبهم عن الاجرة 
العادية لعامل ماهر 

هنا وهنا فقط يكمن جوهر كومونة باريس بوصفها نوها 
خاصا من انواع الدولة وهذا الحوهر نسيه وشوهه السادة 
التلتخانوفيون (الشبو فيفيوق: السافر ون الذي غانوا المار كسس 
والكاوتسكيون (جماعة«الوسط» لي الذين يتأرجحون بين 
الشوفينية والماركسية) وبشكل عام جميع الاشتراكيين ‏ 
الديموقراطيين والاشتراكيين الثوريين الخ .» المهيمنين اليوم . 


حول ازدواج السلطة يكل 


يكتفون بالجمل الفارغة ويلوذون بالصمت ويتجنبون ويهنئون 
بعضهم بعضا الف مرة ومرة لمناسسبة الثورة » ولا يريدون ان يفكروا 
في هاهية سوفييتات نواب العمال والجنود ولا يريدون ان يروا 
تلك الحقيقة الواضحة التي تدل على انه بقدر ما توججد هذه 
السوفييتات وبقدر ما هي السلطة توجد في روسسيا دولة مسن 
نوع كومونة باريس 

لقد اشرت الى «بقدر ما» . لان هذه السلطة ليست سوى سلطة 
بشكل جنيني وهذه السلطة قد سلمت من تلقاء نفسها وتسلم 
مواقعها للبرجوازية سسمواء أعن طريق الاتفاق المباشر مع الحكومة 
الموقتة البرجوازية ام عن طريق عدد من التنازلات الفعلية 

لماذا ؟ هل لكون تشخييدزه وتسيريتيلي وستيكلوف 
وشركائهم برتكبون «خطأ» ؟ هذا لغو هكذا يمكن ان يفكر التافه 
الضيق الافق لا الماركسي السبب هو ثقص وعي وتنظيم 
البروليتاريين والفلاحين ان «خطأ» الزعماء المذكورين انما يكمن في 
موقفهم البرجوازي الصغير في كونهم يعمون وعي العمال بدلا من 
انارته ويوحون الاوهام البرجوازية الصغيرة بدلا من دحضها 
ويعززون تأثير البرجوازية في الجماهير بدلا من تحرير الجماهير من 
هذا التأثير 

ومن هذا وحده بحب ان بيكون واضحا لماذا يرتكب رفاقنا 
ايضا هذا العدد العديد من الاخطاء حل بطرحون «ببساطة» هذا 
السؤال هل يجب قلب الحكومة الموقتة على الفور ؟ 

وانني اجيب -١‏ ,جب قلبها لانها حكومة الطغاة حكومة 
البرجوازية » لا حكومة الشعب بأسره فهي لا تستطيع اعطاء الصلح 
ولا الخبز ولا الحرية التامة 5 -لا يمكن قلبها اليوم لانها تقوم 
على اتفاق مباشر وغير مباشر شكلىي وفعلي مع سسوفييتات نواب 
العمال وقبل كل شيء مع السوفييت الرئيسي » سوفييت بتروغراد ؛ 


5114 لينين 


؟ - لا يمكن على العموم «قلبها» بالطريقة العادية لانها تستند الى 
«الدعم» الذي تقدمه للبرجوازية الحكومة الثائية ‏ سسوفييت نواب 
العمال والحال ان هذه الحكومة هي الحكومة الثورية الوحيدة 
الممكنة التي تعبر مباشرة عن وعي وارادة اغلبية العمال والفلاحين 
انه الاتسا نيه لم تققى” بوكة لحن لاا ترفح الوم #وعنيسطا م 
الحكومة يكون اغل وافضسل من سوفييتات نواب العمال. والاجراء 
الزراعيين والفلاحين والجنود 

راكني كوو العيان الو افون سسللة اريم لل اناه لسرا 
الاكثرية الى جانبهم اذ ها دام العنف لا يستخدم ضد الجماهير 
ننس كله ررق لخن للوضيول الل الإبقلطة" ١‏ ادن انين الصار 
بلانكي لسنا من انصار اسمتيلاء الاقلية على السلطة ائما نحن 
ماركسيون انصار النضال الطبقي البروليتاري ضد النشوة 
البرجوازية الصغيرة ضد النزعة الشوفينية الدفاعية ضد الجمل 
الطئانة وضد التبعية للبرجوازية 

فلنؤسس حزباً شيوعياً بروليتار.يا ففان احسن انصار 
التشيقية ين خلير ا عنامرة التعراض يجن ابل القيام بعجسدل 
بروليتاري طبقي ان البروليتاريين والفلاحين الفقراء سيقفون الى 
جانبنا بعدد متعاظم ابدآ لان الحياة ستبدد في كل يوم الاوهام 
البرجوازية الصغيرة الملازنمة «اللاشترا كيين الديموقراطييل» 
تشخييدزه وتسيريتيلي وستيكلوف وامثالهم و««للاشتراكيين- 
الثوربين» وهم برجوازيون صغار اكثر «صفاء» الخ الخ 

اذه 7اللترجدر ادي "نويه إتقرر اد التريتر انيه .بالليترجلة 

ان العمال الواعين يؤيدون انفراد سوفييتات نواب العمال 
والاجراء الزراعيين والفلاحين والجنود بالسلطة يؤبدون الانفراد 
بالسلطة الذي لا تهينه المغامرات ‏ بل تهيئه أثارة وعي 
البروليتاريا وتحريرها من تأثير البرجوازية . 


حول ازدواج السلطة ووم 


ان البرجوازية الصغيرة «الاشترا كيين الديموقراطيين» 
والاششتراكيين- الثور بين الخ تتأرجح ونعرقل بالتالي هذه الانارة 
وهذا التحرر 

هذه هي النسبة الحقيقية » الطبقية » النسبة التي تقرر مهامنا. 
و البرافداحع »© العدد /؟ © المجلد "١‏ »© 
1 نيسان (ابريل) ١51١1‏ صص ١6/81١568‏ 





مهمات البروئتاريا ف ثورتنا 
(مشروع برنامج لحزب البروئيتاريا) )١68(‏ 


ان الحقبة التاريخية التي تجتازها روسيا في الوقت الحاضر 


الطابع الطبقي لثورة المحققة 


١‏ ان السلطة القيصرية القديمة التي لم تكن تمثل غير 
حفئنة من الملاكين العقاريين الاقطاعيين تقود كل آلة الدولة 
(الجيش والبوليس وسلك الموظفين) قد غلبت على امرما 
و"سقطت » ولكنه لم يُجهز عليها ان الملكية لم تلغ قانونياً 
ولا تزال عصابة آل رومانوف تحيك دسائسها الملكية ولم يقتض 
على ملكية الاقطاعييل العقارية الشاسعة 

؟" ان سلطة الدولة في روسسيا قد انتقلت الى ابدي طبقة 
جديدة هي البرجوازية والملاكين العقاريين المتبرجزين وعليه 
تحققت الثورة الديموقراطية البرجوازية في روسيا 

وبعد ان وصلت البرجوازية الى السلطة تكتلت (تحالفت) 
مع العناصر الملكية السافرة التي اشتهرت من عام ١1١٠5‏ الى 
عام 1115ء بحمية لم يسمع بمثلها من قبل في دعم نيقولاي الدموي 
سيفو لبن العلذد 'القيتاق رعو تعكوق:.:وسبا تن البتائنة "الواففين إلى 
يمس الكاديت) وقد حاولت حكومة لفوف وشركاه البرجوازيمة 
الحديدة أن تفاوض بل بدأت تفاوض آل رومانوف حول عودة 
الملكية في روسيا وهي تحت سمتار من التعابير الثورية الطنانة , 
تعين انصار النظام السابق في مراكز القيادة . وتسعى الى الحد 
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الادنى من اصلاح كل جهاز آلة الدولة (الجيش والبوليس وسلك 
الموظفين) الذي وضعته في أيدي البرجوازية وبوجه المبادرة 
الثورية التي تتميز بها اعمال الجماهير وبوجه اسستلام السلطة من 
القاعدة من جانب الشعب - وهو الضمانة الوحيدة لنجاحات فعلية 
تحرزها الثورة . - شرعت الحكومة الجديدة تقيم شتى العقبات 

نون لا ادن .رمد عق ,مرغ أضقاة الفسة التاسيبينة” :ولا 
تمس أبدآ ملكية الملاكين العقاريين هذا الاساسس المادي للقيصرية 
الاقطاعية حتى انها لا تفكر في الشروع بالتحقيق حول تصرفات 
المؤسسات المالية الاحتكاربة والمصارف الكبرىب والسنديكات 
والكارتلات الرأسمالية الخ وفي مراقبة هذه المؤسسات وفضح 
فيبا يها 

والقاضي: الوذاوية"الرتشينة- «المتاضي: الداسسحية فى 
الحكومة الجديدة (وزارة الداخلية وزارة الحربية أي قيادة 
الجيش والبوليس والموظفين وكل جهاز اضطهاد الجماهير) في 
ايدي الملكيين السافرين وانصار ملكية الملاكين العقاريين الكبيرة 
بينا الكاديت ء جمهوريو الامس الجمهوريون غغصباً عنهم » منحوا 
مناصب ثانوية ليس لها اية علاقة مباششرة بالقيادة الممارسة على 
القتمن :و كاذ مطلطة الدؤالة. فاق الكستدر كرسكن. مويل 
الترودوفيك و«الاشترا كيهو أيضاً» لا يضطلع بأي دور اطلاقاً 
سوى انه يخخدر يقظة الشعب وانتباهه بجمل منمقة رنانة 

لجميع هذه الاسباب لا تستحق الحكومة البرجوازية 
الجديدة حتى في السيامسة الداخلية أي ثقة من جانب 
البروليتاريا ولا يمكن للبروليتاريا أن تمحضها أي تأبيد 


8م لينين 
السياسة الخارحبة للحكومة الجديدة 


:اها افيما يتطلق ا تسا الايعية الى تعهها الن الاحؤال 
الموضوعية في المرتبة الاولى فان الحكومة الجديدة هي حكومة 
مواصلة الحرب الامبريالية » الحرب بالتحالف مع الدول الامبريالية 
توطانا انرتينة الغ “قط اعنام الفديعة الزاكنانية لد 
خنق الشعوب الصغيرة والضعيفة 

ان الحكومة الجديدة الخاضعة لمصالح الرأسمال الروسي 
وحافية ومعيدةه الحيان ‏ الراتسييتال الأسويالن الاعدود رسن 
الرأسمال الاغنى في العالم كله ان هذه الحكومة رغم الاماني 
التي اعرب عنها سوفييت نواب العمال والجنود على اوضح وجه 
باسم الغالبية الصريحة لشعوب روسيياء لم تقم بأي خطوة ملموسة من 
ال وضع ختن المعزرة التتعوب الجارية في .مضلحة الراستمالين: .نت 
انها لم تنشر تلك المعاهدات السرية معاهدات النهب السافر 
(حول اقتسام بلاد فارس ونهب الصين ونهب تركيا واقتسام النمسا 
واغتصاب بروسيا الشرقية والمستعمرات الالمانية الخ .) التي 
تربط روسسميا بكل جلاء بالرأسمال الامبريالي الانجلو فر نسي 
اللصوصي وقد أكدت الحكومة الجديدة هذه المعاهدات التي 
عقدتها القيصرية التي نهبت واضطهدت من الشعوب طوال قرون 
اكثر من سسائر الطغاة والمستبدين القيصرية التي لم تكتف 
بالاضطهاد بل كانت كذلك تفسد الشعب الروسي وتذله وتلطخ 
تمتفعه بالنات.ن حولت عنة اده الستعرت الادرق 

وخلافاً لمطالب اغلبية الشعوب في روسيا التي اعربت عنها 
سوفييتات نواب العمال والجنود بكل وضوح لم تعرض الحكومة 
الجديدة التى اكدت المعاهدات الشائنة اللصوصية .- لم تعرض 
هذه الحكومة الهدنة الفورية على جميع الشعوب المتحار بة. بل اكتفت 
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باغداق التصاريح والتعابير البليغة » الطنانة » المفخمة » ولكنها الفارغة 
اطلاقاً من كل معنى التي كانت دائماً ولا تزال الآن على لسان 
الديبلوماسيين البرجوازيين اداة لخغخاداع جماهير الشعب 
المضطهد الوائثقة والساذجة 

ولذا فان الحكومة الجديدة لا تستحق اية ثقة في حقل 
السياسة الخارجية بل ان الاستمرار على مطالبتها باعلان ارادة 
شعوب روسيا في السلام » وبالعدول عن الالحاقات ٠‏ الح الخ 
انما هو في الواقع مجرد تضليل للشعب ومسعى يخلق في 
نفسه آمالا” لا يمكن تحقيقها ويؤخر سسماعة ادراكه ويحمله على 
القبول بصورة غير مباشرة بمواصلة حرب لا يتحدد طابعها 
الاجتماعي الحقيقي بالتمنيات البريئة » بل بالطبيعة الطبقية للحكومة 
التي تخوضها بالصلة التي تربط الطبقة التي تمثلها هذه الحكومة 
بالرأسمال المالي الامبريالي في روسيا وبريطانيا وفرنسا الخ 
بالسياسة الفعلية الحقيقية التي تنتهجها هذه الطبقة 


ازدواج السلطة الاصبل ومغزاه الطبقي 


ه ان الخاصة الاساسسية التي تختص بها ثورتنا الخاصة 
التي تقتضي ألح ما يكون من الانتباه والتفكير انما هي ازدواج 
السلطة الذي نشأ غداة انتصار الثورة 

ان ازدواج السلطة هذا يتجلى بوجود حكومتين اثئئين الحكومة 
الرئيسية الحقيقية الفعلية حكومة البرجوازية «الحكومة 
الموقتة» 2 حكومة السادة لفوف وشركاه ء التي تتسلم جميع هيئات 
السلطة وحكومة اضافيبة ثانية ‏ حكومة «رقابية» ‏ بمثلها 
سوفييت نواب العمال والجنود في بتروغراد » حكومة لا تتسلم 


0م لينين 


فناة-.تملطة الدولة”- .يل سند ساشزة الى اغليعة العسيت 
المطلقة المتووكة الو الحنال::والحنوف الدع 

اما المنشا الطبقي لهذا الازدواج في السلطة ومغزاه الطبقي 
فهو ان الثورة الروسية في آذار (مارس) ١91١7‏ لم تكنس كل 
الملكية القيصرية وحسسب ولم نضع في يد البرجوازية كامل 
السلطة وحسب بل انها ايض اقتربت عن كثب من ديكتاتورية 
البروليتاريا والفلاحيل الديموقراطية الثورية ان هذه الديكتاتورية 
على وجه الضبط (أي هذه السلطة التي لا تعتمد على القانون بل 
تعتمد على القوة المباشرة للجماهير المسلحة من السكان) ان 
ديكتاتورية الطبقتين المذكورتين اعلاه بالضبط هي ما يمثئله 
سوفييت نواب العمال والجنود في بتروغراد وسائر السوفييتات 
المحلية 

ة وهناك خاصة اخرى من خصائص الثورة الروسية على 
جانب فذ من الاهمية » هي ان سوفييت نواب الجنود والعمال في 
بتروغراد الذي يتمتع بثقة اغلبية السوفييتات المحلية - وكل 
شيء بدعو الى هذا الاعتقاد - يتنازل عن سلطة الدولة بملء ارادته 
للبرجوازية وحكومتها الموقتة وبيتخلى بملء ارادته لهذه الحكومة 
عن الاولوية بعد التفاهم معها من اجل دعمها ‏ ويكتفي بدور 
المراقي الذى: تزفق عق التعوة إلى العقاق السفيية التاسسيستة 
(الذي لم تنشر الحكومة الموقتة موعده حتى الآن) 

أن هذا الوضع الذي رتسم بظابع: ف منتهى الآضالة ” :والذي 
لم يسبق له مثيل في التاريخ قد ادى الى هذا التشايك الى هذا 
الخليط من ديكتاتوريتين اثنتين ديكتاتورية البرجوازية «لأن 
حكوهة لذو ف :وكيز كاه .وركتا قور جة اف متيلطة ا تيه عن القا نوق 
ولا على تعبير مسبق لارادة الشعب بل تعتمد على عنف قامت به 
طبقة معينة اي البرجوازية) وديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين 
(سوفييت نواب العمال والجنود) . 


مهمات البروليتاريا في ثمورتنا "١‏ 


ولا سبيل ابد الى الشك فٍ ان هذا «التشابك» لا يمكن ان 
بدوم طويلا"ء قلا يمكن ان تقوم سلطتان في دولة واحدة ولا بد” 
من زوال احداهما زوالا" تاماً وما هي ذي كل برجوازية روسميا 
تعمل منذ الآن بجميع قواها وبجميع الوسسائل وفي جميع الاماكن 
على محو واضعاف سسوفييتات نواب الجنود والعمال» والقضاء عليها 
قضاء مبرماً 2» وتحقيق وحدة سلطة البرجوازية 

ان ازدواج السلطة لا يعكس غير مرحلة انتقالية من تطور 
الثورة حبن تجاوزت هذه الثورة حد ثورة برجوازية ديموقراطية 
عادية ولكنها كم تصل بعد الى ديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين 
«الخالصة» 

اما المغزى الطبقي (والتفسير الطبقي) لهذا الوضصع 
الانتقالي المتقلقل فهو التالي ان ثورتنا مثلها مثل كل ثورة 
اخرى . قد تطلبت من الجماهير اكبر آيات البطولة والتفاني في النضال 
ضد القيصرية فضلاً عن أنها احجتذبت الى الحركة دفعة واحدة 
عددا لا يصدق من ذوي التفكير الضيق 

ان كل ثورة حقيقية تتصف بصفات رئيسية علمية وسياسية 
عملية منها ازدياد عدد «ذوي التفكير الضيق» الذين يشرعون في 
الاشتراك بنشاط وفعالية ومن تلقاء انفسهم في الحياة السياسية 
في تنظيم الدولة , ازديادآ غاية في السرعة والقوة والشدة 

كذلك هي روسيا فروسسيا اليوم في غليان نان الملابين 
وعشرات الملايين من الناس الغارقين في سبات سياسي منذ عشير 
سنوات » والمضاميل سسياسياً تحت نير القيصرية الرهيب ؛ والمرهقين 
بكدحهم الشاق في صالح ملاكي الاراضي والصناعيين قد استيقظوا 
وهم يطمحون الى السياسة فمن هم هؤلاء الملايين وعشرات الملابين 
من الناس ؟ انهم بمعظمهم » من صغار ارباب العمل » من صغار 
البوعزازين: "هت اثامى: يحتلون مكا نا وسنظ ريين: ال استماليين بوالعفال 
الاجراء . ان روسسيا لأبرز بلدان اوروبا صبغة برجوازية صغيرة . 


م لينين 


فقد نهضت موجة برجوازية صغيرة هائلة غمرت كل شيء 
واغرقت البروليتاريا الواعية لا بعددها وحسب بل فكريا ايضاً 
أي انها أعدت اوساطدً واسسعة جداً من العمال بآرائها البرجوازية 
الصغيرة في السياسة 

ان البرجوازية الصغيرة ترتبط 5.» من حيث معيشتها 
بالبرجوازية لأنها هي أيضا تعيش مثل ارباب العمل لا مشفل 
البروليتاريين (من حيث المكان الذي تشغله في الانتاج الاجتماعي) 
وهي من حيث طريقتها في التفكير تسمير وراء البرجوازية 

الايمان الاعمى بالرأسسماليين أي بألد اعداء السلام 
والاشتراكية , - هذا ما تتصف به السياسة الحالية التي تنتهجها 
الجماهير في روسيا . وهذا ما انبغق بسرعة ثورية في الميدان الاقتصادي 
والاجتماعي في بلد هو ابرز بلدان اوروبا صبغة برجوازية صغيرة 
هذا هو الاساس الطبقي «للاتفاق» (واؤكد اني اقصد الاتفاق 
الشكلي اقل مما اقصد التأبيد الفعلي الاتفاق الضمني الايمان 
الاعمى التي يتم فيه التنازل عن السلطة) بين الحكومة الموقتتة 
وسوفييت نواب العمال والجنود , - الاتفاق الذي اعطى امثال 
غوتشكوف القطعة الكبرى السلطة الحقيقية واعطى السوفييت 
الوعود ومظاهر التشريف والاجلال (موقتً) والتملق والالفاظ 
المنمقة والتأكيدات . والمراوغات من كيرنسكي واضرابه 

اما وجه المدالية الآخر فهو نقص البروليتاريا الروسية 
عددياً وعدم كفاية وعيها وتنظيمها 

ان جميع الاحزاب الشعبية بما فيها حزب الاشتراكيين- 
الثوريين قد كانت دائماً برجوازية صغيرة 2 وكذلك حزب اللجنة 
التنظيمية (تشخييدزه وتسيريتيلي وغيرهما)ح كما ان الثوريين 
اللاحزبيين (ستيكلوف وغيره) أيضاً قد استسلموا للموجة او لم 
يتغلبوا عليها » او لم يتوافر لهم الوقت للتغلب عليها . 


اك 


مهمات البرو ليتاريا في ثورتنا ام 
اصالة التكتيك » نتيحجة لما سبق 


30 آما بالنسبة للماركسي الذي يجب عليه ان يأخذ بعين 
الاعتبار الوقائع الموضوعية والجماهير والطبقات لا الافراد 
الخ » فان اصالة الوضع الفعلي المشار اليها اعلاه تحدد بالضرورة 
اصالة التكتيك في الوقت الحاضر . 

ان هذه الاصالة تضع في المرتبة الاولى ضرورة «سكب الخل 
والمر في ماء الجمل الديموقراطية الثورية المحلي» (حسب التعبير - 
الصحيح الرائع - الذي نطق به تيودوروفيتئثس رفيقي في لجنة 
حزبنا المركزية في جلسة امس لمؤتمر مستخدمي وعمال السكك 
الحديدية لعامة روسيا المنعقد في بترونغحراد 4))١55(‏ عمل 
انتقادي توضيح اخطاء الحزبين البرجوازيين الصغيرين الاشتراكي 
الثفوري والاشتراكي-الديموقراطي تحضير وحشد عناصر الحزب 
البروليتاري الواعي الشيوعي تعرير البروليتاريا من النشوة 
البرجوازية الصغيرة «العامة» 

هذا يبدو انه من قبيل الدعاوة «لا اكثر» ولكنه في الواقع 
نشاط ثوري عملي حقاً لأنه لا يمكن أن ندفم الى الامام ثورة 
توقفت » وغصت بالكلمات ,» وشرعت «تراوح في مكانها» , لا بسبب 
من العقبات الخارجية ٠‏ لا بسبب من العئف تمارسه البرجوازية (ان 
غوتشكوف لا يفعل حتى الآن غير ان يهدد باستعمال العنف ضد جمهور 
الجنود) ولكن يسبب من ايمان الجماهير الاعمى 

فعن طريق مكافحة هذا الايمان الاعمى (ولا يمكن ولا يحب 
مكافحته الا في مضمار الافكار بالاقناع الاخوي والاستشهاد 
بتجربة الحياة) » عن هذا الطريق وحده » نستطيع ان نتفلته من هيمنة 
الجملة الثورية الجامعة , ونحفز فعلا" الوعي البروليتاري » وكذلك وعي 
الجماهير , وكذلك مبادرتها المعلية , الجريئة , الحازمة ؛ حفبز 


04م لينين 


التحقيق العفوي للحريات والديموقراطية ومبدأ امتلاك جميع 
الاراضي من قبل الشعب كله وتطويرها وتوطيدها 

ان تجربة حكومات البرجوازية والملاكين العقاريين في 
العالم كله قد صاغست اسلوبين اثثين لابقاء الشعب في قيود 
الاضطهاد اولا” العنف فان نيقولاي رومانوف الاول- نيقولاي 
الهراوة ونيقولاي الثاني-الدموي قد بينا للشعب الروسي الحد 
الاقصى هما هو ممكن وغير ممكن بهذا الاسلوب اسلوب 
الجلادين ولكنه يوجد اسلوب آخر أتقنته البرجوازية الانجليزية 
والبرجوازية الفرنسية احسن من غيرهما اللتان «تعلّمتا» من جملة 
من الثورات الكبيرة والحركات الثورية التي قامت بها الجماهير . هذا 
الافتلوت اأثناا .هو الكذية. . والفبلق :والعاون . والدكل الطلدانة 
واغداق الوعود بلا عد” والحسنات البائسة والتنازلات التافهة 
قصد الحفاظ على الاساسي 

ان قوام اصالة الوضع الراهن في روسسيا انما هو الانتقال 
السريع الصاعق من الاسلوب الاول الى الاسلوب الثاني من 
العنف المسلط على الشعب الى ضروب التملق والوعود الكاذية 
ان ميليوكوف وغوتشكوف اششببه بهر الاحدوثة الذي يصغي 
ولكنه يأكل مع ذلك فهما يقبضان على زمام الحكم ويصونان 
ارباح الرأسمال ويخوضان الحرب الامبريالية في صالح الرأسمال 
الروسي والرأسمال الانجلو_-فرنسي ويكتفيان بالاجابة بالوعود 
والتصريحات والتعابير اأرنانة المؤثرة على خطابات «الطهاة» امثال 
تشخييدزه وتسيريتيلي وستيكلوف الذين بهدون ويعظون 
ويستحلفون ويتضرعون وينادوند2 والهر يصغي ولكنه يأكل 
مع ذلك 

والحال ٠‏ ان الايمان الاعمى والعمى المؤمن سبيزولان دوماً بعد 
بوم » ولا سيما عند البروليتاريين والفلاحين الفقراء الذين تعلمهم 


مهمات البروليتاريا في *ورتننا 7" 


الحياة (وضعهم الاقتصادي والاجتماعي) ان لا يؤمنوا بالرأسماليين 

ارسب على إرعكاة البرجرافية القضرة: إن ليوا الفسسيب 
الثقة بالبرجوازية اما البروليتاريون فيجب عليهءه ان يعلموه 
الحذر والشك 


نزعة الدفاع الثوري ومعناها الطبقي 


)| ينبغي اعتبار نزعة الدفاع الثوري ابلغ واسطع ظاهرة من 
ظواهر الموجة البرجوازية الصغيرة التي غمرت «كل شيء تقريباً» 
انبا بالذاكه الف اعداء تقد التؤرة: الروسيية و تيداهها 

وكل من استسلم بهذا الصدد ولم يعرف كيف يخلص نفسه 
نود تسرفنةة التورة: ود الاهير ‏ تمعن كا ل سشتت 
الزعماء وهي تخلص نفسها بطريقة اخرى بسبيل آخر من سسبل 
التطور باسلوب آخر 

ان نزعة الدفاع الثوري هي من جهة ثمرة خداع الجماهير 
من جانب البرجوازية ثمرة الايمان الاعمى عند الفلاحين وعند قسم 
من العمال وهي من جهة اخرىي تعبير عن مصالح ووجهة نظر 
رب العمل الصغير الذي له مصلحة لحد ما في الالحاقات والارباح 
المصرفية والحارس «التقي» لتقاليد القيصرية التي افسدت الروس 
عن طريق ممارسة اضطهاد الشعوب الاخرى 

ان البرجوازية تضلل الشعب باستغلالها اباء الثورة النبيل 
وهي تنصور الامور امام الشعب كأن طابع الحرب السياسي والاجتماعي 
قد تعدل بالنسبة لروسمما منذ هذه المرحلة من الثورة لكون 
الملكتية القيصرية قد حل محلها ششببه جمهورية غ وتشكوف- 
ميليوكوف . وآمن الشعب - موقت - بسبب من خرافات الماضي 


ان لينين 


لدرجة كبيرة تلك الخرافات التي تجعله يعتبر سائر شعوب 
روسيا - باستثناء الشعب الروسي - نوعاً من الملكية ‏ من 
الاقطاع للروس ان هذا الافساد الشائن للشعب الروسي من قبل 
القيصرية ٠‏ التي علمته ان ,يرى في الشعوب الاخرى شيئاً منحطاً 
يخص روسسييا «ششرعا» , لم يكن من الممكن أن يتبدد دقعة واحدة . 

ان المطلوب منا هو أن نعرف كيف نوضح للجماهير ان 
طابع الحرب السياسي والاجتماعي لا يحدده «حسن ارادة» الافراد 
والجماعات وحتى الشعوب ٠»‏ بل يحدده وضع الطبقة التي تخوض 
لحرت +:سياسة هدم الطيقة الع كين الويف استشدزار؟ الها 
وعلاقات الرأسمال بوصفه القوة الاقتصادية المسيطرة في المجتمع 
الحالي والطابع الامبريالي للرأسمال العالمي وتبعية روسميا- 
مالي ومصرفياً وديبلوماسياً - لانجلترا وفرنسا ٠‏ الخ ان معرفة 
توضيح هذه الامور للجماهير بصورة موفقة ومفهومة ليست بالامر 
السهل وما كان في وسمع أي منا أن يقوم بهذه المهمة من الدفعة 
الاولى دون اقتراف أي خطأ 

ولكن اتجاه دعاوتنا أو بالاصح مضمونها يجب ان يكون هكذا 
وهكذا فقطد ان اقل تنازل للدفاع الثوري خيانة للاشتراكية 
عدول تام عن الاهممية أيا كانت التعابير الجميلة والاعتبارات 
«العملية» التي يُبرران بها 

بديهي ان شعار «لتسقط الحرب» صحيح » ولكنه لا يأخذ بعين 
الاعتبار اصالة المهام الخاصة بالمرحلة الراهنة » وضرورة مواجهة 
الجماهير الغفيرة بطريقة اخرى ان هذا الشعار يشسبه » برايي 
شعار «ليسقط القيصم» حين كان يحمله محرض غير مجرب في 
«الزمن القديم» الى القرية مباشرة وبكل بساطة 2 فينهال عليه 
القرويون ضري ان انصار نزعة الدفاع الثوري بين الجماهير هم 
حسنو النية , لا بوصفهم افرادآ » بل من الناحية الطبقية » لانهيم 


مهمات البرو ليتاريا في 'مورتنا خض 


بنتسبون الى الطبقتين (العمال والفلاحين الفقراء» اللتين ليس لهما 
فعلا" ما تكسبانه من الالحاقات ومن خنق الشعوب الاخرى فليس 
شأنهم شأن البرجوازيين والسادة «المثقفين» الذين يعرفون جيداً 
انه يستحيل التخلي عن الالحاقات دون التخلي عن سيطرة الرأسمال , 
وهم بكل وقاحة يخدعون الجماهير بالتعابير الجميلة والوعود 
التي لا حد” لها ء والتأكيدات التي لا عد لها 

ان انصار الدفاع الثوري بين الجماهير يرون الى الامور بكل 
بساطة . مثل ذوي التفكير الضيق «لا اريد اية الحاقات , والالماني 
«ريهجم» علي فانا اداأفع اذن عن قضضصية عادلة لا عن مصالح 
امير يالية». لهؤلاء ينبغي لنا أن نشرح بلا انقطاع ان المقصود ليس 
رغائبهم الشخصية » بل العلاقات والاوضاع السياسسية , الجماهيرية 
والطبقية وصلة الحرب بمصالح الرأسمال والشبكة المصرفية 
العالمية الح ان هذه الطريقة في مكافحة نزعة الدفاع هي 
الطويقة التاجية الوضيدة وشى نيعار بالتهات :وكات قدلا اتندن 
سرعة بالغة 2 ولكنه يكون اكيداً ودائماً 


كيف يمكن انهاء الحرب ؟ 


٠‏ لا يمكن انهاء الحرب «بناء على الرغبة» لا يمكن 
انهاؤها بناء على قرار من احد الاطراف لا يمكن انهاؤهما «بشسك 
الحربة في الارض» على حد تعبير جندي من انصار الدفاع 

لا يمكن انهاء الحرب «بتفاهم» بين اشتراكيي مختلف 
البلدان «بنشاط» يقوم به بروليتاريو جميع البلدان «بارادة» 
الشعوب الح ان هذا النوع من التعابير التي ملات الصحف 
الدفاعية والصحف نصف الدفاعية ونصف الاممية » وكذلك القرارات 


مادم لينين 


والنداءات والبيانات التي لا عد لها وقرارات سوفييت نواب 
الحتوة والعمال + النسث سوق شري :من اتمنيات الترحوازين الضغار 
الطئئة + البرك :+ الناطلة: -ولسن'قية كاه افر مو هله التفاوير 
حول «الافصاح عن ارادة الشعوب في السلام» » حول ثتثاوب نشاط 
البروليتاريا الثوري (بعد البروليتاريا الروسية يأتي «دور» 
البروليتاريا الالمانية) الحم كل هذاء ضرب من آراء لويس بلان 
والاحلام العذبة واللعب بلعبة «الحملات السياسية» ولكنه في 
الواقع تكرار لاحدوئة الهر والطاهي 

ان العرق "اله تنشنا عن سرء اثية الشتوازي: الراتجمالياق. يمه 
انه لا ريب أبدا في انها تجري لمصلحتهم فقط ولا تثري غيرهم . انما 
نشنات هن لصنق "ادر فق طون ال ايدان العالمن. عن كثره روا به 
وصلاته التى لا عد لها ومن المستحيل الخلاص من براثن الحرب 
الامبريالية من المستحيل الحصول على صلح ديموقراطي غير 
جائر دون اسقاط سلطة الرأسمال دون نقل سلطة الدولة إل 
طبقة اخرى الى البروليتاريا 

ان الثورة الروسية في شباط - آذار (فبراير - مارس) ١111‏ 
قد سسمجلت بداية تحول الحرب الامبريالية الى حرب اهلية وقد 
خطت هذه الثورة الخطوة الاولى نحو وقف الحرب ان الخطلوة 
الثانية وحدها - أي انتقال سلطة الدولة الى البروليتاريا - هي التي 
تستطيع أن نؤمن وقف الحرب وسيكون هذا بداية «اختراق 
الجبهة» في العالم كله جبهة مصالح الرأسمال ولن تستطيع 
البروليتاريا أن تنقذ الانسانية من ويلات الحرب وتوفر لها خيرات 
السلام الدائم الا باختراق هذه الجبهة 

ان القوزة الراومئية . بانشاء ستوافيعات تان العبال: “قد 
قادت بروليتاريا روسسيا الى مقربة قريبة من «اختراق جبهة» 
الرأسمالٍ هذا . 


مهمات البرو ليتاريا في 'مورتنا حض 


نموذج الدولة الحديد 
الذي بنسا قف ثورتنا 


١‏ ان سسوفييتات نواب العمال والجنود والفلاحين وغيرهم 
لا تزال غير مفهومة لا بمعنى ان معظم الناسسى لا يكو "نون فكرة 
واضحة عن اهمية السوفييتات الطبقية ودورها في الثورة الروسية »2 
وحمب بل انها لا تزال غير مفهومة ايضادً بوصفها شكلا جديداً 
او بالاصح نموذجآ جديدا للدولة . 

ان النموذج الاكمل الارقى للدولة البرجوازية انما هو 
الجمهورية الديموقراطية البرلمائية فالسلطة فيها تعود للبرلمان 
وآلة الدولة والجهاز الاداري هماما كانا عليه عادة الجيس 
النظامي والبوليس والبيروقراطية التي لا يمكن عزلها عملياً 
المميتزة الموضوعة قوق الشعب 

ولكن العهود الثورية تعرض منذ اواخر القرن التاسع عشر 
نموذجا اعلى للدولة الديموقراطية » دولة تكف من بعض النواحي 
كما قال انجلس عن ان تكون دولة ». «لم تبق دولة بمعنى الكلمة 
العادي» )١66(‏ وتلك هي الدولة من نموذج كومونة بارسس 
انها تستعيض عن البوليس والجيش المنفصلين عن الشعب 
بتسليح الشعب نفسه مباشرة هنا يكمن جوهر الكومونة التى 
شنئتعها الكتاب البرجوازيون وافتروا عليهاء والتي نلسب اليها خط 
فيما نسب » الرغبة في «فرض» الاشتراكية فور 

ودولة من هذا النموذج بالضبط بدأات الثورة الروسبية 
تنقنتهاة و -شعة] وال -جمؤورية اسوفييتات. نوات ١‏ التييال 
والجنود والفلاحين وغيرهم المتحدة في جمعية تأسيسية لممثلي 
الشعب في عامة روسيا او سسوفييت السوفييتات الع هذا 
ما يدخل حلبة الحياة عندنا اليوم , في الوقت الحاضر » بمبادرة 


وم" لينين 


المبغب' النديف" الناايق: الذق: بينم الديتوقراطية :رضورة مفرية 
وعلى طربققه ولا ينتظر السادة الاساتذة الكاديت حتى بدبجوا 
مشاريع قوانينهم لجمهورية برلمانية برجوازية ولا المتحذلقين 
ومرضى الرتابة في صفوف «الاشتراكية.الديموقراطية» البرجوازية 
الصغيرة امثال السيد بليخانوف او السيد كاوتسكي حتى 
يكفوا عن تزوير المذهب الماركسي بشأن الدولة 

ان العاركسية تان عن التوضوية :فى كرها تمترقه ببرورة 
الدولة وسمتلطة 'الدؤلة غلال, الموحلة: العورية .توجنة عام وخلان 
مرحلة الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية بوجه خاص 

وتمتاز الماركسية عن «الاشتراكية_الديموقراطية» البرجوازية 
الصغيرة الانتهازية التي يعتئقها السادة بليخانوف وكاوتسكي 
وشركاهما في كونها تعترف لهاتين المرحلتين بضرورة دولة 
لا تكون جمهورية برلمانية برجوازية عادية ,. بل كما كانت كومونة 
باريس 

ان أهم السمات التي تميز هذا النموذج من الدولة عن 
النموذج القديم هي التالية 

ان العودة من الجمهورية البرلمانية البرجوازية الى الملكية 
من اسهل الامور (وقد أثبت التاريخ ذلك) اذان كل جهاز 
الاضطهاد يظل سليم؟ الجيشى البوليس البيروقراطية بينا 
الكومونة وسوفييتات نواب العمال والجنود والفلاحين الخ 
تحطم هذا الجهاز وتقضي عليه 

ان «العيوونة ادوبنا فة(التركوانية بكومل دن حا 
الجماهير السياسية المستقلة واشستراكها المباشر في التنظيم 
الديموقراطي لكل حياة الدولة » من القاعدة الى القمة . اما سوفييتات 
زاف الفجال. واللجتوى 2 انها تفعل العكسن»: 
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فان هذه السوفييتات تستعيد نموذج الدولة الذي عملت 
كومونة باريس على وضعه ء والذي اسماه ماركس «الشكل السياسي 
الذي اكتشف آخر الامر والذي يمكن ان يتحقق فيه تحرر الشغيلة 
الاقتصادي» )١5/(‏ 

ويعترضون عادة قائلين ان الشعب الروسسي لا يزال غير مهيأ 
من اجل «فرض» الكومونة وتلك ذريعة الاقطاعيين الذين كانوا 
يزعمون ان الفلاحين لم يكونوا مهيئين من اجل الحرية ان 
الكومونة أي سوفييتات نواب العميال والفلاحين لا 
«تفرض» » وليس في نيتها أن «تدخل» ولا يجب عليها أن تفرض أي 
اصلاح قبل أن ينضج هذا الاصلاح نضوجاً تام » في الواقع الاقتصادي 
وفي ضمير اغلبية الشعب الساحقة , على السواء وبقدر ما يتفاقم 
الانهيار الاقتصادي وتشتد الازمة الناجمة عن الحرب ٠»‏ بقدر ما 
يصبح من الضروري قيام ارقى شكل سياسي » مكتمل .سهل 
شفاء الجراح الرهيبة التي تسببت بها الحرب للانسانية وبقدر ما 
تكون تجربة الشعب الروسي في حقل التنظيم اقل بقدر ما ينبغي 
الشروع بمزيد من العزم في تحقيق تنظيم الشعب نفسه بدلا من 
تنظيم المتسيسين البرجوازيين والموظفين الذدين ,يتمتعون «بمناصب 
رابحة» 

وبقدر ما نسرع وننبذ الاوهام القديمة الملازمة للماركسية 
المزعومة للماركسية التي شوهها السادة بليخانوف وكاو تسكي 
ومن لف لفهما وبقدر ما نبدي من الحمية في مساعدة الشعب على 
ان يشكل حالا” وفي كل مكان سسوفييتات لنواب العمال والفلاحين تأخذ 
في بدها كل الحياة 2» وبقدر ما يؤجل السادة لفوف واضرابه عتقد 
الجمعية التاسيسية » بقدر ما يسهل على الشعب ان يختار (عمن 
طريق الجمعية التأسيسية او بدونها اذا رجأ لفوف عقدها زمناً 
طويلا) جمهورية سوفييتات نواب العمال والفلاحين . ولا مناص من 


1م" لينئين 


الاخطاء في بادى' الامر . في اثناء تنظيم الشعب نفسه تنظيماً جديداً 
ولكن ارتكاب بعض الاخطاء والمضي قدماً افضل من انتظار 
اساتذة الحقوق الذين جمعهم السيد لفوف حتى يدبجوا القوانين 
بشأن دعوة الجمعية التأسيسية الى الانعقاد وتخليد الجمهورية 
البرلمانية البرجوازية وخنق سسوفييتات نواب العمال والفلاحين 

فاذا نظمنا انفسنا واذا عرفنا كيف نقوم بدعاوتنا بذكاء 
وفطنة فلن يقف البروليتاريون وحدهم بل تسعة اعشار 
الفلاحين ايضاًٌ ضد اعادة البوليس ضد البيروقراطية المميزة 
التي لا يمكن عزلها ضد الجيشش المفصول عن الشعب والحال 
في هذا الامر وحده يتقوم نموذج الدولة الجديد 

5 '.ان"الاستفاضة عن البو لسن «سيليفه) شفعة اننا هو 
اصلاح نبع من كل مجرى الثورة وهو قيد التحقيق الآن في معظم 
مناطق روسيا ومن واجبئنا ان نوضح للجماهير ان هذا الاصلاح لم 
يدم زمناً طويلا" في معظم الثورات البرجوازية من النموذج العادي 
وان البرجوازية حتى اوفرها نزعة ديموقراطية وجمهورية قد 
اعادت دائما بوليس النموذج القيصري القدريم المفصول عن 
الشعب الخاضع لامرة البرجوازيين القادر على اضطهاد الشسشعب 
بكل الطرق والاشكال 

وليس هناك سوى وسيلة واحدة للحبلوئة دون اعادة 
البوليس هي انشاء ميليشيا شعبية تندمج في الجيش (تسليح 
الشعب تسليحً عام) بدلا" من الجيشش النظامي) وتتألف هذه 
الميليشيا من جميع المواطنين والمواطنات بلا استثناء ممن تتراوح 
اعمارهم بين ا( ١5‏ وا(10 ,ء اذا جاز تحديد اشتراك الاحداث والشيوخ 
بين هذين الحدين التقريبيين من العمر وعلى الرأسماليين ان 
يدفعوا للعمال الاجراء والخدم الم جور الايام التي يقومون 
فيها بالخدمة الاجتماعية في الميليشيا وبدون اجتذاب النساء ء لا الى 


24+ 


مهمات البر و ليتاريا في *مورتننا نوس 


الأشر ان زعو ةق الحياء اللساافيلة نوكه عام وحمي ان 
الى القيام بخدمة اجتماعية دائمة وشاملة لن يكون بالامكان قيام 
الاشتراكية ولا حتى قيام ديموقراطية كاملة ومكينة ان وظائف 
«البوليس» "كرعاية المرضى والاطفال المشردين وتنظيم التغذية 
السليمة الح لا يمكن اطلاقاً ان تتأمن بصورة مرضية طالما لم 
تحصل النساء على المساواة الفعلية في الحقوقف لا على الورق 
فقط 

الحيلولة دون اعادة البوليسس واجتذاب القوى التنظيمية 
للق لدت كانه القاء كوليسا تنوم با نتينة ننه عدوم لكان 
تانك هما المهمتان اللتان بتعبن على البروليتاريا ان تحملهما الى 
العسافين تمن ا عل يدانا التورة اودر تمتها وتطر رهن 


البرنامج الزراعي والبرنامج بشان القوميات 


٠‏ اننا لا نستطيع في الوقت الحاضر ان نعرف بدقة ما اذا 
كانت سستقوم في المستقبل القريب ثورة زراعية جبارة في الارياف 
الروسية ولا نستطيع ان نعرف ما هو عمق التفاوت الطبقي الذي 
يجري في صفوف الفلاحين - والذي اشتد بكل تأكيد في الآونة 
الاحيرة -والذي بقسمهم الى اجراء زراعيين ‏ وعمال مأجورين 
وفلاحين فقراء («انصاف بروليتاريين») من جهة والى فلاحين 
ميسوربن ومتوسطين (رأسماليين وصغار رأسماليين) ‏ من جهة 
اخرى فالتجربة وحدها تستطيع ان تحل هذه المسائل وستحلها 

ولكن واجبنا المطلقي بوصفنا حزب البروليتاريا لا يقضي 
علينا بان نعرض في الحال بر نامج زراعياً وحسب ٠‏ بل يقضي 


84م لينين 


علينا أيضاً بان ندعو الى اتخاذ تدابير عملية يمكن تحقيقها فوراً في 
مصلحة الثورة الزراعية الفلاحية في روسميا 

ينبغي لنا ان نطالب بتأميم جميع الاراضي أي انتقال جميع 
الاراضي في الدولة الى ملكية سلطة الدولة المركزية وعلى هذه 
السلطة ان تحدد مقدار الاراضي المخصصة للتوطين وتقرر غمسير 
ذلك من الامور في هذا الصدد وان تسن القوانئين لحماية الغابات 
ولتحسين الاراضي الح وعليها ان تمنع منعاً باتاً كل توسسرط 
بين مالك الارض أي الدولة وبين مستاجر الارض أي المزارع 
(منع كل تأجير ثانوي) ولكن السوفييتات المقاطعية والمحلية 
لنواب الفلاحين - لا البيروقراطية ‏ لا الموظفين - هي التي ستتصرف 
بالارض تمام التصرف وعلى وجه الحصر وهي التي ستحدد 
الشروط المحلية لتملك الارض والانتفاع بها 

ولأجل تحسين تكنيك انتاج الحبوب وزيادة انتاج الحبوب 
ولاك وى الامسفيا ل الكنين الستفيد وتافان: الرقا نه العافة عله 
ينبغي لنا أن نسعى في قلب لجان الفلاحين » لكي نجعصل من كل 
ضيعة اقطاعية كبيرة مصادرة استثمارة كبيرة نموذجية خاضعة 
لرقابة سوفييتات نواب الاجراء الزراعيين 

وخلافاً للتعابير والسياسة البرجوازية الصغيرة السائدة عند 
الاشتراكيين-الثوريين ولا سيما في ثرثراتهم الفارغة حول معدل 
«الاستهلاك» او حول معدل «العممل» )١594(‏ وحول «جعل الارض 
ملكية اجتماعية» الخ ينبغي على حزب البروليتاريا ان يبوضح 
ان الاستثمارة الصغيرة » في ظل نظام الانتاج البضاعي ٠‏ لا تستطيع 
كرون الاتسانية اهنا" تعانه الجباهير هن نوسن :وظل 

وبدون شق سسموفييتات نواب الفلاحين بصورة فورية والزامية , 
ينبغي على حزب البروليتاريا ان يوضح ضرورة سوفييتات خاصة 
لنواب الاجراء الزراعيين وسوفييتات خاصة لنواب الفلاحين الفقراء 
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(انصاف البروليتاريين) » او على الأقل ضرورة مداولات دائمة خاصة 
للنواب الذين لهم هذا الوضع الطبقي مداولات بشكل كتل أو 
احزاب في قلب سسوفييتات نواب الفلاحين المشتركة والا فان جمل 
وتعابير الشعبيين المعسولة البرجوازية الصغيرة كلها حول الفلاحين 
بوجه عام ستكون سستار؟ لخداع جماهير الفقراء من جانب الفلاحين 
الميسورين الذين هم نوع من انواع الرأسماليين لا اكثر 

وخلافً للوعظ الليبيرالي البرجوازي أو البيروقراطي الصرف 
الذي يلجأ اليه العديد من الاشتراكيين_الثوريين ومن سوفييتات نواب 
العمال والجنود ء الذين يوصون الفلاحين بعدم الاستيلاء على اراضي 
الملاكين العقاريين وبعدم الشروع بالاصلاح الزراعي قبل انعقاد 
الجمعية التأسيسية ,» ينبغي على حزب البروليتاريا ان يدعو 
الفلاحين الى تحقيق الاصلاح الزراعي فور؟ ومن تلقاء انفسهم 
والى القيام فورةً ٠‏ بناء على قرار نواب الفلاحين المحليين » بمصادرة 
الاراضي التي يملكها الملاكون العقاريون 

وفي الوقت نفسه ,. من المهم بوجه خاص الالحاح على ضرورة 
زيادة انتاج المواد الغذائية لحنود الجبهة وللمدن وعلى انه لا 
يجوز اطلاقً الحاق اي اذى اي تلف بالمواشي والادوات والآلات 
والابنية » الغ » ال 

8 وفي مسألة القوميات ,» ينبغي على حزب البروليتاريا ان 
يناضل قبل كل شسيء من اجل منح جميع الامم والقوميات التي 
اضطهدتها القيصرية والتي ربطت او ابقيت بالقوة في نطاق الدولة 
الروسية ٠‏ اي الحقت , الحرية المطلقة بالانفصال عن روسسميا » ومن 
اجل تطبيق هذه الحرية فورآ 

ان جميع البيانات والاعلانات والتصاريح حول التخلي عن 
الالحاقات ليست سوى خداع للشعب من جانب البرجوازية » او انما 
هي تمنيات ساذجة برجوازية صغيرة» اذا لم يرافقها فعلا تطبيق 
حرية الانفصال . 


كام" لينئين 


ان حزب البروليتاريا بطمح الى انشاء دولة كبيرة ا كبر ما 
يمكن لأن تلك هي مصلحة الشغيلة وهو يطمح الى 'تقربسب 
الامم 2 والى دمجها فيما بعد . ولكنه لا يريد بلوغ هذا الهدف عن 
طرريق العنف . بل فقط عن طريق اتحاد جماهير العمال والشغيلة من 
جميع الامم اتحاداً حرا اخوياً 

وكلما ازدادت الجمهوربة الروسية ديموقراطية وانتظمت 
بمزيد من النجاح في جمهورية لسوفييتات نواب العمال والفلاحين 
تعاظمت قوة الجاذبية التي ستدفع نحوها بكل طوعية , الجماضصير 
الكادحة من جميبع الامم 

حرية الانفصال التامة الاستقلال الذاتي المحلي (والقرمي) 
الارسع الضمانات المعينة بدقة لحقوق الاقليات القومية - ذلك 
هو برنامج البروليتاريا الثورية 


تأميم المصارف والسئديكات الرأسمالية 


6 ان حزب البروليتاريا لا يمكنه في حال من الاحوال ان 
يبضع نصب عينيه «فرض» الاشتراكية في بلد من صغار الفلاحين 
طالما لم تدرك اغلبية السكان الساحقة ضرورة الثورة الاشتراكية 

ولكن السفسطائيين البرجوازيين الذين يحتمون وراء تعابير 
«ماركسية تقريباً» هم وحدهم الذين ستطيعون ان يستخلصوا من 
هذه الحقيقة تبرير سسياسة تؤجل الاجراءات الثورية العاجلة التي 
نضجت كليا في الواقع العملي ٠‏ والتي غالب ما حققتها جملة من الدول 
البرجوازية خلال الحرب ٠‏ والتي لا غنى عنها اطلاقاً لمحاربة الاختلال 
الاقتتصادي الكلى والجوع الوشيكيل . 


مهمات البروليتاريا في ثورتننا ا 


ان اجراءات مثل تأميم الارض وجميع المصارف وجميع 
السنديكات الرأسمالية او , على الاقل » مثل اخضاع هذه المؤسسات 
قورآ لمراقبة سوفييتات نواب العمال وما شابه ذلك » ان مثل هذه 
الاجراءات » التي لا تعني «فرض» الاشتراكية في اي حال من الاحوال, 
انما ينبغي الدفاع عنها اطلاقاً وتحقيقها قدر الامكان بالسبيل 
الثوري وبدون هذه الاجراءات التي يمكن تحقيقها تماماً من 
الناحية الاقتصادية والتي لا تمثل سسوى خطوات في طريق 
الاشتراكية » يستحيل ششفاء الجراح التي تسببت بها الحرب واجتناب 
الكارثئة الوشيكة اما التراجع عن اي مساسى بالارباح الفاحشة التي 
بجنيها الراسم ليون واصحاب المصارف الذين يثرون بصورة فاضحة 
صارخة «بفضل الحرب» على وجه الدقة فان حزب البروليتاريا 
الثورية لن يقوم به ابدآ 


الحالة في الاممية الاشتراكية 


5 ان الواجبات الاممية المترتبة على الطبقة العاملة في 
روسسيا في الوقت الحاضر بالذات تبرز بقوة خاصة الى المرتبة 
الاولى 

ففي ايامنا هذه الكسالى وحدهم لا يحلفون بالاممية حتى ان 
الشوفينيين_انصار الدفاع » حتى السيدين بليخانوف وبوتريسوف » 
حتى كيرنسكي)2-> يقولون عن انفسهم انهم امميون ولذا يزداد 
الحاح واجب حزب البروليتاريا ان يعارض الاممية قولا” بالاممية 
فعلا" » معارضة كاملة الدقة والوضوح والجلاء . 


ممم لينين 


نداءات فارغة الى عمال جميع البلدان تأكيدات باطلة 
بالاخلاص للاممية محاولات مباشرة وغير مباشرة لاقرار «تناوب» 
لنشاط البروليتاريا الثورية في مختلف البلدان المتحاربة ‏ سسبعي 
باطل وراء «تفاهم» بين اشتراكيي البلدان المتحارءبة يصدد النضال 
الثوري طبخ مؤتمرات اشتراكية يغية القيام بحملة من اجل 
السلام الخ الخ كل هذا من حيث قيمته الموضوعية , أيا 
كان اخلاص القائمين بهذه الافكار والمحاولات او المشاريع » كل هذا 
ليس سوى ثرثرة باطلة» او في افضل الحالات , مجرد تمنيات بريئة» 
طيبة » صالحة فقط لستر تنضليل الجماهير من قبل الشوفينيين ان 
الاشتراكيين_الشوفينيين الفرنسيين الذين هم اوفر مهارة وتجربة 
من الآخرين في الاحابيل البرلمانية قد ضربوا منذ زمن بعيد جداً 
الرقم القياسي في فن القاء الخطب المسالمة والاممية التي تبلغ 
منتهى التفخيم والطنين » بينا هم في الوقت نفسه يخونون الاشتراكية 
والاممية بوقاحة لا سابق لها ويشتركون في الوزارات التي تخوض 
الحرب الامبريالية ‏ ويصوتون بالموافقة على الاعتمادات أو عللى 
القروض (كما فعل مؤخرا تشخييدزه وسسكو بيليف وتسيريتيلي 
وستيكلوف في روسيا)ه ويعارضون النضال الثوري في بلادهم 
بالذات ٠‏ الخ » الخ 

ان الناس الطيبين ينسون في غالب الاحيان جو الحرب 
الامبريالية العالمية الحافل بالقساوة الوحسية وهذا الجو لا يتحمل 
الجمل الطنانة الجوفاء وبيسخر من التمنيات البريئة والمعسولة 

وليس هناك سوى اممية فعلية واحدة وحيدة هي العمل 
بتفان على تطوير الحركة الثوربية والنضال الثوري يخوضه المرء في 
بلاده بالذات ودعم هذا النضال نفسه (بالدعاوة والتحبيذ 
والعرن المادي) , هذه الخطة نفسها 2 ووحدها فقط . في جميع 
البلدان بلا استثناء . 


مهمات البرو ليتاريا في 'مورتنا 201" 


اما الباقي فليس سوى كذب ومانيلوفية )١1١(‏ 

ولقد ارتسمت ثلاثة ميول في الحركة العمالية والاشتراكية 
العالمية في جميع البلدان » منذ ان مضى على الحرب سمئتان ونيف . 
وكل من يبتعد عن ميدان الواقع ويرفض الاعتراف بهذه الميول 
الثلائة » وتحليلها » والنضال بدأب وانسجام في سمبيل الميل الاممى 
فعلا" » انما يحكم على نفسه بالخمود والعجز والخطأ 

وهذه الممول الثلاثة هي التالية 

)١‏ الاشتراكيون-الشوفينيون اي الاشتراكيون قولا" 
والشوفينيون فعلا الذين يقرون «بالدفاع عن الوطن» في الحرب 
الامبريالية (وقبل كل ششيء في الحرب الامبريالية الحالية) 

هؤلاء هم خصومنا الطبقيون وقد انتقلوا الى جانب 
البرجوازية 

هكذا هم معظم الزعماء الرسميين للاشتراكية_الديموقراطية 
الرسمية في جميع البلدان السادة بليخانوف ومن لف لفه في 
روسيا ششميدمان واضرابه في المانيا رينوديل وغغحيد وسسامبا في 
فرنسا بيسولاتي وشركاه في ايطالييا هايندمان والفابيون 
و«العماليون» (زعماء «حزب العمال») في انجلترا برانتينغ وزمرته 
في اسوج ترولسترا وحزبه في هولندا ستاونيخنخغ وحزبه في 
الدانمارك فكتور بيرغر وغيره من «المدافعين عن الوطن» في اميركا 
الخ 

؟) اما الميل الثاني فهو ما يسمى «الوسبط» اي الناس 
الذين يترددون بين الاشتراكيين_الشوفينيين وبين الامميين فعلا” 

ان انصار «الوسط» كلهم يقسمون الايمان المغلظة بانهم 
ماركسيون آامميون بانهم يؤيدون السلام وجميعانواع 
«الضغط» على الحكومات و«المطالب» الرامية الى اجبار حكوماتهم 
على «الافصاح عن ارادة الشعب في السلام» ,» وجميع الحملات الممكنة 


4م لينين 


من اجل السلام » من اجل السلام بدون الحاقات » الح الخ 
ومن اجل السلام مع الاشتراكيين- الشوفيئيين «الوسط» يؤيد 
«الوحدة» , الوسط يعارض الانشقاق 

ان «الوسط» » انما هو مملكة التعابير البرجوازية الصغيرة 
المفرطة في الطيبة مملكة الاممية قولا" . مملكة الانتهازية الوجلة 
والتملق للاشتراكيين-الشو فينيين فعلا” 

افحنا حوهن «التشالة: نقوافتحة أن اتضيان ‏ «الوسيط» لينيزا 
مقتنعيل بضرورة قيام ثورة ضد حكوماتهم بالذات وهم لا ينادون 
بها ولا يخوضون نضالا" ثورياً حازم بل يخترعون للتهرب 
منه احط الذرائع . رغم دويها «الماركسي» الذي لا «مار كسية» 
بعده 

ان الاشتراكيين_الشوفيئيين هم اخصامنا الطبقيون انهم 
برجوازيون يقيمون في صفوف الحركة العمالية ويمثلون فئات 
جماعات اوسساطاً من العمال اشترتهم البرجوازية موضوعيآ (اجور 
افضل مناصب ششرفية الخ .) ويساعدون برجوازيتهم في نهب 
وخنق الشعوب الصغيرة والضعيفة » وفى الصراع هن اجل تقامسم 
الغنيمة الرأسمالية 

اما «الوسط» » فهم اناس نمطيون » رتيبيون » قرضتهم علنية 
مهترئة » وافسدهم جو البرلمانية » الغ , موظفون اعتادوا المناصب 
الدافئة والعمل «الهادى "» وهم تاريخياً واقتصادياً لا يمثلون 
فئة خاصة بل بمثلون فقط الانتقال بين مرحلة ولت من مراحل 
الحركة العمالية هي مرحلة 1414-١41/١‏ التي اعطت الكثير 
من الاشياء القيمة ولا سيما في الفن الضروري للبروليتاريا فن 
العمل التنظيمي البطيء الدائب ٠‏ المنهجي , على نطاق كبير وكبير 
جد , - والمرحلة الجديدة التي غدت موضوعية ضرورية منذ الحرب 
الامبريالية العالمية الاولى التي دشنت عهد الثورة الاجتماعية . 


مهمات البر و ليتاريا في *مورتنا "51١‏ 


ان الزعيم والممثل الرئيسي «للوسط» هو كارل كا و تسكي 
فقد كان يتمتع في الاممية الثانية )١11١5-1١//5(‏ باقوى النفوذ . وهو , 
منذ آب (اغسطس) ١115‏ » نموذج افلاس الماركسية التام » والميوعة 
التي لا سابق لها ء» والترددات والخيانات الحقيرة في منتهى الحقارة 
ان ميل «الوسط» انما هو كاو تسكي وهاآزه ولبدسور .» ما 
يسمى «رابطة العمال» او «رابطة العمل» في الرايخستاغ لونغه 
وبريسمان ومن يسمون «بالمينوريتير» )١31١(‏ (المناشفة) بوجه 
عام في فرنسا فيليب سسنودن ورمسي ماكدونالد وكثيرون من 
زعماء «حزب العمال المستقل» (؟11١)‏ الآخرين وجزئيا من زعماء 
الحزب الاشتراكي البريطاني )١35(‏ في بريطانيا موريس 
هيلكو بت وكثيرون آخرون في اميركا ؛ توراتي وتريفيس وموديلياني 
الغ » في ايطاليا روبرت غحريم الح » فى سسمويسرا فكتور 
آدلر وشركاه في النمسا حزب اللجنة التنظيمية 2 وأآكسيلرود 
ومارتوف ‏ وتشخييدزه وتسسميريتيلي والآخرون في روسيا 
الخ 

ومفهوم ان بعض الافراد ينتقلون احياناً دون ادراك منهم 
لما يفعلون .2 من موقف الاشتراكية_الشوفينية الى موقف «الوسط» 
والعكس بالعكس فكل ماركسي يعرف ان الطبقات تظل متمايزة 
رغم انتقال الافراد بسهولة من طبقة الى الاخرى كذلك فان الميول 
في الحياة السياسية تتمايز فيما بينها » رغم انتقال الافراد بسهولة 
من ميل الى آخر ٠‏ رغم المحاولات والجهود التي تبذل من اجل دمج 
هده الفيول:. 

؟') الميل الثالث هو ميل الامميين فعلا"ا الذين يمثلهم على 
اقرب وجه «الجناح اليساري الزيميرفالدي» (174) (ونحن ننشر في 
الملحق بيانه الصادر في ايلول- سسبتمبر - ١1١5‏ لكي يتمكن 
القارى' من الاطلاع ٠‏ في وثيقة اصلية , على ولادة هذا الميل) . 


الل لينين 


السمة المميزة الاساسية القطيعة التامة مع الاشتراكية 
الشوفينية ومع «الوسط» على السواء النضال الثورى بلا هوادة 
عي شكرفقة الاقيرءالبة 'وترحزازقه الامبوزالية: “الميدا” «العدو 
الرئيسي موجود في بلادنا» الحرب بلا رحمة ضد تعابير الاشتراكيين ‏ 
السالسسن: النعشولة رالاقيع كر البسالم امد ا كن دولك . ,مساك 
برجوازي فعلا والمسالمون البرجوازيون يحلمون بسلام ابدي 
دون دك نير الرأسمال وسيطرته) وضد شتى الذواقع الرامية الى 
انكار امكانية او مناسبة او ملاءمة نضال البروليتاريا الثوري 
والثورة البروليتارية الاشتراكية ٠‏ بالارتباط مع الحرب الحالية 

وابرز ممثلى هذا الميل هم في المانيا «كتلة سسبارتاك» 
او «كتلة الاممية التي ينتسب اليها كارل ليبكنخت 
ان كارل ليبكنخت هو اشهر ممثلي هذا الميل والاممية البروليتارية 
الجديدة » الحقيقية 

فقد دعا كارل ليبكنخت العمال والجنود الالمان الى توجبسه 
اسلحتهم ضد حكومتهم وقد فعل ذلك جهاراً من على مثير 
البرلمان (الرايخستاغ) ثم توجه مزوداً بنداءات ططبعت سما 
الى تظاهرة في ساحة بوتسدام وهى من اوسع سساحات برليل 
هاتف بالشعار التالي «لتسقط الحكومة» فاعتقل وحكم عليه 
بالاشغال الشاقة وهو الآن مسجون في سجن للاشغال الشاقة في 
المانيا مثله مثل المئات » ان لم يكن الآلاف , من اششتراكيي المانيا 
الحقيقبين المسجونين لنضالهم ضد الحرب 

لقد خاض كارل ليبكنخت نضالا' لا هوادة فيه في خطبه ورسائله 
لا ضد امثال بليخانوف وبوتريسوف في بلاده (شيدمان وليغين 
ودافيد وشركاهم) وحسب بل ايضةً ضد جماعة الوسط في بلاده , 
ضد امثال تشخييدزه وتسيربتيلي في بلاده (كاوتسكي وهآزه 
وليديبور وشركاهم) . 


مهمات البرو ليتاريا في 'ثورتنا وم 


ولقد شق كارل ليبكنخت وصديقه اوتو روله عصا الطاعة 
وحدهما من اصل مائة وعشرة نواب وحطما «الوحدة» مع «الوسط» 
والشوفينيين وسارا ضد الجميع ان ليبكنخت وحده يمشل 
الاشستراكية » والقضية البروليتارية والثورة البروليتارية اما 
كل ما تبقى من الاشتراكيةالديموقراطية الالمانية فليس على 
حد تعبير روزا لو كسمبورغ الصائب (وهي ايضاً عضو ف «كتلة 
سسبارتاك» وواحد زعمائها) » سوى جيفة نثلة . 

وهناك جماعة اخرى في المائيا من الامميين فعلا" هي جماعة 
جريدة «سسياسة العمال» التي تصدر في بريمن 

اغا فى فراشم “فا لروهؤ_ واسدقائة لقت اتفظ: بورديروة 
وميرهايم الى درك الا شتراكية_المسالمة) هم اقرب من غيرهم الى 
الامميين فعلا' » وكذلك هو الفرنسي هنري غيلبو الذي ,يصدر مجلة 
«الغد» )١560(‏ فِ جيئيف وفي انجلترا » جريدة «التر يديو نيو نيمست» 
)١75(‏ وبعض اعضاء الحزب الاشتراكي البريطاني وحزب العمال 
المستقل (وليام روسل , مثلا" الذي دعا علنا الى قطع كل صلة مع 
الزعماء الخوئة للاشتراكية) والاشتراكي الاسكتلندي ماكلين وهو 
معلم شعبي حكمت عليه الحكومة البرجوازية الانجليزية بالاشغال 
الشاقة لنضاله الثوري ضد الحرب وهناك مئات من الاشتراكيين 
الانجليز في السجن بسبب من هذه الجرائم نفسها وهم وحدهم 
امميون فعلا” وفي اميركا ,. «حزب العمال الاشتراكي» )١517(‏ ونفر من 
اعضاء «الحزب الاشتراكي» )١178(‏ الانتهازي ممن يصدرون منذ 
كانون الثاني (يناير) ١91١1/‏ جريدة «الاممي»  )159(‏ ف هولندا 
حزب «المنبريين» )١7١(‏ الذي يصدر جريدة «المنبر» (بانيكوك 
وهرمن غورتر وفاينكوب وهنرييت رولاندهولست التي مثلت 
الوسط في زيميرفالد والتي انحازت الى جانبنا الآن) في اسوج 
حزب الشسباب او حزب اليساريين (١/ا١)‏ وعلى رأسه زعماء امثال 


م لينين 


ليندهاغن . وتوره نرمان 2 وكارلسون » وستروم 2 وز هومحلوند, 
الذي اشترك شخصياً » في زيميرفالد » في تأسيس «الجناح اليساري 
الزيميرفالدي» وقد حكم عليه الآن بالسجن لنضاله الثوري ضصد 
الحرب في الدانمارك ترير واصدقاوه الذين تركوا الحزب 
«الاة شتر | كي- الديموقراطي» الدانماركي وقد غدا بورجوازيآ كليا 
وعلى رأسه الوزير ستاو نينغ ؛ في بلغاريا 2 «التسسنيا كي» (؟/17١)‏ 
في إيطاليا ‏ الاقربان هما امين الحزب قسطنطين لادزاري » وسيراتي, 
رئيس تحرير الجريدة المركزية «الى الامام !» )١1/5(‏ في بولونيا 
رادك وغانيتسكي والزعماء الآخرون في الاشتراكية_الديموقراطية 
الملتفة حول «القيادة الاقليمية» ؛ روزا لو كسمبورغ وتيشكا والزعماء 
الأخرون ف الاشتراكية_الديموقراطية الملتفة حول «القيادة العامة» 
(105) في سمويسرا اولئك اليساريون الذين صاغوا اعتبارات 
«الاستفتاء» (كانون الثاني - يناير )١1917-‏ من اجل النضال ضد 
ا و«الوسط» في بلادهم , وتقدموا من المؤ تمر 

شتراكي لدائرة زوريخ المنعقد في ١١‏ ششباط (فبراير) ١1117‏ 
, توس بمشروع قرار مستوحى من المبادى” الثوررية وموجه ضد 
الحرب في النمسما اصدقاء فريدريخ آدلر الشسباب اليساريون 
الذزين ناضل عدد منهم في نادي «كارل ماركس» في فيينا » وهو مغلق 
اليوم بامر من الحكومة النمساوية المغرقة في الرجعية والتي تعذب 
فريدريك آدلى لطلقة الرصاص البطولية التي اطلقها من مسدسه 
وان عن خفة , على احد الوزراء » الخ الخ 

وقلما تهم التلاوين الموجودة ايضاً بين اليساريين فالامر 
الجوهري يقوم في الميل والحقيقة هي انه ليس من السهل على 
المرء ان يكون امميا فعلا' في مرحلة تعصف فيها الحرب الامبريالية 
الرهيبة ان هؤلاء الناس قليلون ولكن كل مستقبل الاشتراكية 
يكمن فيهم وحدهم ؛ وهم وحدهم قادة الجماهير » لا مفسدوهما. 


مهمات البروليتاريا في 'ثورتنا هوم 


ان الفرق بين الاصلاحيين والثوريين » في صفوف الاشتراكيين 
الديموقراطيين في صفوف الاشتراكيين بوجه عام كان لا بد” له 
بالضرورة الموضوعية ان يتعدل في ظروف الحرب الامبريالية وكل 
من يكتفي بتقديم «المطالب» الى الحكومات البرجوازية لكي تعقد 
الصلح او «تفصح عن ارادة الشعوب في السلام» , الخ . » ينزلق فعلا" 
تحو الاصلاحات لأن قضية الحرب لا توضع موضوعياً الا على 
الصصد الثوري 

ولا يمكن الخلاص من الحرب من اجل اقرار صلح ديموقراطي 
غير جائر وتحرير الشعرب من عبودية مليارات الفوائد التي 
يجنيها السادة الرأسماليون الذين اثروا «بفضل الحرب» , لا يمكن 
الخلاص الا بثورة البروليتاريا 

يمكن ويجب مطالبة الحكومات البرجوازية باجراء شتى 
الاصلاحات ولكنه لا يمكن , دون الانزلاق الى درك المانيلوفية 
والاصلاحية مطالبة هؤلاء الناس وهذه الطبقات الذين تشدهم 
الوف الروابط الى الرأسمال الامبريالي بان يقطعوا هذه 
الروابط والحال دون هذه القطيعة » تظل جميع الاحاديث عن 
الحرب على الحرب مجرد جمل فارغة ومضللة 

ان «الكاوتسكيين» «الوسلط» ثوربون قولا”ة اصلاحيون 
فعلاًٌ امميون قولا”ء اعوان للاشتراكيةالشوفينية فعلا” 


افلاس اممية زيمير فالد . ينبغي ناأسيس الاممية الثالثة 


/ا١1‏ أن اممية زيميرفالد قد وقفت منذ البدء موففاً مترددآ 
«كاو تسكياً» «وسطياً» ,. وهذا ما اجبر «الجناح البساري الزيسيرفالدى 


لل لينين 





الخاص (طلبع في سويسما باللغات الروسية والالمانية والفرنسية) 

ان عيب اممية زيميرفالد الرئيسي , وسبب افلاسها (لأنها قد 
افلست حقاً فكرياً وسسياسي) انما هما تردداتها وتذبذبها في 
أهم مسألة » في المسالة التي 'نقرو عمليا كل شيء » مسألة القطيعة 
التامة مع الاشتراكيةالشوفينية والاممية الاشتراكية الشوفينية 
القديمة ,2 التي يقودها فاندرفيلده وهويسمانس في لاهاي (هولندا) ,2 
الخ 

ولا يعرفون عندنا بعد' ان الاغلبية الزيميرفالدية تتالف من 
الكاوتسكيين بالضيطظ مع ان هذا واقع اسساسي لا يمكن اغفاله 
زيغرفة الحميغ ‏ الآن: ف اأوروها العويييية” . عتى: أن المبر فيئئ 
الشوفيني الالماني المتطرف هايلمسان رئيس تحرير «جريدة 
خيمنيتس» الشوفينية المتطرفة والمحرر في «الجرس» (170) 
الشوفينية المتطرفة لبارفوسى (وبديهي ان هايلمان «اشتراكي- 
ديموقراطي» ونصير متحمس «لوحدة» الاشتراكية الديموقراطية) 
- قد اضطر الى الاعتراف في الصحافة بان الوسط او «الكاوتسكية» 
والاغلبية الزيميرفالدية ليسا سوى شيء واحد 

وقد أثبتت اواخر ١417‏ ومطلع ١11717‏ هذا الواقع بصورة 
نواقبة فنا نرق فق شتعنرينان ليعتال 1/5 للاقبعرا كه المسالية 
انزلق كل الجناح اليميني الزيميرفالدي ٠‏ كل اغلبية زيميرفالد » نحو 
الاشتراكية_المساامة : كا وتسكي وثي كاهء في جملة من الخطب والمقالات 
والتصاريح في كانون الثاني (يناير) وشباط (قبراير) /ا١11١‏ 
بورديرون وميرهايم في فرنسا » بتصويتهما » مجمعين مع الاشتر| كيين 
الشوفينيين بالموافقة على القرارات المسالمة للحزب الاشتراكي 
(كانون الاول - ديسمبر )١91١5--‏ (ا/ا١)‏ و«اتحاد العمل العام» 
(اي منظمة النقابات قْ عموم فرنسا ف كانون الاول - ديسمبر - 
7 ايضاً) توراتي وشركاه في ايطاليا حيث وقف الحزب كله 
موقفاً اشتراكياً مسالماً وحيث «انزلق» توراتي نفسه (لا من قبيل 
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الصدفة » طبعاً) » حتى انه وردت ف خطابه , في ل/ا١‏ كانون الاول - 
ديسمبر -- ١1١1‏ ء» جمل قومية تزين وجه الحرب الامبريالية 
وفي كانون الثاني (يناير) 01505117 تكتل روبرت غريم » رئيس 
زيميرفالد وكينتال » مع الاشتراكيين-الشوفينيين في حزبه (غروليخ , 
بفلوغر » غوستاف مولار الخ .) ضد الامميين فعلا" 
وخلال الاجتماعين اللذين عقدهما الزيميرفالديون من مختلف 
البلدان في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) 1١91١1‏ ندد 
الامميون اليساريون من عدة بلدان بصورة صريحة يسلوك 
الاغلبية الزيميرفالدية المزدوج والمنافق مونزنبرغ اميل منظمة 
الشباب العالمية ورئيس تحرير الجريدة الاممية الممتازة «اممية 
الشباب» )١1/8(‏ زينوفييف ممثل لجنة حزبنا المركزية 
كت رادك من الحزب الاشتراكي الديموقراطي البولوني («القيادة 
الاقليمية»» هارتشتين الاشتراكي_الديموقراطي الالماني عضو 
«فريق سمبارتاك» 
لقد اعطيت البروليتاريا الروسية كثيرة ان الطبقة العاملة 
لم تستطع في اي مكان من العالم ان تبذل من الطاقة الثورية قدر ما 
بذلته في روسيا ولكن من يُعط الكثير يطلب منه الكثير 
من المستحيل التساهل بعد الآن ازاء المستنتقع الزيميرفالدي 
من المستحيل البقاء بعد الآان يسبب من «الكاوتسكيين» 
الزيميرفالديين » في نصف صلة مع الاممية الشوفينية التابعة لاضراب 
بليخانوف وشيدمان ينبغي حالا" قطع الصلة مع هذه الاممية 
ينبغي البقاء في زيميرفالد من اجل الاطلاع فقط . 
وعلينا نحن بالذات , وفي الوقت الحاضر بالذات ٠‏ ان نؤسس 
بلا ابطاء اممية جديدة . ثورية ء بروليتارية او بالاحرى ان لا نخثى 
من الاعتراف علنا وجهاراً بانها قد تاسست , وانها تعمل . 


م لينين 


انها اممية هؤلاء «الامميين فعلا » الذين ذكرتهم اعلاه بكل دقة. 
فهم . هم وحدهم ع ممثلو الجماهير الاممية الثورية . لا مفسدو هذه 
الجماهير 

ان هؤلاء الاشتراكيين قليلون . ولكن ليتساءل كل عامل روسي 
فيما اذا كان هناك عشبة ثورة شباط - آذار (قبراير - مارس) 
عدد كبير من الثوريين الواعين في روسيا 

ليس العدد هو الار المهم بل التعبير الصحيح عن افكار 
وسياسة البروليتارريا الثورية حقاً الامر الجوهري لا يقوم في 
«اعلان» الاممية بل في معرفة المرء كيف يكون اممياً فعلا" حتى في 
اصعب الاوقات 

فلا نعللن انفسسئا بالاوهام حول التفاهمات والمؤتمرات 
العالمية فما دامت الحرب الامبريالية قائمة ‏ فان العلاقات 
الدولية ستظل مشدودة في الكماشنة الحديدية التي تشدهما 
الديكتاتورية العسكرية للبرجوازية الامبريالية وذا كان 
«الجمهوري» ميليوكوف المجبر على التساهل بوجود الحكومة 
الثانية ونعني بها سوفييت نواب العمال لم يسمح للاشتراككي 
السويسري فريتز بلاتئن امين الحزب الاممي الذي اشترك في 
زيميرفالد وكينتال » بدخول روسيا » في نيسان (ابريل) ١١1117‏ »2 رغم 
انه متزوج بروسمية وكان متوجهاً الى اقارب زوجته ورغم انه 
اشترك في ريغا . في ثورة 1١1٠5‏ وسسجن لهذا السبب في سجن 
روسي ورغم انه دفع للحكومة القيصرية من اجل الافراج عنه 
كفالة مالبة طالب باعادتها له . - اذا كان «الجمهوري» ميليو كوف قد 
استطاع ان يسلك هذا السلوك في روسيا . في نيسان (ابريل) 
1 فانئنا لنتصور قيمة الوعود والتأكيدات والجمل والبيانات 
التي تنثرها البرجوازية عن الصلح بلا الحاقات . الخ 
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واعتقال تروتسكي من قبل الحكومة الانجليزية ؟ ومنع مارتوف 
من مغادرة سمويسرا ؟ والامل في اجتذابه الى انجلترا » حيث ينتظره 
مصير تروتنسكي ؟ 

فلا نعللن انفسنا بالاوهام ولا نخدعن انفسنا 

ان «انتظار» المؤتمرات العالمية او الاجتماعات انما يعني 
خيانة الاممية . اذ انه اعطي الدليل على انه لا يسمح » حتى من 
ستو كهلم بان يصل الينا لا الاشتراكيون المخلصون للاممية 
ولا حتى رسائلهم وذلك بالرغم من كل امكانية الرقابة العسكرية 
وكل وحشميتها 

فعلى حزبنا ان لا «ينتظر» بل ان يوسسس الاممية الثالثنة 
على الفور واذ ذاك يتئفس الصعداء منات الاشتراكيين 
المسجونين ف المانيا وانجلترا ويبقرأ الألاف والآلاف من العمال 
الالمان الذين ينظمون اليوم اضرابات ومظاهرات ترعب هذا النذل 
وهذا اللص الذي اسمه غليوم يقرأون قرارنا في المنشورات 
السرية 2 ويعرفون اية ثقة اخوية نكنها لكارل ليبكنخت » وله وحده ؛ 
ويعرفون عزمنا على النضال الآن ايضا ضد نزعة «الدفاع الثوري» - 
يقرأون هذا فتقوى امميتهم الثورية 

فنتكي الكتير» يركب هن الكقير كر ليمي ل لقال ماود بيد 
فيه الحررية الآن كمانفي روسيا لنستفد من هذه الحرية ء لا للدعوة الى 
دعم البرجوازية او نزعة «الدفاع الثوري» البرجوازية ٠‏ بل لتأسيس 
الاممية الثالئة عدوة لدوداً للخونة الاشتراكيين_الشوفينيين 
و«الوسطيين» المترددين على السواء لتأسيسها بجرأة 
واستقامة » على الطريقة البروليتارية على طريقة ليبكنخت 

14 عد ها سعيق ول لاتق ساحة ال الكل "الكتبير 
للبرهان على ان مسألة توحيد الاث شتراكيين الديموقراطيين في روسيا 
لا تمكن أن ترق 


006 لينين 


فالافضل ان نبقى اثنين مثل ليبكنخت , - وهذا يعني البقاء 
مع البروليتاريا الثورية - من ان نقبل وان لحظة واحدة فكرة 
اللذين يتساهلان ويتكتلان مع بوتريسوف في جريدة «رابوتشايا 
نغازيتا» ويصوتان بالموافقة على القرض في اللجنة التنفيذية لسوفييت 
نواب العمال )١7/4(‏ وانزلقا في نزعة «الدفاع» 

لندع الموتى يدفنون موتاهم 

ومن شاء مساعدة المترددين 2« عليه اولا” ان ركف هو نفسه عن 


التردد 


اي اسم ينبغي اطلاقه على حز ينا ليكون صحيحا 
علميا ويسهم سياسيا في انارة وعي البروليتاريا ؟ 


وانتقل الى المسألة الآخيرة » الى تسمية حزبنا ينبغي 
ان نسمي أنفسنا الحزب الشيوعي , كما فعل ماركس وانجلس 

ينبغي ان نكرر من جديد اننا ما ركسيون واننا نستند الى «البيان 
الشيوعي» الذي شوهته وخانته الاشتراكيةالديموقراطية في 
تقطتين رئيسيتين )١‏ ليس للعمال وطن «الدفاع عن الوطن» في 
القزب الأمتريانية” .مض حيانة الاستراكية © الأميمنة المائية 
شوهت المذهب المار كسي حول الدولة 

ان اسم «الاشتراكية_الديموقراطية» غير صحيح علميآ كما 
أثبت ذلك ماركس مرار؟ عديدة فيما اثبته في عام ه/1١‏ في 
«نقد برنامج غغوتاه وكما كرره انجلسس عام )١8*( ١895‏ 
بصورة ابسط واسهل للفهم . أن الانسانية لا تستطيع الانتقال 
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مباشرة من الرأسمالية الا الى الاشتراكية » أى الى الامتلاك المشترك 
لوسائل الانتاج والى توزيع المنتجات وفقاً لعممل كلل فرد من 
الأفراد أما حزبناء فانه ينظر الى أبعد من ذلك فلا بد للاشتراكية 
من ان تتطور حتما وبصورة تدريجية نحو الشيوعية التي كتب على 
رايتها «من كل حسب كفاءاته ولكل حسب حاجاته» 

تلك حجتي الأولى 

والدك حعة: اخراى, 31 لقنس الفائق هرد معي باينا 
(الاشتر اكي-الديموقراطي) ليس صحيحا عدلمية ايضسا 
فالديموقراطية هي أحد أشكال الدوئة والحال نحن الماركسين 
أخصام كل دولة 

ان زعماء الأممية الثانية )١11١5 - ١8/5(‏ السادة بليخانوف 
وكاو تسكن واطرانهها” قد يتطوا من كدان البار كسعة وضوعوها 

ان الماركسية تمتاز عن الفوضوية في كونها تقر بضرورة 
الدولة من أجل الانتقال الى الاشتراكية ولكنها (وهذا ما يميزها 
عن كاوتسكي وششركاه) لا تقر" ابد بضرورة دولة من نوع 
الجمهورية الديموقراطية البرجوازية البرلمائية العادية بل من نوع 
كومونة باريس عام 1١/1١‏ او من نوع سسموفييتات نواب العمال في 
65 و7١5١‏ 

وحجتي الثالئة لقد خلقت الحياة , لقد خلقت الثورة عندنا 
بالفعل وان بشكل ما يزال ضعيفاً جنينياً هذه «الدولة» 
الخديدة بالعتيطل” الى لست :تدؤلة يمسن الكلية الخرق 

وقد اصبحت هذه المسألة من مسائل نشاط الجماهير العملي , 
وليست مجرد نظريية زعماء 

البؤولة “نمضتى الكلنة العوق. فى الأفرة القن تتارسها قن 
الجماهير فصائل مسلحة من الناس منفصلة عن الشعب 

ان دولتنا الجديدة الناشئة هي ايضدً دولة اذ ينبغىي لنا 
فصائل مسلحة من الناس ٠‏ ينبغي لنا النظام الأكثر تشيدداً » ينبغي 


1 


1 


7ك لينين 


لنا اللجوء الى العنف لكي نقمع بلا وحمة جميع المحاولات التي تبذلها 
الثورة المضادة سسواء منها القيصرية ام البرجوازية على طريقة 
غو تشكوف 

ولكن دولتنا الجديدة الناشئة لما تبق دولة بمعنى الكلمة 
الحرفي لأن هذه الفصائل المسلحة من الناس انما هي ؛ في عدد من 
أنحاء روسيا الجماهير ذاتها الشعب بأسره لا فرد موضوع 
فوق الشعب منفصل عنه ممين ولا يمكن في الواقع اسستبداله 

فقي :ألا اقلت ال :ورا .:بن الى العام نيعي لنا الا ترئ 
الى الديموقراطية من الطراز البرجوازي العادي التي كاتف تكوية 
سيطرة البرجوازية بوساطة الأجهزة الادارية القديمة الملكية من 
بوليس وجيشس وبيروقراطية 

ينبغي ان نرى الى امام الى الديموقراطية الجديدة الناشئة 
التي لم تبق ديموقراطية لأن الديموقراطية انما هي سسيادة 
الشعك” .والخال ان الفتعن“المسسلع:نفسة لا شتطيع: أن :يعارن 
السيادة على نفسه 

ال ”تعبين (الدسوفزاطلئة»البطق هل اللوني اللكيوع سير 
صحيح من الناحية العلمية وليس هذا وحسب فهو اليوم بعد 
مارس (آذار) ٠ ١911‏ غماهة على وجه الشعب الثوري تمئعه من بناء 
الجديد بكل حرية وجرأة وعفوية اي بناء سوفييتات نواب 
العمال والفلاحين وغيرهم بوصفها السلطة الوحيدة ف «الدولة» 
بوصفها المبشرة «باضمحلال» كل دولة 

حجتي الرابعة ينبغي ان نأخذ بالحسبان الحالة الموضوعية 
للاشتراكية في العالم بأسره 

ان هذه الحالة لم تبق كما كانت عليه في ١115-1١41/١‏ 
في االدوكلة العى. وضع قنها ما ركس :واتغلس عن غلم ومع فنسبة 
للاصطلاح الانتهازي الخاطى : «اشتراكية-ديموقراطية» . اذ ان 


مهمات البر و ليتاريا في ثمورتنا ويد 


التاريخ ٠‏ في تلك المرحلة بعد هزيمة كومونة باريس قد وضع 
في جدول الأعمال العمل التنظيمي والتثقيفي البطيء ولم يكن ثمة 
عمل آخر .لقد كان الفوضويون (وما يزالون) على خطأ تام » من الناحية 
النظرية في ميدان الاقتصاد والسياسة وليس هذا وحسدب بل 
انهم قدروا الوضع تقديرآً خاطئة لأنهم لم يدركوا الحالة في العالم 
بأسره العامل الانجليزي تفسده الأرباح الامبريالية ‏ كومونة 
باريس مسحوقة الحركة الوطنية_ البرجوازية أحرزت لتوها النصر 
في ألمانيا )4)١41/١(‏ وروسيا نصف الاقطاعية تغط في نومها 
المزمن 

اما ماركس وانجلس فقد قدرا ذلك الوضع تقديراً صحيح ؛ 
لقد أدركا الوضع الدولي ادركا مهمات السير البطيء نحو بداية 
الثورة الاجتماعية 

فلندركت بدورنا مهمات العهد الجديد وخصائصه ولا 
نقلدن أبدآ الماركسيين الأردياء الذين قال عنهم ماركس «زرعت 
التنانين وحصدت البراغيث» )١81١(‏ 

اق الراسيالة ‏ .تحولياء“ال :امويالة” قن ولدت. الحرت 
الامبريالية بصورة ضرورية موضوعية والحرب قادت الانسانية 
بأسرها الى شقير الهاوية الى دمار المدنية كلها الى التوحثس 
الى هلاك ملايين جديدة من الناسن ملايين لا عد لها 

وليس ثمة ابدآ من مخرج » غير ثورة البروليتاريا 

وفى الفترة التي بدأت فيها هذه الثورة وخطت خطواتها الأولى 
الوئيدة الوجلة غير المطمئنة غير الواعية الشسديدة الثقة 
بالبرجوازية - في مثل هذه الفترة » رأينا أغلبية (تلك هي الحقيقة 
ذلك هو الواقعم) الزعماء «الاشتراكيين_الديموقراطيين» 
والبرلمانين «الاشتراكين_الديمو قراطيين» والصحف 
«الاشتراكية الديموقراطية» - وهي على وجه الحصر أدوات التأثير 


104 لينين 
في الجماهير - قد تخلوا عن الاشتراكية وخائوا الاشتراكية 
وانتقلوا الى جانب برجوازيات«هم» الوطنية 

لقد حر هؤلاء الزعماء الجماهير وخدعوها وضللوها 

وبعد هذا سسوف نشجع هذا الخداع ونيسره باحتفاظنا 
بالتسمية القديمة البائدة العفنة بقدر ما هي عليه الأممية الثانية 

ان «العديدين» من العمال بفهمون الاشتراكية_الديموقراطية 
بمعناها الاصلي . الصالح . حسناً ولكن حان الوقت لمعرفة التفريق 
بين الذاتي والموضوعي 

ان هؤلاء العمال الاشتراكيين-الديموقراطيين هم ذاتياً 
زعماء أمناء كل الامانة للجماهير البروليتارية 

ولكن الحالة الموضوعية في العالم بأسره بلغت حداً غدت معه 
تسمية حزبنا القديمة تسهل خداع الجماهير وتعيق تقدم الحركة؛ 
اذ في كل خطوة في كل جريدة في كل كتلة برلمانيية ترى 
الجماهير زعماء اي أناسساً لأقوالهم دوي” أشد_- ولاعمالهم مد” 
أبعد | وجميعهم «اشتر| كيون-ديموقراطيون-هم- ابضاً» وجميعهم 
«يؤيدون الوحدة» مع الاشتراكيين_الشوفينيين خونة الاشتراكية ؛ 
وجميعهم يقدامون بقصد القبض حوالات وقعتها «الاشتراكية- 
الديموقراطية» فيما مضى 

والحجج المعاكسة ؟ «... سيخلطون بيننا وبين الفوضودين ‏ 
الشيوعيين 

لماذا لا نخشى ان يخلطل وا بيننا وبين الاشتر ا كيين 
الوطنيين او بين الاشتراكيين-الليبيراليين او بين الراديكانيين 
لاشتراكيين الذين هم بين ن الأحزاب البرجوازية في الجمهورية 
الفرنسية الحزب الأكثر تقدماً والآاوفر خبرة في خداع الجماهير 
من قبل البرجوازية ؟ «. الجماهير اعتادت حزبها الاشترا كي 
الديموقراطي » العمال «يحبونه» . . .» 
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تلك هي الحجة المعاكسة الوحيدة ولكن هذه الحجة تنبذ 
بعيدآ العلم الماركسي والمهمات التي سستكون غدآ مهمات «الثورة 
والحالة الموضوعية للاشتراكية في العالم بأسره وافلاس الأممية 
الثانية المخزي والاذى الذي تلحقه عملي ببالقضية اسسراب 
«الاشستراكيين-الديموقراطيين-هم-ايض» الذين يحيطون بالبروليتاريا 

حجة الرتوب حجة السبات حجة الجمود 

والحال اننا نريد ان نعيد بناء العالم نريد ان نضع حداً 
تتعرب: الامين زالية العالمية التى زه فيهنا قات الملاريك من النامن + 
والتي تختلط فيها مصالح المئات والمئات من مليارات الرساميل 
- نريد ان نضع حدآ لهذه الحرب التي يستحيل انهاؤها بصسلح 
ديموقراطي حقاً دون قيام أكبر ثورة بروليتارية عرفها تاريخ 
الانسانية 

وبعد هذا نخاف من أنفسنا وبعد هذا نتمسك بقميصنا 
القذر , «المألوف» , «العزيز» 

لقد أن لنا ان نخلع القميص القذر لقد آن لنا ان نلبس 
نياب نظيفة 

بتروغراد . ١٠١‏ ابريل (نيسان) ١911/‏ 


تنبيه للقارى” 


ان كراسي قد فات زمنئه ‏ بسبب من الخراب الاقتصادي 
وعجن مطابع بطرسسبورغ عن العمل فقد كتبته في ٠١‏ نيسان 
(ابريل) 1١19011‏ ولكنه لم يصدر حتى الآن في 58 أيار (مايو) 

لقد كتبته لكي يكون بمثابة مشروع برنامج لنششر افكاري 
عشية المجلس العام لعموم روسيا لحزبنا » حزب العمال الاشستراكي 
الديموقراطي البلشفي في روسيا وقد طبع على الآلة الكاتبة 
ووزعت منه عدة نسخ على اعضاء الحزب عشية انعقاد المجلس 
العام واثناءه بالذات فقام بجزء من عمله ولكنه مذ ذاك انعقد 
المجلس العام من 55 الى 594" نيسان (ابريل) /ا1١91١ )١81:5(‏ 
ونسرت قراراته منذ زمن بعيد (راجع ملاحق العدد ١١‏ لجريدة 
«سولداتسكايا برافدا»») )١85(‏ ولن يلقى القارى” الفطن اية 
صعوبة في ملاحظة ان كراسسي كان غغالب] المشروع الاولي لهذه 
القرارات 

ولا يبقى لي غير الاعراب عن الامل بان ,يكون لهذا الكراس 
مع ذلك بعض الفائدة بالارتباط مع هذه القرارات على سسبيل 
الايضاح وغير التوقف حول نقطتين 

لقد اقترحت في الصفحة /ا؟1 البقاء في زيميرفالد قصد 
الاطلاع فقطا * ولكن المجلس العام لم يوافق على اقتراحي هذاء 

* راجعوا هذا الكتاب ») ص 517 . الناشي . 
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واضطررت الى التصويت ضد القرار المتعلق بالاممية وقد غدا من 
الواضح الآن ان المجلس العام قد اقترف خطأ لن يلبث مجرى 
الاحداث ان يصلحه فنحن اذ نبقى في زيميرفالد انما نسهم 
(حتى خلافاً لارادتنا) في تأخير تأسيس الاممية الثالئنفئة واننا 
بصورة غير مباشرة نعيق انشاءها ببقائنا مقيدين بزيميرفالد 
الذي مات منذ حين فكرياً وسسياسيا 

ان حزبنا قد بلغ اليوم وضعاً - تجاه جميع احزاب العمال 
في العالم بأسره - غدونا معه ملزمين بتاأسيس الاممية الثالنة 
فور وليس هناك غيرنا من يستطيع القيام بهذه المهمة اليوم 
وكل مماطلة ضارة فلو اننا لم نبق في زيميرفالد الا بقصطد 
الاطلاع لاصبحنا حالا” طليقي الايدي لتأسيس الاممية الثالقفة 
(مع استطاعتنا في الوقت نفسه الاستفادة من زيميرفالد اذا سمحت 
الظروف) 

في حين اننا في الوقت الحاضر مضطرون بسبب من الخطأ 
الذي اقترفه المجلس العام الى الانتظار مكتوفي الايدي حتى ه 
تموز (يوليو) /١ا١95١‏ على الاقل (موعد انعقاد مؤتمر زيميرفالد 
العام هذا اذا لم يؤجل ايضاً مرة اخرى فقد ارجئى مرة 6( 
(185) 

ولكن القرار الذي اتخذته لجنة حزبنا المركزية بالاجماع بعد 
المجلس العام وصدر في العدد هه «البرافدا» بتارريخع ١١‏ ايار 
(مابوه ‏ يصلح نصف هذا الخطأ فقد اتفققئا على ان نترك 
زيميرفالد اذا تباحث مع الوزراء واني اسمح لنفسي بان اعرب 
عن الامل بان يصار عما قريب الى اصلاح النصف الثاني من الخطأ 
ما ان نعقد الاجتماع العالمي الاول «لليساريينل» («الميل الثالث» , 
«الامميين فعلا » » راجع اعلاه صصص 159 -0؟) * 


* راجحعوا هلا الكتاب »؛ صص. ٠‏ 959154؟ ٠‏ الناشس . 


م8١:4‏ لينين 


اما النقطة الثانية التي يجب التوقف عندها فهي تأليف 
«الوزارة الائتلافية» في 5 ايار (مابو) )١/50( ١11١1/‏ قد يبدو ان 
الكراس قد فات زمنه حول هذه النقطة على الاخص 

اما في الواقم فحول هذه النقطة على وجه الضبط ‏ لم 
يفت زمن الكراس اطلاقاً فهو يبني كل شيء على تحليل طبقسي 
يخافه المناشفة والشعبيون )١857(‏ خوفهم من النار وهم الذين 
اعطوا سستة وزراء رهائن للوزراء الرأسماليين العشرة ولأن الكراس 
يبني كل شيء على تحليل طبقي لهذا بالضبط فان زمنه لم 
يفنت اذان دخول تسيريتيلي وتشمرنوف ومن لف لفهما الوزارة 
قد اجرى تعديلا” طفيفة جدآ لا يؤبه له على مجرد شكل الاتفاق الذي 
عقده سوفييت بتروغراد مع حكومة الرأسماليين والحال اشرت 
قصداً وعمداً في كراسي في الصفحة م/م اني «اقصد الاتفاق 
الشكلي اقل مما اقصد التأبيد الفعلي» * 

ويتضح بيوماً بعد يوم ان تسيريتيلي وتشيرنوف ومن لف 
لقهمااليسنوا سوى:زهائن عتنية الراسعالبين: .وان الحكومسة 
«المحد دة» لا تريد ولا تستطيع اطلاقةً ان تفي بأي من وعودها 
الطنانة لا في السياسة الخارجية ولا في السياسة الداخلية ان 
تشير نوف وتسيريتيلي ومن لف لفهما قد انتحروا سياسياً لقد 
تكشفوا عن اعوان للرأسسماليين وهم يخنقون الثورة فعلا" ‏ وقد 
تمادى كير نسكي الى حد استعمال العنف ضد الجماهير (راجع 
كراسي ص 1 «ان غموتشكوف لا يفعل حتى الآن غير ان يهدد 
امال المتق عند حداعين» 34 :فين اذ كبراسك اضشطر 
الى وضع هذه التهديدات موضع التنفيذ (7ا8١)‏ أن 


* راجعوا هذا الكتاب »ء ص "٠"‏ الناشى . 
الاي راجعوا هذا الكتاب ) ص "!ا؟ . الناششي . 
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تشير نوف وتسيريتيلي ومن لف لفهما قد قتلوا سياسياً انفسهم 
وحزبيهم المنشفي والاشتراكي-الثوري ‏ وسيدرك الشعب ذلك 
اكثر فاكثر 2 ويوماً بعد يوم 

ان الوزارة الائتلافية ليست سسوى مرحلة انتقالية في تطور 
التناقضات الطبقية الرئيسية في ثورتنا تلك التناقضات التي 
حللتها بايجاز في كراسسي وليس بالامكان ان يدوم هذا الحال 
طويلا” فاما التقهقر الى وراء نحو الثورة المضادة على طول 
الخطد وما المضيى الى الامام نحو انتقال السلطة الى ايدي طبقات 
اخرى فمن المستحيل المراوحة في المكان نفسه خلال مرحلة 
الثورة » في ظرف تعصف فيه الحرب الامبريالية العالمية 


ن . لبنير 
بطرسبورغ 8" ايار (مايو) ١911/‏ 
كتب في ١‏ (19) نيسان المجلد ١؟‏ » 
في 54 ايار (مابو) ١٠٠١(‏ حزيران - 
بونيو) ١9119‏ 


صدر في بتروغراد بكراس على حدة 
عن دار و بريبوي) للطبع 

والنشر »© في ايلول (سبتمبر) 
١1511‏ . 





الاحزاب السامسة ع روسسا 
ومهمات البروليتاريا 


مقدمة الطبعة الثانية 


كتب هذا الكراس في مستهل نيسان «ابريل) 201591١1‏ قبل 
تأليف الوزارة الائتلافية ومذ ذاك تغيرت امور كثيرة ولكن 
الخصائص الأساسية للأحزاب السياسية الرئيسية تبدت وتأكدت 
في أثناء جميع المراحل التالية من الفورة في زمن «الوزارة الائتلافية» 
الت لتقت في 5 ايار (مايو)» 019117 وفي زمن اتحاد المناشفة 
والاشتراكيين-الثوريين في حزيران - يونيو (وتموز - يوليو) 
1 ضد البلاشفة وفي زمن الكورنيلوفية )١/(‏ وفي زمن 
ثورة اكتوبر ١111‏ وبعدها 
وقد أكد كل مجرى الثورة الروسية صحة هذا الوصف عن 
الأحزاب الرئيسية وعن اسسسها الطبقية والآن يبين نمو الثورة 
في اوروبا الغربية أن النسبة الأساسية بين الأحزاب الرئيسية 
هي النسبة نفسها هناك أيضً ودور المناشفة والاشتراكيين 
الثوربين يضطلع به الاشتراكيون-الشوفينيون في جميع البلدان 
(الاشتراكيون قولا"ء الشوفينيون فعلا")ه وكذلك الكاوتسكيون 
في المانيا » واللونغيتيون في فرنسا ٠‏ وهكذا دواليك . 
قب لشن 


يفا 


موسكو “5؟ تششرين الاول (اكتوبر) ١911/‏ 


صدرت عام 1114 في كراس 
ن لينين («الاحزاب السياسية في روسيا 
ومهمات البر و ليتاريام © 

مو سكو »© دار ب«ركومونيست) ((الشيوعي)) 


ان ما يلى هو عبارة عن محاولة قمت بها لكي أضمع صيغة 
في البدء للاسئلة والاجوبة الأكبر شأنً ثم للاسئلة والأجوبة 
الأقل شأناً التى توضح الوضع السياسي الراهن وتقييمه من جانب 
مختلف الأحزاب 


الأسئلة ب 


١ما‏ هي المجموعات الرئيسية 
من الأحزاب السياسية في روسيا ؟ 


الأجوبة : 


- (الى يمين الكاديت) الأحزاب والجماعات الى يمبن الكاديت 

ب - (الكادريت) الحزب الدستوري الديموقراطني (الكاديت ‏ حزب 
حرية الشعب) والجماعات القريبة منه 

ج - (الاشتراكيون-الديموقراطيون والاشتراكيون الثوريون) 
الاشمتراكيون-الديموقراطي ون والاشتراكيون الثوريون 
والجماعات القريبة منهم 

د - («البلاشفة») الحزب الذي ينبغي أن يُسمى بالحزب الشيوعي 
والذي يسمى في الوقت الحاضر «بحزب العمال الاشتراكي- 
الديموقراطي في روسيا الذي توحده اللجنة المركزية» وفي 
الكلام الدارج «بالبلاشقة» . 


0 لينين 


"آاية طبقة تمثل هذه الأحزاب ؟ 
عن وجهة نظر آية طبقة تعرب هذه الآأحزاب ؟ 


أ -(الى يمين الكاديت) الاقطاعيينالملاكين العقاريين وأشد فئات 
البرجوازية (الرأسماليين) تآخر 

ب - (الكاديت) البرجوازية جمعاء أي طبقة الرأسماليين 
والمتبرجزين أي الملاكين العقاريين الذين صاروا رأسماليين 

ج - (الاشتراكيون_الديموقراطي ون والاشتراكيون-الثوريون) 
المالكن الصفار + :والفاكصت الفصان والمقوسطيم:والورعوانننة 
الصغيرة 2 وكذلك قسم من العمال الخاضع لتأثير البرجوازية 

د - («البلاشفة») البروليتاريين الواعن ‏ والعمال الاجراء 
والفلاحين الفقراء (أنصاف البروليتاريين) الملتحقين بهم 


"' ما هو موقفها من الاشتراكية ؟ 


أ - الى بمين الكاديت) ‏ ب - (الكاديت)ح معاد تمامة؟ لانها 
تهدد أرباح الرأسماليين والملاكبل العقاريين 

ج - (الاشتراكيون-الديموقراطيون والاشتراكيون-الثوريون) ‏ مع 
الاشتراكية ولكنهم يعتقدون انه من باكر الأوان التفكير فيها 
والقيام في الحال بخطوات عملية لأجل تحقيقها 

د - («البلاشفة») مع الاشتر تراكبيةح ويعتقدون انه من الضروري 
أن تقوم سسوفييتات نواب العمال وخلافهم في الحال بالخطوات 
الممكنة العملية لأجل تحقيق الاشتراكية * 


* أما أية خطوات يجب القيام بها » فانظر في هذا الصدد السؤالين 
٠‏ و1؟1؟_. 


الاحزاب السياسية في روسيا ومهمات البروليتاريا أو اك 


؟ ‏ ما هو نظام الدولة الذي تريده في الوقت الحاضر ؟ 


- (الى يمين الكاديت) الملكية الدستورية ‏ سسلطة الموظفين 

والبوليس الكلية 

ب - (الكاديت) الجمهورية البرلمانية البرجوازية أي توطيد سميادة 
الرأسماليين مع الحفاظ على سلك الموظفين القديم والبوليس 

ج - (الاشتراكيون-الديموقراطيون والاشتراكيون-الثوريون) 
والفلاحين 

د - («البلاشفة») جمهورية سوفييتات نواب العمال والجنود 
والفلاحين وخلافهم الغفاء الحيسشس النظامي والبوليس 
الاستعاضة عنهما بالشعب المسلح عن بكرة أبيه لا تطبيق 
لهم لا تزيد على اجور عامل جيد 


هما هو موقفذها من بعث ملكية آل رومانوف ؟ 


- (الى يمين الكاديت) مع بعثها ولكنهم يعمل ون سرماً 
وباحتراس , خوفاً من الشعب 
ب- (الكاديت) عندما كان اضراب غغوتشكوف يبدون قوة كان 
الكاديت يريدون أن ينصبوا على العرش أخا نيقولاي أو ابنه 
وعندما أخذ الشعب يبدو قوة وقف الكاديت ضد البعث 
ج - (الاشتراكيون-الديموقراطيون والاشتراكيون_الثورريون) 
د - («البلاشفة») . من المؤكد ضد بعث الملكية انا كان شكله . 


4١4‏ لينين 


"5 ما هو موقفها من الاستيلاء على السلطة ؟ 
ماذا تسمي بالنظام وماذا تسمي بالفوضى ؟ 


- (الى يمين الكاديت) ذذا اسمتولى القيصر أو جنرال ششسجاع 
على السلطة فان هذا من الرب هذا هو النظام الباقي - 
الفوضى 

ب - (الكاديت) اذا استولى الرأسماليون على السلطة وان 
بالعنف فهذا هو النظام والاستيلاء على السلطة ضد 
الرأسماليين هو من الفوضى 

ج - (الاشتراكيون-الديموقراطيون والاشتراكيون-الثوريون) ذذا 
استولت سسوفييتات نواب العمال والجنود وخلافهم وحدها على 
السلظة بكاملها فان هذا يهدد بالفوضى فلتبق السلطة 
لفترة ما في أيدي الرأسماليين وفي أيدي سوفييتات نواب 
العمال والحنود - «لجنة الاتصال» )١859(‏ 

د - («البلاشفة»)» السلطة بكاملها يجب أن تكون فقط في 
أيدي سوفييتات نواب العمال والجنود والفلاحين والاجراء 
الزراعيين وخلافهم يجب توجيه كل الدعاية والتحريض وتنظيم 
الملايين والملايين من الناس في الحال نحو هذا الهدف * 


7 هل ينبغي دعم الحكومة الموقتة ؟ 


- (الى يمين الكاديت)ة ب- (الكاديت) ينبغي من كل بد” 
لانها الحكومة الوحيدة الممكنة في الظرف الراهن لأجل حمابة 
قصال ال راسيفالين 

ج - (الاشتراكيون-الديموقراطيون والاشتراكيون-الثوريون) 
* الفوضى هي انكار سلطة الدولة أيا كانت ؛ والحال ان سوفييت 
نواب العمال والجنود هو أيضا سلطة دولة . 
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ينبغي ولكن شرط أن تنفد الاتفاقية مع سوفييتات نواب 
العمال والجنود وتزور «لجنة الاتصال» 

د - («البلاشفة») لا ينبغي ليدعمها الرأسماليون ينبغي لنا 
أن تهبى' الشعب كله لكلية السلطة وأحادية السلطة في 
أيدي سوفييتات نواب العمال والجنود وخلافهم 


 /‏ مع أحادية السلطة أم مع ازدواجية السلطة ؟ 


- (الى يمين الكاديت) ‏ ب - (الكاديت) مع أحادية سلطة 

الرأسماليين والملاكين العقار بين 

ج - (الاشتراكيون-الديموقراطيون والاشتراكيون-الثورريون) ‏ مع 
ازدواجية السلطة «مراقبة» سسوفييتات نواب العمال والجنود 
على الحكومة الموقتة - من انصار التفكير في ما اذا كانت 
المراقبة بدون السلطة فعالة 

د - («البلاشفة») مع أحادية سلطة سسوفييتات نواب العمال 
والجنود والفلاحين والخ من القاعدة الى القمة وف عموم 
البلاد 


هل ينبغي عقد الجمعية التأسيسية ؟ 
- (الى يمين الكاديت) لا ينبغي لانها قد تضر الملاكين 
العقاريين وقد يحدث أن يقرر الفلاحون في الجمعية التأسيسية 
أنه يجب انتزاع جميع الاراضي من الملاكين العقاريين 
ب - (الكاديت) ينبغي ولكن دون تعيين الموعد يجب البحث 
مع اسساتذة الحقوق اطول ما يمكن اولا" لان بيبل نفسه قال 
في زمنه أن الحقوقيين هم أشسد الناس في الدنيا اغراقاً في 


45 لينين 


الرجعية وثانياً تعلم تجربة جميع الثورات ان قضية حرية 
الشعب تهلك حين يعهدون بها الى الاساتذة 

ج - (الاشترا كيون_الديموقراطيون والاشتراكيون-الثورريون) ينبغي 
وبأسرع وقت ينبغي تعيين موعد عقدها 2 وقد سسبق وتحدثنا 
مرة عن ذلك في «لجنة الاتصال» وغدة سنتحدث للمرة 
الواحدة بعد ال٠*٠١*٠؟‏ بصورة نهائية 

د - («البلاشفة») ينبغي وبأسرع وقت ولكن ضمانة نجاحهما 
وعقدها واحدة زيادة عدد سوفييتات نواب العمال والجنود 
والفلاحين وخلافهم وتعزيز قوتها تنظيم وتسليح جماهير 
العمال - الضمانة الوحيدة 


٠‏ هل تحتاج الدولة الى البوليس من الطراز العادي 
والى الجيش النظامي ؟ 
- (الى يمينل الكاديت) ب- (الكاديت) تحتاج بالضرورة ومن 
كل بد لأن هذا هو الضممانة الوحيدة الثابتة لسيادة 
الرأسماليين ولان هذا يسهل كثيرآة عند الاقتضاء كما 
تعلم تجربة جميع البلدان الانتقال المعاكس من الجمهورية 
الى الملكية 
ج - (الاشترا كيون-الديموقراطيون والاشتراكيون-الثوريون) ‏ من 
جهة , لا حاجة اليهما على الأرجح من جهة اخرى أليست 
التغييرات الجذرية سابقة للأوان ؟ وعلى كل حال سسنتكلم في 
«لجنة الاتصال» 
د - («البلاشفة») لا حاجة اليهما اطلاقاًٌ يجب أن يصار في الحال 
وفي كل مكان بالتأكيد الى تسليح الشعب عن بكرة ابيه ومزجه 
م المييكها والعقن.. دعل الراسالدن أن ددا 
للعمال عن ايام الخدمة في الميليشيا . 


الاحزاب السياسية في روسيا ومهمات البرو ليتاريا يدل 


١1هل‏ تنحتاج الدولة الى سلك الم وظفين 
من الطراز العادي ؟ 


- (الى يمين الكاديت) ‏ ب - (الكاديت) أجل بالتأكيد فان 

الموظفين هم بتسعة أعشارهم أبناء واخوة الملاكين العقاريين 
والرأسماليين بحب أن بيقوا جماعة مميزة من الأفراد غير 
قابلة عملياً للعزل والتبديل 

ج - (الاشتراكيون-الديموقراطيون والاشتراكيون-الثوريون) ‏ من 
المشكوك فيه أن يكون من المناسب أن تطرح في الحال مسألة 
طرحتها عملياً كومونة باريس 

د - («البلاشفة») لا تحتاج البتة من الضروري », لا تطبيق مبدأ 
التخاب جميم الموظفين وحسيم التؤاب “عل اختلافهع سين 
بل أيضا مبدا عزلهم في أي وقت كان يجب أن لا تكون 
اجورهم ارفع من اجور عامل جيد الاستعاضة عنهم (تدريجياً) 
بالميليشيا الشعبية وفصائلها 


١‏ هل ينبغي انتخاب الضباط من قبل الجنود ؟ 


- (الى يمين الكاديت) ب- (الكاديت) كلا هذا يضر الملاكين 
العقاريين والرأسماليين اذا استحال تدبير الامور مع الجنود 
بنحو آخر فينبغي وعدهم موقتاً بهذا الاصلاح ثم العودة 
عن هذا الوعد بأسرع ما يمكن 
ج - (الاشتراكيون-الديموقراطيون والاشتراكيون الثوري ون) 


٠ 


جبعي 

د - («البلاشفة») لا ينبغي انتخابهم وحسب بل يجب كذلك ان 
يتحقق منتخبون خصوصيون عن الجنود من كل خطوة يخطوها 
ضابط وجنرال . 


414 لينين 


هل من المفيد أن يعزل الجنود من 
تلقاء أنفسهم الرؤساء ؟ 
- (الى يمين الكاديت)ه ب- (الكاديت) من الضار تماماً وقد 

سبق ومنع غوتشكوف هذا وسسبق وهدد باستعمال العنف 
يجب دعم غوتشكوف 

ج - (الاشتراكيون-الديموقراطيون والاشتراكيون-الثوريون) ‏ من 
النقية. ولكنة يقن من غين الوزاقيع ها اذااكان يشيع في ليده 
العزل 2 ثم الذهاب الى «لجنة الاتصال» أم على العكس 

د - («البلاشفة») من المفيد والضروري من جميع النواحي 


فالجنود لا يطيعون الا السلطات المنتخلة ولا بحترمون 
غيرها 


١5‏ مع الحرب الحالية أم ضدها ؟ 


أ -(الى يمين الكاديت) ‏ ب- (الكاديت) بالتأكيد ممم لانها 
تجلب للرأسمالين أرباحاً كبيرة لا سسابق لكبرها ‏ وتبشر 
بتوطيد سيادتهم بفضل تقسيم صفوف العمال واستعداء 
بعضهم على بعض سسنخدع العمال بالقول ان الحرب دفاعية 
وانها ترمي بالضبط الى اسقاط غليوم 

ج - (الاشتر| كيون-الديموقراطيون والاشتراكيون-الثوريون) نحن 
على العموم ضد الحرب الامبرياليية ولكننا مستعدون لان 
نتسامح بخداعنا ونسمي دعم الحرب الامبريالية التي تخوضها 
حكومة غوتشكوف - ميلي وكوف وشركاهما الامبريالية 
«بالدفاعية الثورية» 

د - («البلاشفة») بالتاكيد ضد الحرب الامبريالية على العموم 
ضد جميع الحكومات البرجوازية التي تخوضها بما في ذلك ضد 
حكومتنا الموقتة ؛ بالتأكيد ضد «الدفاعية الثورية» في روسيا . 
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6 مع المعاهدات الدولية اللصوصية (حول 
ذنق بلاد فارس » وتقاسم الصين وتركيا والنيسا وخلافها) 
التي عفدها القيصر مع انجلترا وفرنسا وخلافهيا » آم ضب ؟ 


- (الى يمين الكاديت) ب - (الكاديت) هعء كلياً وبلا قيد ولا 

قترط “غلك داثه لا بجوو تعر الشاهدات استواء لاق ال امتمالن 
الامبريالي الانجلو-فرنسي وحكومتيه لن تسمح بذلك أم لآن 
الراسمال الروستيئ: لا يستطيع آن. يكشنن هد االساتة القذرة أمام 
العفيون كله 

ج - (الاشترا كيون-الديموقراطيون والاشتراكيون_الثوريون)ه ضدء 
ولكننا لا نزال نأمل في أنه سيكون من الممكن «التأثير» في 
حكومة 7 الراسساليق: بوانيطة (الجننة الاتنال»: وحية امن 
«الحملات» بين الجماهير 

د - («البلاشفة»)» ‏ ضد المهمة كلها- أن نوضح للجماهير أنه 
لا أمل البتة من انتظار شيء ما في هذا المجال من الحكومات 
الرأسمالية وأنه من الضروري أن تنتقل السلطة الى 
البروليتاريا والفلاحين الفقراء 


7 مع الالحاقات أم ضد ؟ 


أ -«لالى يميل الكاديت) ‏ ب- (الكاديت) اذا قام بالالحاقات 
الرأسماليون الأآلمان وزعيمهم اللص غليوم فنحن ضد 
اما اذا قام بها الانجليز فلسنا ضد لأنهم حلفاؤ«نا» واذا 
بالالحاقات 

ج - (الاشتراكيون-الديموقراطيون والاشتراكيون-الثوريون) ضد 
الالحاقات . ولكننا لا نزال تأمل في أنه سيكون من الممكن 


4 لينين 


الحصول من حكومة الرأسسماليين أيضاً على «وعد» بالامتناع 
عنها 
د - («البلاشفة») ‏ ضد الالحاقات جميع وعود الحكومات 


الزاتسالية بالامتنا ع عن الالعاقناتت كدب يكذب ‏ والاكل 
فضحه , هناك وسيلة واحدة ان بطالب المرء بتحرير الشعوب 


17 مع «قرض الحرية») أم ضد ؟ 


- (الى يمين الكاديت) ب - (الكاديت) بالتأكيد مع لانه 

يسهل خوض الحرب الامبريالية أي الحرب من أجل تنقرير أي 
جماعة ين ال اسدا لبق ستعيروة عل العالة 

ج - (الاشتراكيون-الديموقراطيون والاشتراكيون-الثوريون) همع 
لان موقف «الدفاعية الثورية» غير الصحيح يحكم علينا بهذا 
التراجع البيئن عن الاممية 

د - («البلاشفة») ‏ ضد لان الحرب لا تزال امبريالية » وبخوضها 
الرأسماليون بالتحالف مع الرأسماليين وفي مصلحة 
الرأسمالين 


مع المطلب القائل بان تلبى الحكومات 
الرأسمالية رغبة الشعوب في السلام أم ضد ؟ 


1 -(الى يمين الكاديت) ‏ ب -(الكاديت) مع لان تجربة 
الاشترا كيين -الشوفينيين الجمهوريين الفرنسيين تبين على أفضل 
نحو امكانية خداع الشعب بذلك يمكن قول ما نششاء اما في 
الواقعم فائئا تقبض على الغنيمة التي سلبناها من الالمسان 
(مستعمراتهم) ولكننا سننتزع من الألمان تلك الغنيمة التي 
سلبها هؤلاء اللصوص . 
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ج - (الاشتراكيون-الديموقراطيون والاشتراكيون-الثوريون) مع 
لاننا لما نفقد البتة آمالا"' كثيرة باطلة تعلقها البرجوازية 
الصغيرة على الرأسمالييل 

د - («البلاشفة») ضد لان العمال الواعين لا يعلقون آية آمال 
على الرأسماليين ومهمتنا أن نوضح للجماهير بطلان هذه 
الآمال 


5 هل ينبغي اسقاط جميع الملوك على العيوم ؟ 


أ -رالى يميل الكاديت) ب- (الكاديت) كلا لا ينبغي اسقاط 
الملك البريطاني والملك الايطالي وملوك الحلفاء على العموم 
بل اسقاط الملك الالماني والنمساوي والتر كي والبلغاري 
فقط لان النصر عليهم يضاعف أر باحنا عشرة أضعاف 

ج - (الاشترا كيون-الديموقراطيون والاشتراكيون-الثوريون) ‏ بجحب 
اقرار «دور» والبدء من كل بد باسقاط غغليوم اما ملوك 
الحلفاء » فيمكن , على الأرجح , ارجاء اسقاطهم 

د - («البلاشفة») لا يمكن اقرار دور من أجل الثورات ‏ تجب 
مساعدة الثوربين فقط وبالفعل واسقاط جميع الملوك في جميع 
البلدان بلا استثناء 


٠‏ هل يجب عل الفلاحين أن يأخذوا 
في الحال جميع اراضي الاقطاعيين ؟ 


- (الى يمين الكاديت)ة ب- (الكاديت) كلا اطلاقاً يجب انتظار 
الجمعية التأسيسية لقد سبق وأوضح شينغاريف أنه اذا ما 
أنتزع الرأسماليون السلطة من القيصر . فان ذلك سسيكون ثورة 
عظيمة ومحيدة ؛ أما ذذا انتزع الفلاحون الأراضي من 


7 : لينين 


الاقطاعيين فان هذا سسيكون تعسفاً تنبغي لجان توفيقية 
بشترك فيها الاقطاعيون والفلاحون مناصفة ويكون رؤسياؤّها 
من الموظفين أي من الرأسماليين والاقطاعيين أنفسهم 

ج - (الاشتراكيون-الديموقراطيون والاشتراكيون الثوريون)ة من 
الأفقطل أن «نتعظق الفلاحوق: الجعية اللاسيسية 

د - («البلاشفة») يجب أخذ جميع الاراضي في الحال واقرار نظام 
دقيق للغاية بواسطة سوفييتات نواب الفلاحين تجب زيادة 
انتاج الحبوب واللحم «جب ان يتغذى الجنود بنحو أفضل 
لا «حوز البتة افساد المواشي والادوات وغيرها 


"١‏ هل يمكن الاكتفاء بسوفيبتات نواب 
الفلاحين وحدها لأجل التصرف بالارض 
وتصريف جميع الشؤون في الريف على العموم ؟ 

أ - (الى يمسن الكاديت) ب - (الكاديت) الاقطاعيون 
والرأسماليون هم على العموم ضد أحادية سلطة وكلية سلطة 
سوفييتات نواب الفلاحين في القرى ولكن اذا استحال تجنب 
هذه السوفييتات فمن الأفضل بالطبع الاكتفاء بها لأن 
الفلاحين الأغنياء هم أيضاً رأسماليون 

ج - (الاشتراكيون-الديموقراطيون والاشتراكيون-الثورريون) يمكن 
على الأرجح الاكتفاء بها لمدة ما رغم أن الاشستراكيين- 
الديموقراطيين لا ينكرون «من حيث المبدأ»ه ضرورة منظمة 
خاصة للعمال الاجراء الزراعيين 

د - («البلاشفة») يستحيل الاكتفاء بسوفييتات نواب الفلاحين 
المشتركة وحدها لان الفلاحين الأغنياء هم أيضا رأسماليون 
وسينزعون دائمة الى اهانة أو خداع الاجراء الزراعيين 
والمياومين ٠‏ والفلاحين الفقراء . من الضروري أن ,يصار في 
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الحال الى انشاء منظمات خاصة لهذه الفئات الأخيرة من سسكان 
الريف سواء في داخل سوفييتات نواب الفلاحين أم في صورة 
سوفييتات خاصة للنواب عن العمال الزراغيين 


5" هل يتعين على الشعب أن يأخذ في 
يده أكبر وأقوى هيئات الرأسماليين الاحتكاربة »؛ والمصارف » 
وسنديكات أصحاب اليصائع » وما الى ذلك ؟ 


أ -(الى يميل الكاديت)ة ب- (الكاديت) لا بتعين في أي حال من 
الأحوال: الآ هذا قن شن بالاقطاغين: والراسمها لبق 

ج - (الاشتراكيون-الديموقراطيون والاشتراكيون-الثوريون) عل 
العموم »نؤيد انتقال هذه الهيئات الى بد الشعب بأسره ٠‏ ولكنه 
من سسابق الاوان الآن التفكير في ذلك واعداده 

د - («البلاشفة») ,جب في الحال اعداك سوفييتات نواب العمال 
وسوفييتات نواب مستخدمي المصارف وخلافها لكي تبذدأ 
بالخطوات الممكنة عملياً والقابلة كلياً للتحقيق », الرامية أولا” 
الى دمج جميع المصارف في مصرف وطني واحد ثم الى فرض 
مراقبة سوفييتات نواب العمال على المصارف والسنديكات 
ثم الى تأميمها أي احالتها الى ملكية الشعب بأسره 


1" أية اممية اشتراكية تحتاج اليها الآن الشعوب لاجل 
ممارسة وتحقيق التحالف الأخوي بين العمال من جميع البلدان ؟ 


- (الى يمين الكاديت) ب - (الكاديت) ان كل اممية اشتراكية 
هي على العموم ضارة وخطرة بالنسبة للرأسماليين 
والاقطاعيين ولكن اذا تواطأ واتفق بليخانوف الألماني أي 
شيدمان مع شيدمان الروسي أي بليخانوف ٠»‏ واذا كشسف 


: 1:7 لينين 


أحدهما عند الآخر آثار الوجدان الاشتراكي فانه ينبغي عليناء 
نحن الرأسماليين على الأرجح أن نرحب باممية كهذه 
لاشتراكيين كهؤلاء يقفون الى جانب حكوماتهم 

ج - (الاشتراكب ون الذيموقراطيون والاشتراكيون الفوريسون) 
تحتاج الى اممية اشتراكية توحد الجميعم أضراب شيدمان 
وبليخانوف وجماعة «الوسط» أي الذرين يتأرجحون بين 
الاشتراكية-الشوفينية والاممبة بقدر ما دزداد الخليط 
بقدر ما تزداد «الوحدة» شت الوحدة الاشتراكية 'العظيمة ! 

د - («البلاشفة») 2 تحتاج الشعوب فقط الى اممية توحخد العمال 
الثوريين فعلا"ء القادرين على وضع حد للمجزرة الرهيبة 
والاجرامية النازلة بالشعوب آاممية قادرة على انقاذ البشرية 
من نير الرأسمال الئناسى (الجماعات الاحزاب ‏ وما الى 
ذلك) مثل الاشتراكي الألماني كارل ليبكنخت المعتقل في 
سجن للأشغال الشاقة ء الناس المناضلون بتفان ضد حكومتهم 
وضد برجوازيتهم وضد اشتراكييهم-الشوفينيين وضد 
«وسط»هم هم وحدهم الذين يمكنهم ويجب عليهم أن يشكلوا 
على الفور الاممية الضرورية للشعوب 


1" هل من الضروري تشجيع التآخي 
في الجبهة بين جنود البلدان المتحاربة ؟ 


أ -درلى يمين الكاديت) ب- (الكاديت) كلا هذا مضر بمصالح 
الاقطاعيين والرأسماليين لان من شيأنه أن يعجل تحرييبير 
البشرية من نيرهم 

ج - (الاشترااكيون-الديموقراطيون والاشتراكيون-الثوريون) 
أجل . هذا مفيد . ولكننا لسنا جميعنا على اقتناع راسي بانه 
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يجب الانصراف على الفور في جميع البلدان المتحاربة الى تشجيع 
هذا التأخي 

د - («البلاشفة») أجل هذا مفيد وضروري من الضروري 
اطلاقاً أن يصار في الحال في جميع البلدان المتحاربة الى تشجيع 
التآخي بين جنود المجموعتين المتحار بتين الاثنتين . 


6" هل يصح للمهاجرين أن يعودوا الى 
روسيا عن طريق انجلترا ؟ 


أ -(لالى يميل الكاديت) ‏ ب- (الكاديت) ‏ يصح من كل بد" 
اذا اعتقلت انجلترا الامميين المعروفين » أخصام الحرب ٠»‏ مثل 
تروتسكي فاننا نحن الرأسماليين سسنكون مسرورين في 
قرارة نفوسنا ولصرف اثتباه الشعب » سنرسل برقية مؤدبة 
الى حكومة الرأسماليين الانجليزية نطلب فيها منها ان تتفضل 
وتفيدنا ما اذا كان الاعتقال تم بسوء تفاهم مؤسف 

ج - (الاشتراكيون-الديموقراطيون والاشتراكيون-الثوريون) 
يصح اذا اعتقلتهم انجلترا فاننا سسنتخذ قرار احتجاج في 
منتهى الحد"ة ونثير المسألة في «لجنة الاتصال» 

د - («البلاشفة») لا يصح البتة فان انجلترا ستعتقل الامميين »2 
خصوم الحرب أو تمنع خروجهم من انجلترا فلا البرقيات 
المؤدبة ولا قرارات الاحتجاج الرهيبة تخيف الرأسماليين 
الانجلين ‏ فهم رجال أعمال يجب اسسقاط الرأسسماليين 
الانجليزن ونحن على اقتناع راسم بان الثورة العمالية العالمية 
الناجمة عن الحرب الامبريالية العالمية ستطيح بهم 


5" لينين 


5" هل يصح للمهاجرين أن يعودوا الى 
روسيا عن طريق المانيا ؟ 


أ -(الى يمين الكاديت)ة ب- «الكاديت) لا يصح البتة اولا" 
لأنه يمكنهم أن يصلوا على هذا النحو بدون أي خطر وبسرعة 
ثانيا هذا غير شريف غير اخلاقي هذا يهين الروح 
الشعبية الروسية حقة أما اذا عمد الأغنياء من طراز 
البروفسور الليبيرالي مكسيم كوفاليفسكي ونظموا بواسطة 
الصلة مع مشاهير الناس لا غير وبواسطة الحكومة لا غير , 
وان كانت حكومة قيصرية , مبادلة الروس المأسورين في المانيا 
بالألمان المأسورين في روسيا » فان هذا شيء آخر أما السعي 
ال نتن هده الممادلة* لأ .مؤاسيظة الحكرمة “يل ابزاستطة 
اشتراكي يساري ما من بلد محايد » فان هذا ذروة اللااخلاقية . 

- (الانة شتراكبوننالديموقراطيون والاشتراكيون-الثوريون) 
ان "التعريسن الباعى كيه الاععر اكنيق” الذ ين هر وق عن الماننا 
والذين لا يشك في نزاهتهم حتى نصير بليخانوف دويتس 
غير جائز على الاطلاق أما هل يصح السفر عن طريق المانيا 
فاق لما لقزوه: ٠.قهن‏ جعية... 'الاتتضتح الاين البدادة 


«بحملات» لفضح ميليوكوف ألا يصح أن ننتظر ونرى مبلغ 
جهل شعبنا والى أي حد يمكنه أن بنس اق وراء تحريض 


«روسسكايا فوليا» الماحق ومن جهة اخرى بعد اعتتقال 
تروتسكي من قبل انجلترا وبعد برقية مارتوف الغاضبة 
سيتعين اغلب الظن , الاعتراف بانه يجب السفر عن طريق 
المانيا . 
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د - («البلاشفة») يجب السفر عن طريق المانيا » ولكن مع مراعاة 
الشروط التالية -١‏ يجب على اشستراكيي البلدان المحايدة أن 
بجروا مفاوضات مع الحكومة الامبريالية ويوقعوا محضراً 
بالسفر لكي يكون الأمر علنيً سسافرة لكي يكون التحقق 
الكامل ممكنً ؟- يجب على القادمين أن ,يقدموا على الفور 
تقريراً الى اللجنة التنفيذية لسوقييت نواب العمال والجئود 
الذي لا يتمتع بثقة اغلبية الجنود والعمال في بتروغراد 
وحسب ؛ بل يتمتع كذلك باحترامهم 


ما هو لون الراية الذي يناسب طبيعة 
وطابع مختلف الاحزاب السياسية ؟ 


أ - الى يميل الكاديت) الاسود لانهم مائة سود )١5*(‏ 


حقيقيون 
ب - (الكاديت) الاصفر للأنه لون الراية العالمية للعمال الذين 


يخدمون الرأسمال لا بخوف بل بوجدان وذمة 
ج - (الاشتراكيون-الديموقراطيون والاشتراكيون-الثوريون) 
الوردي ٠‏ لان كل سياستهم سسياسمة الماء الوردي 
د - («البلاشفة») الأحمر لأنه لون راية الثورة البروليتارية 
العالمية 
كتب هذا الكراس في مستهل نيسان (ابريل) 2019117 ولو 
سئلت عما اذا كان قد شما الآن بعد 5 ايار (مايو) ١41١1‏ 2 بعد 
تشكيل حكومة «جديدة» » ائتلافية , لأجبت : 


8 : لينين 


- كلا لان لجنة الاتصال لم تزل + من حيث جوهر الأمر 
بل انتقلت فقط الى غرفة اخرى الى غرفة مشستركة مع السادة 
الوزراء ومن جراء انتقال تشيرنوف وتسيريتيلي وأضرابهما الى 
غرفة اخرى » لم تتغير سياستهم وسسياسة حز بيهم 


كتب في مستهل نيسان (ابريل) ١51١1‏ المجلد "١‏ »© 
صدر في 1 © و9 و١٠‏ ايار مايو صص ١١5١5١‏ 
(9؟ و5؟ ولا؟ نيسان) ١91١١‏ 

في جريدة و فو لنام (والموجة») 

الأعداد ٠؟‏ و!؟ و”؟ ؛ 

صدر في تموز (يوليو) ١91١1‏ 

مع اختصارات في كراس على حدة 

عن دار وجيزن اي زنانيه » ( والحياة 


والمعرفة ع ) 





موتمر نواب الفلاحين 


منذ ١١‏ ابريل (نيسان) ينعقد في قصر توريدا مؤتمر 
مندوبي المنظمات الفلاحية وسوفييتات نواب الفلاحيل 2 من أجل 
تحضير نظام يتعلق بتأسيس سسوفييت لئواب الفلاحين لعموم 
روسسميا وبانشاء مثل هذه السوفييتات في الأقاليم 

ويستفاد من جريدة «ديلو نارودا» )١1951(‏ ان أكثر من عشرين 
مقاطعة تتمثل في هذا المؤتمر 

وقد اتخذ المؤتمر قرارات حول ضرورة تنظيءم «الفلاحين» 
بأسرع وقت ممكن », ومن القاعدة الى «القمة» وتقرر أن «سوفييتات 
نواب الفلاحين لمختلف التقسيمات الادارية» هي «خير شكل 
لتنظيم الفلاحيلن» 

وقد أوضح بيخوفسكي , عضو المكتب الموقت المكلف بعقد 
المؤتمر الحالي أن مؤتمر التعاونيات في موسكو )١91:5(‏ الذي 
يمثل اثني عشم مليوناً من الأعضاء المنظمين أو ٠٠‏ مليونً من 
السكان هو الذي قرر تنظيم الفلاحين عن طريق انشباء سوفييت 
لنواب الفلاحين لعموم روسميا 

وهذا أمر ذو أهمية قصوى , ينبغي لنا أن ندعمه بكل قوانا 
فاذا تحقق ذلك دون ابطاء » واذا تقيد الفلاحون » رغم شينغاريف 2 
بقرار الأغلبية لا «باتفاق طوعي» مع الملاكين العقاريين » وتملكوا 
جميع الأراضي فورآ ,» لم يكسب الجنود وحدهم من ذلك بحصولهم 


٠‏ لينين 





على مزيد من الخبز واللحم بل ان قضية الحرية ستكسب أيضاً 

ذلك :تكلب "الفلاعان: الفسنهم: ٠‏ عن القاهدة "من كل ند 
دون الموظفين من كل بد دون «أية رقابة أو اشراف» من جانب 
الملاكين العقاريين واذنابهم انما هو الضمانة الوحيدة وخير 
ضمانة لنجاح الثورة لنجاح الحرية لنجاح تحرير روسميا من 
نير الملاكين العقار بين وعبوديتهم 

ولا سسبيل الى الريب في أن جميع أعضاء حزبنا ‏ جميع 
العمال, 'الواعن: معز ون كن قواهم تظع ميو مهناك ترات 
الفلاحين ويعنون بزيادة عددها وترسسيخ قوتها ويبذلون كل 
جهودهم من أجل العمل في داخل هذه السوفييتات بدأب ومثابرة 
وبروح طبقي بروليتاري خالص 

ولهذا الغرض2 ينبغي أن نضمح بصورة منفردة العناصر 
البروليتارية (الاجراء الزراعيين المياومين الخ .) في داخكل 
السوفييتات التي تضم جميع الفلاحين أو (وأحياناً و) أن تنظم 
نور #اسنقودة ودبيو فييغاخدهق" الأجراء ال راعين 

وبهذه الطريقة لا نعمل على تفتيت القوى فمن أجل تعزيز 
الحركة وتوسيعها ينبغي لنا بالعكس ان نستحث الفئة أو 
بالاصح الطبقة «الدنيا» 
والرأسماليين 

ولأجل دفع الحركة الى أمام ينبغي انتشال هذه الحركة 
من تأثير البرجوازية والسعي الى تطهير هذه الحركة من مظاهر 
الضعف والأخطشاء والترددات المحتومة لدى البرجوازية 
الصغيرة 

ينبغي القيام بهذا العمل بروح رفاقية عن طريق الاقناع 
دون استباق الحوادثك دون الاسراع ف حقل التنظيم ف «ترسيخ» 
ما لم يدركه حتلى الآن كفاية ممثللو البروليتاريين وانصاف 
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ب تعبير الملاكين العقاريين 


البروليتاريين في الأرياف انفسهم ما لم يتأملوا فيه ولم 
يعوه ولم يشعروا به غير أنه ينيغي القيام بهذا العمل ينبغي 
البدء به فوراً وفي كل مكان 

ان المطالب العملية أو الشعارات أو بالاأصح 
الاقتراحات التي ينبغي وضعها مع لفت انثتياه الفلاحس اليها انما 
ينبغي أن تتناول مسائل فورية وملحة مسائل الحياة بالذات 

فالمطلب الأول هو مطلب الأرض وعلى هذا الأساس 
سيكون بروليتاريو الريف من انصار انتقال جميع الأراضي فوراًء 
وتكانة” دون اى امسعنناء. ال الععيوداتيره' كا ممست وان هد 
الضناز. :واقنعها” قور تحت تضيرن» اللندان" الخلية" 8ك الكوش 
تؤكل فان ملايين عديدة من المزارعين الذين لا يملك ون أي 
حصان ولا أي عتاد ولا أي بذار لن يكسبو شسيئاً من انتقال 
الأرض الى «الشعب» 

ينبغي فور؟ فتح أبواب المناقشة واتخاذ التدابير العملية لكي 
يستمر استغلال الاستثمارات الزراعية الكبيرة بوصفها استثمارات 
كبيرة لدى أقل امكانية » وتحت قيادة المهندسين الزراعيين 
وسوفييتات نواب الاجراء الزراعيين وباستخدام خير الالات 
والبذانة وتطينق كين اشالية الوتكسينة الورافية 

اننا لا نستطيع أن نخفي لا عن الفلاحين ولا بالأحرى عن 
البروليتاريين وأنصاف البروليتاريين في الارياف ان الاستثمارة 
الصغيرة لا تسستطيع , في ظل نظام الانتاج البضاعي والرأسمالية أن 
تخلص الانسانية من بؤس الجماهير وانه ينبغي التفكير بالانتقال 
الى الاستثمارة الكبيرة القائمة على الحساب الاجتماعي والشروع بها 
دون أي ابطاء » مع تعليم الجماهير ومع التعلم من الجماهير التدابير 
العملية المناسسبة لهذا الانتقال 

تثة,مسالة 'اخرى هامة جه طرعها خالا عن :شاط اليد 
بصورة ملحة » هي مسألة تنظيم الدولة وادارتها . لا تكفي 


م لينين 


الدعوة الى الديموقراطية لا يكفي اعلانها وتقريرها لا يكفي 
تكليف «ممثلي» الشعب بتطبيقها في المؤسسات التمثيلية 
ينبغي يثاء الديموقراطية فورآة من القاعدة وبمبادرة الجماهير 
نفسمها باششستراكها الفعال ف كل نشساط الدولة دون «رقابة» من 
فوق » دون موظفين 

الاستعاضة عن البوليس والموظفين والجيش النظامي بتسليح 
الشعب تسليحاً عاماً بمبليشيا عامة يشترك فيها الجميع بمن 
فيهم من كل بد-النساء تلك هي المهمة العملية التي يمكن 
ويجب الشروع بها فورة وكلما أسسهمت الجماهير في هذه المهمة 
بمزيد من المبادرة والتنوع والجرأة والروح الخلاق كلما كان 
ذلك أفضل ويقيئاً ان ليس البروليتاريون وانصاف البروليتاربين 
في الريف هم وحدهم الذين سيتبعوننا بل ان تسعة أعشار 
جميع الفلاحين سيتبعوننا كما نظن ذآذا عرفنا كيف نفسر لهم 
اقتراحاتنا بصورة واضحة وبسيطة ومفهومة وبأمثلة من واقع 
الحياة وعبرها 

كدعوم السماص ناعاةة البوالضين 

- عدم السماح باعادة جبروت الموظفين الذين لا يمكن 
عزلهم في الواقع والذين ينتسبون الى طبقة الملاكين العقاريين أو 
الىتطيقة الراسماليق 

- عدم السماح باعادة الجيش النظامي المفصول عن 
الشنعب هذا الجيش الذي هو الضمانة الوثقى للمحاولات الرامية 
الى شيلات الحرنية والعوةة ال التلكة: 

- تعليم الشعب حتى فئاته الدنيا فن قيادة الدولة لا 
بوساطة الكتب وحسب بل أيضاً بالانتقال فور وفي كل مكان الى 
التطيى الفطلي مزال اتطبدع عدر بة الججاهير + 
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مؤتمر نواب الفلاحين ”* ”5 


الديموقراطية من القاعدة الديموقراطية بلا موظفين وبلا 
توليسن. وباة جيعن :ذا - تأمن: الخدمة" العامة توساطة فيلشا 
مسلحة هؤلفة من الشعب بأسره تلك هي الضمانة لحرية لن 
يستطيع سلبها لا القياصرة ولا بسالة الجنرالات ولا 
الزاعا لبوا 


و البرافدا) » العدد 86" © المجلد "١‏ 20 
١5‏ نيسان (ابريل) 7 ١51١‏ ص ص ا" 


بصدد الميليسيا البروليتارية 


في ١5‏ نيسان (ابريل) افادت جريدتنا ففي رسالة من 
كانافينو محافظة نيجني نوفغورود انه «انشئت في جميع 
المصانع تقريبآ مبليشيا من العمال تدفع لها ادارة المصانع» 

وفي ناحية كانافينو كما يفيد كاتب الرسالة يوجد ١‏ 
مصنعاًٌ وزهاء ١"”؟‏ الف عامل » عدا عمال السكة الحدبدية وهذا 
عق ان انفناء التيديشيا الفمالية القى يدفم لها الرأسفاليون كد 
شمل في هذه المحلة عدداً غير قليل من المؤسسات الكبرى 

ان انشاء ميليشيا عمالية إيدفع لها الرأسماليون هو تدبير 
يتسم باهمية عظيمة - ويمكن القول بدون مبالغةه باهمية 
عغائلة . .حافبية -ت سيواء من الناشة العيلية آم امن الداجيحلة 
المبدئية فلا يمكن ضمان الثورة » ولا يمكن تأمين نجاح مكاسبها 
ومن المستحيل تطورها لاحقاً اذا لم يصبح هذا التدبير عام 
اذا لم يتحقق الى النهاية واذا لم يطبق في عموم البلاد 

ان الجمهوريين من البرجوازية والملاكين العقاريين الذين 
صاروا جمهوريين بعد ان اقتنعوا باستحالة قيادة السشعب بنحو آخر 
كازلرة انه رسسيوا ‏ جديؤرية الكرن ملكي اكقن .ها بكو كيين 
من قبيل الجمهورية الفرنسية التي سماها شدرين بجمهورية 
بدون جمهوربين 

والامر الرئيسي بالنسبة للملاكين العقاريين والرأسماليين 
في الوقت الحاضر ٠»‏ اذ اقتنعوا بقوة الجماهير الثورية .2 هو الذود 
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عن أهم مؤسسات النظام القديم الذود عن ادوات الاضطهاد 
القديمة البولسس سسللك الموظفين الحيس النظامي وهم 
يسعون الى حصر «الميليشيا الاهلية» في المضمون القديم اي في 
فصائل صغيرة ملنعزلة عن الشعب واقفة اقرب ما يمكن الى 
البرجوازية فصائل من افراد مسلحن تحت مرة افراد من 
البرجوازية 
بالاستعاضة عن الحيش النظامي بالتسليح العام للشعب ولكن 
زعماء مناشفتنا قد «نسيت» او نحت جانياً برنامج الحزب 
مستعيضة عن الاممية بالشوفينية ««الدفاعية») وعن التكتيك 
الثوري بالاصلاحية 

ولكن تسليح الشعب العام ضخروري بالحصاح خاص الآن 
بالضبط في الأرف الثوري وان الاستشهاد بانه من النافل 
تسليح البروليتاريا في حال وجود جيش ثوري او بان السلاح «لا 
يكفي» سيكون خداعا ومواربة منافقة فالمقصود ان نبداً في 
الحال بتنظيم ميليشيا تشمل الشعب عن بكرة ابيه وتتعلم امتلاك 
الى كمية من السلاح بحيث يكفي لان يكون الجميع مالكين له على 
الدوام يجب على الشعب ان يتعلم عن بكرة ابيه امتلاك السلاح 
وان ينتسب عن بكرة ابيه الى ميليشيا تحل محل البوليس والجيش 
النظامي 

ان العمال يحتاجون الى ان لا يكون الجيش مفصولا”' عن 
الشعب الى ان دمج العمال والجنود في ميليشيا شعبية شاملة 
واحدة 

وبدون هذا يظل جهاز الاضطهاد قائم؟ جاهزاً لان بخدم 
اليوم غو تشكوف واصدقاءه 6 والجنرالات المعادرين للثورة 6 


425 لينين 


ولربما غدآ رادكو دميترييف او مدعية ما بالعرش وبتأسيس 
الملكنة بالاسيعتتاء.. 

ان الرأسماليين يحتاجون الآن الى الجمهورية لانهم «لا يقدرون 
على تدبير الامور» مع الشعب بنحو آخر ولكنهم بحاحجة الى 
جمهورية «برلمانية» اي الى ان تقتصر الديموقراطية على الانتخايات 
الديموقراطية والحق في ارسال افراد الى البرلمان - كما لاحظ 
ماركس بدقة وصواب وعمق --20 يمثلون الشعب ويسحقون 
الشعب )١3(‏ 

ان انتهازبي الاشتراكية-الديموقراطية المعاصرة » الزين 
استعاضوا عن ماركس بشسيدمان قد حفظوا غيبباً القاعدة القائلة 
انه «تجب الاستفادة» من البرلمانية (وهذا امر لا جدال فيه) 
ولكتهم: المدواة تقاليع مار كن ,تصيدة. العنبية 'الدكوكراللسيحية 
البروليتارية خلافة للبرلمانية البرجوازية 

ان الشعب يحتاج الى الجمهورية لكي بصسد الجمافير 
للديموقراطية فان المطلوب ليس فقط تمثيل من طراز 
الديموقراطية بل ايضاً بناء كل ادارة الدولة من تحت من قبل 
الجماهير نفسها واشتراكها الفعال في كل غخطوة من خطوات 
الحياة وقيامها بدور نشيط في الادارة الاستعاضة عن هيئات 
الاضطهاد القديمة عن البوليس وسسملك الموظفين والجيثش 
النظامي بالتسليح العام للشعب بالميليشيا العامة فعلا"ة ‏ - 
ذلك هو السبيل الوحيد الذي يضمن البلاد الى اقصى حد دون عودة 
المتلكية ويؤمن امكانية السير نحو الاشتراكية بانتظام وثبات 
وَعِوم دوق الاقرضهاة عن قوق «لعتؤفع الجماهيق الهائلة ميدن 
الترولبتارنين وافعاء :البو وليعان تين" ال ممحوق :ف اذاوة الدؤلة : 
الى مستوى التصرف بكل سلطة الدولة . 
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الخدمة العامة من خلال البوليس القائم فوق الشعب ومن 
غلال. التوظفين. الخدم المخلصين -منتين الاخلاضن. للترحوائبة 
ومن خلال الجيش النظامي العامل تحت امرة الملاكين العقاريين 
والرأسماليين - ذلك هو المثال الاعلى للجمهورية البرلمانية 
الجوعواذنة الشافية ال تكلية سسيطن ال اتفال 

الخدمة العامة من خلال الميليشيا الشعبية العامة التي 
تضم فعلا الشعب عن بكرة ابيه رجالا" ونساء القادرة على 
الحلول لدرجة ما محل الموظفين المقترنة لا بمبدا انتخاب جميع 
السلطات وحسب لا بمبدأ عزلها في اي وقت كان وحسب بل 
ايضاً بمبدأ دفع اجورها لا «على طريقة الاسياد» , لا على الطريقة 
البرجوازية بل على الطريقة العمالية - ذلك هو المشال الاعلى 
للطبقة العاملة 

ان هذا المثال الاعلى لم يدخل في برنامجنا وحسب ولم 
بشغل مكانه في تاريخ الحركة العمالية في الغرب اي بالضبط في 
تجربة كومونة باريس وحسسمب ولم يقدره ماركس <ق قدره 
ويؤكد عليه ويوضحه ويوصي به وحسب | - بل قد جرى 
تطبيقه عملي كذلك من قبل عمال روسيا في عام ١١١58‏ 
وعام ١911‏ 

ان سوفييتات ثواب العمال هي بالضبطا من حيث غايتها 
من حيث طراز سلطة الدولة التي تنشئها ‏ مؤسسات من طراز 
الديموقراطية التي تلغي هيئات الاضطهاد القديمة » وتسلك سمبيل 
انشاء الميليشيا الشعبية العامة 

ولعو كرك للك الموتتهعا شعية عانة علد هنا كز 
البروليتاريون واشباه البروليتاربين مساقين الى المصنسع 
ومسحوقين بالعممل الشاق في صالح الملاكين العقاريين 
والراشهاليين ؟ 


5:8 لينين 


هناك وسيلة واحدة ينبغي على الرأسماليين ان يدفعهوا 
للميليشيا العمالية 

يجب على الرأسماليين ان يدفعوا للعمال اجور تلك الساعات 
او الايام التي يكرسها البروليتاريون للخدمة العامة 

وفي هذا السبيل القويم تنخرط جماهير العمال ذاتها ويجب 
ان يصبح مثال عمال نيجني نوفغورود مثالا" لعموم روسيا 

ايها الرفاق العمال اقنعوا الفلاحين والشعب كله بضرورة 
تأسيس ميليشيا شعبية عامة عوضاً عن البوليس وعن سلك 
الموظفين القديم أسسوا ميليشيا كهذه وفقط كهذه اسرسوها 
بواسطة سوفييتات نواب العمال ‏ بواسطة سسوفييتات نواب 
الفلاحين بواسطة هيئثات الادارة الذاتية المحلية الموجودة في 
بد الطبقة العاملة لا توافقوا على الميليشيا البرجوازية في اي 
حال من الاحوال اجتذبوا النساء الى اداء الخدمة العامة على قدم 
المساواة مع الرجال اسمعوا وتوصلوا من كل بد الى ان يدفع 
الرأسماليون للعمال اجور الايام المخصصة للخدمة العامة في 
الميليفننا"] 

تعلموا الديموقراطية في الممارسة على الفور بانفسكم 
في القاعدة - استنهضوا الجماهير الى الاشتراك الفعلي ٠‏ المباشر , 
العام في الادارة - ففى هذا وفي هذا وحده ضمانة انتصار 
الثورة التام وزحفها الثابت المتبصر المنتصر المنتظم الى 


الامام 
والبرافداع »© العدد 65 المجلد "١‏ » 
“ ايارمايو ١١(‏ نيسان_ابريل) صص 5891-5281 


١51١17 


الدفاعية النزيهة تكشف ثقسها 


ان احداث بتروغراد في خلال الايام الاخيرة ولا سميما امس ,2 
تبيبن بكل جلاء الى اي حد كنا على حق حين تحدثنا عن الدفاعيية 
«النزيهة» لدى الجماهير خلافاً لدفاعية الزعماء والاحزاب 

ان جمهرر السكان يتألف من البروليتاريين وانصاف 
البروليتاريين والفلاحين الفقراء وهؤلاء يشكلون اغلبية الشعب 
الساحقة وهله الطبقات لا مصلحة لها فعلا في الالحاقات وفي 
السياسة الامبريالية في ارباح الرأسمال المصرفي في المداخيل 
من السكك الحديدية في بلاد فارس » في المناصب المربحة في غاليسيا 
او في ارمينيا » في التضييق على الحرية في فنلنده - في كل هذا 
لا مصلحة لها (لهذه الطبقات) 

وكل هذا , مأخوذآ مع هو الذي يشكل بالضبط ما اصطلح 
في العلم وفي الجرائد على تسميته بالسياسة الامبريالية » الاغتصابية 
اللصوصية 

وجوهر الامر ان غغوتشكوف وميليوكوف ولفوف واضرابهم - 
حتى وان كانوا جميعهم شخصياً ملائكة الفضيلة والنزاهة وحب 
البشر - هم ممثلو زعماء منتخبو طبقة الرأسماليين والحال 
ان لهذه الطبقة مصلحة في السياسة الاغتصابية اللصوصية فان 
هذه الطبقة قد وظفت المليارات «في الحرب» وهي تبتز مئنات 
الملايين «من الحرب» والالحاقات (اي في اخضاع الشعوب الاخرى 
بالعنف او ضمها بالعنف) . 


غ54 لينين 


ان الامل في ان طبقة الرأسماليين تستطيع «ان تصلح 
نفسها» وتكف عن ان تكون طبقة رأسمالية ‏ وتتخلى عن 
ارباحها - انما هو امل خادعح وحلم باطل يتحول في الواقع 
الى خداع للشعب ولا يمكن ان يشاطر او يدعم مثل هذه الآمال 
الخادعة غير الساسة البرجوازيين الصغار الذين يتأرجحون بين 
السياسة الرأسمالية والسياسة البروليتارية ‏ وفيٍ هذا بالذات 
تكمن خطأ الزعماء الحاليين لاحزاب الشعبيين والمناشفة 
تشخييدزه » وتسيريتيلى » وتشير نوف ومن لف لفهم 

ان ممثلي الدفاعية من الجمهور ليسوا مطلعين البتة على 
التنائعة :قن .كن رومع أن تدرا السافنة لاهن الكعن 
ولا من الاشتراك في دوما الدولة ولا من مشاهدة الذين يوجهون 
السياسة ومراقبتهم عن كثب 

ان ممثلي الدفاعية من الجمهور لا يعرفون بعد ان الحرب 
تخوضها الحكومات وان الحكومات تعرب عن مصالح هذه او 
تلك من الطبقات , وان الحرب الحالية انما بخوضها الرأسماليون , 
من جانب مجموعتي الدول المتحاربة لاجل مصالح واهداف 
الرأسماليين اللصوصية 

ودون علم بهذا يحاكم ممثلو الدفاعية من الجمهور بكل 
بساطة نحن لا نريد الالحاقات نحن تطالب بالصملح 
الديموقراطي نحن لا نريد أن نحارب من اجل القسطنطينية من 
اجل خنق بلاد فارس من اجل نهب تركيا وما الى ذلك نحن 
«نطلب» ان تتخلى الحكومة الموقتة عن الالحاقات 

ان ممثلي الدفاعية من الجمهور يريدون هذا باخلاص 2 لا 
على الصعيد الشخصيى بل على الصعيد الطبقي لانهم يمثلون 
طبقات لا مصلحة لها في الالحاقات ولكن مؤلاء المكدى ححددة 
الجحمهور لا بعرفون ان بوسع الرأسماليين وحكومة الرأسمالين 


الدفاعية النزيهة تكشف نفسها 44١‏ 


التخلى قولا" عن الالحاقات «و«التملص» بالوعود والكلام الحلو 
في حين انه ليس بوسعهم ان يتخلوا فعلا” عن الالحاقات 

لهذا السبب استاء ممثلو الدفاعية من الجمهور ذلك الاستياء 
القوي والمشروع من مذكرة الحكومة الموقتة بتاريخ ١4‏ نيسان 
(ابريل) 

ولم يكن من الممكن ان يدهش المطلعون على السياسة من 
هذه المذكرة لانهم كانوا بعرفون جيداً جداً ان جميع «التخليات 
عن الالحاقات» من جانب الرأسماليين جواب شكلي فارغ وليس 
اكثر من خدعة عادية وكلام باطل يلجأ اليهما الديبلوماسيون 

ولكن ممثلي الدفاعية من الجمهور . «النز يهين» 2 قد دهشواء 
واستاؤوا وامتلأوا غضباً فقد احسوا - فلم يدركوا ذلك بعد 
بوضوح تام - ولكنهم احسوا بانهم خدعوا 

هنا يكمن جوهر الازمة التي ينبغي تمييزها بدقة عن آراء 
وتوقعات وفرضيات مختلف الافراد والاحزاب 

ان «سسد» هذه الازمة لمدة قصيرة ببيان جديد ‏ بمذكرة 
جديدة بجواب شكلي جديد (وعلى هذا تقتصر نصيحة السيد 
بليخانوف في «ايدينستفو» ومساعي ميليوكوف واضرابه 
وشركاهم ‏ من جهة ‏ وتشخييدزه وتسيريتيلي وخلافهما من 
جهة اخرى) - ان «سسد» الثغرة الناشئة «بجواب شكلي» امر ممكن 
طبعاً ولكنه لن ينجم عن ذلك غير الضرر لان الجماهير ستخدع 
حتما؟ في حال جواب شكلي جديد وسسميكون من المحتم حدوث 
انفجار جديد من الاستياء ؛ واذا كان هذا الانفجار غير واعه فمن 
السهل ان يكون ضارا جدآ 

يجب قول الحقيقة كاملة للجماهير فان حكومة الرأسسماليين 
لا تستطيع ان تتخلى عن الالحاقات فقد تورطت ولا مخرج 
لها من الورطة . وهي تشعر ٠‏ وتدرك » وترى انه لا خلاص بدون 


55 لينين 


التدابير الثورية (التي لا يمكن ان يقوم بها غير الطبقة الثورية) 
وهي تتأرجح يمينا وشمالا ويجن جنونها وتعد بشسيء وتفعل 
شيئاً آخر وتهدد الجماهير بالعنف (غوتشكوف وشينغاريف) 
تارة » وطوراً تعرض اخذ السلطة من يدها 

الخراب الازمة ويلات الحرب الوضع الذي لا مخرج 
هه ال هذا البال دقع الراسهاليون خميع القتدرب 

ولا مخرج بالفعل - عدا انتقال السلطة الى الطبقة الثورية 
الى البروليتاريا الثورية التي تستطيعح وهي تستطيع وحدها دون 
غيرها وشرط دعمها من قبل اغلبية السكانفن ان تساعد في انجاح 
الثورة في جميع البلدان المتحاربة وتقود البشرية الى السلام الوطيد , 
آل التعرو قن انق ال امال 
والبرافدا) »© العدد /" © المجلد "١‏ © 


ه ايار ‏ مابو (؟1؟ نيسان ‏ ابريل) ص ص ١5-11‏ 
١ ١7‏ 


دروس الازمة 


ان بتروغراد وروسسميا بأسرها قد اجتازتا أزمة سياسية 
خطيرة هر ازل ادمة اسكاسية بعد العور ف 

في ١4‏ نيسان (ابريل) أقرت الحكومة الموقتة مذكرتها 
السيئة الصيت التي أكدت الأهداف الاغتصابية اللصوصية من 
الحرب بوضوح يكفي لاثارة غضب الجماهير الغفيرة التي كانت 
قد آمنت باخلاص بان الرأسماليين يريدون (ويستطيعه ون) 
«التخلي عن الالحاقات» وفي "٠١‏ و١5‏ نيسان كانت بتروغراد 
في غليان والشوارع مكتظة بالناس وفي كل مكان جماعات 
وتجمعات واحتشادات على اختلاف المقاييس تعقد في النهار والليل 
والمظاهرات الجماهيرية تتواصل بدون انقطاع البارحة  5١‏ 
نيسان مسساء بدا أن الازمة أو على الأقل مرحلتها الاوللى » قد 
انتهت فان اللجنة التنفيذية لسوفييت ثواب العمال والجنود 
ثم السوفييت نفسه قد أعربا عن رضاهما على «تفسيرات» الحكومة 
وتعديلاتها على المذكرة و«توضيحاتعها (التي اقتصرت على جمل 
فارغة تمامً لا تقول ششيئاً على الاطلاق ولا تبدل شيئاً ولا تلزم 
بشيء) وقررا أن «الحادث بعتبر منتهياً» 

انا المععنل عشي ها 31 كانت التساهيى القن ةسون 
أن «الحادث يعتبر منتهية» ومهمتنا الآن هي أن ندرسس. بعناية 
اكثر القوى الطبقات التي تكشفت خلال الأزمة وان نستخلص من 
هنا عبر؟ لحزب البروليتاريا . لأن الاهمية الكبيرة التى تتسي 


5 4 4 لينين 


بها كل ازمة تتلخص في كونها تكشف ما كان خفياً حتى ذلك الحين 
وتطرح جانباً الأشياء الشرطية والسطحية والطفيفة وتنفض الغبار 
السياسي وتظهر النوابض الحقيقية للنضال الطبقي القائم حقاً 

ان حكومة الرأسماليين لم تفعل في الجوهر غير أن كررت 
في ١6‏ نيسان مذكراتها السابقة التي كانت توشح الحطرب 
الاميربالية بالتحفظات الديبلوماسية التافهة فعصت جماهسيير 
العطوى لانها: كاتك تمن باعلا رلامة مه الرانسالين حيتت 
للسلام لقد بدأت المظاهرات بوصفها مظاهرات للجنوده تحت شعار 
متناقض .٠‏ غير واع عاجز عن أن يقود الى شيء وهو «ليسقط 
ميلي و كوف» (كأنه كان من الممكن أن يؤدي تغيير أشخاص وجماعات 
صغيرة الى تبديل جوهر السياسة !) 

وهذا يعني أن الجماهير الغفيرة المترددة المتأرجحة 
القريبة من الفلاحين أكثر من قربها لى غيرهم الجماهير 
البرجوازية الصغيرة حسب التعريف الطبقي العلمي قد تأرجحت 
من الرأسماليين الى جانب العمال الثوريين وهذا التأرجح أو 
هذه الحركة التي قامت بها الجماهير القادرة من حيث قوتها أن 
تقرو كل شيء » هو الذي أحدث الأزمة 

واذ ذاك ٠‏ أخذت نتحرك على الفور وتنزل الى الشارع وتنتظم 
لا السناصر الوسيظية ئزا العتاصر المقطزفة:د لا العاهين التتوسيك: 
من البرجوازية الصغيرة بل البرجوازية والبروليتاريا 

فان البرجوازية تستولي على جادة نيفشسكي - «جادة 
ميلي و كوف» حسب تعبير احدى الصحف - وعلى الأجزاء المجاورة 
من بترونمراد الأغفنياء بترو غهرد الرأسسماليين والموظفين 
والضباط والطلاب و«الطبقات المتوسطة» تتظاهر تأاسدة للحكومة 
الموقتة وبين الشعارات كثيرآ ما تقع العين على الشعار التالي 
المكتوب على الأعلام : «ليسقط لينين» 5 


دروس الازمة ه 5 5 


أما البروليتاريا فانها تنهض من مراكزها هي من الضواحي 
العمالية ‏ وتنتظم حول نداءات وشعارات لجنة حزبنا المركزية 
وفي *" و١>»:-‏ تتخذْ اللجنة المركزية قرارات تنقل فوراً بواسطة 
راق الفظتم نال بعامين البزولتارية “وفظاغرات العمال» نفس 
احباء المينة الأقل 'قربا”م المركن ,وغييق العكيسية” “م تشييرب 
جماعات جماعات الى جادة نيفسكي وعن مظاهرات البرجوازية 
تتميز بجلاء مظاهرات البروليتاريين بوصفها أكثر جماهيرية وأشد 
تماسكا وبين الشعارات المكتوبة على الأعلام «كل السلطة 
لسوفييت نواب العمال والجنود» 

وفي جادة نيفسكي بلغ الأمر حد الاصطدامات تمزق أعلام 
المظاهرات «المعادية» 2. ويتلفن من عدة أمكنة الى اللجنة التنفيذية 
أن طلقات نارية قد اطلقت من كلا الطرفين وأن هناك قتلى وجرحى 
والمعلومات بهذا الصدد متناقضة تماماً وغير أكيدة على الاطلاق 

والبرسيؤازية عفن ان “كمزلي الجماهين الحفيقية. . اكدرية 
الشعب الحقيقية على السلطة وهي تعبر عن ذعرها بالزعيق 
«بشبح الحرب الأهلية» قادة السوفييت البرجوازيون الصغار 
المناشفة والشعبيون الذين ليس لهم لا منذ الثورة على العموم 
ولا في أيام الأزمة على الخصوص أي خط وضعه حز باهم يدعون 
الذعر يستولي على أنفسهم وفي اللجنة التنفيذية حيث بلغ في 
العشية عدد الأصوات ضد الحكومة الموقتة قرابة النصف »2 تجمع 
5 صوتاً (ضد )١18‏ بالموافقة على العودة الى سيااسة الثقة 
بالرأسماليين والتوافق معهم 

يقرون ان «الحادث يعتبر منتهياً» . 

ما هو جوهر النضال الطبقي ؟ ان الرأسماليين هم الى جانب 
تمديد أجل الحرب » الى جانب سستر هذا الواقع تحت غطاء من الجمل 
والوعود 2 فقد تلبكوا في شباك الرأسمال المصرفي الروسسي 


45 لينين 


والانجلر_-فر نسي والاميركي ان البروليتاريا بشخص طليعتها 
الواعية الى جائب انتقال السلطة الى الطبقة الثورية الى الطبقة 
العاملة وأنصاف البروليتاريين الى جائلب تطوير الثورة العمالية 
العالمية التي تنمو بوضوح في المانيا أيضة الى جائب انهاء الحرب 
بهذه الثورة 

اما الجماهير الغفيرة البرجوازية الصغيرة بمعظمها التي 
ما زالت تثق بالزعماء المناشفة والشعبيين والتي قد أرعبتها 
البرجوازية حتى نخاع العظمح فتتبع مع بعض التحفظات خطلة 
البرجوازية . فهي تميل أحياناً الى اليمين وأحياناً الى اليسار 

ان الحرب فظيعة والجماهير الغفيرة هي التي تشعر بهذا 
أكثر من غيرها وفي صفوفها بالذات يتعاظم ‏ بسكل ما يزال 
غامضا جدآ الشعور بأن هذه الحرب انما هي حرب اجرامية وانها 
تخاض بسبب من تنافس وتنازع الرأسماليين ومن أجل اقتسام 
غنيمتهم هم والوضع العالمي يتعقد أكثر فاك وليس ثمة من 
مخرج غير الثورة العمالية العالمية التي تتقدم الآن في روسيا أكثر 
مما في البلدان الأخرى ولكنها تتعاظم بوضوح (اضرابات تآخ) في 
المانيا أيضك وتتردد الجماهير ببن الثقة بالأسيدد القدامى 
الرأسماليين وبين غضبها عليهم بين الثقة بالطبقة الجديدة 
الوحيدة الثورية حتى النهاية الطبقة التي تفتح طريق المستقبل 
المشرق أمام جميع الكادحين آلا وهي البروليتاريا وبين فهم 
ما زال غامضا لدور هذه الطبقة التاريخي العالمي 

ان هذا التردد ليس هو الأول ولا الأخير عند الجماهيير 
البوجوازية الصيغترة وتصن البرولفارية ! 

ان العبرة واضحة أيها الرفاق العمال والوقت لا ينتظر 
فهذه الأزمة الاولى ستتبعها أزمات اخرى فكرسموا كل قواكم من 
أجل قضية تنوير المتأخرين » من أجل قضية التقارب الجماهيري 
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دروس الازمة /ا : 4 


الرفاقي المباشر (وليس فقط عن طريق الاجتماعات الحاشدة) مع 
كل فوج مع كل جماعة من فثات الكادحين التي لم تتفتح بعد 
عيونها ! كرسسوا كل قواكم في سبيل رص صفوفكم الخاصة وتنظيم 
العمال من القاعدة حتى القمة بما في ذلك كل دائرة وكل مصنع وكل 
حي في العاصمة وفي ضواحيها ! لا تداعوا البرجوازيين الصغار «دعاة 
التوفيق» مع الرأسماليين وأنصار الدفاع و«الدعم» ولا الأفراد الذين 
يميلون الى التعجيل والى النداء قيل تراص أكثرية الشعب بصورة 
أكيدةء قائليس : «لتسقط الحكومة الموقتة لا تدعوهم يضللو نكم 
فن الطوري #الازمة لمكن التقنياء عليه سنت سد عن يعض 
الأشخاص نحو بعض آخر ولا بالأفعال الجزئية من قبل جماعات 
صغيرة من الناس المسلحينب ولا بمحاولات بلانكية «للاستيلاء 
على السلطة» و«لاعتقال» الحكومة الموقتة 2 الخ 

ان شعار اليوم هو أشرحوا بمزيد من الدقة والوضوح 
والسعة خط البروليتاريا وطريقها هي لانهاء الحرب انتظموا في 
كل مكان 2 بعزم أقوى وبعدد أكبر » في صفوف وقوافل بروليتارية ! 
الحدواا بجواك سمو قبيدا دك واتيهوا انمد الستوفنتات عن طرورق 
الاقناع الرفاقي وانتخاب بعض الأعضاء محل بعضهم الآخر ؛ الى رص 


الأكثرية حولكم 
كتب فق 1 نشيانت اتريل المجلد "١‏ ) 


نشر في 1١‏ ايار 5١5(‏ نيسان) 
/ا ١ ١‏ في جر يدة والبرافداعم © 
العدد 9؟ 


ماذا بقهم الرأسماليون 
«بالعار» وماذا يفهم البروليتاريون به 


تنشر «ابدبنستفو» اليوم ف مكان الصدارة وبحروف عريضة 
نداء بتوقيع السادة بليخانوف ودويتش وزاسوليتشس وفي هذا 
النداء نقرأ 


و...ان لكل شعب الحق في تقرير مصيره بحرية الا ان غليوم 
الالماني وكارل النمساوي لن يوافقا ابداً على هذا ونحن اذ نخوض الحرب 
ضدهما » انما ندافع عن حريتنا وحرية الغير وليس بوسع روسياان 
تخون حلفاءها فمن شأن هذا أن يجلبيها بالعار ...م 


هكذا يحاكم جميع الرأسماليين فهم يعتبرون من العار عدم 
التقيد بالمعاهدات بين الرأسماليين كما يعتبر الملوك من العار 
عدم تنفيذ المعاهدات بين الملوك 

والعمال ؟ هل يعتبرون من العار عدم تنفيذ المعاهدات التي 
عقدها الملوك والرأسماليون ؟ 

كلا طبعاً فان العمال الواعين يؤيدون فسخ جميع 
المعاهدات من هذا النوع والاعتراف فقطا بتلك المعاهدات التي 
عقدت او ستعقد بين العمال والجنود من جميع اليلدان والتي 
تكون مفيدة للشعب اي مفيدة للعمال وللفقراء ولبس 
للرأسماليين . 
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ماذا يفهم الرأسماليون «بالعارم وماذا يفهم البروليتاريون به 449 


وهناك معاهدة من هذا النوع بين العمال من جميع البلدان 
عنينا بها بيان بال الصادر عام ١1١5‏ (الذي وقم عليه بليخانوفه 
ايضاً ‏ و-خانه) وهذه «المعاهدة» بن العمال تعتبر من 
«الاجرام» ان يطلق عمال مختلف البلدان النار بعضهم على بعض 
لأجل ارباح الرأسماليين . 

اق الكذات هن #«ابلاتستفوبيداكيون مدل ال اسياليين 
(و«ريتس» ومثيلاتها تحاكم على النحو نفسه) وليس مثل العمال 

ومن المنطق تمامً ان لا يوافق لا الملك الالماني ولا الملك 
النمساوي على حرية كل شعب ء لأن هذين الملكين لصان متوجان » 
مثل نيقولاي الثاني ولكن الملك الانجليزي والملك الايطالي 
وخلافهما من الملوك ««حلفاء» نيقولاي الثاني) ليسوا البتة افضل 
هذا اول" ومن ينس ذلك . يصبح ملكياً او نصيرةً للملكيين 

ثاني قدم اللصوص غير المتوجين اي الرأسماليون © في 
الحرب الحالية البرهان على انهم ليسوا البتة افضل من الملوك 
اولم تنهب «الديموقراطية» الاميركية - اي الرأسماليون 
الديموقراطيون - الفيليبين يا ترى ولا تزال تنهب المكسيك ؟ 

ولو ان اضراب غوتشكوف وميليوكوف الالمان حلوا محل 
غليوم الثاني لكانوا هم ايض لصوصة ولما كانوا هم ايضاً 
افُفئل مق ال راستمالدين الاتلية والرؤسن 

تالف هل «يوافق» الرأسماليون الروس على «حرية» الشعوب 
التي يضطهدونها ‏ شعوب ارميئنيا وخوى واوكرانيا 
وفنلند|ا ؟ 

وبتجنب هذا السؤال2 يتحول كتاب «ايدينستفو» بالفعل الى 
مدافعين عن رأسسمالييههم» في حربهم اللصوصية ضد الرأسماليين 
الآخررين . 


ه ه55 لينين 


ان العمال الامميين في العالم اجمع يطالبون باسقاط جميع 
الحكومات الرأسمالية يطالبون بالامتناع عن التوافق او التعاقد 
مع الرأسماليين اي كانوا يطالبون بصلح عام يعقده العمال 
الثوريون من جميع البلدان ومن شأنه ان يؤمن بالفعل الحرية 


«لكل» شعب 
كنن ق ؟؟ سات ابريل المجلد #”١‏ »ع 
(هةه ايار مابو) ١91١1/‏ صص 8١51--9؟؟‏ 


4 في جريدة و البرافدأ»)‎ ١١7 
العدد 9؟‎ 


اهمية الناخي 


ان الرأسماليين إما يتهكمون على التآخي بين الجنود في الجبهة , 
واما ينقضون عليه بحقد مسعور . ويكذبون ويفترون » حين يحصرون 
الامر في «خداع» الروس من قبل الالمان وبهددون - بواسطة 
جنرالاتهم وضباطهم - بالعقوبات جزاء للتآخي 

ان سياسة الرأسمالين هذه صحيحة تماماً من وجهة نظر حمابة 
«الملكية المقدسة» للرأسمال وللربح من الرأسمال فلاجل قمع 
الثورة الاشتراكية البروليتارية في مهدهما من الضروري بالفعل 
الفكان ال العاعنى .بلحل كبا ونظن اليه الر اسها ليوات 

اما العمال الواعون وفي اثرهم سسواد انصاف البروليتاريين 
وستواة: القلاضق ‏ الفقراء.. 'التدفوعون ٠.‏ بالقروة الستحيحة للطقات 
النتكرية” اليه مظطرون :انم النادن شالك ف متدين: العدق 
وواضح ان التاخي انما هو سببيل الى السلام وواضح ان هذا 
اللسييل “له يتعقق: بواسعتتة الكومات: ال اتاليية” “وله يق 
بالتحالف معها بل يتجه ضدما وواضح ان هذا السبيل يطور 
ويؤطد ويعزز الثقة الاخوبة بين عمال مختلف البلدان وواضح ان 
هذا السبيل بدا يحطم انضباط الثكنات - السجون الملعون 
انضباط الخضوع الجامد من قبل الجنود لضباطتهم» وجنرالاتنهم» 
ورانسالية زلان«العبياط: والختر الات اتصطيت. .اما تميرة 
الى طبقة الرأسماليين واما يدافعون عن مصالحها)» وواضح ان 
التآخي انما هو المبادرة الثورية للجماهير . انما هو اسستيقاظ 


7 مة لينين 


ضمير الطبقات المضطهدة وعقلها وجرأتها انما هو بتعبير 
آخر احدى الحلقات في سلسلة الخطوات نحو الثورة الاشتراكية » 
البروليتارية 

عاشى التآخي عاششت الثورة الاشتراكية العالمية الناشئة 
للبروليتاريا ! 

ولكي يسير التآخي باسهل واوثق واسرع ما يمكن نحو 
هدفنا نتعين عليتنا ان 'لؤفن. له اكبن. كدر من التنظيم وبر نامف 
سسياسسياً واضحاً 

ومهما افترت علينا صحافة الرأسماليين واصدقائهم الحاقدة » 
ناعتة ايانا بالفوضويين فاننا لن نكل من الترديد نحن لسنا 
توشورين. “كن انصار #تحبسيون لخنظم الجباهين. احبين تنظيم 
ولسلطة «دولة» في منتهى الصلابة .- ولكننا لا نريد دولة مثل 
الجمهورية البرجوازية-البرلمانية » بل مثل جمهورية سوفييتات نواب 
العمال والجنود والفلاحين 

لقد نصحنا على الدوام ولا نزال ننصع باجراء التأخي باكبر 
قدر ممكن من التنظيم » متحققيل بادراك الجنود انفسهم 2 وتجربتهم » 
ومشاهدتهم - من عدم وقوع الخداع هنا » ساعين الى ان نقصي عن 
الاجتماعات الحاشدة الضباط والجنرالات الذين يفترون في اكثر 
الاحيان بحقد وشراسمة » على التآخي 

اننا نجهد للتوصل الى ان لا يقتصر التاخي على الاقاويل حول 
السلام بوجه عام » بل ان ينتقل كذلك الى بحث بر نامج سياسي واضح » 
الى بحث مسألة كيقية انهاء الحرب وكيقية خلم نير الرأسماليين 
الذين بدأوا الحرب ويطيلون أمدها فى الوقت الحاضر 

ولهذا اصدر حزبنا نداء الى جنود جميع البلدان المتحاربة 
(انظروا نصه في العدد /ا"؟ من «البرافدا») عرض فيه جوابنا الصريح 
والدقيق عن هذه المسائل ٠‏ وبرنامجً سياسياً واضحاً . 


أاهمية التاخي و 2 


عبن اق ملف الحتوة الخو .وين أن تظاليو ا بالشلاه 
وحسنا انهم بدأوا يشعرون ان الحرب مفيدة للرأسماليين وحسلناً 
انهم بدأوا بانفسهم التآخي في جميع الجبهات محطمين الانضباط 
القاسي كالاشغال الشاقة حسن كل هذا 

ولكن هذا لا يكفي بعد 

يجب ان ينتقل الجنود الآن الى نوع من التآخي يجري في 
اثنائه بحث برنامج سياسي واضح فنحن لسنا فوضويين نحن 
لا نحسب انه يمكن انهاء الحرب بمحرد «الرفضص» برفض افراد او 
فئات او «جموع» عرضية نحن نقول ان الحرب انما يجب ان تنهيها 
وستنهيها النورة ف عدد من البلدان اي الظفر بسلطة الدولة من قبل 
طبقة جديدة اي على وجه الدقة من قبل البروليتاريين وانصاف 
البروليتاريين وليس من قبل الرأسماليين ولا من قبل المالكين 
الصغار (التابعين دائماً نصفياً للرأسماليين) 

وقد عرضنا في ندائنا الى جنود جميع البلدان المتحاربة 
برنامجنا للثورة العمالية في جميع البلدان انتقال سلطة الدولة 
بكاملها الى ايدي سوفييتات نواب العمال والجنود 

ايها الرفاق الجنود ابحثوا هذا البرنامج في بيئتكم ومع 
الجنود الالمان فان هذا البحث سيساعد كم في ايجاد السبيل 
الصحيح الاكثر تنظيم؟ والاقرب الى وقف الحرب والى خلع نير 
الرأسمال 


ان نرى الى اي دركة نزل هذا الاشتراكي السابق فهو ببسبه 
الناعى «بالعانةه ‏ اوهو بجا كا لن. “البترز الناشي” 


ه 5 لينين 


كلا ايها السيد الاشتراكي السابق فان التآخي الذي 
ندعمه في جميع الجبهات لا يؤدي الى صلح «منفرد» بين رأسماليي 
بضعة بلدان بل يؤدي الى السلام العام بين العمال الثوريين من 
جميع البلدان رغم انوف الرأسماليين في جميع البلدان ‏ وضد 
الرأسماليين , لاجل خلع نيرهم 
والبرافداع » العدد ؟1؟» المجلد "١‏ » 


>١5 مايو ص ص‎  رابيا‎ ١١ 
١911 ابريل)‎  ناسين‎ 14( 


الى ما تؤّدي الخطوات 
المعادية للثورة التي تقوم بها 
الحكومة الموقتة 


تلقينا البرقة التالية : 


لفوف على اسم كروتوفسكي »© التي ارسلت للمفوض المعين لمحافة 
بئيسييسك ؛ لاحل الارشاد 

نحتج على الرغبة في ارساء سلك الموظفين من جديد ونعلن » اولا © 
اننا لن نقبل بادارتنا من قبل موظفين معينين ؟ ثانيا » لا عودة لرؤساء الفلاحين 
المطرودين ؟ ثالثا لا نعترف الا بالهيئات التي أنشاها الشعب نفسه في 
قضاء بئيسييسك رابعا © اننا نموت ولا ندع المو ظفين المعينين يأمرون 


سوفييت نواب ينيسييسك » 


اذن ‏ تعيل الحكومة الموقتة من بتروغراد «مفوضين» لاجل 
«ارشاد» سسوفييت نواب العمال والجنود في بينيسييسك او الهيئة 
المحلية في ينيسييسك للادارة الذاتية على العموم وعلاوة على ذلك 
اجرت الحكومة الموقتة هذا التعيين بشكل دفع سوفييت نذواب 
العمال والجنود في ينيسييسك ‏ لى الاحتجاج على «الرغبة في ارسماء 
سلك الموظفين من جديد» 

وفضلا عن ذلك يعلن سسوفييت نواب العمال والجنود في 
بنئنيسييسك : «اننا نموت ولا ندع الموظفينل المعينين يأمرون 


6و يها © مو 


ه55 لينين 


وينهون» فان سسلوك الحكومة الموقتة قد دفع قضاء سيبيريا 
نائياً » في شخص مؤسسته الادارية المنتخبة من قبل الشعب بأسره » 
الى حد ان يتعالى في وجه الحكومة التهديد السافر بالمقاومة 
المسلحة 

لقد تمادى السادة من الحكومة الموقتة في تصريف الشؤون 

وهم بالذات سيصيحون - كما صاحوا حتى الآن - ضد الناس 
السيئي النية الذين «يدعون» الى «الحرب الاهلية» 

لأي غرض بعينون من بتروفراد او من اي مركن كان 
«مفوضين» لاجل «ارشاد» مؤسسة محلية منتخبة ؟5 هل يستطيع 
الرجل القادم من منطقة اخرى يا ترى ان يعرف الحاجات المحلية 
على نحو افضل وهل يستطيع ان «يرشد» السكان المحليين 5 بم 
سسبب اهالي ينيسييسك تطبيق مثل هذا التدبير الاخرق ؟ لماذا لم 
يكتفوا في الحكومة الموقتة منذ بادى بدء اذا كان اهالي 
يئنيسييسك قد اصطدموا وان في شىء ما بقرارات انغغهلبية 
الموظفين في الانحاء الاخرى بمحاولة الاطلاع دون ان يعطوا حجة 
للتحدث عن «سلك الموظفين» دون ان بثيروا بين السككان 
المحليين الاستياء والسخط المشروعين ؟ 

لا يمكن ان يكون ثمة غير جواب واحد عن جميع هذه 
الاسئلة ان السادة ممثلي الاقطاعيين والرأسماليين المشتركين 
في الحكومة الموقتة . يريدون من كل بد ان يحافظوا على جهاز الادارة 
القديم القيصري سسلك الموظفين «المعينين» من فوق هكذا فعلت 
جميع الجمهوريات البرجوازيةالبرلمانية في العالم على الدوام تقريباً 
باستثناء مراحل غير مديدة من الثورة في بعض البلدان هكذا 
فعلت - مسهلة ومهيئة بذلك العودة من الجمهورية الى الملكية , 
الى اضراب نابليون », الى الديكتاتوريين العسكريين هكذا فعلت - 
والسادة الكاديت يريدون من كل بد تكرار هذه الامثلة المؤسفة . 


الى ما 'نؤدي الخطوات المعادية للثورة 0ه 


القضية جدية للغاية ولا داعي الى خداع النفس فيمثل هذه 

الخطوات وبها على وجه الدقة تهيى” الحكومة الموقتة - سواء عن 
وعي ام عن لا وعي » فلا فرق - بعث الملكية في روسيا 

ان المسؤولية عن المحاولات المحتملة - والمحتمة الى حد ما - 
لبعث الملكية في روسيا نقع كلها على عاتق الحكومة الموقتة التي 
تتخذ مثل هذه الخطوات المعادية للثورة لأن سسلك الموظفين 
«المعينين» من فوق - لاجل «ارشاد» السكان المحليين - قد كان 
دائماً وسيكون دائماً اوئق ضمانة لبعث الملكية » مثلها مثل الحيش 
النظامي والبوليس 

ان سوفييت نواب العمال والجنود في ينيسييسك على حق الف 
مرة سواء من الناحية العملية ام من الناحية المبدئية فلا يجوز 
السماح بعودة رؤساء الفلاحين المطرودين ولا يجوز الصبر على 
ارساء سلك الموظفين «المعينين» ولا يصح الاعتراف «الا بالهيئات 
التي انشأها الشعب نفسه» في المحلة المعنية 

ان الفكرة القائلة بضرورة «ارشاد» بواسطة موظفين «معينين» 
من فوق هي اصلا مغامرة زائفة غير ديموقراطية قيصرية او 
بلانكية ولقد كان انجلس على كامل الحق عندما انتقد في عام 
0١‏ مشروع بر نامج الاشتراكيين-الديموقراطيين الالمان المصابين 
بعدوى البيروقراطية الى حد كبير جدآة والح على المطلب التالي 
لا رقابة من فوق على الادارة الذاتية المحلية وكان انجلس على 
حق عندما اعاد الى الاذهان تجربة فرنسا التي كانت تديرها 
من عام ١7/415‏ الى عام 1١1/41/‏ هيئات محلية منتخبة بدون اي 
رقابة من هذا النوع والتي لم تكن تصاب باي «انهيار» ولا باي 
«انحلال» ‏ بل كانت تتوطد , وتتراص بصورة ديموقراطية 2 


و تنتظم .)١55(‏ 


لمه؛ لينين 


أَوَهَام. الموطفين القبية ‏ وروتن الخبرات القيصرية ..وافكار 
الاساتذة الرجعين حول ضرورة البيروقراطية ,» ومحاولات الاقطاعيين 
والرأسماليين وتطلعاتهم المعادية للثورة , - تلك هي التربة التي 
نمت فيها وتنمو خطوات الحكومة الموقتة من نوع الخطوات التي 
بحثناها 

الشعور الديموقراطي السليم عند العمال والفلاحين المستائين 
التخاولة ٠:‏ التهينة إلر اميسة" :الى فين بهو فين :نا زوق الالدل 
«ارشاد» سكان محلين راشدين لاجل «ارشاد» اغلبية ساحقة 
انتخبت نوابها , - ذلك ما أبانه سوفييت نواب العمال والجنود في 

ان الشعب يحتاج الى جمهورية عمالية وفلاحية ديموقراطية 
فعلا" لا تعرف ايبة سلطات غير السلطات المنتخبة والقابلة للعزل 
في اي وقت كان بناء على رغبة السكان وفي سسبيل جمهورية كهذه 
يجب ان يناضل جميع العمال والفلاحين ضد محاولات الحكومة الموقتة 
لبعك الاسالف والأحيوة الملكية” - القيضدرنة ٠‏ الأدارة 
و البرافداعم © العدد "6 © المجلد "١‏ »© 


1512450 ايان مانو فل عن‎ ١ 
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ا.غ . تسسيربتيلي والنضال الطبقي 


الخطاب الذي القاه .١‏ غ. تسيريتيلي في /ا؟ نيسان (ابريل) 
اثناء الجلسة الاحتفالية لنواب دوما الدولة من جميع الحلقات 
التقتريسة تتشره الجرائد نئصة الكامل او. بخلاضات: له 

الخطاب خطاب وزارى حقاً لقد تكلم وزير بلا وزارة ولكننا 
نعتقد انه ليس من الخطينة مع ذلك حتى حس يلقى الوزراء بلا 
وزارة خطابات وزارية ان يذكروا الاشتراكية والماركسية 
والنضال الطبقي فلكل ما له يليق بالبرجوازية تحاشي الاحاديث 
خول التعبال»الطيقق :وتخليلة. ‏ بوذرامة. “وتعلمل السيياتنة هن 
وجهة نظر هذا النضال ويليق بالبرجوازية ان تنحي جانباً هذه 
المواضيع «غير المستطابة» «غير اللائقة»ه» ‏ كما يقال في 
الصالونات وان تمدح «الوحدة» بين «جميع اصدقاء الحرية» 
وبليق بالحزب البروليتاري ان لا ينسى النضال الطبقي 

لكل ما له 

يرتكز خطاب |. غ. تسيريتيلي على فكرتين سياسيتين 
مانم[ زنج نوكي انه يسان روسب العيد 0 امون 
في البرجوازية قسم «اقدم على التوافق مع الديموقراطية» وضع 
هذا القسم «وطيد» القسم الآخر - «اوساط غير مسؤولة من 
البوكر ازنة م سكين الخري: الأشلية )م وقد سم تسر الي هذا 


4 لينين 


القسم بتعبير آخر كما يلي «كثيرون من عداد العناصر المسماة 
بالعناصر المؤهلة * المعتدلة» 

فكرة الخطيب السياسسية الثانية «ان محاولة اعلان (!!؟) 
ديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين الآن بالذات» ستكون محاولة 
«يائسة» » وهو تسيريتيلي لن يوافق على هذه المحاولة اليائسة 
الا اذا صدق وان لحظة واحدة بان افكار شولغين هي «افكار 
البرجوازية المؤهلة جمعاء» 

لنحلل هاتين الفكرتين السياسيتين اللتين عرضهمسا 
ا. غ. تسيريتيلي الذي يشسغل كما يليق بوزير بلا وزارة او 
بمرشح لوزارة موقف «الوسلطد» لا رجعية ولا ثورة لا مع 
شولغين . ولا مع انصار «المحاولات اليائسة» 

الى اية فوارق طبقية اشار تسيريتيلي بين قسمي البرجوازية 
اللذين عيئنهما ؟ لم يشر فعلا الى اية فوارق بل انه حتى لم يخطر 
في بال تسيريتيلي انه ليس من الخطيئة تعليل السياسة من وجهة 
نظر النضال الطبقي «قسما» البرجوازية - من حيث اساسهما الطبقي 
اقطاعيون ورأسسماليون ما ان ششسولغين لا يمثل تلك من الطبقات 
او فئات الطبقات التي يمثلها غوتشكوف (عضو الحكومة الموقتة 
ناهيك عن انه من أهم اعضائها ‏ .) فان تسيريتيلي لم ينبس 
ببنت شفة عن ذلك لقد فرز تسيريتيلي افكار شولغين من افكار 
البرجوازية المؤهلة «جمعاء» ولكنه لم يقدم اية اسس وتعليلات 
ولم دكن بوسعه ان يقدم فان «افكار» شو لغين - مع احادبة سلطة 
الحكومة الموقتة » ضد رقابة الجنود المسلحين عليها ضد «الدعابة 
ضد انجلترا» ضد «استعداء» الجنود على «فئة الضباط» ‏ ضد 

* المؤهلة اي العناصر التي تملك الشروط اللازمة للتمتع بهذه او 
تلك من الحقوق السياسية (وفي المقام الاول بينها الحقوق الانتخابية) ‏ 
ومنها شروط الملكية والدخل والاقامة والتعليم والخ . . الناشي . 


غ تسيريتيلي والنضال الطبقي 41١‏ 


دعاية «ناحية بتروغراد» )١55(‏ والخ . -ان هذه الافكار انما 
يجدها القارى” كل يوم في صفحات «الريتش» , وفي خطابات وبيانات 
الوزراء ذوي الوزارات وخلافهم 

الا ان الفرق ينحصر في كون شولغين يتكلم «بمزيد من الحدة 
والجزاة» يبعا الحكومة "الموققة + بوصفها لدكوفة + تتعلم يد يد من 
التواضم شولغين يتكلم بصوت جهوري وميليوكوف بصوت 
تاكن عالا, لير كز يويك التوافن مع سو بيت دترات «القنكال 
والجنود وشولغين هو ايضا ليس ضد التوافق وشولغين 
وميلي وكوف يؤيدان كلاهما «اساليب الخرى للرقابة» (بحيث 
لا يراقب الجندي المسلح) 

لقد رمى تسيريتيلي الى البحر بجميع الافكار عن النضال 
الطبقي على اختلافها ولم يشر ولم يفكر بالاشارة الى اية فوارق 
طبقية بين «قسمي» البرجوازية ولا الى اية فوارق سسياسية جدية 
الى حد ما بيئهما ! 

لقد قصد تسيريتيلي «بالديموقراطية» ففي احد اقسام 
خطابه «البروليتاريا والفلاحس الثوريين» لنأخذ هذا التعريف 
الطبقي لقد اقدمت البرجوازية على التوافق مع هذه الديموقراطية. 
وهنا نتساءل ها الذي يوق هذا التوافق ؟ اية مصلحة طبقية ؟ 

في هذا الصدد لم ينبس تسيريتيلي ببنت شفة ! فهو يتحدث 
فقط عن «المنهج الديموقراطي العام الذي تبين في الظرف الراهن انه 
قبول بالنعية العدوم البسلاف» اي .من الخلنى «السينة 
للبروليتاريين والفلاحين لان «البلاد» بعد اسمتثناء «المؤهلين» 2 
انما هي العمال والفلاحون 

هل يستبعد هذا المنهجح مثلاا مسألة الارض ؟ كلا لقد 
لزم المنهج الصمت في هذا الصدد . هل تزول المصالح الطبقبة 


1" لينين 


والتنافر بينها من جراء لزوم الصمت عنها في الوثائنق 
الديبلوماسية وفي صكوك «التوافق» وفي خطابات وتصريحات 
الوزراءة 

لقد «نسي» تسيريتيلي ان يطرح هذا السؤال نسسي امرآ 
«تافه؟» نسسي المصالح الطبقية والنضال الطبقي «فقط» 

وغغنى ا. غ. تسيريتيلى مثل العندليب «جميع مهمات 
الثورة الروسية . - كل جوهرها (!!؟؟) يتوقف على ما اذا كانت 
الطبقات المؤهلة المالكة» (اي الاقطاعيون والرأسماليون) «ستفهم 
ان هذا المنهج الشعبي العام ليس منهجاً بروليتارياً صرفاً 

يا للاقطاعيين والرأسماليين المساكين انهم «ثقلاء الفهم» 
انهم «لا يفهمون» ينبغي وزير خاص من الديموقراطية لكي يعلمهم 
الفهم والحكمة 

ام ان هذا الممثل «للديموقراطية» نسي التخضبال الطبقي وانتقل 
الى مواقف لويس بلان ويتملص بالجمل والتعابير من تنافر 
المصالح الطبقية ؟ 

اضو لفق وغ و تلكو ف هم .هيليو كرف لا يفهد 43 :اله بيمكن 
التوفيق بين الفلاح والاقطاعي على منهج يلزم الصمت عن الارض ؟ 
ام ان ١‏ غْ تسيريتيلي «لا يفهم» انه يستحيل بلوغ ذلك ؟ 

انها الأعال والقلاسوات "اكتتوة يماد هو «القرر ل بالتتسيحة 
للاقطاعيين والرأسماليين . - ذلك هو الجوهر الحقيقي (الطبقي 
وليس الكلامي) لموقف شولغين-ميليوكوف-بليخانوف | وصم 
«يفهمون» هذا خيراً من ا. غ. تسيريتيلي 

وهنا وص ان. افرع "امور يولي : السياسية العاكية ٠‏ :|3 
ديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين (وثلاحظ للمناسبة ان 
الديكتاتورية لا «يعلنونها» بل ,يظفرون بها .) سستكون محاولة 
يائسة . اولا" » ليس من المناسب الآن التحدث بمثل هذه البساطة 


للد 


غ0 تسيريتيلي والنضال الطبقي 1 


عن “هلف الدكتاتووية “فقن رقع الجاع , تسيرضيلق: ف ارشبيفات 
«البلاشفة القدماء» * ثانياً وهذا هو الرئيسي - ألا يبشكل 
العمال والفلاحون الاغلبية الساحقة من السكان ؟ ألا يسمى تحقيق 
ارادة الاغلبية «بالدبموقراطية» ؟ 

فكيف يمكن للناسن مع بقائهم ديموقراطيين ان يكونوا 
ضد «ديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين» ؟ كيف يمكن ان يخشوا 
منها «الحرب الاهلية» ؟ (اية حرب اهلية ؟ حرب حفنة من الاقطاعيين 
والزاشيالين: قنف العنان والتلاسق ؟ تعري: الاقلية الثافية مسد 
الاغلبية الساحقة) ؟ 

لقد اختلط الامر على .١‏ غ. تسيريتيلي نهائياً أذ نسي 
حتى انه اذا ما وفى" لفوف وششركاه بوعدهم بعقد الجمعية التأسيسية , 
فان هذه الجمعية ستصبح «ديكتاتورية» الاغلبية ام انه يجب على 
العمال والفلاحين ان يكتفوا ف الجمعية التأسيسية بما هو «مقبول» 
بالنسبة للاقطاعيين والرأسماليين ؟ 

ان العمال والفلاحين - اغغلبية ساحقة ‏ كل السلطة لهذه 
الاغلسة جهن تسيلو وانظرواة ماتيا" هو معاولة اي 

لقد اختلط الامر على تسيريتيلي لانه نسي تمام النضال 
شيك انهل كنا هن ونجية النطاى القار كبيية ال وجوسة لطن 
لويس بلان الذي «تهرب» بواسطة الكلام الفارغ عن النضال 
الطبقي 

ان مهمة الزعيم البروليتاري ان يوضح الفوارق بين 
المصالح الطبقية ويقنع فئات معينة من البرجوازرية الصغيرة 
(وبالفسيك: ٠‏ الفلولفن الفتزا) نان بكداروا'ين الحنال والراشهالين 7 
ويقفوا الى جانب العمال 

* راجعوا مؤلفي ورسائل حول التكتيكء» . (هذا الكتاب 
ص "6٠0-955‏ . الناششس .) . 


554 لينين 


ومهمة اضراب لويس بلان البرجوازيين الصغار ان يطمسوا 
الفوارق بين المصالح الطبقية ويقنعوا فئات معينة من البرجوازية 
(وعلى الاغلب فئات المثقفين والبرلمانيين) «بالتوافق» مع العمال 
ويقنعوا العمال «بالتوافق» مع الرأسماليين ويقنعوا الفلاحين 
«بالتوافق» مع الاقطاعين 

ان لويس بلان قد بذل قصارى جهده لاقناع برجوازية 
باريس وكاد يقنعها كما هو معلوم بان تمتنع عن عمليات 
الاعدام بالجملة رميهً بالرصاص ف عام ١85/‏ وعام ١الا/١‏ 
والبرافدا»ع »© العددنى ؟5 © المجلد "١‏ ) 


1 اباك فانو صص 201-2548 
(59؟ نيسان ‏ ابريل) ١911١‏ 


29-4 


أسر ار الساسة الخارحية 


من المؤسف أن الجماهير الشعبية لا تستطيع أن تقرأ لا 
الكتب الموضوعة في تاريخ الدبلوماسية ولا افتتاحيات الجرائد 
ال انعبيانية..- او نط الدرحة ٠١‏ كين مد الاين بيسية تقول أن نه 
الكلمة من الرخاوة بحيث لا تفي بالغرض في هذا المقام - ان وزراء 
حزب الاشتراكيين-الثوريين وحزب الاشتراكيين-الديموقراطيين 
المناشفة مع زملائهم من الطامعين بمناصب الوزراء يتجنبون 
بالصمت وقائع من هذا التاريخ يعرفونها حق المعرفة ومقالات 
دبجها «عظماء» العالم الدبلوماسي يعرفونها حق المعرفة . 

أوردت «ريتشص» نبأ موثوقاً به على ما تعتقد اسستقته من 
«بيرجيفكا» )١13(‏ يتلخص مغزاه في أن انجلترا لا ترى بتاتاً ما 
يمنعها من العدول عن «تقطيع اوصال تركيا وعن تقسيم النمسا 
المجر» أي أن انجلترا على استعداد للموافقة على عدم اعطضاء 
روسيا ما وعدتها به المعاهدات السابتهقة من الالحاققات 
(القسطنطينية ارمينيا غاليسيا) واذا كانت انجلترا على 
استعداد لاعادة النظر في المعاهدات فقيهذا المعنى وحده ولبيس 
عاق در 

ترغي «ريتش» وانزبد 

واذن هذه هي النتيجة الاولى لانتصار الشعار الجديدم (أى شعار 
سلم بدون ضم وبدون تعويضات) وععادة النظر في المعاهدات أمر محتمل 
الوقوع : ان والخطوات التمهيدية)م لا تجرى الآن من قبلنا نحن » بل من 


4.55 لينين 


قبل حلفائنا غير أن نتيجة اعادة النظر لن تنكون عدول الجميع على قدم 
المساواة)م (انتبهواا انتبهوا وعن جميع المهام الخطيرة الموضوعة من 
قبل جميع الحلفاء » بل ستتجه وجهة واحدة)م (أليس هذا من درر الكلام ؟ 
رهي وجهة العدول عن المهام الموضوعة في جنوب شرق اوروبا»م (اقرأ:في 
النمسا وتركيا ©» اى نهب أرمينيا والقسطنطينية وغاليسيا) « لصالح المهام 
التي لم توضع من قبلنا » بل وضعت في المناطق الاخرى والمستعمرات من 
قبل حلفائنا 

ققد كز العنيحف: مغلة افيه يحعيلق أن غدل عكلناونا تعن :المسحاة 
الموضوعة في آسيا الصغرى صحيح ان التصريحات بهذا الشان التي زعم 
ان ألبير توما قد أدلى بها في سوفييت نواب العمال والجنود ونشرت 
في جرائد موسكو لم تؤكد حتى الآن رسميا آما فيما يتعلق بانجلترا ) 
فمن الصعب ان نتوقع من جانبها مثل هذا العدول فانجلترا تنظر الى الامور 
نظرة صحيحة اذا كنت ترغب في الحصول على شيء »© ينبغي لك ان تحتله 
مسبقام (انتبهوا انتبهوا وروقد احتلت جيوشها الآن مناطق ما بين 
النهرين وفلسطين ؛ وهي مناطق هامة اضمان مصالحها الحيوريةء (اقرا 
لراسفالبيها) ,وان عدوليهاة ق.هذاه الحالة عن التقتال من أجل تامين مضا 
الحلفاء الآخرين (حرف التشديد اوريتش ») الحيوية في هذا الميدان يسير 
بالطبع في اتجاه واحد لا يستفيد منه أحد غيرهام 

بنبغي والحق يقال ان برفسع لكا تب هذه الاسطر 
ميلي وكوف او غيره» نصب تذكاري في حياتنه تقديرآ لصراحته . 
مرحى مرحى2 دبلوماسسيو صريحون من جريدة «ريتثشس» (وما 
سبب صراحتهم ؟ سسبيها فقد ميليوكوف لمنصب الوزارة) 

ان كل ما ورد في الاسطر المذكورة هو حقيقة يثبت صحتها 
نار بخ دبلوماسية السنوات الاخيرة بأكمله ء وتاريخ توظيف رأسمال 
في الخارج فانجلترا لن تعدل على كل حال عن نهب (الحاق) 
فلسطين وما بين النهرين ولكنها موافقة على معاقبة الروس 
(«للهدنة الفعلية» على الجبهة الالمانية-الروسية) بحرمانهم غاليسيا 
والقسطنطينية وارمينيا الخ . . هذا هو معنى الفقرات المأخوذة 


اسرار السياسة الخارجية /"* 


عن «رريتش» معروضاً بلغة روسية واضحة بسيطة لا بلغة 
دبلوماسية 

اما الرأسماليون الروس الذين يتكلمون بلسان «ريتش» 
فيجدون صعوبة كبيرة فيكظم غيظهم ويبوحون باسرار السياسة 
الخارجية ويفحون فحيحا وتثور ثائرتهم ويوجهون للرأسسماليين 
الانجليز لاذع الكلام أنتم با هؤلاء لا تنظرون لغير «جهة واحدة» ,2 
هذا يا هؤلاء في «صالحكم» وليس في صالح الآخرين 

أيها الرفاق العمال ٠‏ أيها الرفاق الجنود ! أعملوا الفكر في هذه 
الاقوال النادرة في صراحتها والنادرة فى صحتها والصادرة في «ريتش» 
عن دبلوماسيين سسابقين ووزراء يعرفون الكثير اعملوا الفكر في 
هذا الايضاح الرائع للأهداف الحقيقية التي يتوخاها من الحرب 
الرأسماليون من روس وانجليز 

أيها الرفاق الجنود الروس أتريدون أن تقاتلوا لكي ينهب 
الرأسماليون الانجليز ما بين النهرين وفلسطين ؟ أتريدون أن 
تؤيدوا الحكومة الروسية - حكومة لفوف وتشير نوف وتيريشينكو 
وتسيريتيلي المرتبطة بمصالح الرأسماليين والتي تخشى أن تعلن 
بصراحة الحقيقة التي زل بها لسان «ريتش» ؟ 


والبرافداع »© العدد "ه65 6 59 )١٠١(‏ المجلد ؟" »© 
ايار (مايو) ١91١1‏ صص 5ه-_لاه 


مسألة مبدثية واحدة 
(«كلمات منسيبة » للديموقراطية) 


ان سيل الاكاذيب والافتراءات القذر الذي صبته جرائد 
الرأسماليين على الرفاق من كرونشتادت قد كشف المرة تلو 
المرة كل خساسة هذه الجرائد التي ضخمت حادثة عادية تماما 
وغير هامة اطلاقا حتى ابعاد حادث «ذى اهمية على مستوى الدولة» 
حادث «انفصال» عن روسيا » وخلافه وما شابه 

وتنبى' «ازفيستيا بتروغرادسكوفو سوفييتا» («انباء سوفييت 
بتروغراد») في العدد 5/ا عن تصفية حوادث كرونشتادت ‏ فقد 
امكن للوزيرين تسيريتيلي وسكوبيليف بسهولة », كما كان ينبغي 
توقع ذلك ان يتفقا مع الكرونشتادتيين على قرار وسطا وغني 
عن البيان ان نعرب عن الامل واليقين في ان يؤدي هذا القرار 
الوسسمطد ذآذا ما تقيد به كلا الجانبين بوفاء واخلاص الى توفير 
الامكائية خلال حقبة كبيرة نسبيا هن الزمن لعمل القووة بدون 
نزاعات في كرونشتادت وفي بقية روسسيا 

ان حادث كرونشتادت )١91(‏ يتسم بالنسبة لنا باهمية 
مبدئية على صعيدين 

اولا أبان واقعا لاحظناه من زمان واعترف به رسميا 
قرار حزبنا (عن السوفييتات) وهو ان الثورة مضت في المئناطق 
الاش دما قي فى تزؤغزاف :ولنسن العاديت وعست. كد 
الشعبيون والمناشفة كذلك قد انساقوا في موجة الجملة الثورية 


ماله “سفائية واحدة 2.5 


السائدة في كل مكان ولم يرغبوا-او لم يستطيعوا - ان بمعنوا 
الفكر في اهمية هذا الواقع 

ثانيا اثار حادث كرونشتادت مسألة مبدئثية برنامجية 
هامة جدا لا يمكن ان يتجاهلها بلا مبالاة اي ديموقراطي شريف 
وبالاحرى اي اشتراكي هذه المسألة هي مسألة حق السلطة 
المركزية في المصادقة على انتخاب الموظفين المنتخبين من قبل 
السكان المحليين 

ان المناشفة الذين ينتسب الوزيران تسيريتيلي وسكو بيليف 
الى حزبهم لا يزالون يدعون بانهم ماركسيون وقد اتخغذ 
تسير بتيلي وسكو بيليف قراراً بمثل هذه المصادقة فهل فكرا 
في هذه الحال في واجبهما كمار كسيين ؟ 

اذا اعتبر القارى” هذه المسألة ساذجة ولاحظ ان المناشفة 
اصبحوا الآن كليا بالفعل حزبا برجوازيا صغيرا وحزبا دفاعياا 
(اي شوفينيا) فضلا عن ذلك وانه من المضحك بالتالي التحدث 
غن الدار كية” “فاتنا لخ كدان انها عقف . بالقو لآق الدار كسية 
ننظ دائما ببالغ الانتباه الى مسائل الديموقراطية عق العموم .وانه 
بن التسكوك افيه إن ركون يمن اللممكن بون مع "كل تمن البو الي 
تسيريتيلي وسكو بيليف لقب الديموقراطي 

فعندما اتخذ هذا القرار «بمصادقة» الحكومة الموقتة على انتخاب 
الموظفين المنتخبين من قبل سكان كرونشتادت » هل امعنا الفكر في 
واجبهما كديموقراطيين ؟ في «لقب»هما كديموقراطيين ؟ 

واضح ان كلا 

ولتأكيد صحة هذا الاستنتاج » لنورد رأي كاتب لم يفقد بعد 
كليا على الارجح مكانته العغلمية والماركسية في اعين تسيربتيلي 
وسكوبيليف ايضا . هذا الكاتب هو فريدريك انجلس . 


د لينين 


في عام 1١149١‏ كتب انجلس في انتقاده لبرناممج 
الاقكر ا كوت الدكوةر اطق الالماق رالسعين -الآن كين امه 
ارفورت) ان البروليتاريا الالمانية تحتاج الى جمهورية واحدة موحدة 

تتجزأ 

واقناق: اتحلس. قال 

«ولكن ليس الى جمهورية مثل الجمهورية الفرنسية الحالية التي 
لا تعدواءاق كوف الامبراطووية المتمنسة عام 05 الاميراطؤونة 
بدون امبراطور فمن عام ١19/9417‏ الى عام 1١1/446‏ كانت كلل 
محافظة فرنسية وكل كومونة * انتمتع بالادارة الذانية التامة على 
النمط الاميركي وهذا بالذات ما يجب ان نظفر به نحن ايضا» 
(اي نحن الاشتر|كيين-الديموقراطيين الالمان) . «اما كيف ينبغي تنظيم 
الادارة الذاتية وكيف يمكن الاستغناء عن البيروقراطية فهذا ما 
اثبتته لنا اميركا والجمهورية الفرنسية الاولى وهذا ما تثقبته 
كذلك اوستراليا وكندا وغيرها من المستعمرات الانجليزية الآن 
ايضا وهذه الادارة الذاتية على مستوى المحافظة والكومونة اوفر 
خرية كتين مقلة «منالفيديرالية السواسيية ححيك: الكانفنسون 
مستقل كثيرا بالفعل عن «البوند» (اي عن السلطة المركزية) 
«ولكنه في الوقت نفسه مستقل كذلك حيال تقسيمات اصغر 
للكانتون القضاء (بيتسيرك) والكومونة فان الحكومات الكانتونية 
تعين مفوضى الاقضية (الشتاتغالتر) والولاة اما في البلدان الناطقة 
باللغة الانجليزية فان هذا الحق في التعيين غير معروف اطلاقا 
ويتعين علينا ان نرفض هذا الحق (حق التعيين من فوق) في المستقبل 
بنفس اللطف الذي يتعين علينا ان نرفض به اللاندراتات (رؤساء 
الشرطة في الاقضية) والريغيرونغسراتات (المحافظين او المفوضين) 
البروسيين» 


* أصغر وحدة ادارية ‏ الناشي . 


مسأالة مبدثية واحدة ١‏ ة 


هكذا حكم فريدريك انجلس في مسائل الديموقراطية فيسا 
يتعلق بحق تعيين الموظفين من فوق ولكي بعرب عن آرائه بمزيد 
من الحدة والصراحة والدقة تقترح على الاشتراكيين - 
الدم و قزاطيت الالكنات :ان ندترجوا ق.:بزنامم: الدات المطلت 
التالي 

«الادارة الذاتية التامة في الكومونة والقضاء والمحافظة بواسطة 
موظفين منتخبين بالاقتراع العام الغاء الدولة لجميع السلطضات 
المحلية والمحافظية المعيئة» 

ان الكلمات المصفوفة بالحرف العريض لا تدع اي مجال 
للرغبة في شيء احسن من حيث الدقة والوضوح 

ايها الوزيرن المواطنان العزر زان تسيريتيلي 
وسكوبيليف ! اغلب الظن انه يطيب لكما جدا ان يدخل اسماكما في 
كتب التاريخ المدرسية ولكن هل يطيب لكما ان يضطر كل 
ما ركسي - وكل ديموقراطي شريف - الى القول الوزيران 
تسيريتيلي وسكوبيليف ساعد الرأسمالييل الروس على بناء 
الجمهورية في روسيا بحيث كان الحاصل والحيق يقال لا 
جمهورية بل ملكية بدون ملك ؟ 


5* كتبت هذه المقالة قيل المرحلة الاخيرة من حادث 
كرونشتادت التي تتحدث عنها الجرائد اليوم ان الكرونشتادتيين 
لم يخالفوا الاتفاق الوسطك ان احدا لم يشر الى اي واقع يشبه 
وان من بعبد همخالفة الاتفاق وما اسسمتشهادات «ربتش» بالمقالات 
في الجرائد غير حيلة لأن مخالفة الاتفاق لا تمكن بالمقالات بل 
بالافعال فقا والواقع يبقى واقعا ‏ فان الوزيرين تسيريتيلي 


* .2.8ح نم51 6و0و2 (حر فيا باللاتينئى ‏ بعد المكتوب) 
ملحق » ذيل حاشية ‏ الناشي . 


47 لينين 


وسكوبيليف وشركاهما قد استسلموا للذعر للمرة المائة والالف 
من جراء صيحات البرجوازيين المذعورين وانتقلوا الى توجيه 
التهديدات الفظة الى الكرونشتادتيين انها تهديدات غبهية 
سخيفة لا تفيد غير الثورة المضادة 


والبرافداع »© العدد 1/4 © المجلد ؟" © 


١١1١-1١١8 يونيو صص‎  ناريزح‎ ٠ 
١9117 (4؟ ايارمابيو)‎ 


المؤتمر الاول لسوقييتات نواب العمال والجئود 
لعامة روسيا 55-5 حزيران (بيونيو) ١١(‏ حزيران- 
٠‏ تموز - بولبو) ١ ١1‏ 
خطاب في الموقف من الحكومة الموقتة 
)١0( :‏ حزيران 


ابها الرفاق في هذه الفترة القصصيرة من الزمن التي أتيحت 
لي لن اسمتطيع ان اتناول - واعتقد ان هذا أصوب - غير المسائل 
المبدئية الاساسسية التي طرحها مقرر اللجنة التنفيذزية والخطباء 
اللاحقون 

المسالة الأول .والاساسية التق :واجهعنا. . “كن السثالسسة 
التالية اين نحن الآن .2 -ما هي هذه السوفييتات التي اجتمعت 
الآن في مؤتمر لعامة روسسيا , ما هي هذه الديموقراطية الثورية التي 
بكثرون الكلام عنها هنا اكثر من اللزوم لكي يطمسوا عدم فهمها 
التام والتبرؤ الاكمل منها ‏ لأانه من الغريب التحدث عن 
الديموقراطية الثورية امام مؤتمر السوفييتات لعامة روسيا وطمس 
طابع هذه المؤسسة وقوامها الطبقي ودورها في الثورة وعدم 
النبس بكلمة عن هذا والادهاء في الوقت نفشسسه بلقب 
الديموقراطيين يرسمون لنا برنامج الجمهورية البرلمانية 
البرجوازية التي كانت قائمة في عموم اوروبا الغربية يرسمون 
لنا برنامج اصلاحات تعترف بها الآن جميع الحكومات البرجوازية 
بما فيها حكومتنا ويحكون لنا في الوقت نفسه عن الديموقراطية 
الثورية يحكون امام من ؟ امام السوفييتات اما انا فأسبالكم 
هل هناك في اوروبا بلد برجوازي ديموقراطي جمهوري ايا 
كان ,2 فيه شسيء ما بسبه هذه السوفييتات ؟ يتعين عليكم ان 


7/4 لينين 


تجيبوا كلا فلا توجد ولا يمكن ان توجد في أي مكان مؤسسة من 
هذا الطراز لأننا امام واحد من امرين أما حكومة برجوازية مع 
تلك «المخططات» من الاصلاحات التي يرسمونها لنا والتي 
اقترحوههما عشرات المرات في جميع البلدان وظلت حبرا على ورق » 
واما تلك المؤسسة التي يستشهدون بها الآن تلك «الحكومة» 
الجديدة الطراز التي انشأتها الثورة والتي لا توجد امثلة عنها الا 
في تاريخ اعظم نهوض عرفته الثورات مثلاء في عام ١1/95‏ في 
فرنئسا وفي عام 181/١‏ في فرنسا أيضصهً وفي عام ١108‏ في 
روسسميا ان السوفييتات انما هي مؤسسة لا وجود لها في أي دولة 
برجوازية برلمانية من الطراز العادي ولا يمكن أن توجد الى جانب 
الحكومة البرجوازية انها طراز جديد من الدولة اوقر 
ديموقراطية ذلك الطراز الذي سميناه في قراراتنا الحزبية 
بالجمهورية الديموقراطية الفلاحية البروليتارية التي تعود فيها 
السلطة الواحدة الوحيدة الى سوفييتات نواب العمال والجنود 
وعبتاً .يعتقدون ان هذه مسألة نظرية وعبثا يحاولون تصوير 
الامور كأنما يمكن تجنب هذه المسالة ء وعبقا] يتحفظون قائلين 
انه توجد الآن مؤسسات من هذا النوع او ذاك مع سوفييتات نواب 
العمال والجنود على وجه الدقة اجل انها موجودة مع ولكن هذا 
بالذات يخلق عدداً منقطع النظير من مظاهر سوء الفهم والنزاعات 
والاحتكاكات وهذا بالذات يستتبع انتقال الثورة الروسية من 
نهوضها الاول من تحركها الاول الى الامام الى ركودها والى تلك 
الخطوات الى الوراء التي نراها الأن في حكومتنا الائتلافية في 
السنياسنة الداغانية والغارجية كلها. «بالارتباط :مخ الفجوم الامتونالي 
الجاري اعداده 

هناك واحد من امرين آاما حكومة برجوازية عادية 2 - وفي 
هذاه ادال ءه 'الاتداعة إلى سنوفيكات: نوات الفلاسين: والعمال والجتود 


المؤتمر الاول لسوفييتات نواب العمال والجنود لعامة روسيا ه407 


وخلافها وفي هذه الحال أما أن يحلها ويفرقها اولئك الجنرالات 
الجنرالات المعادون للثورة الذين يقبضون على الجقن. غبيسن 
آبهين اطلاقاً لفصاحة وبلاغة الوزس كير نسكي واما ان تموت ميتة 
مخز بة ولا سبيل آخر امام هذه المؤسسات التي لا يمكن لها لا 
أن تسير الى الوراء ولا أن تراوح في مكانها والتي لا يمكنها ان 
تعيش الا بالسير الى الامام ذلك هو طراز الدولة الذي لم ,يختلقه 
الروسس الذي ابرزته الثورة ٠‏ لأنه لا يمكن للثورة ان تنتصر بنحو 
آخر ولا مناص من الاحتكاكات ومن الصراع بيل الاحزاب من اجل 
السلطة في قلب السوفييت لعامة روسيا ولكن هذا سيعني 
التغلب على الاخطاء والاوهام الممكنة بفضل التجربة السياسية 
للجماهير بالذات (ضجة) وليس بفضل تلك التقارير التي 
يدبجها الوزراء مستشهدين بما قالوه امس وبما سيكتبونه غدآً 
وبما سيعدون به بعد غد هذا مضحك , ايها الرفاق » من وجهة 
نظر تلك المؤسسة التي انشأتها الثورة الروسية والتي تواجه 
الآن المسألة التالبة أن تكون أو لا تكون ان السوفييتات لا 
تستطيع أن تواصل العيش كما تعيش الآن يجب على الناس 
الراشدين العمال والفلاحين أن «جتمعوا ويتخذوا القرارات 
ويستمعوا الى تقارير لا يمكن أي تحقق من صحتها بالوثائق ان 
المؤسسة من هذا النوع انما تعني الانتقال الى تلك الجمهورية التي 
تنشى* سلطة راسخة بدون بوليس بدون جيش نظامي لا 
بالاقوال بل بالافعال أي تلك السلطة التي لا يمكن لها بعد أن 
تقوم في اوروبا الغربية » تلك السلطة التي لا يمكن بدونها انتصار 
الثورة الروسسية بمعنى الانتصار على الاقطاعيين بمعنى الانتصار 
على الامبريالية 

وبدون هذه السلطة لا يمكن حتى ان يدور الحديث حول أن 
نحرز نحن انفسنا مثل هذا الانتصار ؛ وبقدر ما نستقصي في ذلك 


5 لينين 


البرنامج الذي ينصحوننا به هنا وفي تلك الوقائع التي نواجهها 

بقدر ما يتبدى التناقض الاساسي بمزيد من الجلاء والحدة ,يقولون 
لنا كما قال المقرر والخطباء الآخرون ان الحكومة الموقتة الاولى 
كانت رديئة ! ولكن حين قال البلاشفة البلاشفة المناحيس «لا 
تأبيد ولا ثقة لهذه الحكومة» كم وكم انصب علينا آنذاك من التهم 
«بالفوضوبة» والآن بقول الجميع ان الحكومة السابقة كانت 
رديئة ولكن بم تختلف الحكومة الائتلافية التي تضم وزراء 
اشتراكيين تقريباً عن الحكومة السابقة ؟ ألا تكفي الاحاديث عن 
البرامج عن المشاريع ألا تكفي حقاً ألم يحن الحيل للانتقال الى 
العمل ؟ ها قد مر شهر منذ أن تشكلت الحكومة الائتلافية في ” 
انان رماوة ١‏ اتتتجيوووا ال حمسن الاعمون: "الطيهوزا ان 
الغرات: الفاتسم :فق :روشيا :وق حسنيم: البندان: 'السدوورة: إلى 
الحرب الامبريالية ‏ بم يفسر الخراب ؟ بجشع الرأسماليين 
اليكم اين تكمن الفوضى الحقيقية وهذا- حسب تلك الاعترافات 
التي ننلشرت لا في جريدتنا لا في جريدة بلشفية ما - عوذ 
بالله ! - بل في الجريدة الوزارية «رابوتشايا غازيتا» الاسسعار 
الصناعية لتسليمات الفحم وفعتها الحكومة «الثورية» ولم تغير 
الحكومة الائتلافية أي شيء في هذا المجال يقولون لنا هل يمكن 
تطبيق الاشتراكية في روسيا دفعة واحدة هل يمكن على العموم 
تحقيق تحويلات جذرية دفعة واحدة ؟- كل هذا ذرائع باطلة 

ايها الرفاق ان مذهب ماركس وانجلس كما فسراه دائماً 

يتلخص فيما يلي «ان مذهبنا ليس عقيدة جامدة بل مرثشد 
للعمل» )١9/(‏ في زمن الحرب لا توجد ولا يمكن أن توجد في أي 
مكان من العالم رأسمالية خالصة تتحول الى اشتراكية خالصة بل 
يوجد شيء ما وسطا ششسيء ما جديد لم يسمع بمثله من قبل 

لأن:فتات: الملا ون عن الناسن السذرور ين ال “الحرت" الاجزافية بين 


المؤتمر الاول لسوفييتات نواب العمال والجنود لعامة روسيا /ا/ا4 


الرأسماليين يلقون حتفهم ان المسألة ليست مسألة وعود 
بالاصلاحات - فهذا كلام فارغ -2 بل مسألة القيام بخطوة ضرورية 
لنا الآن 

اذا شئتم ان تستششهدوا بالديموقراطية «الثورية» فميزوا 
هذا المفهوم عن الديموقراطية الاصلاحية في ظل وزارة رأسمالية 
لآأنه أن الاوان في آخر المطاف للانتقال من الجممل عن 
«الديموقراطية الثورية» من التهاني المتبادلة «بالديموقراطية 
الثورية» الى الوصف الطبقي الامر الذي علمتنا اياه الماركسية 
وكذلك الاشتراكية العلمية على العموم ان ما يقترحونه علينا هو 
الانتقال الى الديموقراطية الاصلاحية في ظل وزارة رأسسمالية لربما 
يكون هذا رائعً من وجهة نظر النماذج العادية في اوروبا الغربية 
ولكن هناك الآن بالذات جملة كاملة من البلدان على حافة الهلاك 
وتلك الاجراءات العملية التي يزعم انها معقدة الى حد انه من 
الضعثي تظبيقيا ١وانة‏ هب اعدادها نمضو خامن. كما قال الخطت 
السابق المواطنئن وزير البريد والبرق ».-ان تلك الاجراءات 
واضحة تماماً لقد قال الوزير انه لا يوجد في روسيا حزب 
سياسي يعرب عن استعداده لأخذ السلطة بكليتها على عاتقه 
وانا اجيب «يوجد لا يمكن لاي حزب ان يرفض هذا وحزبنا 
لن برفض هذا فهو مستعد في كل لحظة لاخذ السلطة بكليتها» 
(تصفيق » ضحك) بوسعكم أن تضحكوا قدر ما يطيب لكم ولكن 
اذا طرح المواطن الوزير هذه المسألة امامنا الى جانب الحزب 
اليميني فانه سسيتلقى الجواب المناسب لا يمكن لاي حزب أن 
يرفض هذا وفي الظرف الذي لا تزال تتوفر فيه الحرية ولا تزال 
فيه التهديدات بالاعتقال والارسال الى سسيبيريا 8.- التهديدات من 
جانب اعداء الثورة الذين يشترك في زملتهم وزراؤنا الاششتراكيون 


404 لينين 


تقريبً - مجرد تهديدات ٠‏ في مثل هذا الظرف » يقول أي حزب كان 
امنحونا ثقتكم فنقدم لكم بر نامجنا 

وهذا البرنامج قدمه مجلسنا العام في 59 نيسان (ابريل) 
(199) ومن المؤسف انه لا يؤخذ بعين الاعتبار ولا ُسترشد 
به يبدو انه ينبغي توضيحه بصورة مبسطة سأحاول أن اعطي 
المواطن وزير البريد والبرق توضيحاً مبسطً لقرارنا لبرنامجنا 
ان برنامجنا يتلخص فيما يتعلق بالازمة الاقتصادية في المطالبة 
على الفور - فلهذا الغرض لا لزوم لأي مماطلات - بنشر جميع تلك 
الارباح المنقطعة النظير التي تبلغ 8٠١-5٠٠‏ والتي يبتزها 
الرأسماليون لا كرأسسمماليين في السوق الحرة في الرأسمالية 
«الخالصة» بل بفضل التسليمات الحربية اليكم اين تكون بالفعل 
الرقابة العمالية ضرورية وممكنة اليكم ذلك التدبير الذي يتعين 
عليكم أن تطبقوه باسسم السوفييت اذا كنتم تسمون انفسكم 
بالديموقراطية «الثورية» والذي يمكن تطبيقه بين ليلة وضحاها 
ان هذا ليس الاشتراكية ان هذا هو تفتيح لعيون الشعب على 
تلك الفوضى الحقيقية وعلى ذلك العبث الحقيقي بالامبريالية 
والعبث بملك الشعب بمئات الآلاف من الارواح التي ستهلك غداً 
لأننا نواصل خنق اليونان -انشروا ارباح السادة الرأسماليين 
اعتقلوا كبار اصحاب الملابين ال*0 أو ال١١٠١21‏ يكفي ابقاؤهم قيد 
الاعتقال بضعة اسسابيع وان بنفس الشروط المهاودة التي يستفيد 
منها نيقولاي رومانوف ٠»‏ وذلك لمجرد اجبارهم على كشف الخيوط 
والحيل والاكاذيب والقذر والجشع التي تكلف بلادنا يومميا 
الآلاف والملابين في ظل الحكومة الجديدة أيضاً اليكم السبب 
الاساسي للفوضى والخراب , اليكم لماذا نقول لقد بقي عندنا كل 
شيء كما من قبل فالوزارة الائتلافية لم تغير شيئاًٌ ولم تفعل غير 
أن اضافت كومة من البيانات » من التصريحات المفخمة . ومهما 


30 


المؤتمر الاول لسوفييتات نواب العمال والجنود لعامة روسيا ©4079 


كاق الثاسن مخلضية. ٠‏ وفيا توا الس اللشفيلة باخاذسن.. “فان 
الوضع لم يتغير - فان الطبقة ذاتها بقيت في دست الحكم وتلك 
النسياسة الش تلطيق ليشت سيابية دتموقراطية 

بحدثوننا عن «اشاعة الديموقراطية في السلطة المركزية 
والمحلية» أولا تعرفون با ترى ان هذه الكلمات ليست بالامر 
الجديد الا بالنسبة لروسسيا ؟ وان عشرات من الوزراء الاشتراكيين 
تقريباً في البلدان الاخرى قد وعدوا البلاد بمثل هذه الوعود ؟ ماذا 
تعني هذه الكلمات حين نواجه هذا الواقع الملموس الحي وهو 
أن السكان المحلين ينتخبون السلطة بينما الفباء الديموقراطية 
تخالفها ادعاءات المركز بتعين السلطات المحلية أو بالمصادقة 
عليها يستمر اختلاس اموال الشعب من قبل الرأسماليين 
وتستمر الحرب الامبريالية ومع ذلك يعدوننا باصلاحات 
واصلاحات واصلاحات لا يمكن على العموم تحقيقها في هذا الاطار 
لأن الحرب تسحق كل شسيء وتقرر كل ششسيء لماذا لا تتفقون مع 
اولئنك الذين يقولون ان الحرب لا تخاض من أجل ارباح 
الزاتساليق « اناد :كين الكيان + يدل كين .قبل كشي إن 
معرفة أي طبقة تقبض على زمام الحكم ل و ا 
الطبقة السائدة ف معرفة أي طبقة لا تزال تبتز مئات المليارات 
في العمليات المصرفية والمالية ؟ انها الطبقة الرأسمالية نفسها 
ولهذا لا تزال الحرب حربا امبريالية ولم تغير الحكومة الموقتتة 
الاولى والحكومة التي تضم وزراء اشتراكيين تقريباً أي شيء فان 
المعاهدات السرية لا تزال سرية وروسسييا لا تزال تحارب من أجل 
المضايق من أجل مواصلة سسياسة لياخوف في بلاد فارس وما 
الى ذلك 

انا اعرف انكم لا تريدون هذا وان الاغلبية بينكم لا تريد 
هذا . وان الوزراء لا بريدون هذاء لأنه لا يمكن للمرء ان يريد هذاء 


10 لينين 


اذ ان هذا يعني ذبح مئات الملايين من الناس ولكن خذوا ذلك 
الهجوم الذي يتحدث عنه الآن كثيراً جداً ميلي وكوف وماكلاكورف 
واضرابهما انهم يفهمون جيدآً جداً جوهر الامر انهم يعرفون ان 
هذا :قراتكاستسالة المستلطة" «تصينالة القورة ولوق افيه 
عبد العميش رف النسادل 'السياسية والمسبائلالننير انسنية »من 
المضحك حقاً طرح مثل هذه المسألة ان الكاديت يفهمون جيداً 
جداً ان المسألة المطروحة مسألة سياسية 

أما ان النضال الثوري البادى” من تحت في سببيل السلام قد 
يؤدي الى صلم منفرد فان هذا افتراء ان الخطوة الاولى التي 
نقوم بها لو كانت السلطة في يدنا هي اعتقال كبار الرأسماليين 
وقطع جميع خيوط مؤامراتهم فبدون هذا تكون جميع الاحاديث 
عن السلام بدون الحاقات وغرامات كلام فارغاً تمامةً ‏ وخطوتنا 
الثانية هي أن نعلن للشعوب بمعزل عن الحكومات اننا نعتبر 
جميع الرأسماليين لصوصاً سسواء تيريشينكو الذي ليس افضل من 
جد كتكواق ره :سوق انبعةا الاح اع اهل أذ 
الاتعاليون القن نسيوة :عو الاتعلين تعنم الر انعا ليث 

ان جريدتكم بالذات ١‏ «ازفيستيا» 2 قد اختلط عليها الامر 
وهي تقترح الحفاظ على 0110 85434115 * عوضاً عن الصلح بلا 
الحاقات ولا غرامات كلا ما هكذا نفهم الصلح «بلا الحاقات» 
وفي هذا المجال يقترب من الحقيقة عن كثب حتى مؤتمر الفلاحين 
الذي يقول بالجمهورية «الفيديرالية» (١٠؟)‏ ويعرب بالتالي عن 
فكرة مفادها ان الجمهورية الروسسية لا تريد ان تضطهد أي شعب لا 
بطريقة جديدة ولا بطريقة قديمة وانها لا تريد أن تعيش بموجب 
مبادى” العنف مع أي شعب ولا مع فئلنده ولا مع اوكرانيا 


* الوضع الراهن ؛ والمقصود هنا الوضع قبل الحرب . الناشي . 
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اللتين يتعنتهما وزير الحربية وأي تعنت واللتيل يخلقون معهما 
نزاعات غير لائقة وغير جائزة نحن نريد لروسيا جمهورية واحدة 
موحدة لا تنتجزأ ذات سسملطة وطيدة ولكن السلطة الوطيدة تقوم 
على موافقة الشعوب بملء اختيارها ان «الديموقراطية الثورية» 
انما هي من الكلمات الكبيرة ولكنها تطبق على حكومة تعقيّد 
المسألة مع اوكرانيا وفئلنده بمماحكات حقيرة رغم انهما لا 
تفصحان حتى عن الرغبة في الانفصال بل تكتفيان بالقول -لا 
تؤجلوا تطبيق الفباء الديموقراطية حتى انعقاد الجمعية التأسيسية 
لا يمكن عقد صلح بلا الحاقات ولا غرامات طالما لم تتخلوا 
عن الحاقاتكم بالذات فهذا مضحك حقا ء, هذا لعب وعلى هذا 
يضحك كل عامل في اوروبا ٠‏ - ويقول انهم فصيحون بالاقوال 
وانةعون التبغوت ال انتقاك 'امتعات: الهناوف+ .“كنا زكرن 
انفسهم اصحاب المصارف في بلادهم الى الوزارة اعتقلوههم 
اكشفوا حيلهم اعرفوا الخيوط - . ولكنكم لا تفعلون هذا مع 
ان لديكم هيئات ذات حول وطول لا تمكن مقاومتها لقد عشتم 
عام ١6*٠5‏ وعام 1١11‏ وانتم تعرفون ان الثورة لا تقوم بناء على 
الطلب وان الثورات في البلدان الاخرى قد قامت عن طريق 
الانتفاضات المرهق والدامي وانه لا توجد في روسسيا جماعة لا 
توجد طبقة بوسعها أن تقاوم سلطة السوفييتات أن هذه الثورة 
ممكنة في روسسيا من باب الاستثناء بوصفها ثورة سلمية 
حسب هذه الثورة ان تعرض الصلح اليوم أو غداً على جميع 
الشعوب عن طريق القطيعة مع جميع طبقات الرأسماليين حتى 
تأتي الموافقة في اقصر الآجال سسواء من فرنسا أو من المانيا 
بشخص شعبيهما لآن هذين البلدين بسبيل الهلاك لأن وضع 
المانيا ميؤوس منه , لأنه يستحيل عليها الخلاص » ولآن فرنسا 
(الر فسس : «انقضى وفتك» .) 


+8 لينين 


سسأنهي كلامي بعد نصف دقيقة (ضحة »2 طلبات من 
المقاعد بالمواصلة , احتجاجات » تصفيق .) 

(الرئيس «ابلغ المؤتمر ان هيئة الرئاسة تقترح تمديد 
وقت كلام الخطيب من يعترض ؟ الاغلبية توافق على تمديد وقت 
الكلام» .) 

لقد توقفت عند قولي ما يلي لو كانت الديموقراطية الثورية 
في روسميا ديموقراطية بالفعل لا بالقول لكانت عمدت الى دفع 
الثورة الى الامام لا الى التوافق همع الرأسمماليين لا الى الاحاديث 
عن السلام بلا الحاقات ولا غرامات بل الى القضاء على الالحاقات في 
روسيا والى الاعلان الصريح بانها تعتبر كل الحاق عملا" اجرامياً 
ولصوصياً ولكان من الممكن بالتالي تجنب الهجوم الامبريالي 
الذي يهدد الآلاف والملايين من الناس بالهلاك من اجل تقاسم بلاد 
فارس والبلقان ولكانت انفتحت الطريق الى السلام وهي طريق 
غير سهلة - وليس هذا هو المقصود الآن - طريق لا تنفي الحرب 
الثورية فعلا 

نحن لا تطرح هده المسالة كما نطرعها بازاروف: اليوم 
في «نوفايا جيزن» (١*5؟)‏ انما نقورل فقا ان روسيا تواجء 
اوضاعاً تجعل مهمتها في نهاية الحرب الامبريالية اسهل مما قد 
يخيل واوضاعها الجغرافية تجعمل الدول التي قد تجازف 
بالاعتماد على الرأسمال وعلى مصالحه الجشعة وبالوقورف ضد 
الطبقة العاملة الروسية وشبه البروليتاريا الملتحقة بها أي الفلاحين 
الفقراء » - اذا ما اقدمت هذه الدول على هذا-2 تواجه مهمة في 
منتهى الصعوبة فان المانيا تقف على حافة الهلاك ‏ وبعد هجوم 
افيزكا القى ترغك.ق ابتلاع المكيسيكوالكي ستعدغل عدا اغلت 
الطثن في صراع ضد اليابان , - بعد هذا الهجوم سسيمسي وضع 
المانيا ميؤوساً منه - ء فانهم سسيقضون عليها . وان فرنسا التي 
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تعاني اكثر من الجميع والتي يبلغ اسستئزافها الحد الاقصى بحكم 
وضعها الجغرافي ان هذه البلاد التي تعاني من الجوع اقل مما تعاني 
النانيا. فت تمرك هذ: المافة العدرية اكثن ابيا "لا قناسن: “لفيا 
خسرت المانيا ولكن لو بدأتم من الخطوة الاولى بلجم ارباح 
اأرأسماليين الروس وبحرمانهم من كل امكانية لابتزاز الغنائم 
يمئات الملايين ولو عرضتم على جميع الشعوب الصلح ضد 
الرأسماليين من جميع البلدان مع الاعلان الصريح بانكم لن تدخلوا 
في أبة احاديث واتصالات مع الرأسماليين الالمان ومع اولئك الذين 
يتغعاضون عن تصرفاتهم وان مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو 
الذين يعاشرونهم بانكم ترفضون الحديث مع الرأسماليين 
الفر نسيين والانجليز 2 - لعملتم آنذاك على اتهامهم امام العمال 
ولما اعتبرتم منح ماكدونالد جواز سفر )5١:5(‏ انتصارآا مع انه 
لم يناضل يوماً نضالاء ثورياً ضد الرأسمال ومع انهم يجيزون له 
السفر لأنه لم يعرب لا عن افكار ولا عن مبادى” ولاعن ممارسة, 
ولا عن تجربة ذلك النضال الثوري ضد الرأسماليين الانجليز الذي 
يقبع بسببه رفيقنا ماكلين ومئات من الاشتراكيين الانجليز الآخرين 
في السجون والذي يقبع بسببه رفيقنا ليبكنخت في سجن الاششغال 
الشاقة لأنه قال «ايها الجنود الالمان اطلقو! النار على قيصركم» 
ازلبت كن مق الاضع ‏ ارسنال. الأفسرياليينت ال راستماليت ال 
نفس الاشغال الشاقة التي تهيئها لنا يومياً وتعدنا بها بويا 
(نغلبية اعضاء الحكومة الموقتة في الدوما الثالث الذي اعيد انششساؤه 
خصيصُ لهذا الغرض - وبالمناسبة انا لا اعرف أي دوما هو هذا 
الدوما من حيث التسلسل الثالث أو الرابع - والتي تدبج بصددها 
داربع قوانين جديدة عن طريق وزارة العدلية ؟ ماكلين 
ر!.بكنخت هذان هما رمز اولئك الاشتراكيين الذين يطبقون في 
الواقع فكرة النضال الثوري ضد الامبريالية . ذلك ما يجب قوله 


8 5 لينين 


لجميع الحكومات فلأجل النضال من أجل السلام يجب اتهامها 
امام الشعوب وآنذاك تضعون جميع الحكومات الامبريالية في 
وزطة” اما الآن. افقة تووطع عق وجي ال «الفبعب ثداء السلام 
في ١5‏ آذار (مارس) (5*5) وقلتم فيه «اخلعوا قياص ركم 
وملوككم ومصرفييكم» بينما نحن الذين نملك في ايدينا منظمة لا 
سابق لها غنية من حيث العدد والتجربة والقوة المادية كما هو 
عليها سوفييت نواب العمال والجنود . - نعقد مع مصرفيينا كتلة » 
ونؤسس حكومة التلافية اششستراكية تقريباً وندبج مشاريم 
اصلاحات دبجوها في اوروبا خلال عشرات وعششرات السنين هناك > 
في اوروبا يسخرون من هذا الضرب من النضال في سمبيل السلام 
هناك لن يفهموه الا مى اخذت السوفييتات السلطة » وعملت بطريقة 
ثوريية 

هناك بلد واحد فقط في العالم سيتمكن من القيام بالخطواته 
اللازمة لوقف الحرب الامبريالية الآن على الصعيد الطبقي ضد 
الواسيالين.. :ون قووة وامية .هناك ملو ؤاعك نقط .هذا 
البلد هو روسيا وسستظل روسيا هذا البلد ما دام سوفييت نوابه 
الفشال والحتوى قا “ان هذا الفيوفييت لذ كمكة فق النقاء طول 
الى جانب الحكومة الموقتة التي هي حكومة من الطراز العادي ولن 
نقى كما مق قبل الا اطالما ل .يتحقق هذا الاتفقال الى الهجوم أن 
الانتقال الى الهجوم يعني انعطافاً حاداً في كل سيااسة الثورة 
الروسية أي الانتقال من الانتظار من اعداد الصلح بانتفاضة 
ثوررية من اسفل الى استئناف الحرب الانتقال من التاخي على جبهة 
واحدة الى التأخي على جميع الجبهات » من التأاخي العفوري أي عندما 
كان الناسى يبادلون كسسرة من الخبز مع بروليتاري الماني جائع 
مقابل مدية صغيرة .- الامر الذي يهددونهم بسببه بالاشغال 


الشاقة الى التآخي الواعي .- ذلك هو السبيل الذي ارتسشمت 
معالكة : 
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وعندما نقبض على زمام السلطة عند ذاك سمنكبح جماح 
الرأسماليين وعند ذاك لن تكون الحرب تلك الحرب التي تدور 
رحاها الآن . - لأآن الحرب تحددها تلك الطبققة التي تخوض 
غمارها وليس ما هو مكتوب على الورق فعلى الورق يمكنك أن 
تكتب ما تنشساء ولكن ما دامت طبقة الرأسماليين ممثلة في الحكومة 
بالاغلبية فان الحرب سستظل حربا امبريالية » مهما كتبتم » ومهما 
كنتم بلغاء وفصحاء واي كان لديكم من الوزراء الاشتراكيين 
تقريبً وهذا يعرفه الجميع ويراه الجميعم واليكم مثال البانيا 
ومثال اليونان ومثال بلاد فارس (5١5؟)‏ الذي ببن هذا بدرجة 
من الجلاء والوضوح - بحيث انه حتى ليدهشني لماذا يتهجم الجميع 
على بياننا الخطي بشأن الهجوم (5١؟)‏ ولماذا لا يئيس احد ببنت 
شفة عن الامثلة الملموسة ! من السهل الوعد بالمشاريعم ولكنهم 
يرجئون ويرجئون التدابير الملموسة من السهل كتابة بيان عن 
صلح بدون الحاقات ولكن مثال البانيا واليونان وبلاد فارس وقع 
بعد تشكيل الوزارة الائتلافية وعن هذه البلدان كتبت «ديلو 
نارودا» » - وهي ليست صحيفة حزبنا بل صحيفة الحكومة 
صحيفة الوزراء - انهم يعترضون الديموقراطية الروسية للسخرية 
انهم يخنقون اليونان وميليوكوف هذا نفسسمه الذي تتصورونه 
والله أعلم بأي صورة-»2 وهو عضو عادي في حزربه ,- 
وتيريشينكو لا يختلف عنه في شيء - » وميلي وكوف كتب ان 
ديبلوماسية الحلفاء ضغطت على اليونان ان الحرب لا تزال حرياً 
امبريالية ومهما اردتم السلام ومهما كان تعاطفكم مع الشغيلة 
مخلصاً ومهما كانت رغبتكم في السلام مخلصة - , وانا على اقتناع 
تام بانه لا يمكن لهذه الرغبة أن لا تكون مخلصة عند الجمهور ‏ 
فانكم عاجزون لأنه لا يمكن انهاء الحرب الا بتطوير الثورة باطراد 
عندما بدأت الثورة في روسيا , بدأ كذلك النضال الثوري من القاعدة 


5 لينين 


في سبيل السلام ولو كنتم اخذتم مقاليد الحكم في ايديكم ولو 
كانت انتقلت السلطة الى المنظمات الثورية لأجل النضال ضد 
الوافالين: الووسن. كان متدك سفنيية: البلذان الاخرئق 
آنذاك ولكنتم استطعتم آنذاك أن تعرضوا الصلح ولكان تأمن 
صلحنا آنذاك » على الاقل من جانبين من جانب شعبين ينزفان 
دما وقضيتهما ميؤوس منها من جانب المانيا وفرنسا ولو 
كانت الظروف وضعتنا آنذاك في وضع حرب ثورية .- وما من 
أحد بعرف هذا ونحن لا نتعهد بان هذا لن يحدث , - لكنا قلنا 

«نحن لسنا مسالمين » نحن لا نرفض الحرب اذا كانت الطبقة الثورية 
في الحكم اذا اقصت الرأسماليين فعلا” عن ممارسة أي تأثير في 
تسيير الامور في زيادة ذلك الخراب الذي بيتيح لهم ابتزاز مئات 
الحلايين» ولكانت السلطة الثورية اوضحت لجميع الشعوب بلا 
استثناء وقالت انه ينبغي أن تكون جميع الشعوب حرة وانه لا 
يجوز للشعب الالماني أن يحارب من أجل الاحتفاظ بالالزاس 
واللورين كما لا يجوز للشعب الفرنسي أن يحارب من أجل 
مستعمراته للأنه اذا ما حاربت فرنسا من أجل مستعمراتها فان 
اذوجعا حرق وكاري. . :وهادان هما انها رسن ميمورات 

وآنذاك يبدأ تقاسم المستعمرات ولكن كيف يصار الى تقاسمها 

بموجب اي قاعدة ؟ بموجب القوة ولكن القوة تغيرت وتغير وضع 
الرأسمالييل بحيث انه لا مخرج غير الحرب وعندما تأخذون مقاليد 
اللسلطة العورية ,يدعم فاته درون الى عل توري: آل 
السلام توجيه نداء ثوري الى الشعوب توضيح التكتيك على 
فغالك. . #تذاك تنفتم :امامكم 'الطريق: الى السام المكتسب بالستير 
الثوري مع احتمال عظيم للغاية بانكم ستتجنبون هلاك مئات 
الآلاف من الناس وآنذاك سسيكون بوسعكم أن تكونوا على ثقة بان 
الشعب الالماني والشعب الفرنسي سبيؤيدانكم . وحتى لو اراد 
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الرأسماليون الانجليز والاميركيون واليابانيون الحرب ضد الطبقة 
العاملة الثورية .- التي ستتضاعف قوتها عشرة اضعاف حين يتم 
لجم الرأسماليين واقصاؤهم وحين تنتقل الرقابة الى بد الطبقة 
العاملة - ,. حتى اذا اراد الرأسمالي ون الاميركيون والانجليز 
واليابانيون الحرب فمن المحتمل بنسبة 14 بالمئة بانهيم لن 
يتمكنوا من خوضها وسسيكفيكم أن تقولوا بانكم لستم مسالمين 
وبانكم ستدافعون عن جمهوريتكم العمالية البروليتارية 
وتدافعون عن الديموقراطية دون الرأسسماليين الالمان والفر نسيين 
وغيرهم » سيكفي هذا لكي يتأمن السلام 

لهذا اولينا بياننا عن الهجوم مثل هذه الاهمية الجذرية لقد 
آن اوان !نعطاف في كل تار بخ الثورة الروسية فان الثورة الروسمية 
قد بدأت من انها حظيت بمساعدة البرجوازية الامبرياليية في 
انجلترا التي كانت تظن ان روسسيا شيء مثل الصين أو الهند 
وعوضاً عن هذا ظهرت السوفييتات الى جانب حكومة تتألف الآن 
اغلبيتها من الاقطاعيين والرأسماليين , - والسوفييتات مؤسسة 
تمثيلية لم يسمع بمثلها من قبل لا نظير لها في العالم من حيث 
القورة مؤسسسة تقتلونها باشتراككم في حكومة اتثتلافية 
للبرجوازية وعوضا عن هذا تصرفت الثورة الروسية على نحو 
بحيث ان النضال الثوري في القاعدة ضد الحكومة الرأسمالية اخذ 
في كل مكان في جميع البلدان يلقى من التعاطف ثلاثة اضعاف 
والمسألة توضع كما يلي السير الى الامام أم السدير الى الوراء في 
زمن الثورة لا تجوز المراوحة في المكان نفشسه ولهذا يعني 
الهجوم انعطافاً في الثورة الروسسية كلها لا من حيث دلالة الهجوم 
الستراتيجية بل من حيث دلالته السياسية والاقتصادية فان 
الهجوم الآن يعني استمرار المجزرة الامبريالية وهلاك مئات 
الآلاف ٠‏ هلاك الملايين من الناس , - وذلك بصورة موضوعية 2 


4:88 لينين 


بعدرف لفقا عرق د13 :دن الها لقاب ]نذالا > رمد عدو ا شلك 
البروليتاريا الثوربسة بمساندة الفلاحيل الفقراء بعني الانتقال الى 
النضال الثوري من أجل السلام باكثر الاشكال ضمانا للنجاح 
واقلها ايلام؟ من عداد الاشكال التي تعرفها البشرية » يعني الانتقال 
ال :كسان السحللة ,و التهين للعما ل التوون: فق سسا وف“ العاك 
بأسره (تصفيق من قسم من الحاضرين 2٠‏ 
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التحالف لأحل وقف الثورة 


ليس الجميع يدركون ان الحكومة الائتلافئية الجديدة هي 
تحالف من هذا النوع بالذات بين الرأسماليين وزعماء الشعبيين 
والمناشفة ومن الممكن ان الوزراء المنتسبين الى هذين الحزبين 
الاخيرين يفهمون هذا هم أيضاً ولكن هذا واقع 

وهذا الواقع تكشف بجلاء خاص في يوم الاحد في الرابع من 
حزيران (يونيو) عندما ظهرت صباحاً في الصحف تقاربير عن 
خطابي ميلي وكوف وماكلاكوف في اجتماع اعداء الثورة في الدوما الثالث 
(المسمى «دوما الدولة» . حسب تقاليد نيقولاي رومانوف وستوليبين- 
الشناق) وفي المساء القى الوزراء تسيريتيلي وغيره في مؤتمر 
سوفييتات نواب الجنود والعمال لعامة روسميا خطاباتهم دفاعاً عن 
الحكومة دفاعاً عن سسياسة الهجوم 

ان ميليوكوف وماكلاكوف شأنهما شأن جميع زعماء 
الرأسماليين والثورة المضادة الذين لهم قيمة ما رجلان عمليان 
يفهمان جيداً جداً مغزى النضال الطبقي حين يتعلق بطبقتهما ولهذا 
طرحا مسألة الهجوم بكل وضوح دون أن يضيعا اية دقيقة على 
الثرثرة الفارغة عن الهجوم من وجهة النظر الستراتيجية على 
الثرثئرة التي خدع بها تسسيريتيلي نفسه وغيره 

كلا ان الكاديت يعرفون من اين تؤكل الكتف وهم يعرفون 
ان الحياة قد طرحت الآن مسألة الهجوم ليس البتة كمسالة 
ستراتيجية » بل كمسألة سياسيةء كمسالة انعطاف الثورة 


ل لينين 


الروسية كلها وعلى الصعيد السياسسي بالذات طرحها الكاديت في 
«دوما الدولة» . - كما سسمبق وطرحها البلاشفة والامميون على العموم 
يبوم السبت مساء في بيانهم الخطي الى هينة رئالسة مؤتسر 
السوفبيتات 

اعلن ماكلاكوف المعاون المشهور لستوليبين -الشناق 


وان مصير روسيا في يديها » وهذا المصير سيتقرر في وقت قريب 
جداىم (صحيح ! صحيح !)1 «رواذا تسئى لنا بالفعل أن نهاجم ونخوض 
الحرب » لا بالتقارير فقط »© وليس فقط بالخطابات في الاجتماعات الحاشدة 
والرايات التي يحملونها في شوارع المدينة »؛ بل أن نخوض الحرب بجد كما 
خفتاعا تجن .من قبل (اسمفق 11 اسمذوا 1 هدة كلنات حازيقية لزعنم 
الرأسما ليبن دكما خضناها نحن من قبل» ! ) © وفان شفاء روسيا التام 
عي ل انالف بسرعةء 

هذه كلمات رائعة «جب حفظها غيباً وامعان الفكر فيها مراراً 
عديدة انها رائعة لأنها تقول الحقيقة الطبقية وقد ردد ميليو كرف 
أيضاً هذه الحقيقة ‏ بنحو مختلف قليلا حين لام سوفييت 
بتروغراد «لخلو بيان(ه) كلياً من أي اشارة الى الهجوم» , - واكد 
ان الامبرداليين الابطاليين طرحوا سلؤالا”" «واحدآ متواضعاً» (سخربية 
السيد ميليوكوف !) «أتهاجمون أم لا ؟ ولكن عن هذا السؤال 
لم يتلقوا هم أيضاً» (من سوفييت بتروغراد) «جواباً واضحاً» . وعند 
ذاك اعرب ماكلاكوف عن «احترامه العميق» لكير نسكي واوضح 
ميليو كوف هذا فقال 

واخاف كثيرا ان يختل من جديد من هنا ما ضبطه وزيرنا نحن» 
(صحيح ! وزيرنا نحن » أى الموجود في أيدى الرأسماليين وذير 
الحر بية » وان نفوت الفرصة الاخيرة التي لا يزالم (لاحظوا هذا التعبير 
ولا يرال») وتوسعنا فيها آن “ينان .عن مول جلتاضا عن اذا كنا سنهات 
ا الل حو نيا رضي لقااى لمه دقوم الكو 621 


التحالف لأجحل وقف الثورة 44١‏ 


«لنا ولهم على السواء» - للامبرياليين الروس وللامبرياليين 
الانحلو- فر نسيين وخلافهم على السواء «لا بزال بوسمع» الهجوم ان 
«يرضي»هم أي أن يساعدهم في خنق بلاد فارس والبانيا 
واليونان وبلاد ما بين النهرين ويؤمن الاحتفاظ بكل الغنيمة 
السلوبة ون" الالقآن واتز اع العقينة' القن .متلينيهنا: اللصوضن 
الالمان اليكم اين يكمن كنه القضية اليكم الحقيقة الطبقية عن 
اهمية الهجوم السياسية تلبية شهوات امبرياليي روسيا وانجلترا 
وخلافهما ‏ تطويل أمد الحرب الامبريالية الاغتصابية السير لا 
في طريق السلام بدون الحاقات (ولا يمكن السير في هذا الطريق الا 
في حال مواصلة الثورة) بل في طريق الحرب من أجل الالحاقات 

ذلك هو كنه الهجوم على صعيد السياسة الخارجية ولكن 
ماكلاكوف حدد هذا الكنه على صعيد السياسة الداخلية في الجملة 
التاريخية المذكورة اعلاه ان «ششسفاء رو«سيا التام» على لسان 
ماكلاكوف يعني انتصار الثورة المضادة التام وان من لم ينس 
خطابات ماكلاكوف الرائعة عن عهد عام ه١9١‏ واعوام -١901/‏ 
00 بحصل من كل من خطاباته تقريباً على تأكيد لصحة هذا 
التعييم 

ان خوض الحرب «كما خضناها نحن من قبل» , - «نحن» أي 
الرأسماليون وعلى رأسهم القيصر !- ان خوض حرب الامبرياليين 
هذه يعني «شفا» روسيا أي تأمين انتصار الرأسماليين 
والاقطاعيس 

هذه هي الحقيقة الطبقية 

ان الهجوم ايا كانت جميع مآلاته المحتملة من وجهة النظر 
الحربية يعني سسياسسياً تعزيز روح الامبريالية وامزجة 
الامبريالية والولع بالامبريالية وتعزيز قيادة الجيشس القديمة »2 
التي لم تتبدل («خوض الحرب كما خضناها نحن من قبل») »2 تعزيز 
المواقع الاساسية للثورة المضادة . 


547 لينين 


ان تسيريتيلي وكيرنسكي) وسسكوبيليف وتششيير نوف - لا 
كأفراد بل كزعماء لحزبي الشعبيين والمناشفة قد دعموا الثورة 
المضادة وانتقلوا- في هذه اللحظة الحاسمة - الى جانبهها 
وشغلوا موقفاً قٍ داخل التحالف لاجل وقف الثورة ولاجل مواصلة 
الحرب «كما خضناها نحن من قيل» وذلك بصرف النظر تماماً عما 
اذا كانوا يرغيون في هذا ام لا وعماذا كانوا يدركون 
هذا ام لا 

ولا لزوم لخداع النفس في هذا الصدد 
المجلد "١"‏ »© 
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الثورة الروسسة ومساستها الخارحمية 


ليس من فكرة أبعد في الخطأ والضرر من فكرة فصل السياسة 
الخارجية عن السياسة الداخلية وفي زمن الحرب بالذات تصبح 
فظاعة عدم صحة هذا الفصل أشد فظاعة وتبذل البرجوازية من 
جهتها ما في الطاقة وما فوق الطاقة لبث هذه الفكرة وتثبيتها ان 
عدم اطلاع جماهير السكان على السياسة الخارجية هو من حيث 
انتقناؤه» اوح نمدا من هلي فق: هيدان السياستة “الداخلية 
فان «سير» العلاقات الدبلوماسية يصان بقدسسية في البلدان الرأسمالية 
الأوى حرية وفي الجمهوريات الأكثر ديموقراطية 

ان خداع جماهير الشعب بشسأن «قضايا» السياسية الخارجية 
قد ارتفع الى مستوى فن وتعاني ثورتنا من جراء هذا الخداع 
الأمر'ين فالجرائد البرجوازية تنشس سسم هذا الخداع في كل ناحية 
بملايين النساخ 

فق غالب ا فرق مق افزيقي الفموازي: الاغبزيالين: اين 
لحد خارق والقويين لحد خارق - هكذا يطرح الواققع الرأسمالي 
القضية الرئيسية في السياسة الخارجية الراهنة وهكذا تطرح 
هذه المسألة من قبل طبقة الرأسماليين ‏ وهكذا تطرح المسألة 
بالطبع من قبل الجماهير الغفيرة من صغار البرجوازيين الذين 
يحتفظون بالنظرات والأوهام الرأسمالية القديمة . 


هع لينين 


ان كل من لا يخرج به تفكيره عن اطار العلاقات الرأسمالية لا 
يقهم أن الطبقة العاملة اذا كانت واعبة لا تستطيع أن تنا ند 
أي فريق من الضواري الامبرياليين وبالمقابل لا يفهم العامل ما 
.يبوجه للاشتراكيين الذين ظلوا امناء للتحالف الأخوي بين العمال في 
جميع البلدان ضد الرأسماليين في جميع اليلدان من اتهامات بالميل 
الى صلح منفرد مع الألمان أو الى خدمة مثل هذا الصلح فعلا” 
ان أمثتال هؤلاء الاشترا كيين (ومنهم البلاشفة بالتالي) لا 
يستطيعون أن يقبلوا في أي حال من الأحوال بأي صلح منفرد مع 
الرأسماليين ان الأساسى الذي تبني عليه البروليتاريا الواعية 
سسياستها الخارجية هو لا صلح منفرد مع الرأسماليين الألمان 
ولا تحالف مع الرأسماليين الانجليز والفر نسيين 

أن متاسنتنا اواضع ايساد التووين الذنك تفارفيون هيدا 
البر نامج خوفاً من فصم الصلات مع «انجلتر! وفرنسا» يطبقون فعلا 
البونامخ' ال راسهالن: في السياسة الخارجية ‏ مكتفيسين بتزنين هذا 
البرنامج بزهور فصاحة بريئة من نوع «اعادة النظر في المعاهدات» 
وبتصريحات حول تأبيد «سلم بدون الحاقات» الخ وكل هذه 
التمنيات الطيبة مكتوب لها أن تبقى عبارة فارغة ما دام الواقع 
الرأسوالي يطرح المسألة بصورة لا تقبل أخذاً ورد أما الخضوع 
للامبرياليين في أحد الفريقين وأماالنضال الثوري ضد كل 
امبريالية 

وهل من حلفاء لمثل هذا النضال ؟ أجل انهم الطبقات 
المظلومة في اوروبا والبروليتاريا في المقام الأول انهم الشعوب 
التي تظلمها الامبريالية وفي المقام الأول شعوب آسميا بوصفها 
جارات لنا 

ان المناشفة والاشتراكيين الثوريين الذين يسمون انفسهم 
«ديموقراطيين ثوريين» ينتهجون في الواقع سياسة خارجية معادية 
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الثورة الروسية وسياستها الخارجية هه 


للثورة ومعادية للديموقراطية ولو كانوا ثورييل لنصحوا العمال 
والفلاحين في روسيا بالوقوف في مقدمة جميع الشعوب المظلومة من 
قبل الامبريالية وجميع الطبقات المظلومة 

ويعترض علينا التافهون الضيقو الافق المذعورون قائلين 
«وعندئذ يتحد الرأسماليون في جميع البلدان الاخرى ضد روسسميا». ان 
هذا أمر غير مستحيل لا بحق للديموقراطي «الثوري» أن بححد كل 
جرت قرو له نقين أن هده الحن قليالة الاعنا لمق الناهية العملية : 
اذ لا يمكن للامبرياليين الانجليز والألمان أن «يتصافوا» ضد روسميا 
الثورية فالثورة الروسسية التي كانت في سمنة ه10١‏ باعثاً للثورات 
في تركيا وبلاد فارس والصين يمكنها أن تضع الامبرياليين الألمان 
والانجليز في وضع حرج اذا ما أخذت تحقق التحالف الثوري حقاً مع 
الففال بوالتلاعت و الستعير اع:واسينيتاة'المسصيراف فيد 
الطفاة" .قد الغاتات- :وهن. آخن طرد الألماق هم تركيا والاتحنة 
من تركيا وبلاد فارس والهند ومصر الخ 

سديييق اقفر دن الو نين الثر سيق والرومن. أذ 
يستندوا الى سنة ١/45”‏ كي يتستروا على خيانتهم للثورة بمستند 
جميل الوقعم أما أنه من الممكن والواجب أن تتخذ الديموقراطية 
الروسسية «الثتوربة» حقة حيال الشعوب المظلومة والمتأخرة موقفاً 
يروح سسنة ١1/97‏ »فهو ما لا يريدون عندنا التفكير به 

ان سمياسة الرأسماليين وصغار البرجوازيين الخارجية هي 
السير في «تحالف» مع الامبرياليين أي السسير في ركابهم بصورة 
مسينة أما سسياسسة البروليتاريا الخارجية فهي السير في تحالف مع 
الثوريين في البلدان المتقدمة ومع جميع الشعوب المظلومة ضد 
جميع الامبرياليين بشتى أشكالهم 
والبرافدا » العدد 8١‏ » لا؟ )١5(‏ المجلد ؟:؟ » 
حزيران (يونيو) ١911‏ صص 917/98 ؟ 


من أي مصدر طبقي 
بجبى' عادة و«قد يجيى » اضراب 
كاقبشياك ؟ 


«حيل يجيى” كافينياك حقيقي فانئنا سنناضل معكم في صف 
واحد» 2 - هكذا كتبت من اجلنا في العدد ١6م‏ جريدة «رابوتشايا 
غازيتا» » لسان حال ذلك الحزب المنشفي الذي تمادى عضوه 
الوزير تسيريتيلي » في خطابه السيى' الذكر الى حد التهديد بتجريد 
عمال بتروغراد من السلاح 

ان المقتبس المذكور من «رابوتشايا غازيتا» يكشف بجلاء 
خاص الاخطاء الاساسية التي ارتكبها الحزبان الحاكمان في روسميا 
حزب المناشفة وحزب الاشتراكيين الثوريين وهو بالتالي جدير 
بالانتباه انتم لا تفتشون عن كافينياك في الوقت المناسسب أو في 
المكان المناسب - ذلك هو مغزى محاكمات لسان حال الوزراء 

لنتذكر دور كافينياك الطبقي في شباط (فبراير) ١85/7‏ 
اللسواليلكة لق ترممة العمهوديوة الترسرازيوة: ور السكيع 
وهم مثل الكاديت في بلادنا يريدون «النظام» قاصدين بذلك 
بعث وتوطيد الادوات الملكية لاضطهد الجماهير البوليس 
الجيش النظامي الدواوينية المتميزة وهم مثل الكاديت في 
بلادنا يريدون وضع حد للثورة ويكرهون البروليتارييا الثورية 
مع تطلعاتها «الاجتماعية» (أي الاشتراكية) التي كانت لا تزال 
آنذاك غامضة جدةه وهم مثل الكاديت في بلادنا ‏ نظروا بعداء 
لا هوادة فيه الى سياسة نششر الثورة الفرنسية في اوروبا كلها الى 
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من أي مصدر طبقي يجيى” اضراب كافينياك ؟ 4 


سسمياسة تحويلها الى ثورة بروليتارية عالمية وهم مثل الكاديت 
في بلادنا استغلوا بمهارة «اشتراكية» لويس بلان البرجوازية 
المنطيوة:. فاك كوه ق: الووارة وحولوة هق زعي الال الاقتتراكبين 
كما كان يريد ان يكون الى ملحق الى ذيل للبرجوازية 

مكنا كانه حساينة الطيقة السائدة وموققيب'ا” وفنا لخنينا 
الطبقية 

وكانت البرجوازية الصغيرة المتذبذبة الخائفة من البح 
الاحمر المنساقة بالصيحات ضد «الفوضويين» القوة الاجتماعية 
الاساسسية الثانية فان البرجوازية الصغيرة «الاشتراكية» 
بالاحلام والاقوال في تطلعاتها والتى سمت نفسها عن طيبة خاطر 
«بالديموقراطية الاشتراكية» (والآن يستعمل الاشتراكيون- 
الثورريون مع المناشفة حتى هذا التعبير بالضبط) كانت تخشى أن 
تثق بقيادة البروليتاريا الثورية ولم تفهم ان هذه الخشية حكمت 
عليها بالثقة بالبرجوازبة لانه لا يمكن أن يكون ثمة خط «وسرط» 
في مجتمع النضال الطبقي الضاري بين البرجوازية والبروليتاريا 
ولا سيما عندما تنزيد الثورة من تفاقم هذا النضال بصورة محتمة 
والحال ان كل كنه موقف البرجوازية الصغيرة الطبقي ومطامحها 
الطيقية بعلخصى اق كرنهاا ترد المستديل. . .وطيم إل المستجز 
أي بالضبط الى هذا «الخط الوسط» 

وكانت البروليتاريا القوة الطبقية الثالثة الفاصلة وكانت 
تسعى 2لا الى «المصالحة» مع البرجوازية » بل الى الانتصار عليها 
الى تطوير الثورة الى الامام بلا خوف وعلى الصعيد العالمي فضلا” 
عن ذلك 

هكذا كانت التربة التاربخغية الموضوعية التي ولدت 
كافينياكت فان تذبذبات البرجوازية الصغيرة قد «نحتها» عن دور 
النتاضل النقسيط: + فالمعدن: الكاذيتي: الفنسنى: + الجتزال كافيتياك 


م4 ليئين 


خشيتها من الثقة بالبروليتاريين واقدم على تجريد عمال باريس من 
السلاح على اعدامهم بالجملة رمياً بالرصاص 

وانتهت الثورة بهذه العملية التاريخية من الاعدام رمي 
بالرصاص ولقد كانت البرجوازية الصغيرة المهيمنة عددياً ولا 
تزال ذيلا”' للبرجوازية » عاجزاً من الناحية السياسية وبعد ثلاث 
سنوات اعيدت في فرنسا الملكية القيصرية بشكل سسافل جداً 

ان الخطاب التاريخي الذي القاه تسيريتيلي في ١١‏ حزيران 
(يونيو) والذي من الجلي ان اضراب كافينياك الكاديت قد اوحوا 
به (ولربما اوحى به مباشرة الوزراء البرجوازيون ولربما لقنته 
بصورة غير مباشرة الصحافة البرجوازية والرأي العام البرجوازي 
ولكن لا شأن لهذا الفرق) » ان هذا الخطاب التاريخي واسمع الدلالة , 
وتاريخي بالضبط لان تسيريتيلي اياح بسنذاجة لا تضاهى «المرض 
السري» الذي يلازم كل البرجوازية الصغيرة من الاشتراكيين- 
الثوريين والمناشفة على السواء ان هذا «المرض السري» يكمن 
أولاه في العجز التام عن انتهاج سياسة مستقلة ثانياً في 
الخشية من الثقة بالبروليتاريا الثورية ومن دعم سياستها المستقلة 
بنزاهة واخلاص ثالث في الانزلاق الناجم من هنا بصورة محتمة 
الى الخغضوع للكاديت او للبرجوازية على العموم (أي الى الخضوع 
لاضراب كافيئياك) 

هنا بيت القصيد فلا تسسيريتيلي او تشديرنوف شخصياً ولا 
حتى كيرنسكي مدعوون الى الاضطلاع بدور كافينياك - فلهذا الدور 
سيتواجد افراد آخرون يقولون في اللحظة المناسبة لاضراب لويس 
بلان الروس «تنحو» .- ولكن اضراب تسيريتيلي وتشميرنوف 
هم زعماء سياسة برجوازية صغيرة تجعل ظهور اضراب كافينياك 
ممكناً وضرورياً : 


من أي مصدر طبقي يجيى اضراب كافينياك ؟ 448 


«حيل يجيى” كافينياك حقيقي فانئا سنلكون معكمه» - فيا 
للوعد البديع ويا للنية الرائعة ! الا انه من المؤسف انهما يكشفان 
ما يلازم البرجواززرية الصغيرة العاطفيية 9و الوجلة من عدم 
فهم للنضال الطبقي لان كافينياك ليس ظاهرة من باب 
الصدفة و«مجيئثعكه ليس لحظة عابرة فان كافينياك هو ممثل 
طبقة (هي طبقة البرجوازية المعادية للثورة) ومنفذ سسياستها 
والعال ان هدو «الطقة ‏ بالعنيظ: “هذه السياحية #الفيظ- إنمها 
تدعمونهما الآنٌ ابها السادة الاشتراكيون-الثوريون والمناشفة 
وانتم الذين تملكون الاغلبية البينة في الساعة الراهنة في البلاد 
تؤمنون لهذه الطبقة وسياستها الهيمئة في الحكومة اي قاعدة 
ممتازة لاجل العمل 

وبالفقمل في مؤتمر الفلاحين لعامة روسيا ساد 
الاشتراكيون-الثوريون كليا تقريبةً وفي مؤتمر نواب العمال 
والجنود لعامة روسيا 2 تتمتع كتلة الاشتراكيين-الثور بين 
والمناشفة بالاغلبية الساحقة والحال نفسه في الانتخابات الى 
دومات الدوائر في بتروغراد هناك واقع لا مراء فيه الاشتراكيون 
الثوريون والمناشفة هم الآن الحزب الحاكم وهذا الحزب الحاكيم 
يسلم طوعاً واختياراً السلطة (الاغلبية في الحكومة) لحزب اضراب 
كاقيئباك ! 

ذا كآن ثنة مستشقع< حوايت القسياطن. :واذا كانت قبية 
برجوازية صغيرة متقلقلة متذبذبة تخشى تطور الثورة تأمن 
ظهور اضراب كافينياك 

والآن نتوفر في روسسميا كثرة من العناصر التي تميز ثورتنا 
عن الثورة الفرنسية في عام ١44/8‏ الحرب الامبريالية جوار 
منداق اكثر تتقدن لدبي تند تاخر ) كنا كان العال» بالتسيعيية 


لفرنسا آنذاك) حركة زراعية وقومية ولكنه ليس بو«سع كل 
هذا ان يغير الا شكل عمل اضراب كافينياك , واللحظة » والذرائمع 
الظاهرية وما الى ذلك وليس بوسع كل هذا ان يغير جوهر 
المسألة لان الجوهر يقوم في العلاقات المتبادلة بين الطبقات 

لقد كان لويس بلان أيضاً بالاقوال بعيدآ عن كافينياك 
بعد الثرى عن الثريا واغغدق لويس بلان هو أيضاً ما لا عد" له من 
الوعود «بالنضال في صف واحد» مع العمال الثوريين ضد اعداء 
الثورة البرجوازيين وفي الوقت نفسه لن يخامر الشك أي مؤرخ 
ماركسي وأي اشتراكي في أن الضعخف والتقلقفل والثقة 
بالبرجوازية من جانب اضراب لويس بلان ‏ - في ان كل هذا قد ولد 
كافينياكت وضمن له النجاح 

فعلى صلابة العمإل الثوريين في روسسيا ويقظتهم وقوتهم بوجه 
اعمس عرفا اذا كان التضى )آى: لون نمه ايكون هن سين 
اضراب كافينياك الروس الذين يلدهم حتما ما يلازم البرجوازية 
الروسية وعلى رأسلها الكاديت ‏ من عداء للثورة وما بلازم 
حزبي البرجوازية الصغيرة حزب الاشتراكيين_الثوريين حزب 
المناشفة من تقلقل وجبن وذبذبات 
والبراقدا»» العدد 89 » المجلد ؟1؟ ؛ 
)١51(‏ حزيران (يونيو) ١911‏ صص 9619 6* 


تحول ني مواقع الطبقات 


ان الثورة كل ثورة اذا كانت ثورة حقيقية تتلخص في 
تحول في مواقع الطبقات ولهذا كان خير اسلوب لاستيضاح وعي 
العماهر: )تو كلك الاشعيشام لفسال «عند. '"تقليل ' الحقاهر 
وامسلحتة الامنترسان ويعاه العو تور فد شرم ل عير 
ومعرفة أي تحول في مواقع الطبقات على وجه الدقة قد جرى ولا يزال 
يجري في الثورة المعنية 

في الحقبة الممتدة من عام ١105‏ الى عام 1١915‏ ارتسمت 
بوضوح خاص النسبة بين الطبقات في روسيا خلال السئوات 
الاخيرة من القيصرية فان حفنة من الاقطاعييل الملاكين العقاريين 
برئاسة نيقولاي الثاني كانت تقبض على مقاليد الحكم بأوثق 
التحالف مع طواغيت الرأسمال المالي الذين كانوا يبتزون ارباحاً 
لم يسمع بمثلها من قبل في اوروبا والذذين كانت تعقد في صالحهم 
تتاهدات لصتوفسة ق شقن السبانة الشار حرة 

وكانت البرجوازية الليبيرالية وعل راسها الكاديت في 
المعاوظنة” وها انها كانت عافن الب اكثر فهنا تشافت هن 
الرجعية فقد كانت تتقدم نحو الحكم عن طريق التوافق مع 
الملكية 

ان الشعب أي العمال والفلاحين مع الزعماء المكرهين على 
اللجوء الى النشاط السري كان ثورياً وكأن يمثل «الدنموقراطية 
الثورية» ٠‏ البروليتارية والبرجوازية الصغيرة . 


1ه لينين 


ولقد كنست ثورة /ا! شسباط (فبراير) ١91١1‏ المّلكية 
ووضعت البرجوازية الليبيرالية في دست الحكم وهذه البرجوازية 
الليبيرالية التي كانت تعمل بالاتفاق المباشر مع الامبرياليين 
الانجلو فر نسيين كانت تريد انقلاباً صغيراً في القصر فلم تكن 
تريد ان تمضي في أي حال من الاحوال الى ابعد من الملكية 
الدستوربة المقيدة الصلاحبيات وعندما مضت الثورة بالفعل الى 
ابعد الى القضاهء التام على الملنكية والى انشاء السوفييتات 
تو فييغاك “نوات العتال :والحتوة. والفلاسن). ٠‏ امت البرجواذية 
الليبيرالية معادية للثورة تماماً 

والآن بعد مرور اربعة اشهر على الانقلاب أصبح عداء 
الكاديت للثورة أي عداء هذا الحزب الرئيسي للبرجوازية 
الليبيرالية واضح كالشمس والجميع يرونه والجميع مضطرون 
الى الاعتراف به ولكنه ابعد من ان يكون الجميع موافقين على رؤية 
هلاه الحتيقة :وجا ارجف وامفان: النكن ل اعديتها 

والآن تقوم في روسسيا جمهورية ديموقراطية تدار بفضفل 
الاتفاق الحر بين الاحزاب السياسية التي تحرءض بحرية في صفوف 
الشعب ان الاشهر الاربعة التي انقضت منذ /ا؟ شسباط (قبراير) 
قد رصت كلياً جميع الاحزاب الهامة نوعاً واضفت على كل منها 
شكلاء متميزً واظهرتها في الانتخابات (الى السوفييتات والى 
المؤسسات المحلية) وكشفت صلاتها مع مختلف الطبقات 

والاك #يحه التملطة قروسيا: ل “بد الترعر ازاضة البعاةية 
للقورة: :وخيال هده الترحؤازية صنارت» الدسوقراطية البرحوازية 
الصغيرة أي حزبا الاشتراكيين-الثوريين والمناشفة على وجه 
الضبطد بمثابة «معارضة تخص صاحب الجلالة» (5١؟)‏ ان كنه 
سياسة هذين الحزبين يكمن في التواقق مع البرجوازية المعادية 


تحول في مواقع الطبقات ٠.‏ م 


للثورة ان الديموقراطية البرجوازية الصغيرة تصعد الى دمست 
الحكم مالئة في البدء المؤسسات المحلية (مثلما ظفر 
الليبيراليون في ظل القيصرية في البدء بالزيمستفوات) وهذه 
الديموقراطية البرجوازية الصغيرة تريد تقاسم السلطة ممع 
البرجوازية وليس اسقاطها تماماً مثلما كان الكاديت بريدون 
تقامب السنلطة قم اليلكية. ولي انتاك: الشطعية:. زاف ترافيق 
الديموقراطية البرجوازيمة الصغيرة (الاشتراكيين_الثوريين 
والمناشفة) مع الكاديت قد نجم هو أيضاً عن القرابة الطبقية 
الجذرية بين البرجوازيين الصغار والبرجوازيين الكبار ششتأنها في 
ذلك ششساأن القرابة الطبقية بين الرأسمالي وبين الملاك العقاري 
العائثش في اوضاع القرن العشرين التي كانت تجبر الاثنين على 
التعانق حول العاهل «المعبود» 

وتغير شكل التوافق ففي ظل المّلكية كان فظةً وكان 
القيصر لا بسمح بدخول الكاديت الا في الصفوف الخلفية من دوما 
الدولة اما في ظل الجمهورية الديموقراطية فقد غدا التوافق 
لبقا وناعماً على الطريقة الاوروبية فانهم يسمحون للبرجوازيين 
الصغار بان يكونوا في الوزارة اقلية غير ضارة ويقوموا فيها بادوار 
غير ضارة أيضاً (للرأسمال) 

وشغل الكاديت مكان الملكية وشسغل تسيريتيلي وتشيرنوف 
واقترابهها مكاق: ‏ الكافريك.. :وكيقلت: الدسمؤفراطية "البو و لتاوحة 
مكان الديموقراطية الثورية قعلا” 

وعجلت الحرب الامبريالية التطور كله بصورة غير عادية 
ولولاها لظل الاشتراكيون-الثوريون والمناشفة يتلهفون عشراته 
السنين الى المناصب الوزارية المريحة ولكن هذه الحرب ذاتها 
تعجل التطور الى ابعد لانها تطرح المسائل لا بالطريقة الاصلاحية » 
بل بالطريقة الثورية . 


فك يكون يوسم وين الاشتعر اكنازدالدوزين: والمتافئفة ان 
بعطيا روسيا عدد؟ لا يستهان به من الاصلاحات بالتوافق ممع 
البرجوازية ولكن الوضع الموضوعي في السياسة العالمية وضع 
ثوري لا مخرج منه عن طرييق الاصلاحات 

ان الحرب الامبريالية تضغط على الشعوب وستسحقها 
ولربما يكون تأجيل الهلاك لمدة قصيرة بمقدور الديموقراطية 
البرجوازية الصغيرة ولكن الانقاذ من الهلاك بمقدور البروليتاريا 
الثورية وحدها 
والبرافداع» العدد ؟1 ) المجلد ؟؟ » 


يونيو) /ا١91١‏ 


كل السلطة للسوقييتات ! 


«اظريه الطبتع تمن اتناس «رجمع مه القساك هذه 
الحقيقة البسيظة يتعين على الحزبين الحاكمين حزب الاششتراكيين. 
الثوربين وحزب المناشفة كما يتبين أن «يتعلماها» المرة تلو 
المرة من تجربتهما بالذات اذا اردتم ان تكونوا «ديموقراطيين 
ثوريين» وصرتم في وضع ديموقراطيين ثوريين فلا بد من 
المتفاحس الستعاءات رق الداقيية :اللسييية لكل بر توالي 
"وري 

ان الديموقراطية هي سيادة الاغلبية وطالما بقيت ارادة 
الاغلبية غير موضحة وطالما كان لا يزال من الممكن القول عنها 
وان بما بشبه الحقيقة انها غير موضحة فقد قدموا للشعب 
حكومفسة مق البرحوازين البعاذين للقورة تعك لاقفقبة الحكورهة 
«الديموقراطية» ولكنه لم ,يكن من الممكن ان تكون هذه المماطلة 
مديدة ففي الاشهر القليلة التي انقضت منذ /ا؟ شباط (فبراير) » 
اتضحت ارادة اغلبية العمال والفلاحين ارادة الاغلبية الساحقة 
من سسكان البلاد وليس فقط بسكل عام وقد انعكست هذه 
الارادة في المنظمات الجماهيربة- في سوفييتات نواب العمال 
والجنود والفلاحين 

فكيف تمكن معارضة نقل كل السلطة في الدولة الى ابيدي 
هذه السوفييتات ؟ ان هذا لا يعني غير التخلي عن الديموقراطية ! ! 
ان هذا يعني بالضبط فرض حكومة على الشعب من المعروف سلفا 
انه لا يمكنها بالسبيل الديموقراطي أي بيسبيلا انتخابات حرة 
فعلا” » وشعبية عامة فعلا” 2 لا أن تنبثق ولا أن تبقى 2 


مه لينين 


هناك امر واقع جلي للعيان مهما بدا غريباً من النظرة الاولى 
هو ان الاشتراكيين-الثوريين والمناشفة قد نسوا بالضبط هذه 
الحقيقة البسيطة منتهى البساطة ٠‏ الجلية منتهى الجلاء الملموسة 
منتهى الملموسية ان زيف وضعهم على نحو وقد اربكهم 
ودو”خهم بدرجة من الشدة بحيث انهم عاجزون عن «تلقف» هذه 
الحقيقة التي فقدوها وبعد الانتخابات في بتروغراد وفي موسكو 
وبعد انعقاد مؤتمر الفلاحين لعامسة روسيا وبعد موتمصر 
السوفييتات تحددت الطبقات والاحزاب في عموم روسيا بدرجة من 
الوضوح والجلاء والبيان بحيث لا يمكن اطلاقاً ان يضل بصدد هذا 
اولئك الذين لم يجنوا أو لم يقعوا في وضع مشوش قصداً وعمداً 

ان الصبر على الوزراء الكاديتيين أو على الحكومة الكاديتية 
أو على السياسة الكاديتية يعنى تحدي الديموقراطية والمبادى* 
الديموقراطية وهنا منبع الازمات السياسية بعد /ا؟ شسباط 
وهنا منبع تقلقل وتذبذب نظامنا الحكومي فلدى كل خطوة وفي 
كل يوم وحتى في كل سساعة يستغيثون بثورية الشعب وبنزعته 
الديدو قرالنة باس مو سستات: الدولة:والمؤتمزات التي تقيهم بخازق 
المكائة” “فى:حين :ان سنياسة الشكومة”العافة ‏ .ويخاصة مبباستهيتى) 
الخارجية ولا سميما سسياستها الاقتصادية .-في حين ان كل هذا 
يعني الارتداد عن الثورية وانتهاك المبادى' الديموقراطية 

ولا يمكن لمثل هذا الحال ان يستمر 

ولا مناص من ان يتجلى تقلقل مثل هذا الوضع تارة بهذا 
الدافع وطور؟ بذلك والعناد- سسياسة غير ذكية جد ومع ذلك 
تسير الامور بدفعات وقفزاتت بحيث تؤدي الى تحقيق انتقال 
السلطة الى السوفييتات الذي نادى به حزبئنا من زمان 
المجلد "'"؟ »© 


والبرافداع » العدد 19 6 ١8‏ 
صص 5095-2١08‏ 


)عو نو ليو ١531‏ 


حول الشعارات 


حيل يقوم التارريخ بانعطاف سريع كثيراً جداً ما يحدث أن لا 
تستطيع حتى الأحزاب المتقدمة شلال زمن طويل الى هذا الحد أو 
ذاك أن تألف الوضع الجديد وترفع الشعارات التي كانت صحيحة 
بالأمس ولكنها فقدت كل معنى اليوم 2 فقدت المعنى «فجأة» بقدر ما 
حدث «فجأة» انعطاف التاريخ السريع 

ويبدو أن شيئاً مماثلا' قد يتكرر فيما يتعلق بشعار انتقال 
كامل السلطة في الدولة الى السوفييتات فقد كان هذا الشبعار 
صحيحاً خلال مرحلة ثورتنا التي انقضت بدون رجعة وامتدت 
لنقل من ا" ششسباط (فبراير) الى 5 تموز (يوليو) ان هذا 
الشعار قد كف اليوم صراحة 2 عن أن يكون صحيحاً ودون فهم 
هذا الواقع يستحيل فهم شيء في قضايا العصر الملحة ان كل 
شعار بمفرده ينبغي أن يستئتج من مجموع الخصائص التي تميز 
وضعاً سسياسياً معيناً والحال أن الوضع السياسي في روسيا 
اليوم بعد 5 تموز يختلف اختلافاً جذرياً عن وضع /ا؟ شسباط - 
نموز 

في ذلك الوقت ٠‏ خلال تلك المرحلة التي انقضت من الثورة 
ساد في الدولة ما يسمى ب«ازدواج السلطة» الذي كان تعبيراً ماديا 
وشكلياً على السواء عن الوضع الانتقالي الغامض لسلطة الدولة 
وعلينا ألا ننسى أن قضية السلطة انما هي القضية الجذرية في كل ثورة . 

في ذلك الوقت ٠‏ كانت السلطة في وضع متذبذب . وكانت 


لم١٠‏ ه لينين 


الحكومة الموقتة والسوفييتات تتقاسمانها بموجب اتفاق اختياري 
بينهما وكانت السوفييتات عبارة عن وفود جماهير العمال والجنود 
المسلحين والأحرار أي الذين لا يتعرضون لأي عنف خارجى 
ان وجود السلاح في أيدي الشعب وعدم وجود عنف يسلط على 
الشعب من الخارج - هذا ما شكل جوهر الأمر وهو الذي كان 
يفتح ويضمن الطرييق السلمي لتطور كل الثورة قدمً وان 
شعار «انتقال كامل السلطة الى السوفييتات» كان ششيعار اقرب 
خطوة خطوة يمكن تحقيقهامباشرة في هذا الطريق السلمي 
للتطور وكان هو شعار تطور الثورة السلمي الممكن والمرغوب 
فيه أكثر من غيره طبعاًٌ من /ا؟ ششسباط (فبراير) الى 5 تموز 
(يوليو)ه والمستحيل اليوم على الاطلاق 

كل شسيء يحمل على الاعتقاد بان أنصار شعار «انتقال كامل 
السلطة الى السوفييتات» لم يتأملوا جميعهم بصورة كافية في أنه 
كان شسعار تطور الثورة السلمي قدمة والتطور السلمي لا بعني 
فقط ان أحدا ء ان أي طبقة ء أي قوة جدية لم يكن حينئذ (من /!؟" 
شباط الى 5 تموز) باستطاعتها أن تعارض وتحول دون انتقال 
السلطة الى السوفييتات فليس هذا بعد كل شيء ان التطور 
السلمي كان أيضاً ممكناً حتى من ناحية أنه كان من الممكن آنذاك 
أن .يجري نضال الطبقات والأحزاب في داخل السوفييتات بأشكال 
أكثر سلمية وأقل ايلام آنذاك ء شرط انتقال كامل سسلطة الدولة 
الى السوفييتات في الوقت المناسب 

وهذا الجانب الأخير من القضية أيضاً لم يول بعد الاهتمام 
الكافي ان السوفييتات كانت من حيث تركيبها الطبقي هيئات 
لحركة العمال والفلاحين » شكلا" جاهز؟ لديكتاتوريتهم فلو توفرت 
لها السلطة الكاملة » لتلاشى اثناء الممارسة عيب الفئات البرجوازية 
الصغيرة الرئيسي : ذنبها الرئيسي » أي سرعة تصديقهيا 


حول الشعارات ©٠١84‏ 


للرأسماليين ولانتقدته تجربة تدابيرها بالذات . وعلى صعيد وحدانية 
سلطة السوفييتات وكلية سلطتها كان من الممكن لتعاقب 
الطبقات والأحزاب التي تقبض على زمام السلطة أن يتم في داخل 
السوفييتات بصورة سلمية وكان من الممكن أن تظل صلة جميع 
الأحزاب السوفييتية مع الجماهير قوية لا يتسرب اليها ضعف ولا 
يجوز أن يغيب عن البال لحظة ان صلة الأحزاب السوفييتية مع 
الجماهير . هذه الصلة الوثقى التي تنمو بحرية عمقاً وسعة » كانت 
هي وحدها تستطيع المساعدة في التغلب سلمياً على أوهام التوافق 
البرجوازي الصغير مع البرجوازية نن انتقال السلطة الى 
السوفييتات لم يكن من شأنه أن يعدل بحد ذاته النسبة بين 
الطبقات ولم يكن باستطاعته أن يعدلها ولم يكن من شأن هذا 
الانتقال أن يعدل شيئاً في طابع الفلاحين البرجوازي الصغير ولكن 
كان من شأنه أن يخطو في الوقت المناسب خطوة كبرى نحو فصل 
الفلاحين عن البرجوازية نحو تقريبهم من العمال ثم نحو اتحادهم 
معهم 

هكذا كان يمكن أن يحدث فيما لو انتقلت السلطة في الوقت 
المناسب الى السوفييتات وكان يمكن أن يكون هذا أسهل طريق 
على الشعب وأنفع ما يكون له وكان يمكن أن يكون أقل الطرق 
ايلام ولهذا كان ينبغي أن نناضل من أجله باكبر قوة أما الآن 
فقد انتهى هذا النضال النضال من أجل انتقال السلطة الى 
السوفييتات في الوقت المناسب وغدا الطريق السلمي للتطور 
مستحيلاء وبدأ الطريق غير السلمي وهو طريق أشمد ايلام 

ان انعطاف 5 تموز (يوليو) لينحصر بالضبط في كون الوضع 
الموضوعي قد تغير بعده بصورة حادة فقد انتهى وضع السلطة 
المتذبذب وانتقلت السلطة في المكان الحاسم الى يد الثورة 
المضادة . وأدى تطور الأحزاب على صعيد توافق حزبي البرجوازية 


٠ه‏ آ١ه6‏ لينين 


الصغيرة » حزب الاشتراكيين-الثوريين وحزب المناشفة » مع الكاديت 
المعادين للثورة الى هذا الواقع وهو أن هذين الحزبين البرجوازيين 
الصغيرين قد كانا فعلا” شريكين ومساهمين في أعمال العنف والتنكيل 
التي تقوم بها الثورة المضادة وان سسرعة تصديق البرجوازيين 
الصغار غير الواعية للرأسماليين قد قادتهم بحكم تطور النضال 
الحزبي » الى مساعدة أعداء الثورة عن وعي لقد انتهت دورة تطور 
العلاقات الحزبية ففي !اا شسباط (فبراير) كانت جميع الطبقات 
متحدة ضد الملكية أما بعد 5 تموز (يوليو) فان البرجوازية 
المعادية للثورة قد الحقت بنفسها سسوية مع الملكيين والمائنة 
السود الاشتراكيين-الثوريين والمناشفة البرجوازيين الصغار 
اذ خوفتهم جزئياً وعهدت بسلطة الدولة الفعلية الى أيدي 
الكافينياكيين الى أيدي الطغمة العسكرية التي تطلق الرصاص على 
المتمردين في الجبهة وتحطم البلاشفة في بتروغراد 

ان الشعار القائل بانتقال السلطة الى السوفييتات ليظهر 
اليوم على أنه دونكيشونية أو سخرية ان هذا الشعار هو موضوعياً 
خداع للشعب وايحاء اليه بوهم يزعم أنه يكفي السوفييتات اليوم 
أيضاً أن ترغب في استلام السلطة أو أن تقرر ذلك حتى تستلم 
السلطة فعلا" وانه لا تزال في السوفييتات أحزاب لم تلطخ نفسها 
بمساعدة الجلادين وانه من الممكن تحويل ما كان الى ما لم يكن 

انه لخطأ جسيم أن يعتقد المرء بان البروليتاريا الثورية 
تستطيع بدافع «الانتقام» من الاشتراكيين-الثوريين والمناشفة 
لانهم أبدوا تحطيم البلاشفة والاعدام رمي بالرصاص في الجبهة 
.ونجربد العمال من السلاح » - تستطيع أن «تتخلى» عن دعمهم ضد 
الثورة المضادة ان طرح المسألة على هذا النحو انما يعني » أولا” , 
اعتبار مفاهيم البرجوازية الصغيرة حول الأخلاق بمثابة مفاهيم 
البروليتاريا (ذلك أن البروليتاريا ستدعم دوماً ٠‏ لصالح القضية 2 


32+ 


حول الشعارات ١ه‏ 


لا البرجوازية الصغيرة المتذبذبة وحسب بل البرجوازية الكبيرة 
أيضاً) ويكون ثانيً وهذا هو الرئيسي محاولة برجوازية 
قنذيرة لطس حجوهن: القسيسسسة السسامني- عن «طريق. «««الموافيك 
(لأخلاقية» 

وجوهر القضية هذا انما يتلخص قي كون السلطة لم يعد من 
الممكن استلامها الآن عن طريق سلمي فلا يمكن اسستلامها الا 
بالانتصار في نضال حاسم على الذين تعود لهم السلطة فعلا فى 
الوقت الحاضر على الطغمة العسكرية بالتدقيق على الكافينياكيين 
المستندين الى الجيوش الرجعية التي نقلوها الى بتروغمراد والى 


الكاديت والملكيين 
وجوهر القضية انما يتلخص في كون الانتصار على هؤلاء 


القابضين الجدد على زمام سلطة الدولة لا يمكن أن بحققه غير جماهير 
الشعب الثورية التي لا تشترط <ركتها أن تقودها البروليتاريا 
وحسب بل أيضاً أن تدير ظهرهما لحزبي الاشتراكيين الثور بين 
والمناشفة اللذين خانا قضية الثورة 

ان من 'يدخل في السياسسمة الأخلاق البرجوازية الصغيرة 
يحاكم على النحو التالي لنفترض ان الاشتراكيين ‏ الثوربين 
والمناشفة قد ارتكبوا «خطأ» بدعمهم الكافينياكيين الذين يجردون 
البروليتاريا والوحدات الثورية من السلاح ولكنه ينبغي توفير 
الامكانية ل(هم كي «يصلحوا» الخطأ ينبغي «عدم تعسدير» اصلاح 
«الخطأ» عليهم ينبغي تسهيل تذبذب البرجوازية الصغيرة في اتجاه 
العمال أن مثل هذه المحاكمة انما هي سبذاجة صبيانية أو مجرد 
حماقة . ان لم تكن خداعاً جديدا للعمال والا لكان تذبذب الجماهير 
البرجوازية الصغيرة في اتجاه العمال تجلى فقط , وعلى وجه الضبط 2 
قْ ادارة هذه الجماهير ظهرها للاشتراكيين-_الثوربين والمناشفة 
واصلاح «الخطأ» من قبل حز بي الاشتراكيين الثوربين والمناشفة لا 


لاه .لينين 


يمكن أن يتلخص اليوم الا في اقدام هذين الحزبين على الاعلإن ان 
تسيريتيلي وتشديرنوف ودان وراكيتنيكوفٍ مساع دون للجلادين 
ونخن ثماماً وذون تحفظ الى جانب «اصلاح الخطأ» هذا 

لقد قلنا ان القضية الجذرية في الثورة انما هي قضية 
السلظة: .ويعت أن تضنف :ان العورات «الذات هي ال نين 
لنا: فق كل خطوة»طمين سنالة أبن عي السلطة الفقيقية” ‏ وكين 
لنا الفرق بين السلطة الشكلية والفعلية وهذه هي بالذات احدى 
المميزات الرئيسية لكل مرحلة ثورية ألما في آذار (مارس) 
ونيسان (ابريل) ١913:‏ ء فلم يكن من المعروف ما اذا كانت السلطة 
الفعلية في يد الحكومة ام في ,يد السوفييت 

يفن الني النوم خاصة اق نظ السيان: الواعوق: قار ملي 
في قضية الثورة الجذرية فمن ذا الذي يقبض في هذه البرهة على 
زمام سلطة الدولة فكروا بمظاهرها المادية ولا تحملوا الأقوال 
على محمل الأفعال » فلا تستصعبوا الجواب 

ان الدولة هي قبل كل شسيء فصائل من أفراد مسلحين 
مزودة بملحقات مادية مثل السجون , - هكذا كتب فريدريك انجلس 
(0١5؟)‏ وهؤلاء الافراد هم اليوم اليونكر )5١8(‏ والقوزاق )5١5(‏ 
الرجعيون المنقولون خصيصا الى بتروغراد وهم الذين يحتفظون 
بكامينيف: وغيره في السجن والذين أغلقوا جريدة «البرافد» 
والذين نزعو! سلاح العمال وقسم معين من الجنود والذين ,يطلقون 
النار على قسم معين أيضاً من الجنود والذذين يطلقون النار على 
قسم معين أيضاً من القوات في الجيش فهؤلاء الجلادون هم السلطة 
الفعلية ‏ وتسيريتيلي وتشديرنوف وأضرابهما هم وزراء بدون 
سلطة وززراء من الدمى زعماء الحزبين اللذين بدعمان أعمال 
الجلادين وهذا واقعم وهذا الواقع لا يتغير لان لا تسيريتيلي ولا 
تشيرنوف شخصياً «يحبذان» ». على ما يبدو , أعمال الجلادين ولان 
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صحفهما تستنكرها في وجل ففان تغييرآ من هذا النوع في 
ثوب سبياسسي لا يغير جوهر الامور 

ان اغلاق لسان حال ١5٠١٠٠١‏ ناخب في بتروغراد واغتيال 
العامل فوينوف من قبل طلاب المدارس العسكرية (5 تموز) لانه 
كان يحمل من المطبعة «ليستوك برافدي» (١١؟)-أليس‏ هذا من 
أعمال الجلادين ؟ أليس هذا من صنع الكافينياكيين ؟ وقد يقولون 
لنا «لبمسست» الحكومة والسوفييتات «مسؤولة» عن ذلك 

اننا تر فدبودي. “.وعدا أبورا ‏ البسيية ريه 
والسوفييتات على حد سسواء اذ يعني ذلك في هذا الحال انها 
صفر » انها دمى » فالسلطة الفعلية ليست عندها 

ينبغي على الشعب أن يعرف الحقيقة » قبل كل ششسيء واكثر من 
كل شميء أن يعرف في أيدي من بالذات توجد فعلا" سلطة 
الدولة بحب أن تقال للشعب الحقيقة كلها السلطة انما هي في 
أيدي طغمة الكافينياكيين العسكرية (كيرنسكي وبعض الجنرالات 
والضباطك الخ .) الذين تدعمهم البرجوازية بوصفها طبقة وعلى 
رأسها حزب الدستورييل_الديموقراطيين (الكاديت) ويدعمهم جميع 
الملكيق الذين -خيلون بواسطة فحن الثائة السوة كاقسيحة 
بواسطة «نوفويه فريميا» و«جيفويه سسملوفو» )5١١(‏ وهلمجرا 
والخ 

ان هذه السلطة ينبغي قلبها وبدون ذلك تظل كل الجمل 
عن النضال ضد الثورة المضادة جملا فارغة و«خداعه]ا للنفس 
وخداعاً للشعب» 

اعلة: الساطايية ‏ معنا لان الوؤزاكء "العسي عبيون 
والتشير نوفيون وحز باهم على حد سسواء قينبغي أن يفسر للشعب 
دورهم كجلادين وحتمية هذه «النهاية» لهذين الحزبين بعد 
«اخطائعهما في "١‏ نيسان (ابري() وه ايار (مايو) (؟١5؟)‏ و4 
حزيران (يونيو) (5١9؟)‏ و5 تموز (يوليو) 2 وبعد موافقتهما عل 


أ١ه‏ لينين 


سياسة الهجوم هذه السياسة التي حتمت انتصار الكافينياكيين 
في تموز بتسعة أعشاره 

وينبغي أن يعاد بناء كل التحريض بين الشعب على نحو يأخذ 
بعين الاعتبار التجرية الملموسة التي كدستها الثورة الحالية 
بالذات » ولا سسيما ايام تموز (يوليو) » أي لكي يشير بجلاء الى عدو 
الشعب الحقيقي الطغمة العسكرية والكاديت والمائة السود »2 ولكي 
ينزع القناع حقاً عن ذينك الحزبين البرجوازيين الصغيرين حزبي 
الاشةزاكين ١‏ التوروق والبتاكسنة اللذين لعيننا بولا روالان: لمان 
دور مساعدي الجلادين 

ينبغي أن يعاد بناء كل التحريض في صفوف الشعب على نحو 
يبين أن لا أمل اطلاقا للفلاحيل في الحصول على الأرض ما دامت 
سلطة الطغمة العسكرية لم تسقط وما دام حزيا الاشتراكيين ‏ 
الثوربين والمناشفة لم ينزع القناع عنهما ولم يفقدا ثقة الشعب 
وهذا في ظروف التطور الرأسمالي «الطبيعية» عملية طويلة 
الأمد جدآ وعسيرة جدآاة ولكن الحرب والخغ راب الاقتصادي على 
السواء سيعجلان مجرى الامور بصورة هائلة فهما «مسر”عان» 
يستطيعان أن يعادلا بين الشهر وحتى الاسبوع وبين السنة 

يبدو أن ما قيل أعلاه قد يعارض باعتراضين أولهما أن 
الكلام الآن عن النضال الحاسم انما يعني تشجيع الأعمال المتفرقة 
التي من ششأنها أن تساعد الثورة المضادة بالضبطظا ثانيهما أن 
قلب الثورة المضادة يعني مع ذلك انتقال السلضطضلة الى أيدي 
السوفييتات 

اننا سنقول رداً على الاعتراض الأول ان عمال روسميا هم 
واعون الى حد كاف لكي لا ينساقوا بالاستفزاز في برهة ليست في 
صالحهم بشكل ظاهر ان النهوض والمقاومة من قبلهم في الوقت 
الحاضر بعنيان مساعدة الثورة المضادة » وهذا أمر لا شك فيه . 


حول الشعاراتث 6همآأه 


ان التضال الخاسم لق كون مكنا لمم الهوفن جديد للقورة فق 
أعمق أعماق الجماهير وهذا أمر آخر لا شك فيه ولكنه لا يكفىي 
الكلام بوجه عام عن نهضة الثورة واندفاعها وعن المساعدة من قبل 
عمال القزت: الم. لل بحب "ان تمتعلضن عن هاضينا اسعيعات 
معيناً «جب أن نعتبر بدروسنا تحن بالذات والحال ان هذا 
الاعقبان سسقن بالطسيل عق :قننان التشنال: الداسيتج :شد القوان 
المضادة التي اغتصبت السلطة 

والاعتراض الثاني ينحصر هو أيضا في الاستعاضة عن 
الحقائق الملموسة بمحاكمات عامة جدا وليس ثمة شيء ليس 
ثمة أي قوة غير البروليتاريا الثورية تستطيم أن تؤدي الى دك 
الثورة المضادة البرجوازية فالبروليتاريا الثورية بالنات هي التي 
ينبغي عليها بعد تجربة تموز (يوليو) 01١111‏ أن تأخذ بصورة 
مستقلة سلطة الدولة وخارج هذه العملية ‏ لبس للثورة أن 
تنتصر السلطة بيد البروليتاريا ودعم البروليتاريا من قبل 
الفلاحين الفقراء أو أنصاف البروليتاريين » هذا هو المخرج الوحيد , 
وقد سسبق وقلنا ما هي الظروف التي من شلبأنها أن تسرع به بقوة 

أما السوفييتات فيمكن لها ولا بد" لها من أن تظهر في هذه 
الثورة الجديدة ولكنها لن تكون سسوفييتات اليوم لن تكون 
عيدات للدوا نتكدى .مع الترعراز مكة” .بن سحكيون حيكات 
للنضال الثوري ضد البرجوازية ما اننا سلنظل حينذاك 
أيضدً الى جانب بناء الدولة كلها تبعاً لنموذج السوفييتات فهذا 
صحيح والقضية ليست قضية السوفييتات بوجه عام بل قضية 
النضال ضد الثورة المضادة الحالية وضد خيانة السوفييتات الحالية . 

ان الاشتحاضنة عن التلمومن 7البعرد خطبا من الاتطنينا: 
الرئيسية + من الأخطاء الأشد خطر؟ في الثورة والسوفييتات الحالية 
قد أخفقت وأفلست تماماةً من جراء سيطرة حزبي الاشتر | كيين 


5ه لينين 


الثوريين والمناشفة فيها وفي البرهة الحاضرة تشبه هذه 
السوفييتات خرافاً ساقوها الى المسلخ ووضعوها تحت السكين 
وها هي تثغو بحزنف أن السوفييتات الآن ضعيفة وعاحزة أمام 
الثورة المضادة التي انتصرت ولا تزال تنتصر وشعار انتققال 
السلطة الى السوفييتات انما يمكن فهمه على أنه نداء «بسيط» 
بانتقال السلطة الى السوفييتات الحالية بالذات والحال ان 
الحديث عن ذاك والنداء به يعئيان اليوم خداع الشعب وليس هناك 
ما هو أشد خطرآ من الخداع 

ان دورة تطور النضال الطبقي والحزبي في روسيا من لا» 
شباط (فبراير) الى 5 تموز (يوليو) قد انتهت وتبدأ دورة جديدة 
لا تدخلها الطبقات القديمة ولا الأحزاب القديمة ولا السوفييتات 
القديمة بل تدخلها الطبقات والأحزاب والسوفييتات مجددة في نار 
المعركة ومتمرسة ومتعلمة ومنبثقة من جديد في مجرى النضال 
فلا ينبغي النظر الى وراء » بل الى أمام ولا ينيغي استعمال المفاهيم 
الطبقية والحزبية القديمسة بل الجديدة التي ظهرت بعد تموز 
(يوليو)ة وينبغي الانطلاق عند ابتداء الدورة الجدرييدة من 
الثورة المضادة البرجوازية المنتصرة التي انتصرت بفضل توافق 
الاشتراكيين الثوريين والمناشفة معها والتي لا يمكن قهرها الا بيد 
البروليتاريا الثورية وفي هذه الدورة الجديدة سستكون طبعة 
مراحل مختلفة جد قبل انتصار الثورة المضادة النهائي وقبل هزيمة 
الاشتراكيين الثوريين والمناشفة النهائية (بدون معركة) وقبل 
نهوض جديد لثورة جديدة على حد سواء ولكن لا يمكن التكلم عن 
هذا الا فيما بعد حين ترتسم هذه المراحل كل منها على حدة 
كتب في منتصف تموز (يوليو) ١511‏ المجلد 5" »© 
نشر عام ١11١1‏ بشكل كراس صص ١1لاو‏ 
طبع من قبل لجنة كرونشتادت 
8 2115 .دق ودارنة) 


دروس الثورة 

كل ثورة ترسمم انعطافاً حادآً في حياة جماهير الشعب الغفيرة 
واذا لم بينضج مثل هذا الانعطاف , فلا يمكن ان تقوم ثورة حقيقية 
وكما ان كل انعطاف في حياة اي انسان يعلمه اشياء كثيرة ويجعله 
يتحمل ويشعر كثيرة كذلك الثورة تلقن الشعب بأسره في وقت 
قصير , اكثر العبر محتوى وقيمة 

اثناء الثورة يتعلم ملابين وعشرات الملايين من الناس كل 
(«سبوع اكثر مما يتعلمون في سسنة من الحياة العادية الناعسة 
ذلك انه اثناء انعطاف حاد في حياة الشعب بأسره > يظهر بجلاء 
خاص اي طبقات من الشعب تطمح الى هذه الاهداف او تلك واي 
قوة تملكها واي وسمائل تلجأ اليها 

ان كل عامل واع كل جندي واع كل فلاح واع انما ينبغي 
عليه ان يفكر في دروس الثورة الروسية وخاصة الآن في اواخر 
تموز (يوليو) حيث ظهر بوضوح ان المرحلة الاولى من ثورتنا قد 


!:- 2 بالفث ا 


وبالفعل لنر ماذا ارادت جماهير العمال والفلاحسل الحصول 
عليه حين قامت بالثورة ؟ ماذا كانت تنتنفر من الثورة ؟ من 
التعلوم انها كانت لطن الخونة :السك والخيق والارمن..: 


ماه لينين 


وماذا نرى نحن الأن ؟ 

بدلا" من الحرية شرعوا يعيدون التعسف السابق ‏ فهم 
يطبقون في الجبهة احكام الاعدام على الجنود ويحاكمون الفلاحين 
لأنهم يستولون بمبادرتهم على اراضي الملاكين العقاريين ويحطمونن. 
مطابع صحف العمال ويغلقون صحف العمال بدون محاكمة 
ويعتقلون البلاشفة حتى بدون ان يوجهوا اليهم في كثير من الاحوالء 
اية تهمة او يوجهون اليهم تهما بيئّنة الافتراء 

قد يعترض احد قائلا" ان ملاحقة لا تشكل افتئاتاً على الحرية 
لان الملاحقة لا تطال الا اشخاصاً معينين لاتهامات معينئة غير ان 
هذا الاعتراض كذب مفضوح وبيئن لانه كيف يمكن تحطيم المطابع 
واغلاق الصحف لجرائم ارتكبها بعض الاشخاص حتى وان كاننته 
هذه الاتهامات قد اثبتتها المحكمة واعتبرتها صحيحة ويكون الامر 
غير ذلك لو ان الحكومة قد اقرت في القانون بان حزب البلاشفة كله 
واتجاههم بالذات وآراءهم جريمة ولكن كل امرى يعلم ان حكومة 
روسيا الحرة لم تكن تستطيع ان تفعل ولم تفعل شيئاً من هذ! 
القبيل 

وما ينزع القناع بصورة رئيسية عن الطابيع الافترائي 
للاتهامات الموجهة ضد البلاشفة انما يتحدد في ان صحف الملاكين 
العقاريين والرأسماليين كانت تشتكم البلاشفة بجنئون بسببه 
نضالهم ضد الحرب وضد الملاكينل العقاريين وضد الرأسماليين 
وتطالب علناً باعتقال البلاشفة وملاحقتهم حتى عندما لم تكن بعد قد 
لفقت اية تهمة ضد اي بلشفي 

ان الشعب يريد السلم ولكن الحكومة الثورية لروسيا 
الحرة قد استأنفت حرب الاغفتصاب على اسساسى تلك المعاهدات 
السرية بالذات التي عقدها القيصر السابق نيقولاي الثاني مع 


دروس الثورة 41> 


الرأسماليين الانجليز والفرنسيين من اجل نهب شعوب الغير من قبل 
الرامتيالينق الروسن.. :وهذة: البعاهدات الشرية ل تين . لقسة 
تملصت حكومة روسيا الحرة بحجج باطلة ولم تعرض صلحاً عادلا” 
كل نيه االشبعوب 

والخبز مفقود والمجاعة تزحف من جديد ويرى الجميع ان 
الرأسماليين والاغنياء يخدعون بدون حياء الخزينة بالتسليماته 
الحربية (الحرب تكلف الشعب الآن 5٠‏ مليون رووربل يوميا) 
وبريحون ارباحاً اسطورية من الاسعار العالية , في حيل انه لم يفعل 
شيء اطلاقاً من اجل اجراء حساب دقيق للانتاج ولتوزيع المنتجاته 
من قبل العمال ويتواقح الرأسماليون اكثر فاكثر ويلقون بالعمال 
الى الشارع وذلك في وقت يتقلب فيه الشعب على جمرالحياة من 
جراء فقدان البضائع 

لقد صرحت اغلبية الفلاحين الساحقة جهار وبصوت عال في 
عدد كبير من المؤتمرات انهم يعلنون ملكية الملاكيل العقاريين. 
للارض ظلماً ونهبا لكن الحكومة التي تسمي نفسها ثورية 
وديموقراطية تواصل منذ اشهر تضليل الفلاحيل وخداعهم بالوعود 
والتسويفات وخلال اشهر عديدة لم يسمح الرأسماليون للوزير 
تشيرنوف بان يسن القوانين بمنع شراء الارض وبيعها وحيل سن 
هذا القانون في آخر المطاف قام الرأسسماليون بحملة افترائية 
سافلة ضد تشيرنوف ولا يزالون ,بتابعون هذه الحملة حتى الآن 
وقد انتهت الحكومة في دفاعها عن الملاكيل العقارييلن الى وقاحة 
بدأت معها تحاكم الفلاحيل لاستيلائهم على الارض «بمبادرة منهم» 

انهم يضللون الفلاحين ويحاولون اقناعهم بان ينتظروا 
الخيعية" الفاشسسية" ٠.‏ والخال: ان ال اسنفالين يتغلون: اكثن :قاكن 
دعوة هذه الجمعبة . والآن . اذ تحدد موعد هذه الدعوة في »٠‏ 


0٠٠6‏ لينين 


ايلول (سبتمبر) بطلب من البلاشيفة يصيح الرأسسماليون جهارآ 
ان هذا موعد قصير «لا يطاق» ويطلبون تأجيل دعوة الجمعبة 
التاسبيسيمة:ح اناكثر الاعضاء نفوذ؟ في حزب الراسماليين 
والملاكين العقاريين حزب «الكاديت» او حزب «حرية الشعب» 
بانينا مثلا"' ينادون صراحة بتأجيل دعوة الجمعية التأسيسية حتى 
نهاية الحرب 

فيما يتعلق بالارض انتظر حتى انعقاد الجمعية التأسيسية 
وفيما يتعلق بالجمعية التأسيسية , انتظر حتى نهاية الحرب وفيما 
يتعلق بنهاية الحرب » انتظر حتى الانتصار الكامل هذه هي القصة. 
ان الرأسماليين والملاكين العقاريين الذين لهم الاكثرية في الحكومة 
يهزأون علئاً من الفلاحين 


ولكن كيف امكن ان يحدث ذلك في بلد حر بعد دك الحكم 
القيصري ؟ 

الشعب في بلد ليس حرا يحكمه القيصر وقبضة من الملاكين 
العقاريين والرأسماليين والموظفين الذين لم ينتخبهم احد 

اما في بلد حر فان الشعب لا يحكمه غير الذين انتخبهم هو 
بنفسه من اجل ذلك وفي الانتخابات ينقسم الشعب الى احزاب » 
وتؤلف عادة كل طبقة من السكان حزباً على حدة خاصاً بها ويؤلف 
مثلا' الملاكون العقاريون والرأسماليون والفلاحون والعمال احزاباً 
منفردة ولهذا يحكم الشعب في البلدان الحرة بواسطة نضال 
الاحزاب المكشوف والاتفاق الحر بيئها . 


دروس الثورة ١؟ه‏ 


بعد دك الحكم القيصري في /ا؟ شسباط (فبراير) 019011 كانت 
روسميا خلال اربعة اشهر تقريباً تحكم كبلد حر » وعلى وجه التدقيق 
بواسطة النضال المكشوف بين احزاب تتألف بحرية وبواسظة اتفاق 
حر بينها وعليه من اجل فهم تطور الثورة الروسية من 
الضروري قبل كل ششسيء دراسسة ماهية الاحزاب الرئيسية ومصالح 
اإية طبقات كانت تدافع عنها وماهية العلاقات بين هذه الاحزاب 


كلها 
. 


بعد دك الحكم القيصري انتقلت سلطة الدولة الى يد اول 
حكومة موقتتنة وكانت تتألف من ممثلي البرجوازية اي 
الرأسماليين الذين انضم اليهم الملاكون العقاريون ايضاً كان 
حزب «الكاديت» حزب الرأسماليين الرئيسي نحتل المكان الاول 
بوصفه حزباً حاكما وحزباً حكوميا للبرجوازية 
وليس من باب الصدفة ان السلطة قد وقعت في يبد هذا 
التتري. »رفم نان اندي قاتلوا: الحيوك القتصرية وسفكر ا دم انهم في 
سبيل الحرية لم يكونوا الرأسماليين بالطبع بل العمال والفلاحين 
والبحارة والجنود ان السلطة قد وقعت في يد حزب الرأسماليين 
لان هذه الطبقة كانت تملك قوة الثروة والتنظيم والمعرفة وخلال 
زمن ما بعد عام ١1+0٠‏ وخاصة في اثناء الحرب ‏ حققت طبقة 
الرابسيها لسن الفلا تن “الفقادون: المتفتين: النو. .ل روفي لهات 
في تنظيمها اكبر مما حققه غيرها 
ان حزب الكاديت قد كان دوماً حزباً ملكياً سبمواء ف ه6١6١‏ 
ام منذ عام ١988‏ الى عام 141١1/‏ وبعد انتصار الشعب على 
الانكداد الفصري.. ‏ على هذا الدريلتسلة دوا سفوا أن 
تعزبة الغارية لك أن العواي الرامساليق كانت.دوها سن متهير 


1ه لينين 


الفسود عل «الكلكية . #واقق كن "إن كون حمهورية. ةن 
تذود عن امتيازات الرأسسماليين وسلطانهم. الكلى .عل الشنعب 

وحزب الكاديت انما هو بالقول الى جانب «حرية الشعب» 
اما بالفعل فهو الى جاتب الرأسماليينب وقد انحاز فورا الى جانبه 
نيع البلا كن القاوين: رعسم الملكوق زكل الحانة السوة 
والبرهان على ذلك هو الصحافة والانتخاببات فكل الصحف 
البرجوازية وكل صحافة المائة السود قد اخذت تغني بعد الثورة» 
بصوت واحد مع جميع الكاديت ‏ وكل الاحزاب الملكية التي لم 
تجرؤٌ على الظهور علناً كانت تدعم في الانتخابات حزب الكاديت 
مثلما جرى في بتروغراد 

وبعد اسسمتلام السلطة الحكومية » وجه الكاديت كل جهودهمم 
لمتابعة حرب النهب الاغتصابية التي بدأها القيصر نيقولاي الثاني 
الذي عقد معاهدات نهب سررية مع الرأسماليين الانجليزنز 
والفرفسوق:. لاد العاعداك تعد ال سمالي الروضن- فدغالة 
الانتصار بالاستيلاء على كل من القسطنطينية وغاليسيا وارمينيا 
الغ أآما فيما يتعلق بالشعب فان حكومة الكاديت كانت تتهرب 
منه بحجج ووعود فارغة مؤّجلة حل جميع القضايا الهامة الضرورية 
بالتسجة للعمال والنلاهق: إل الديعية: النااسيسييية دزف أن تعن 
موعدا لعقدها 

لقد استفاد الشعب من الحرية وبدأ ينظم نفسه بنفسه 
وكاتق سو فنيقاكة. نوات المال .و الكتورة والقااهت: تمقابة" النكلية 
الرئيسية للعمال والفلاحين الذين يؤلفون الاكثرية الساحقة من 
سكا ووسنا. القه داكت هده السو فبيتات: تنكو فق خلال ثورة 
شباط (فبراير) وبعدها بعدة اسابيع كان جميع الطليعيين 
الواعين من الطبقة العاملة والفلاحين في اكثرية المدن الكبرى بروسيا 
واقضيتها الكثيرة متحدين في السوفييتات . 


دروس الثورة »م 


وَانتكبت: السؤقيتاف' شر الخرريحة” -وكانت: النتؤفيتات 
منظمات حقيقية لبجماهير الشعب عمالا” وفلاحين ‏ كانت منظمات 
حقيقية لاغلبية الشعب الكبرى والعمال والفلاحون الذين ارتدوا 
البذلة الفنك:نة. -كانوا:مسلحن 

وغني عن البيان ان السوفييتات كانت تستطيع وكان ينبغي عليها 
ان تقبض بيدها على كامل سلطة الدولة . وما كان ينبغي ان تكون في 
الدولة اي سلطة اخرى غير السوفييتات الى ان تدعى الجمعية 
التافيفة الأتكات- حنقة نفك كان مع لفووننا ان كوت ووه 
شعبية حقاً وديموقراطية حقاً ‏ وحيئنئذ فقط كان يمكن للجماهير 
الكادحة القن ''تطمخ.حقا الى السل. والتن. اليك :لها في 'الوافيسع 
بلك" لسري امتضا نه إن :5ه لطر دوم اوعتلانة اجبابينة من 
شأنها ان تضع حدآ لحرب الاغتصاب وان تؤدي الى السلم وحينئذ 
فقا كان في وسمع العمال والفلاحين ان يكبحوا جماح الرأسماليين 
الذين يبتزون ارباحاً فاحشة «في الحرب» والذين قادوا البلاد الى حد 
الخراب والمجاعة ولكن اقلية النواب في السوفييتات كانت الى 
جانب حزب العمال الثوريين الاشتراكيين-الديموقراطيين. البلاشفة 
الذين طالبوا بتسليم سلطة الدولة بأكملها الى ايدي السوفييتات 
اما القسم الاكبر من النواب في السوفييتات فكان الى جانب حزبي 
الاشتراكيين - الديموقراطيين المناشفة والاشتراكيين ‏ الثور بين 
اللذين كانا ضد تسليم السلطة الى السوفييتات وبدلا من ازاحة 
حكومة البرجوازية والاستعاضة عنها بحكومة السوفييتات كان 
هذان الحزبان يذودان عن دعم حكومة البرجوازية والتوافق معها 
وتأليف حكومة مشتركئة معها ففي سسياسة التوافق ممع 
البرجوازبة هذه السياسة التي نهجها حزبا الاشترا كيين 
الثوريين والمناشفة اللذان منحتهما اكثرية الشعب ثقتها ‏ يكمن 
المحتوى الرئيسي لمجرى تطور الثورة كله في خلال جميع الاشهر 
الخمسة المنصرمة منذ بدايتها . 


''اهم لينين 
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لنئر قبل كل ششسيء كيف جرى توافيق الاشتراكيين ‏ 
الثوريين والمناشفة هذا مع البرجوازية ثم لنبحث عن السبب 
الذي يفسر كون اكثرية الشعب قد منحتهم ثقتها 


ان توافق المناشفة والاشتراكيين ‏ الثوربين مع الرأسماليين 
قد تم في خلال جميع مراحل الثورة الروسية تارة بشكل وطورآ 
بشكل آخر 

في نهاية شباط (قبراير) ١4١1١‏ تمامةٌ غغداة انتصار الشعب 
وقلب السلطة القيصرية ‏ ضمت حكومة الراسماليين الموقتة الى 
قوامها كيرنسكي بوصفه «اشستراكياً» والحقيقة ان كيرنسكي لم 
يكن اشتراكياً ابد لم يكن سوى ترودوفيكي ولم يظهر في عداد 
«الاشتراكيين-الثوريين» الا منذ أذار (مارس) 1١911‏ حينل اصبح 
ذلك لا يشكل خطراً عليه ولا بخلو من الفائدة وبواسطة 
كرتسكن كتانب ار كنيى تلنو فييييت نتروقراة دالت شكريحة 
الرأسماليين الموقتة جهدها فوراً لكي تربط السوفييت بها 
وتروظنة-. . :وأت السوفبيت: اق الأشعر اكبن«التووين والمتاشيفة 
الذين كانوا قد ألفوا الاغلبية فيه قد انصاع للترويض 
بموافقته فور تأليف حكومة الرأسماليين الموقتة على «دعمها» 
«شرط»» ان تفي بوعدها 

ان السوفييت كان يعتقد انه يتحقق من اعمال الحكومة 
الموفحة (وردانبها ٠‏ «ؤقد سين عاك السسوفييت عا ودف اليه 
الاتصال» اي لجنة من اجل الاتصال من اجل اقامة العلاقات مع 
الحكومة . وداخل لحنة الاتصال .هذه 2 فاوض باستمرار زعماء 


دروس الثورة 6ه 


السوقتيك. الاكفر | كنوت القوويوق :والمقافينة كرفة الر الث 
وهؤلاء الزعماء » والحق يقال ٠‏ كانوا بمثابة وزراء بدون وزارات او 
وزراء غير رسميين 

ان هذا الوضع قد دام طوال شهر آذار (مارس) كله وطوال 
شهر نيسان (ابريل) كله تقريبا لجأ الرأسماليون الى التسويف 
والتهر تب م.عناقين: إلى اكنسات الوقث. بوعلال هذه اليدة لصم 
نفك سكوفة راهنا لنت انه اقطزة. حفية ‏ أل بعد مان اح كرون 
الثورة وححتى من اجل مهمتها المباشرة من اجل دعوة الجمعية 
النأسيسية لم تفعل الجكومة ششميئاً على الاطلاق » لم تطرح هذه 
القضية امام الهيئات المحلية ولم تؤسس حى لجنة مركزية لتحضير 
المسألة ولم تعن الحكومة الا بشيء واحد ان تجدد بصورة 
سرية معاهدات النهب الدولية التي كان القيصر قد عقدهما مع 
رأسماليي بريطانيا وفرنسا » وان تعرقل الثورة بأكثر ما يمكن من 
الحذر وبشكل غير محسوسس قدر الامكان وان تعد بكل شيء ولا 
تفي بشسيء وكان الاشتراكيون-الثوريون والمناشفة يلعبون في 
«لجنة الاتصال» دور اغبياء يتغذون بالجمل الفخمة والوعود 
و«الإغدية»  *‏ وكان الاشتراكيون-الثوريون والمناشفة يؤخذون 
بالمديح مثل غراب الخرافة المعروفة ويصغون يسرور الى 
تأكيدات الرأسماليين بانهم يقدرون السوفييتات سامي التقدير ولا 
يخطون خطوة بدونها 

اما في الواقع فان الوقت كان يمر ولم تفعل حكومة 
الرأسماليين شيئا على الاطلاق من اجل الثورة اما ضد الثورة » 


كلية بو العاجي .و كلمةن القداقي- “تظعام- القدوة) «هما و اللقبنة 
الروسية: 4 مثلم ق 'اللغة العربية من اضل؛ واحف. بويقال:.والفدايته 
بالاغدية ) بمعنى «الوعد بشيء قصد التسويف والخداع » . الناشير . 


8ه لينين 


فقد افلحت في خلال هذا الوقت بتجديد معاهدات النهب السرية 
او بالاعرى- مييق عنديتنا و«الساتهد »قن طرق امفاوضات 
تكميلية ليست اقل سرية مع ديبلوماسبيي الامبريالية الانجلو 
فرنسية وضد الثورة افلحت في خلال هذا الوقت بارسماء 
اساس منظمة معادية للثورة (أو على الاقل بالتقرب) من جنرالات 
وضباط الجيششى العامل وضد الثورة افلحت بالشروع في تنظيم 
الصناعيين واصحاب المعامل والمصانم الذين اضطروا الى التنازل 
بعد التنازل تحت ضغط العمال ولكنهم بدأوا في الوقت نفسسه 
بتخريب (افساد) الانتاج وبالاعداد لتوقيفه مترصددين الظرف 
الملائم من اجل ذلك 

بيد ان تنظيم العمال والفلاحين الطليعييل في السوفييتات 
كان يتقدم بدون اعوجاج وكان خيرة الناس من الطبقات 
المضطهدة المظلومة يشعرون بان الحكومة رنغغهم اتفاقها مع 
سوفييت بتروغراد ورغم بلاغة كير نسكي ورغم «لجنة الاتصال» 
نظل عدوة الشعب عدوة الثورة وكانت الجماهير تشعر بانها 
اذا لم تحطم مقاومة الرأسماليين خسرت لا محالة قضية السلم 
قضية الحربةه قضبية الثورة وكان نفاد الصبر والغضب 
يتعاظمان بين الجماهير 


لقد طفح الكيل فى "5١-5١‏ نيسان (ابريل) فاشتعلت 
الحركة بصورة عفوية دون ان بعدها احد وكانت الحركة موجهة 
بوضوح ضد الحكومة الى حد ان فوج مسلحاً نهض وحخضي الى قصر 
ماربينسكي من اجل اعتقال الوزراء وقد ظهر بجلاء للجميع ان 
الحكومة لا تستطيع ان تصمد . وكانت السوفييتات تستطيع 


55 
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(وكان ينبغي عليها) ان تقبض على زمام السلطة دون ان تلقى 
ابية مقاومة من ابة ناحية كانت وبدلا” من هذا ء دعم الاشتراكيون- 
الثوريون والمناشفة حكومة الرأسسماليين الآخذة في السقوط 
وارتبكوا اكثر من ذي قبل بسبب التوافق معها وقاموا بخطوات اششد 
خطرةً تؤدي الى هلاك الثورة 

ان الثورة تعلم الطبقات كافة بسرعة وعمق لا نظير لهما في 
الزمن العادي السلمي فنان الرأسسمماليس المنظمس احسن من 
غيرهم والذين هم الاكثر خبرة فيما يتعلق بقضايا النضال الطبقي 
والسياسة » قد تعلموا قبل غيرهم فلما رأوا انه لا يمكن المحافظة 
على وضع الحكومة لجأوا الى اسلوب استخدمه رأسمالبو البلدان 
الاخرى طوال جدلمة كاملة من العقود بعد عام ١815/‏ من اجل خداع 
العمال وتقسيمهم واضعافهم وهذا الاسلوب هو ما يسمى بالوزارة 
«الائتلافية» ‏ اي وزارة متحدة متألفة من البرجوازية والمرتدين 
عن الاشتراكية 2 وزارة مشتركة بينهم 

في البلدان التي توجد فيها الحرية والديموقراطية الى جانب 
الحركة العمالية الثورية منذ زمن بعيد ابعد مما في البلدان 
الاخرى كما في بريطانيا وفرنسا مثلاً اسستخدم الرأسمماليون 
هذا الاسلوب مرات كثيرة وبنجاح كبير ان الزعماء «الاشتراكيين» 
الذين كانوا قد دخلوا وزارة البرجوازية اصبحوا لا محالة صنائع 
ودمى وسستار؟ للرأسماليين واداة لخداع العمال لقد لجا رأسماليو 
روسسيا «الديموقراطيون والجمهوريون» الى هذا الاسلوب ذانه 
وقد انصاع فور الاشتراكيون-الثوريون والمناشفة لهذه الحيلة 
وفى 5 ادار (مابو) اصبحت الوزارة «الائتلافية» باشتراك تشيرنوف 
وتسديربتيلي وششركائهما امراً واقعاً 

كان اعبتياء' الخوديق: الاعتعز اكردالعووى "والمتففن «ديجون 
وهم يستحمون بغرور النفس في اشعة مجد زعمائهما الوزاري . 


مه لينين 


وكان الرأسماليون يفركون ايديهم فرحا الانهم حصلوا على 
معاونين لهم ضد الشعب بشخص «زعماء السوفييتات» وحصلوا 
منهم على وعد بدعم «عمليات الهجوم في الجبهة» اي باستئناف 
خزرب التي الاقيرالتكدة القن كانك قن توقفييت للحق ‏ كان 
الراستعاليون ينون كل نهدا في هؤلاة الزعسيباء من اعيون متترع 
وكاتوا بيتتيون: از وصوه اودر ارجة اضيا تفل «المراقة ريك 
بتنظيم الانتاج وفيما يتعلق بسياسة السلام الخ لن يوق بها 
ابدآ 

وهذا ما حدث فان المرحلة الثانية لتطور الثورة من 
ايار (مايو) الى 1 او الى ١/‏ حزيران (بيونيو) » قد اثبتت تماماً آمال 
الرأسماليين في سهولة خداع الاشتراكيين-الثوريين والمناشفة 

وبينما كان بيشيخونوف وسكوبيليف يخدعان نفسيهما 
والشعب بجمل فخمة قائلين انه سسيقتطع من الرأسماليين ٠٠١‏ 
بالمائة من الارباح وان «مقاومتهم قد حطمت» النخ كان 
الرأسماليون يتابعون تقوية انفسهم وعملياً لم يتخذ اي تدبير 
مطلقاً خلال هذا الوقت من اجل كبح جماح الرأسماليين ان الوزراء 
من عداد المرتدين عن الاشتراكية قد غدوا آلات ناطقة معدة لصرف 
انظار الطبقات المظلومة ٠‏ في حين ان جهاز ادارة الدولة كله ظل فعلا” 
في ايدي الدواوينية (الموظفين) والبرجوازية وقد كان بالتشينسكي 
السيى' الصيت » نائب وزير الصناعة , ممثلا" نموذجيا لهذا الجهاز 
وعرقل اتخاذ كل التدابير الموجهة ضد الرأسماليين كان الوزراء 
يثرثرون وكان كل شسيء يظل كما هو 

لمحاربة الثورة استخدمت البرجوازنية على الخصوص الوزير 
تسدير يتم فقد ارسلوه («تهدثة» كرونشتادت حين بلغ الامر 
بالثوريين هناك الى حد من الوقاحة بحيث انهم قد تجرأوا على عزل 
المفوض المعين تعيينا . واشهرت البرجوازية في صحفها حملة 


33-4 


دروس الثورة 4ه 


صاخبة حقوداً مسعورة من الاكاذيب والافتراءات والتحريش على 
كرونشتادت واتهمتها برغبة «الانفصال عن روسيا» مرددة هذا 
السخف وغيره مما يشابهه بألف لهجة ونغمة ومخوافة البرجوازية 
الصغيرة والتافهين الضيقي الافق وكان تسيريتيلي وهو الممثل 
النموذجي ولا اكثر للتفاهة الضيقة البلهاء والخائفة » بقع «أمن» من 
الجميع في شرك التحريش البرجوازى و«يحطم ويهدى» كرونشستادت 
باجتهاد أكبر دون ان يفهم انه يقوم بدور خادم ذليل للبرجوازية 
المعادية للثورة وكان يظهر كأنه اداة لتحقيق «اتفاق» مع 
كرونشتادت الثورية لا يعيئن بموجبه مفوض كرونشتادت بكل 
بساطة من قبل الحكومة » بل ينتخب في المطرح ٠‏ والحكومة توافق 
عليه فعلى مثل هذه المساومات الحقيرة كان الوزراء المرتدون 
عن الاشتراكية الى البرجوازية يصرفون اوقاتهم 

وحيث لم يكن في مستطاع وزير من البرجوازيين الظهور 
والدفاع عن الحكومة , اي امام العمال الثوريين او في السوفييتات 
كان يظهر وزير «اشتراكي» (والاصح القول ان البرجوازية كانت 
ترسله الى هناك) - سكو بيليف او تسيريتيلي او تشير نوف او من 
على شاكلتهم - ويحقق بامانة عملا" برجوازياً ويتفصد عرقاً ودماً في 
سبيل الدفاع عن الوزارة ويبيض صفحة الرأسماليين ويخدع 
الشعب بترديده الوعود والوعود والوعود وبتوصيته بالانتظار 
والانتظار والانتظار 

لقد كان الوزير تشيرنوف منهمكا على الاخص بمساومة مع 
زملائه البرجوازيين فحتى شهر تموز (يوليو) ذاته ححتى «ازمة 
السلطة» الجديدة التى بدأت حينئذ اثر حركة 5-0 تموز حتى 
خروج الكاديت من الوزارة كان الوزير تشسميرنوف منهمكا دائماً في 
عمل مفيد » مهم » شعبي خالص الا وهو «اقناع» زملائه البرجوازيين 
وحض ضمائرهم على الموافقة ولو على منع صفقات بيع الاراضي 


مه لينين 
وشرائها وهذا المنمع قد وعدوا به الفلاحين بمهابة وابهة في مؤتمر 
(سوفييت) مندوبي الفلاحين لعامة روسيا في بتروغراد ولكن الوعد 
قد بقي مجرد وعد فلم يستطع تشيرنوف الوفاء به لا في شهر ايار 
(مايو) ولا في شهر حزيران (يونيو) الى ان حان الوقت الذي مكنت 
فيه موجة الانفجار العفوي الثورية في “- 5 تموز (يوليو) التي 
صادفت خروج الكاديت من الوزارة » من تطبيق هذا الاجراء ولكن 
حتى في هذه الحال كان هذا الاجراء منعزلا” وعاجزا عن اضفضاء 
تحسينات جدية على قضية نضال الفلاحين ضد الملاكين العقاريين 
من اجل الارض 

وفى الحبهة كان كير نسكي » «الديموقراطي الثورى» والعضو 
الحديث المولد في حزب الاشتراكيين-الثوريين ينفذ وقتذاك بنجاح 
وروعة تلك المهمة الامبريالية المعادية للثورة مهمة اسستئناف 
حرب النهب الامبريالية تلك المهمة التى لم يستطع غوتشكوف 
الكررمهن الشعب ان ينفذها لقد استسلم كيرنسكي ليلافته 
ذاته واستمتع بها والامبرياليون الذين لعبوا به لعبهم ببييدق 
حرقوا امامه البخور وكالوا له المديح وقدسوه وكل ذلك لاآنه كان 
يخدم الرأسماليين باخلاص وايمان » محاولا” اقناع «الجيوش الثورية» 
بقبول استئناف الحرب القائمة تنفيذاً للمعاهدات التي عقدها 
القيصر نيقولاي الثاني مع رأسماليي انجلترا وفرنسا الحرب من 
اجل حصول الرأسماليين الروس على القسطنطينية ولفوف ٠‏ وارضروم 
وطرابزون 

هكذا انقضت المرحلة الثانية من الثورة الروسية : من 5 ايار 
(مايو) الى 9 حزيران (يونيو)» لقد قويت البرجوازية المعادية 
للثورة وتوطدت تحت سمتار الوزراء «الاشتر|كيين» وبحمايتهم 
واعدت الهجوم سواء ضد العدو الخارجي ام ضد العدو الداخلي 
اي ضد العمال الثوريين . 


دروس الثورة ١ه‏ 


كان حزب العمال الثوريين البلاشفة يعد ليوم 1١‏ حزيران 
(يونيو) مظاهرة في بتروغراد من اجل اضفاء تعبير منظم على 
استياء الجماهير وسخطها المتعاظمين بلا مرد ‏ وتملك الروع 
نفوس الزعماء الاشتراكيين_الثوريين والمناشفة الذين ارتبكوا في 
الاتفاقات مع البرجوازية وارتبطوا بسياسة الهجوم الامبريالية 
اذ انهم شعروا بانهيار نفوذهم بين الجماهير وتعالى العوريل 
والصرخات العامة ضد المظاهرة هذا العويل الذي جمع هذه المرة 
شمل الكاديت المعادين للثورة والاشتراكيين_الثوربين والمناشفة 
وتحت اشرافهم ونتيجة لسياستهم الرامية لى الاتفاق مع 
الرأسماليين تبلور تمامً انعطاف الجماهير البرجوازية الصغيرة 
نحو التحالف مع البرجوازية المعادية للثورة وارتسمت معالمه 
بسطوع مذهل وهنا تنحصي الاهمية التاريخية هنا يكمن 
المغزى الطبقي لازمة 9 حزيران (يونيو) 

الغى البلاشفة المظاهرة غير راغبين اطلافة في ان يقودوا 
اعمال ال مشركنة بنانسيسة” قهةة البرهية: "نه الكاذيعنة 
والاشتراكيين_الثوريين والمناشفة مجتمعين ولكن هذين الحزبين 
الاخيرين سمعياً منهما الى الحفاظ ولو على بقية باقية من ثقة 
الجماهير اضطرا الى تعيين المظاهرة العامة ليوم ١8‏ حزيران 
كانت البرجوازية تحنق حنقً اذ رأث عن حق في ذلك تارجح 
الديموقراطية البرجوازية الصغيرة صوب البروليتاريا ‏ فقررت 
شل عمل الديموقراطية بشن الهجوم في الجبهة 

وبالفعل جاء الثامن عشر من حزيران بانتصار جليل رائع 
احرزته شعارات البروليتاريا الثورية شعارات البلشفية في 
اوساط الجماهير في بتروغراد » وفي ١9‏ حزيران اعلنت البرجوازية 


"اه لينين 


والبونابرتي * كيرنسكي على رؤوسى الاشهاد عن حملة الهجوم في 
الجبهة التي بدأت في يوم ١6‏ حزيران بالذات 

كال البحوى على فيل التعتناف حعرى" النهي: لبا نحص 
مصلحة الرأسماليين وخلافا لارادة اغلبية الشغيلة الساحقة 
وهكذا كان الهجوم يستتبع بلا محالة من ناحية اشتداد 
الشوفينية اشتداد؟ هائلا" وانتقال السلطة العسكرية (ومن قم 
ستلطة الدولة) الى طعية البؤنا بر فين العسكرية م ومن تاحية اشرق 
الانتقال الى العنف ضد الجماهير الى ملاحقة الامميين الى الغاء 
حررية التحريض » الى اعتقال اعداء الحرب واعدامهم رمي بالرصاص 

لقد ربط يوم 5 ايار (مايو) الاشتراكيين_الثوريين والمناشفة 
بحبل بعجلة البرجوازيين المنتصرة أما يوم ١4‏ حزيران (يونيو) 
فكبلهم بالسلاسل كخدم للرأسماليين 


م 


بقيناً ان غضب الجماهير قد اشتد بمزيد من السرعة والقوة 
نتيجة لاستئئناف حرب النهب ففي 5 تموز (يوليو) انفجر 
سخطها وحاول البلاشفة كبح هذا الانفحار وكان عليهم بالطيع 
ان يبذلوا جهدهم لاعطائه الشكل الاكثر تنظيما 

قبل الاة شتراكيون_الثوريون والمناشفة بكل شسيء كعبيد 
للبرجوازية كبلهم سيدهم باسستدعاء الجيوششى الرجعية الى 


* أن نعت البونابرنية (وهو مشتق من اسم امبراطوريين في 
فرنسا ؛ بوئابرت) انما يطلق على حكومة تحاول ان تظهر بانها لاحربية ‏ 
بالاستفادة من النضال الحاد الشدريد الذي تخوضه احزاب الرأسمالييين 
والعمال بعضها ضد بعض وحكومة من هذا النوع © اذ تخدم في الحقيقة 
الرأسما ليين » تخدع »© اكثر من نخدع ؛ العمال بالوح ود والصدقات 
الضئيلة ٠.‏ 


دروس الثورة عد 


بتروغغراد وباعادة عقوبة الاعدام وبتجريد العمال والجيوش 
الثورية من سلاحهم وباجراء الاعتقالات والملاحقات ومنع الصحف 
بلا محاكمة ان السلطة التي لم تستطع البرجوازية ان تستولي 
عليها بكاملها في داخل الحكومة والتي ما كان في نية السوفييتات 
ان تأخذهماء ان هذه السلطة قد سقطت في ايدي الطغمة 
العسكرية طغمة البونابرتيين التي دعمها طبعاً الكاديت والمائة 
انود والملؤكؤؤق: العقاو يون :وال اسماليون كل 

ومنذ ان ولج الاشتراكيون_الثوريون والمناشفة منحدر 
الاتفاق مع البرجوازية انزلقوا درجة فدرجة بشكل لا يقاوم حتى 
بلغوا الدرك وفي 58" شباط (فبراير) وعدوا في سوفييت بتروغراد 
الحكومة البرجوازية بدعم مشروطا وفي 5 ايار (مايو) انقذوا 
هذه الحكومة من الانهيار وسمحوا بتحويل انفسهم الى خدم لها 
ومدافعين عنها بقبولهم حملة الهجوم وفي 1 حزيران (يونيو) 
اتحدوا مع البرجوازية المعادية للثورة في حملة من الحقد المسعور 
والكذب والافتراء على البروليتاريا الثورية وفي ١4‏ حزيران 
وافقوا على استئناف حرب النهب , الذي كان قد بدأ وفي “" تموز 
(بوليو) قبلوا باستدعاء الجيوش الرجعية بداية تسليم السلطة 
نهائياً للبونابرتيين درجة فدرجة 

ان هذه النهاية الشائنة لحزبي الاشتراكيين_الثوريين 
والمناشفة ليست مصادفة انما هي نتيجة الوضع الاقتصادي 
لصغار ارباب العمل للبرجوازية الصغيرة هذه النتيجة التي 
اثبتتها تجارب اوروبا مرات كثيرة 


8 


جهدهم ويعملون المستحيل لكي «يشقوا لانفسهم طريقاً بين الناس» 
وبيصبحوا في عداد ارباب العمل الحقيقيين » لكي يرتفعوا الى مصاف 


4 "اه لينين 
رب العمل «القوي» اي مصاف البرجوازية وما دامت الرأسممالية 
مسيطرة فليس ثمة مام ارباب العمل الصغار سوى واحد من 
امرين اما ان ينتقلوا هم انفسهم الى مصاف الرأسسماليين (وهذا 
أمر ممكن ف احسن الحالات لرب عمل صغير واحد من كل مائة) 
واما ان ينتقلوا الى حالة ارباب عمل صغار حل بهم الخراب الى 
حالة انصاف البروليتاريين ثم الى حالة البروليتاريين وكذلك في 
الشتاضة. إن" الديجوقراطية البرحوازية العكرة" بولا سيا 
بشخص زعمائها تجاهد لكي تلتحق بالبرجوازية ويعزٌي زعماء 
الديموقراطية البرجوازية الصغيرة جماهيرها بالوعود والتطمينات 
بامكانية الاتفاق مع الرأسماليين الكبار وفي احسن الحالات ينالون 
من الرأسهاليين لمدة جد قصيرة ولمصلحة فئة عليا ضئيلة من 
الجماهير الكادحة توافه التنازلات ولكن في كل الاشسياء الحاسمة 
فى كل الاشياء الهامة وجدت الديموقراطية البرجوازية الصغيرة 
نفسها على الدوام في ذنب البرجوازية ملحقا عاجزاً لها دداة 
طيعة في ابدي ملوك المال وهذا اثبتته تجارب انجلترا وفرنسا في 
مناسبات كثيرة 

ان تجربة الثورة الروسية التي تطورت فيها الاحداث بسرعة 
خارقة ولا سيما بتأثير من الحرب الامبريالية والازمة العميقة جد التي 
اخداتعها هذه الحرب: -ممذة: التحوية فى. التريحلة الواقعنة يق شتياك 
(فبراير) وتموز (يوليو) عام ١11١1‏ قد اثبتت بوضوح ساطع 
بجلاء شديد الحقيقة الماركسية القديمة عن تقلقل وضصع 
البرجوازية الصغيرة 

ان عبرة الثورة الروسسية هي التالية ان جماهير الشغلية 
لا تستطيع ان تننقذ نفسها من الكماشة الحديدية كماششة الحرب 
والمجاعة والاستعباد من قبل الملاكين العقاريين والرأسماليين الا 
اذا قطعت كل صلاتها مع حزبي الاشتراكيينالثوريين والمناشفة 2 


دروس الثورة هماه 


الا اذا فهمت فهماً واضحا خيانتهما ء الا اذا رفضت الاتفاق » كل 
اتفاق مع البرجوازية . وانحازت بحزم الى جانب العمال الثوريين 
ان العمال الثوربين هم وحدهم الذين يستطيعون اذا ما دعمهم 
الفلاحون الفقراء ان يحطموا مقاومة الرأسماليل ويقودوا الشعب 
الى انتزاع الارض بغير تعوريضص الى الحرية الكاملة الى الانتصار 
على المجاعة , الى الانتصار على الحرب الى سلم عادل وطيد 


خاتية 

هذه المقالة كما يستنتج من النص كتبت في اواخر تموز 
(يوليو) 

وقد اثبت تاريخ الثورة في آب (اغسطس) ما تضمنته المقالة 
اثباتاً تام ثم في اواخر آب احدثت انتفاضة كور نيلوف انعطافاً 
جديداً في الثورة اذ اظهرت بوضوح للشعب بأسره ان الكادربيمت 
المتحالفين مسع الحنرالات المعادين للثفورة سسعون الى حل 
السوفييبتات واعادة الملكية . اما مبلغ قوة انعطاف الثورة الجديد هذا 
ومقدرنه على وضع حد لسياسسة الاتفاق المهلكة مع البرجوازية 
فسيبينهما المستقبل القريب 


ن ٠‏ لينين 
ة اإيلول (سبتمير) /ا١11١‏ 
كتبت المقالة في اواخر تموز المجلد 6" ) 


طبعت المقالة في ١1‏ و9١‏ ايلول 


(١؟‏ و١؟‏ آب - اغسطس) 


6 » في جريدة ورابوتشي‎ ١ ١17 
العددان 8 و1‎ 


وطبعت الخائمة في ١11١1‏ في كراسة 
ن لينينب «دروس الثورة) »© 
بتروغراد »6 دار «وبريبوي» 


ملاحظات 


١‏ أو . 3 . (اورغانيزاسيونى كوميتت_اللجنة التنظيميية) ‏ مركز 
قيادي للمناشفة انشى عام ١9١17‏ ففي سنوات الحرب الامبريالية 
العالمية )١99١48-191١56(‏ © وقفت اللجنة التنظيمية مواقف 
الاشتراكية_الشوفينية » وبررت الحرب من جانب القيصرية » وروجت 
بأفكار التعصب القومي والشوفينية عملت اللجنة التنظيمية حتى 
انتخاب اللجنة المركزية للحزب المنشفي في آب (اغسطس) 
علاوة على اللجنة التنظيمية العاملة في روسيا » كانت 
توجد امانة اللجنة التنظيمية في الخارج ؛ وكانت هذه الامانة تشغل 
موقفا قريبا من الوسطية ؛ وكانت تتستر بالجمل والتعابير الاممية 
ولكنها كانت بالفعل تؤيد الاشتراكيين_الشوفينيين في روسيا 
كانت الامانة تصدر صحيفة ناطقة باسمها هي جريدة «وازفيستيا 
(انباء) امانة اللجنة التنظيمية في الخارج لحزب العمال الاشتراكي- 
الديموقراطي في روسيامح صدرت الجريدة من شباط (فبراير) 
6 الى آذار (مارس) 1١91١1‏ ناص ١١‏ 


؟" ‏ (ناشه سلوفو)) (كلمتنا) ‏ جريدة منشفية صدرت في باريس 
ص ١١‏ 


 "‏ المقصود هنا القرارات التي اتخذها المجلس العام (الكونفرنس) 
لفروع ح عادر في الخارج » المنعقد في برن من 11 شباط 
(فبراير) الى ؟ آذار (مارس) 1١391١80‏ انتعقد الكونفرنس بناء على 
مبادرة من ليئين © وكان له شان كونفر نس لعموم الحزرب لانه كان 


ملاحظات ب6” 6 


من المستحييل في زمن الحرب عقد مؤتمر الحزب او كونفرنس 
لعامة روسيا ح عادر 

حضر الكونفرنس ممثلو اللجنة المركزية ح عادر » ولسان 
الحال المركرى ح عادر جريدة وسوسياللديموقراطم ‏ ) 
والمنظمة الاشتراكيةالديموقراطية النسائية » وممثلللو فروع 
ح عادر في الخارج ‏ فروع باريس وزوريخ وبرن ولوزان 
وجينيف ولندن - والفرقة البوجية (نسبة الى محللة بوجى في 
سو يسر١ا)‏ 

كان لينين مندوبا عن اللجنة المركززرية ولسان الحال 
المركري ح عادر وقد اشرف على كل عمل الكونفرنس »© والقى 
تقزير؟ ق المشالة"“الاساسية الواردة اق خدول” الاعمال. :والحرن 
ومهمات الحزبع)ح حدد كونفرنس برن مهمات وتكتيك الحزب 
البلشفي في ظروف الحرب الامبريالية ‏ جميع قرارات الكونفرنس 
الاساسية كتبها لينين مع مقدمات لها ؛ وقد نشرتها جريدة 
و سو سيال_ديموقراط » 

«سوسيالديموقراطا)) ‏ جريدة غير شرعية») 
سرية ؛؟ لسان الحال المركري ح ع اددر صدرت من 
شباط (فبراير) ١108‏ الى كانون الثاني (يناير) ١517‏ 
ص ١١‏ 


؟ - كومونة باريس عام الا8١‏ اول تجربة في التاريخ لديكتاتورية 
البروليتاريا حكومة ثورية للطبقة العاملة انشاتها الثورة 
البروليتارية في باريس دامت 5لا يوما ‏ من ١8‏ آذار (مارس) 
الى 4؟ ايار (مايو) 141١‏ ناص ؟١‏ 


ه - كتلة تشخييدزه - كتلة منشفية في دوما الدولة الرابع 
برئاسة ن ‏ س) تشخييدزه ابان الحرب الامبريالية العالميية 
)١191١8-1١91(‏ > وقفت الكتلة المنشفية فى الدوما مواقف 
وسطية © ولكنها دعمت بالفعل في كل شيء سياسة الاشتراكيين- 
الكو فيكيين: الروشن حت كن 1# : 


مره ملاحظات 





١‏ المقصود هنا البيان القيصري المنشور في ١٠‏ (١؟)‏ تنشرين الاول 
(اكتوبر) ١1٠085‏ والذي كان يتضمن وعدا بمنح والحريات. المدنية » 
وعقد والدوما التشريعيىح كان البيان تنازلا' انترآعه النضال 
الثوري من القيصرية » ولكن هذا التنئازل لم يقرر البتة مصير الثورة ؛ 
كما زعم الليبيراليون والمناشفة فقد فضح البلاشفة كل كذب 
البيان القيصري ودعوا الى مواصلة النضال » الى اسقاط الاوتوقراطية 
(الحكم المطلق) 

كان للثورة الروسية الاولى تاثير وري كبير في الحركة 
العمالية في بلدان اخرى © وخاصة في النمسا ‏ المجر 

ففي فيينا وسائر المدن الصناعية في النمسا ‏ المجر ©» قامت 
مظاهرات جبارة وفى براغ © ظهرت المتاريس وبالنتيجة ؛ تم 
في النمسا اقرار الحق الانتخابي العام . # ص ١6‏ 


/ا - «إفء7 عنداءآة 1216» ( رودي نويه زابيت)م ‏ رالازمنة الحديثة)) مجلة 
نظرية للاشتراكية_الديموقراطية الالمانية ‏ صدرت في شتونغارت 
من عنام ١881‏ الى عام 1١91517‏ من عام ١84886‏ الى عام ١858‏ 
نشرت المجلة عدداً من مقالات ماركس وانجلس ابتداء من 
النصف الثاني من العقد العاشر من القرن التاسع عشر »© اي بعد وفاة 
انجلس » اخذت المجلة تنشر بانتظام مقالات المحرفين  .‏ ص ١6‏ 


بيان بال . بيان عن الحرب اقره المؤتمر الاشتراكي العالمي فوق 
العادة الذي انعقد في بال (سويسرا) في ؟؟! و0١‏ تشرين الثاني 
(نوفمبر) 1١391١17‏ حذر البيان الشعوب من خطر الحرب الامبريالية 
العالمية الوشيكة ‏ وكششلف الاهداف اللصوصية من هذه الحرب 
ودعا العمال في جميع البلدان الى النضال الحازم من اجل السلام 
نضمن بيان بال بندآأ من قرار مؤنمر شتونغارت (عام ا٠9١)‏ 
كان قد صاغه لينين ومفاده انه يتعين على الاشتراكيين » في حال 
نشوب الحرب الامبريالية © ان يستغلوا الازمة الاقتصادرية 


ملاحظات 604 





والسياسية الناجمة عن الحرب لاجل الكفاح في سبيل الثورة 


1فى 5 آب (اغسطس) ١9١5‏ ٠؛‏ فى المانيا؛ صوتنت الكتلة 
الاشتراكية-الديموقراطية فى الريخستاغ مع ممثلى البرجوازية 
بالموافقة على منح الحكومة القيصرية قرضا حربيا قدره ه مليارات 
مارك » وصادقت بالتالى على سياسة غليوم الثانى الامبريالية وقد 
قبين فيما تعد ان" الأفكر اكيى الديموقر اطيين اليساريق كاتتحو ا 
لدن بحث هذه المسألة من جانب الكتلة الاشتراكية_الديمو قراطية 
قل حلقية اا تناع #ءضه مني الحكورهة #روقا للكون: 4 و كته 
خضعوا للاغلبية الانتهازية فى الكتلة الاشتراكية_الديموقراطية 
وصونوا بالموافقة على القروض ص ١8‏ 


“ا البوؤقوقة بم يان معاد الما كسية اق الاقشناكسنة" البرجواونة 
الصغيرة » اسمى باسم ايديولوجيه الفوضوى الفرنسى برودون 
انتقد برودون الرأسمالية انتقادا حادا » ولكنه لم ير المخرج فى 
القضاء: علق اسلون: الآنعات. ال اسماق: الى يدق حتسينا ال 'فقر 
الشغيلة ولامساواتهم واستثمارهم بل رآه فى «اصلاح» 
الرأسمالية ٠‏ في ازالة نواقصها وتجازواتها ») عن طريق اجراء عدد 
من الاطلاحات: '- حل برؤووت: يعخليد البلقية” الكامة: الصكيراة 
واقترح تنظيم مصرف وشعبىم ومصرف و«للتيادل)م يمكن 
بواسطتهما لعمال »© على حد زعمه »© ان يقتنوا وسائل انتاج 
خاصة ويصبحوا حرفيين ويؤمنوا تنصريف منتوجاتهم ربصورة 
عادلةىح لم يفهم برودون دور البروليتاريا التاريخى » ووقف موقفا 
سلبيا من النضال الطبقى والثورة البروليتارية وديكتاتورية 
البروليتاريا ؛ وانكر من المواقف الفوضوية ضرورة الدولة ناضل 
ماركس وانجلس بدأب وانسجام ضد محاولات برودون لفرض 
آرائه على الاممية الاولى انتهى النضال الحازم الذى خاضه مار كس 
وانجلس وانصارهما ضد البرودونية فى الاممية الاولى بانتصار 
الفاركسية العام عق التروووقنة تت عن 1 


8ه ملاحظات 


١‏ قرار شتوتغارت ‏ قرار فى مسالة والعسكرية والنزاعات الدوليةع 
اتخذه المؤتمر الاشتراكى العالمى (المؤتمر السابع للاممية 
الثانية) الذى انعقد فى شتوتغارت من ١5‏ الى ١5‏ آب (اغسطس) 
1بناء على اقتراح من لينين ادرجت فى هذا القرار 
الموضوعة المبدئية التالية «واذا ما نشبت الحرب مع ذلك » فانه 
يتعين عليهم (اى على الطبقة العاملة فى مختلف البلدان وعلى ممثليها 
فى البر لمانات ‏ الناشر ) ان يسعوا بجميع الوسائل الى 
استغلال الازمة الاقتصادية والسياسية الناجمة عن الحرب لاجل 
استثارة الجماهير الشعبية والتعجيل فى اسقاط السيادة الطبقية 
الر أسما لية » 

قرار بال انظروا الملاحظة رقم م عه بو 111 


١‏ الفيديون ‏ التيار الغيدى ‏ تيار ماركسى ثمورى فى الحركة 
الاشتراكية الفرنسية فى اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن 
العشرين » ترأسه جول غيد  )١555-١8868(‏ فى عام 
» امسسى انصار النضال الطبقى الثورى © وعلى رأسهم جول 
غيد » الحزب الاشتراكى في فرنسا وفى عام ١5١٠86‏ 6*)اتحد 
الغيديون مع الحزب الاشتراكى الفرنسى الاصلاحى ‏ شغلل 
الغيديون داخل الحرب الاشتراكى الفرنسى مواقف وسطية ابان 
الحرب الامبريالية العالمية )١9١81١191١15(‏ »© وقفوا الى جانب 
الاشتراكيةالشوفينية اشترك جول غيد وسامبا فى الحكومة 
الفرنسية الامبريالية ا ص "١‏ 


١8356 قضية دريفوس  محاكمة استفزازية نظمتها فى عام‎ ١٠١ 
الاوشاط: الرحمية الملكية من الطفمة: الفسكوينة الف نسيبتة عند‎ 
الضابط اليهودى فى هيئة الاركان العامة الفرنسية دريفوس‎ 
المتهم زورا وبهتانا بالتجسس والخيانة العظمى  استغلت‎ 
الاوساط الرجعية فى فرنسا محاكمة دريفوس والحكم عليه‎ 
بالسجن مدى الحياة لاجل نسعير نيران العداء للسامية والهجوم‎ 
» ١894 على النظام الجمهورى والحريات الديموقراطية . فى عام‎ 


ملاحظات ١ه‏ 


شن الاشتراكيون وممثلو الديموقراطية البرجوازية الطليعيون 
اومينه ‏ افيل: زولا حاف حورن و اناطول قاين كن جل 
اعادة النظر فى قضية دريفوس فاكتسبت هذه القضية طابعا 
سياسيا ساطعا وشقت البلاد الى معسكرين معسكر الجمهوريين 
والديمو قراطيين من جهة » ومعسكر الملكيين والاكليريكيين والقوميين 
المتعصبين واعداء السامية من جهة اخرى ‏ وتنحت ضغط الرأى 
العاف :"شق ,سميل: ووينومن'قى تنام 1855 ٠‏ وق ما ١15‏ 
حكمت محكمة التمييز ببراءته © واعيد الى الجيشض اص 4* 


غ١‏ حادث سافرن وقع فى مدينة سافرن (الالزاس) فى تشرين الثانى 
(نوفمبر) 1١91١7‏ وكان الدافع اليه اقدام ضابط بروسى على 
توجيه اهانات فظة الى الالزاسيين الامر الذدى استثار موجة 
عاقية” :فن- الاسكناء: و الحعييه :نين 'السكان: ! النعليي 12 القر سنين فى 
غالبيتهم ‏ ضد نير الطغمة العسكرية البروسية ‏ ل ص 68 


5ه انظروا كارل ماركس و خبر سرى) ٠.‏ ل ص 66 


١1‏ -الموضوعة التى يسوقها لينين وردت فى مقالة انجلس وانتفاضة 
براغح استعمل لينين كتابا لم يكن يذكر اسم كاتب المقالة ‏ ب 


ص 680 


بات قفية لكنين مو سوعات كازل جار عن بل الفبنالة" الآ لدي )الو ارد 4 
رسالته الى كوغلمان بتاريخ 591 تشرين الثانى (نوفمبر) ١8615‏ وفى 
رسالعة ال انجلتن نعاويت 1١‏ كاتونالاول: ( سس 1514 
يستشهد لينين برسالة ماركس الى انجلس بتاريخ ؟ تشرين 
الثاني  .14851/‏ ص 68 

إسطبلات اوجياس تقول الاساطير اليونانية القديممة انها 
اسطبلات قذرة فى منتهى القذارة للملك اوجياس ؛؟ وقد نظفها البطل 
الاسطورى هرقل فى يوم واحد ٠.‏ ص 658 


١6‏ “عللاء010 ع121,, (ودى غلوكهحم ‏ والجرس ») مجلة اصدرها فى 
مو نيخ ثم فى بر لين من عام ١51١‏ الى عام هه ١‏ الاشتراكى- 


2" 5ه ملاحظات 


الشوفيينى بارفوس (أ ل هلفاند) » العضو فى الحزب الاشتراكي- 
الديموقراطى الالمالى ‏ ب ص 65 


انلتوا تفلي ٠‏ والعزافة النتلاقية اللانيو فا اطيةق, -اعيل" دين 
كتابا لم يذكر اسم كاتب هذه المقالة. ‏ ص 65 

١‏ الفابيون ‏ اعضاء «الجيعية الفابية))» ‏ وهى منظمة اصلاحية 
بريطانية تاسست عام 1١44856‏ وقد اطلق عليها اسم قائد من 
القادة العسكريين الرومانيين فى القرن الثالث قبل الميلاد هو فابيو س 
مكسيم الملقب كونكتاتور ((«المماطل)) الذى اشتهر بخطة الانتظار 
وسنب الفعاركق التاملتحسة 'ق الحزن عد مشيعل” " كان أعفاء 
الجمعية الفابية فى معظمهم من المثقفين البرجوازيين ‏ من علماء 
وكتاب وسياسيين (سيدني وبياترريس وبيب © ماكدونالد © برنارد 
شو © وغيرهم) ؛ وكانوا ينكرون ضرورة نضال البروليتاريا الطبقى 
والثورة الاشتراكية ويعلنون ان الانتتقال من الرأسمالية الى 
الاشتراكية امر غير ممكن الا عن طريق الاصلاحات ‏ عن طريق 
التحويلات التدريجية فى المجتمع فى عام ١10٠‏ » انه . 
الجمعية الفابية الى حزب العمال تشكل «الاشتراكية الفابيةم احد 
مصادر ايد يو لوجية اعضاء حزب العمال ‏ ا ص /5 





)؟١‎ 1١1١ -المقصود هنا المؤتمر الثانى ح عادر الذى انعقد من‎ ١ 


#احاق كانون الفتتاق (ننايز 495118-1 اسفة فق بزاع محل عنام 
(كونفرنس) تشكل فيه حزرب البلاشفة بصورة تنظيمية كحزب 
تفلل اطرة محلين .راغ الماع المتافنيية: التسفويين من 
الحزب ٠.‏ # ص "ه 

قسن لنعية هنا" القر رو الذى مقيه يضف 'القنبا لف القومية وماد قت 
عليه المداولة التى عقدتها اللجنة المركزية حعادر مع 
العاملين الحربيين من ١"‏ ايلول (سبتمبر) الى اول نشرين الاول - 


ملاحظات مع ه 


اكتوبر (5- ١5‏ تشر بن الاول) 1١‏ 1 فى محلة بورونين (غير 
بعيد عن كراكوفيا فى بولونيا) يا ص "هم 


ه" ‏ -(«ناشه دويلو)) («رقضيتناحم) ‏ صحيفة شهرية ناطقة بلسان المناشفة 
التصفويين ‏ صدرت فى تانون الثانى (يناير) ١953١80‏ 
كانت وناشه ديلو الناطقة الرئيسية بلسان الاشتراكيين 
الشوفينيين فى روسيا ‏ ."اه 


7" مؤتير زيبيرفاك او المؤتيمر الاشتزراكى العالمى الاول انعقد من ت 
الى 6م ايلول (سبتمير) ١9١86‏ حضره م" مندوببا عن 
الاشتراكيين فى ١١‏ بلدا اوروبيا المانيا © فرنسا »6 ايطاليا »© 
روسيا ؛ بولونيا » رومانيا »© بلغاريا »؛ اسوج » النروج »© 
هولندا » سويسرا كان وفد اللجنة المركزرية ح عادر برئاسة 
لينين 

اقر المؤتمر البيان ‏ النداء الذى وضعته اللجنة و«الى 
برو ليتاريي اوروبام والذى امكن تضمينه » بفضخل الحاح لينين 
والاسىاكوزالة تموقر اطيين: التسازين هوا :من المو شو عبات 
الاساسية للماركسية الثورية وفضلا عن ذلك » اقر المؤتمر 
انا مقع 16 للوقدنق الالماق :والقوتنى* .قراو با لمطتسف عن 
ضحايا الحرب وعلى المناضلين المطاردين بسبب نشاظهم السياسى »© 
وانتخب اللجنة الاشتراكية العالمية 

وفى المؤتمر انشى الجناح اليسارى الزيميرفالدى الذى 
ضم ممثلى اللجنة المركزية ح عادر برئاسسة لينين © وممثل 
الادارة المنطقية للاشتراكيةالديموقراطية فى مملكة بولونيا 
وليتوانيا » وممثلى اللجنة المركزرية للاشتراكية_الديموقراطية فى 
الاقليم اللاتفى » وممثلى الاسوجيين اليساريين والنروجيين اليسارربين 
والسويسريين اليساريين وممثلى فرقة والاشتراكيين الامميين فى 
المانياحم >قام الجناح اليسارى الزيميرفالدى فى المؤتمر بنضال 
نشيط ضد اغلبية المؤتمر الوسطية لم يتخذ فى المؤتمر موقفا 
منسجما الى النهاية غير ممثلى حزب البلاشفة ٠.‏ . ص "هم 


+ 4 6 ملاحظات 





المؤتير الاشتزاكى العالبى الثانى او مؤتمر كينتال انعقد فى محلة 
كينتال (سويسسيرا) من 55 الى ٠١‏ نيسان (ابريل) ١5١1‏ 
حضره "5 مندوبا عن الاشتراكيين من ٠١‏ بلدان ‏ روسيا») 
المانيا ») فرنسا ») سويسرا »© ايطاليا 6 بولونيا © النروج © النمسا © 
صربيا » البرتغال حضر المؤتمر ؟ ممثلين عن اللجنة المركزيية 

ح ع ادر وعلى رأسهم لينين 
فى مؤنمر كينتال © وقف الجناح اليسارى الريمير فالدى الذى 
يبرأسه لينين مواقف امتن وارسخ مما فى زيميرفالد الامر الذى 
عكس تغير نسبة القوى فى الحركة العمالية العالمية فى صالح 


الاممية 
اقر المؤتمر بيانا ‏ نداء «الى الشعوب التى يحل بهها 
الخراب والموت» وقرارين بانتقاد المسالمة والمكتب الاشتراكى 
العالمى اعتبر لينين قرارات المؤتمر بمثابة خطوة جديدة الى 
الامام لاجل تلاحم الامميين فى النضال ضد الحرب الامبريالية ‏ ل 
ص ١ه‏ 
1" المقصود هنا مؤتمر الاشتراكيين فى المانيا والنمسا الذى انعقد فى 
نيسان (ابريل) ١5١852‏ فى فيينا كان هذا المؤتمر يمثابة رد على 
المؤٌّتمر الذى عقده فى لندن اشتراكيو بلدان الوفاق الثلالى 
(روسعنا 6 نيبا «براطانا): . حبل القران. الناى اندها المؤاكس 
الشعار الاشتراكى_الشوفينى القائل «بالدفاع عن الوطن» فى الحرب 
الامبريالية ٠‏ ص اه 
4 (ر(جري يدة العيمال) فى فيينا ('عوصدناء2-2عانء طعة,, «عد )11716‏ جر بدة 
يومية لسان الحال المركزى للاشتراكية-الديموقراطية النمساوية 
تاسست عام ١8859‏ فى فيينا 
فى سنوات الحرب العالمية الاولى » شغلت موقفا اشتراكيا ‏ 
شوفينيا . - ص ١١‏ 
2 ناش غولوس)) (رصوتناع») ‏ جريدة منشفية شرعية © علنية 
صدرت فى سامارا فى عامى ١91١060‏ و1١5١‏ . شغلت موقفا اشتراكيا 
شوفينيا ٠.‏ ص 1١١‏ . 
34-4 


ملاحظات ه 4ه 





"١‏ التصفويون (دعاة التصفية) انصار نيار ساد فى المنشفية فى مرحلة 
الردة الرجعية ©) بعد هزيمة ثمورة 1١3٠01٠ -115٠١26‏ طالب ممثلو 
هذا التيار بتصفية حرب البروليتاريا الثورى السرى »© وبتاسيس 
حرب انتهازى عوضا عنه » حزرب يعمل بصورة علنية ؛ فى اطار 
النظام القيصرى لم تحظ التصفوية باى نجاح بين جماهير العمال 
طرد مجلس براغ العام (كونفرنس براغ) ح عادر الذى انعقد فى 
كانون الثاني (يناير) ١1١75‏ التصفويين من الحزرب ‏ بن ص ؟"” 


5" اللجنة الاشتزراكية العالمية (..15) فى برن ‏ هيئة تنفيذية لاتحاد 
زيميرفالد © تتناسست فى المؤتمر الاشتراكى العالمى الذى انعقد فى 
زيميرفالد من ه الى 8 ايلول (سيتمير) ١91١85‏ 

بعد مؤتمر زيمسرفالد بفترة وجيرة © انشئت اللجنة 
الاشتراكية العالمية الموسعة التى ضمت ممثلين عن جميع الاحزاب 
التى وافقت على قرارات مؤتمر زيميرفالد 

كانت والنشرةع التى صدرت باللغات الالمانية والفرنسية 
والانجليرية ابتداء من ايلول (سيتمبر) ١11١80‏ لسان حال اللجنة 
الاشتراكية صدر منها 1 اعداد نشر العدد " من («النشرةع 
(شباطهد )١91١1‏ موضوعات لفريق والاممييةع تحدد موقف 
الاشتر اكيين_-الدد.يموقراطيين اليساريين الالمان فى اهم مسائل النظرية 
والسياسة فى مرحلة الحرب الامبريالية العالمية ن ا ص 11١‏ 


 "'‏ جماعة (فريق) «انترناسيونال)) (فريق «الاممية») منظمة ثورية 
للاشتر اكيين-الديمو قراطيين اليساريين الالمان ‏ تشكلت فى كانون 
الثانى (يناير) ١115‏ برئاسة كارل ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ 
وفرانتس مهرينغ وكلارا تسيتكين وغيرهم فى نيسان (ابريل) 
11 سبيت ترون أو تسميورة: .ور انحن هو ينم عسي 
“1 هج 1آ,, (ودى النترناسيونالع» ‏ والاممييةع) 
وكول .هده المسلكية النقه التريق: الاشامى. فو الأفتر اكميزد 
الديموقراطيين اليساريين الالمان علاوة على المناشير السياسية 
الصادرة فى عام ١11١0‏ ©»)اخذ فريق رانترناسيونال) فى عام ١931١1‏ 


655 ملاحظات 


بصدر ويوزع بصورة سرية © ورسائل سياسيةغ» بتوقيع 
و سبارناك) (صدرت بانتقلام حتى تشرين الاول - اكتوببر 
6) »2 وشرع فريق «انترناسيونالم يتسمى باسم فريق 
و سبارناك» قام السبارتاكيون بالدعاية الثورية بين 
الجماهير » ونظموا اعمالا جماهيرية ضد الحرب » وقادوا الاضرابات »© 
وفستهو1 طابغ" الغني النالمية الافويال :وحياتة زعماء الاقتراكيةد 
الديمو قراطية الانتهازيين ولكن السبارناكيين اقترفوا اخطاء جدية 
ق مسائق النظانسنة والسياسنة اتتقد. لين ف هرة الخطاء 
الاشتر اكيين_-الد يمو قراطيين اليساريين الالمان 

فى تشرين الثانى (نوفمير) ١51١4‏ »© تشكل السبارتاكيون » 
اثناء الثورة فى المانيا » فى واتحاد سبارنناكم ثم اسسوا الحزرب 
الشيوعي الالمانى فى المؤتمر التاسيسى الذى انعقد فى فترة بين ٠؟‏ 
كانون الاول (ديسمبر) ١931١‏ واول كانون الثانى (يناير) ١91١9‏ 
1 


“وق 102,, (رفورفارنسم ‏ والى الامامم)) ‏ جريدة يومية 
لسان الحال المركزى للحزب الاشتراكى -الديموقراطى فى المانيا 
صدرت فى برلين من عام 1841١‏ الى عام * 1١5‏ ناضل انجلس 
علق ضفحات الجريدة قد فق مظاس الاتعهارية” ابقداء "من الضف 
الثانى من التسعينيات © اى بعد وفاة انجلس © اصبحت هيئة تحرير 
« واغع جاعنلا > فى بد الجناح اليمينى من الحزب ؛ واخذت تنشر مقالات 
الانتهازيين بصورة منتظمة 

ابان الحرب الامبريالية العالمية )١9١8١91١5(‏ © وقفت 

“5+ ةبموآ,, مواقف الاشتر اكية_الشوفينية ص 58 


6 - “م سنانء 2 معوءنا8 معسعءظ,, (وبريمر بورغر ‏ زايتولغعح ل 
و الجريدة المدنية فى بريمنعم) ‏ جريدة اشتراكية-ديموقراطية 
يومية | صدرت فى بريمن من عام ١85٠‏ الى عام ١9١9‏ .- 
ص ١١‏ . 


ملاحظات ا ه 





5 "لصداءء 501131" ( روفو لكسفرويئند) ب رصديق الشعب»)) ‏ 
خويدة .اشع اكات وبمزقزاطنة يوفية<. تاشت غاء 18105 ان 
براونشفيغ (المانيا) اص 59 


1ت «الاشتر اكيون الاممييون الالمان) ((1.5.1) 21طه صن ان 1 ) 
(“5ق4صنطلطءمان»12 م502121156 فريق من الاشتر اكيين_الد يمو قراطيين 
اليسازيين الالمان الذين: اتتحدق ابان الحرن الاسريالية الفائضة خحوق 
مجلة “دءاطدء)15ط“:1.آ,. (وليختشترالن» ‏ واشعة الضوءع») ‏ شكل 
والاشتراكيون الامميون الالمان مح مع فريق «انترناسيونال» 
المعارضة اليسارية فى الحزب الاشتراكى-الديموقراطى الالمانى 
وقفف .1.5.1 ضد الحرب وضد الانتهازية لم يكن لفرر.يق 
والاتراكيين: الافميين الآلمان 6 غلاقات واتتكة مع الجماهن 
فانئحل بعد فترة وجيزة  .‏ ص 5 


4 حرب السبع سئوات (657١١1-؟719!١)‏ ب حرب بين حلفين من 
الدول الاوروبية ‏ الحلف الانجلو ‏ بروسى من جهة ؛ والحلف 
الفرنمى - الرومى ‏ النمساوى من جهة اخرى نشبت الحرب مسن 
جراء تصادم مصالح الدول الاقطاعية ذات الحكم المطلق (بروسيا ؛ 
روسيا ؛ النمسسا » فرنسا) ومن جراء التنافس الاستعمارى بين 
فرنسا وانجلترا. ا ص "لا 


49 7المقصود هنا الحرب من اجل استقلال مستعمرات انجلترا! فى اميركا 
الشمالية (165 11 ))١181952‏ نجمت انتفاضة المستعمرات 
الاميركية الشمالية ضد السيادة الانجليززرية عن طموح الامة 
البرجوازية الاميركية الآخذة بسبيل التكون الى الاستغلال والى ازالة 
الحواجرز امام 'نطور الرأسمالية » واتسمت بطابع 'ثورة برجوازية 
ونتيجة انتصار الامير كيين الشماليين »© تأسست دولة برجوازيبة 
مستقلة هى الولابات المتحدة الاميركية ‏ اص "ل . 


© راجعوا الملاحظة رقم ٠. ١‏ ل صن اا . 


1ه 


ملاحظات 


اليعاقبة ‏ فى زمن الثورة البرجوازية الفرنسبية فى اواخر القرن 
الثامن عشر ‏ ممثلو الجناح اليسارى من البرجوازية الفرنسية 
ذادوا باشد ما يكون من الحزم والانسجام والمثابرة عن ضرورة 
القضاء على الحكم المطلق والاقطاعية . # ص ٠/8‏ 


5؟_البريزيفيون ‏ (الندائيون) ‏ بهذا الاسم سمى لينين انصار فريق 


وبريزيفم (والنداءم) الذى اسسه المناشفة والاشتراكيون- 
الثوريون فى ايلول (سبتمبر) ١5١80‏ والذى شغل موقفا اشتراكيا- 
شوفينيا متطرفا ‏ اصدر الفريق جريدة وبريزريف»م ((النداءع) 
صدرت الجريدة فى باريس من تشرين الاول (اكتوبر) ١1١85‏ الى 
آذار (مارس) ١911‏ .اص 86١٠‏ 


"؟ ‏ «غازيتا رابوتنيتشسا)) ( «دى :[1صاوط120 022»8»> - وجررييدة 


العمال»)) ‏ صحيفة سريية » لسان حال لجنة فرصوفيا للاشتراكية- 
الديموقراطية فى بولونيا وليتوانيا ‏ صدرت من ايار (مايو) الى 
تشرين الاول (اكتوبر) 153٠1‏ صدر منها ١5‏ عددا © وبعد ذاك 
توقف صدورهاا بعد الانشقاق فى الاشتراكية-الديموقراطية 
البولونية عام ١1١17‏ » انبثقت لجنتان »© كلاهما ياسم لجنة 
فرصوفيا ») وصدرت صحيفتان باسم رجريدة العمالم ‏ احداهما 
لانصار الادارة المركزية فى فرصوفيا (تموز (يوليو) ١9١١‏ 
تموز )١11١5‏ واثانية للجنة فرصوفيا المعارضة فى كراكوفيا 
(تموز 1١51١١‏ شباط (فبراير) )١91١75‏ وهذه الجريدة هى التى 
يقصدها لينين 

التحقت رجريدة العمال)» بالجناح اليسارى الزيميرفالدى 
وشغات فى مسالة الحرب موقفا امميا » ولكنها ابدت تذبذبات 
صوب الو سطية فى عدد من المسائل الهامة (مسالة القطيعة التنظيمية 
مع الوسطيين © مسالة الموقف من مطالب برنامج الحد الادنى فى 
زمن الحرب) وق المساألة القومية » عارضت هيئة تحربر رجريدة 
العمال» حق الامم ى تقرير مصيرها 

والمقصود هنا موضوعات «الثورة الاشتراكية وحق الامم فى 


ملاحظات 4ه 


تقرير مصيرهاعم » التى كتبها لينين ») وموضوعات «الامبريالية 
والاضطهاد القومى » التى وضعتها هيئة تحرير وجريدة العمال» - 
ص 85 


؟ ؟ ‏ الحزب الاشتر اكى البولونى ‏ (ح ب 0) ( 2 201512 
 ) 2‏ حزب قومى اصلاحى تاسس عام ١851‏ فى 
غاء 545 [اتسق .لبن اليج 1١‏ .ينك والساركع وينا 
يسمى ح ١‏ ب واليمينى) (والكتلة الثوريةمح ‏ الفراكعم) 
فيما بعد » اتنحد ح أا. ب .- اليسارى مع الاشتراكية 
الديموقراطية فى مملكة بولونيا وليتوانيا (ا د م ب و ل) »2 وشكل 
حزب العمال الشيوعى البو لونى 
شغل ح ب - اليمينى («الفراك)) موقفا قوميا 
شوفينيا  .‏ ص 81 


ه؟ ‏ المناقشة فى “انء” عدع]3 ءذز2,, فى المسالة القومية » التى دارت 
قبل مؤتمر الاممية الثانية فى لندن » بدأات بمقالة لروزا 
لو كسمبورغخ كانت المقالة موجهة ضد الموقف القومى التعصبى 
الذى وقفه زعماء الحزب الاشتراكى البو لونى ؟ فتحت راية النضال 
من اجل استقلال بولونيا » قام هؤلاء الرعماء بدعاية قومية 
تعصبية انعزالية بين العمال البو لونيين وسعوا الى صرفهم عن 
النضال المشترك مع البروليتاريا الروسية ضد القيصرية 
والراسمالية اعتبرت روزا لوكسمبورغ انه لا يتعين على 
الاشتراكيين البو لونيين ان يطالبوا باستقلال بولونيا ونظرا 
لذلك » وقفت موقفا سلبيا على العموم من مطلب حق الامم فى تقرير 
الحط. 
وباسم «النيبود ليغلو ستسيفتسى » («المستقلين)) (الجناح 
اليمينى من الحزب الاشتراكى البو لونى) » اشترك هيكر فى المناقشة 
نشار هنا ,وكية نان رزو 15 لو كستيور .وال لحييك .ب االشعسية 
والاشتراكية فى بولونياىم التى دافع فيهما عن الموقف القومى 
ااتعصيى: لزعفاء ع « :4 واقى فيوا عل انا ترف الأمفية أ 
برنامجها بمطلب استقلال بولونيا . 


ملاحظات 


عرض كارل كاونسكى وجهة نظر ثالثة »6 وافق فيها على 
موضوعة روزا لوكسمبورغ القائلة ان انتصار الديموقراطية فى 
روسيا هو وحده الذى ,يؤدى الى نحرر بولونيا القومى »© و لكنه فى 
الوقت نفسه عارضص قطعا موضوعتها القائلة انه لا يتعين على 
الاشتراكيين -الديموقراطيين البو لونيين ان يطرحوا مطلب استقلال 
بو لونيا 

انكة الم عن ,الاتراكن: -العاالين البسة سحي اق لندنعاء 
5 قرارا :تعتوان:- والاعمال. السياشية الطيقة العامة تقيمن 
اعترافا صريحا بالحق التام لجميع الامم فى تقرير المصير © ودعوة 
ال العدان لاخل ,,وحة 1انفا ليه الطفن: الأمفية حرطن 11 


1؟ - فى عام ١1٠١"‏ » فى مرحلة الاستعداد للمؤتمر الثانى ح عا د ر») 


وفى المؤنئمر احتدمت المناقشة بصدد مطلب حق الامم فى تقرير 
مصيرها بالارتباطك مع بحث مشروع برنامج ح ع اعتبر 
الاشتراكيون-الديموقراطيون البو لونيون ان هذا المطلب يخددم 
مآرب القوميين المتعصبين البو لونيين » ولذلك اقترحوا الاستعاضة 
عنه بمطلب استقلال الثقافة القومية الذاتىي ووقف البونديون 
(البوند ‏ المنظمة اليهودية القومية التعصبية) الموقف نفسه 
ورفض المؤتمر وجهة نظر الاشتراكيين -الديموقراطيين البو لونيين 
والبونديين »© واقر البند القائل بحق الامم فى تقرير المصير كما اقر 
المبدأ الاممى لبناء الحزب 

فى عامى ١391١"‏ و5١5١‏ © قامت من جديد مناقشة فى 
المسالة القومية » وذلك بالارتباطا مع نهوض حركات التحرر 
الوطنى من جهة © ومع اشتداد شوفينية الدولة الكبرى والتعخصب 
القومى المحلى من جهة اخرى وقف المناشفةةالفوضويون 
والبوند.يون والانتهازيون الاوكرانيون ضد البرنامج الماركسى فى 
المسألة القومية » كما وقفوا ضد مطلب حق الامم فى تقرير مصيرها 
بما فيه الانفصال © وعارضوه بالمطلب القوهمى التعصبى القاثتل 
باستقلال الثقافة القومية الذانى ‏ كذلك وقفت روزا لو كسمبورغ 
مواقف غير صحيحة في هذه المسالة  .‏ ص 87 . 


ملاحظات أهه 





6 الاكتوبريون ‏ اعضاء حزب راتنحاد ١٠‏ اكتوبرم الذى تشكل فى 
روسيا بعد نشر بيان القيصر فى /ا١‏ اكتوبر (تشيريين الاول) 
اللذى وعد باطلاق الحريات الدستورية فى روسيا ا كان 
هذا الحزب حزبا معاديا للثورة يمثل ويدافع عن مصالح البرجوازية 
الكبيرة والملاكين العقاريين الاقطاعيين الذرين يسيرون اقتصادههم 
بالطريقة الرأسمالية دعم الاكتوبريون كليا سياسة الحكومة 
القيصرية فى الحقل الداخلى والخارجى . # ص 85 


١‏ «الايسكرا!») («الشرارةحم) ‏ اول جريدة ماركسية سربة لعامة 
روسيا ‏ اسسها لينين فى كانون الاول (ديسمبر) ١١١٠١‏ فى 
الخاوم ؟ :ومن .هناك كانه تنكل عا ال ووسيستا لشت 
والايسكرا» دورا كبيرا جدا فى تلاحم الاشتراكيين -الديموقراطيين 
الروس الفكرى »© وفى اعداد نوحيد المنظمات المحلية المتفرقة فى 
حزب ماركسمى ثورىا بعد انشهق اق الحزب فى المؤتمر الثانى 
ح ع ا در (عام )١10#‏ الى بلاشفة ومناشفة »؛ انتقلت 
والايسكراعم الى المناشفة (منذ العدد 07) واخذوا يسمونها 
و بالايسكراى الجديدة تمييزا لها عن والايسكرا» القديية 
اللينينية لم تبق والايسكرام الجديدة صحيفة كفاحية للماركسية 
الثورية ‏ وحولها المناشفة الى صحيفة للنضال ضد الماركسية 
وضد الحزب » والى منبر لنشر الانتهازية ناص "1 


6 كان الطو بويون اوين وغراى وبراى يعتبرون انه يمكن © مع 
الاحتفاظف باسلوب الانتاج الرأسمالى » القضاء على البلايا الاجتماعية 
للرأسمالية وذلك بتغيير نظام التبادل فقط وبالغاء النقود وقد 
اقترحوا انشاء اسواق عمالية يتبادل فيها المنتجون البضائسع 
بواسطة («النقود العمالية») ‏ البونات 

كان ينبغى ان تتناسب البونات مع مقدار وقت العمل »© 
المنفق على انتاج البضاعة المعنية  .‏ صن ؟1 . 


؟ 6ه ملاحظات 


١ه‏ «اطعهدمع12 «عمءء18» (ربرنر تاغفاختم) ‏ وحارس برن») سس 
جرسبسدة لساساان حاال الحزرب الاشترااكلى- 
الدرهو 3 اتليد. (التويسرق ” “تصدن ‏ بران رمنة عام 12917 وت 
ص 48 


55 راجعوا الملاحظة رقم " اليل 


59 الستروفية او و«الماركسية الشرعيية 2‏ نشويه برجوازى ليبيرالى 
للماركسية اسمى باسم الممثل الرئيسى « للماركسية الشرعية» 
فى روسيا ستروفه 

انبئقت والماركسية الشرعية) كتيار اجتماعى سياسى فى 
اوساط الانتلليجنسيا (رجال الفكر والثقافة) البرجوازية الليبير الية 
فى روسيا خلال التسعينيات من القرن التاسسع عشير حاول 
والماركسيون الشرعيون) برئاسة ستروفه استغلال الماركسية فى 
مفدلهة الترسوازية: -افان :لقن ال ان النهووفتحة اكد ين 
الماركسية كل ما هو مقبول بالنسبة للبرجوازية الليبيرالية » وتنبدك 
روح الماركسية الحى اى ثوريتها ونعاليمها بصدد حتمية زوال 
الرأسمالية ‏ وبصدد الثورة البروليتاربة وديكتاتورية 
البوو لبعاونا ب عن 4 


65 راجعوا الملاحظة رقم ةا ل ص ه١٠٠١‏ 

فريدريك انجلس و«الحركة السلافية الديموقراطية» 
ص ؟١١‏ 

1 فريدريك انجلس د الادب المهمجرى » .ل ص ١١‏ 

لاه المقصود هنا الثورة الروسية الاولى ١9091١9٠08‏ .اص ١١5‏ 
ص ١١86‏ 

(الاقتصادية)) ‏ تيار انتهازى فى الاشتراكية ‏ الديموقراطيية فى 


ملاحظات »وه 


والاقتصاديون) مهمات الطبقة العاملة فى النضال الاقتصادى من اجل 
زيادة الاجور وتنحسين شروط العمل »© والخ .»2 وزعموا ان النضال 
السياسى هو من شأن البرجوازية الليبيرالية وانكروا الدور 
القيادى لحرب الطبقة العاملة ©» واعتبروا انه يجب على الحرب ان 
يكتفى بتأمل تطور الحركة العفوى © ان يكون مسجلا للاحداث 
غض والاقتصاديونم من شان النظرية الثورية والوعى بسبب من 
تقديسهم لعفوية الحركة العمالية » وزعموا انه يمكن للايديو لوجية 
الاشتراكية ان تنبثق من الحركة العمالية العفوية دافع 
والاقتصاديون» عن التشتت والروح الحرفى فى الحركة الاشتراكية- 
الديموقراطية ©» وعارضوا ضرورة انشاء حرب ممركز للطبقة 
العاملة . #ى ص ١١/8‏ 


٠‏ - بقصد لينين مقالة روزا لو كسمبورغ والمسا لة القومية والحكم 
الذاتى) . ل ص 5" ١‏ 


١‏ المقصود هنا الفكرة الانتهازية القائلة بانشاء «(حزب عمالى وأسع)») 
والتى نقدم بها اكسيلرود ودعمها لارين وغيره من المناشفة 
البارزين » فى السنة الاولى من الثورة الروسية ١9١91١9٠08‏ 
وقفان هل الفكن 8 طقك .ما تسيمن.. :وبالمة ككن: العمال 6 بهن يكل 
مختلف المنظمات العمالية وتأسيس حزب عمالى شرعى فيه ينضم 
اليه الاشتراكيون-الديموقراطميون والاشتراكيونن_الثوريون 
والفوضويون اما فى الواقع ©» فقد كان من شأن ذلك ان ,يؤدى الى 
تصفية ح ع اد ر والاستعاضة عنه بمنظمة لاحزبية|_ شجب 
البلاشفة قطعا فكرة انشاء وحرب عمالى واسعى ص ١١7‏ 


الكاديت ‏ اعضاء الحزب الدستورى ‏ الديمو قراطى »© الحزب الرئيسى 
للبرجوازية الليبيرالية الملكية فى روسيا انشىء حزب الكاديت فى 
نشريين الاول (اكتوبر) 1١1٠86‏ وقد انضم اليه ممثلو البرجوازية » 
والملاكون العقاريون »© والمثقفون البرجوازيون ولاجل خداع 
الجماهير الكادحة »© اطلق الكاديت على انفسهم اسما زائفا » اسم 


غ هه ملاحظات 


رحزب حرية الشعب) »© ولكنهم لم يمضوا فى الواقع الى ابعد من 
المطالبة بالملكية الدستورية فى سنئوات الحرب العالمية الاولى 
)١1918-191(‏ دعم الكاديت بنشاط الحكومة القيصرية فى 
مبانيتها التاوحنة "الاقتصاية: «وؤ 'مرحلة” الغورؤة" المعوازية - 
الديموقراطية فى شباط (فبراير) 1١91١1‏ حاول الكاديت ان 
ينقذوا الملكية ‏ شغل الكاديت وضعا قياديا فى الحكومة الموقتة 
البرجوازية وانتهجوا سياسة معادية للشعب ومعادية للثورة 

بعد انتصار ثورة اكتوبر الاشتراكية © برز الكادريرت كاعداء الداء 
للسلطة السوفييتية » واشتركوا بنشاط فى جميع العمليات المسلحة 


المعادية للثورة وفى زحوف المتدخلين الاجانب ‏ ناص ١#”‏ 


١‏ «ريتش) ‏ ( رالكلام») ‏ جريدة يومية سان الحال المركرى 
لحزب الكادينت صدرت فى بطر سبورغ من عام 5 الى تشر بن 
الاول (اكتوبر) 1١917‏ .اص *؟٠١‏ 


5" مقالة وبصدد تيار «الاقتصادية الامبريالية» الناشىء» »© والمقالة 
المنشورة بعدها و« بصدد الكاريكانور عن الماركسية وبصطدد 
والاقتصادية الامبرياليةعوم كتبهما لينين فى عام ١91١5‏ لمناسبة 
تلقى هيئة تحرير وسوسيال_ديموقراطا) لملاحظات بوخارين على 
موضوعات لينين «الثورة الاشتراكية وحق الاممم فى تقرير 
مصيرهاح» ‏ انتقد لينين موقف فرييق بوخارين- بياتاكوف . 
بوش الذاين 'نقدموا فى زمن الحرب الامبريالية العالمية بموضوعات 
وبصدد شعار حق الامم فى تنقرير مصيرهام عارضوا فيها النظرية 
اللينيئية المتعلقة بالثورة الاشتراكية © وانكروا ضرورة النضال من 
اجل الديموقراطية فى عهد الامبريالية » وطالبوا بعدول الحزب عن 
شعار حق الامم فى تقرير مصيرها . ب ص ١5١‏ 


1" الشعبية ‏ تيار برجوازى صغير فى الحركة الثورية الروسية ‏ نشا 
الي القضاء على الاوتوقراطية (الحكم المطلق) والى تسليم اراضى 


ملاحظات ههه 


الملاكين العقاريين للفلاحين اعتبر الشعبيون انفسهم اشتر اكيين 
داكن افت اكيم كات وين ٠‏ اك الفمييون مده لوز 
العلاقات الرأسمالية فى روسيا ونظرا لذالك »؛ اعتبروا ان 
الفلاحين » وليس البروليتاريا ©» هم القوة الثورية الرئيسية ؛ ورأوا 
فى المشاعة الريفية جنين الاشتراكية وسعيا لاستنهاض الفلاحين 
ال التقتال.. ضف الأؤجز قراطية ' “راع الشتعبيوت: ال الرريفنة .راق 
الشعب» »© ولكنهم لم يلقوا التاييد هناك 

مرو الععدية .مق در حل الور ين انو ف لزنه 
الثورية الى الليبيرالية 

فى العقدين التاسع والعاشر من القرن التاسع عشير ‏ سلك 
الشعبيون سبيل التصالح مع القيصرية واعربوا عن مصالح 
الكو لاك » وناضلوا ضد الماركسية . # ص ١6١‏ 


1 المقصور هنا كراس سانين «من ذا الذى سيقوم بالثورة 
السياسية 9ع ناض ١61١‏ 


67 المقصود هنا الموضوعات التى تنقدم بها بوخارين ضد شعار حق 


1" «رابو تنشايا ميسل )) ( و الفكر العمالى مح) ‏ جربدة اصدرها الاقتصاديون 


6 (بروسفيشينيه)) (رالتنوير») ‏ مجلة شرعية نظرية بلشفية 


الاشتراكية-الديموقراطية الالمانية ‏ برنامج غونا فى عام ١81/8‏ 


6ه ملاحظات 


١7لا‏ برنامج الحد الاونى بهذا الاسم اسمى قسم من البرنامج الذى اقره 
المؤتمر الثانى ح ع د ر فى عام ١1٠١"‏ كان يتضمن المطالب 
السياسية للثورة البرجوازية الديموقراطية اسقاط الحكم المطلق » 
اقامة الجمهورية ©» مصادرة اراضى الملاكين العقاريين ؛ اقرار ,يوم 
العمل من 8 ساعات  .‏ ص ١67‏ 


ص ؟ ١6‏ 


"لا مقالة و بصدد الكاريكاتور عن الماركسية وبصدد والاقتصادرية 
الامبرياليةعم كتبها لينين ردا على مقالة ب كييفسكى 
والبروليتاريا ووحق الامم فى تقرير مصيرهاعم فى عهد الرأسمال 
المالى) ٠‏ ص ١6”‏ 


5 فى 5 )١9(‏ آب (اغسطس) ه8٠9١‏ نشر بيان القيصر بتاسيس 
دوما الدولة ولائحة بالانتخابات اليها اسمى الدوما ياسم دوما 
بوليغين » اى باسم وزير الداخلية بوليغين الذى عهد اليه القيصر 
بوضع مشروع الدوماا دعا البلاشفة العمال والفلاحين الى مقاطعة 
دوما بوليغين مقاطعة نشيطة ©» مركزين الحملة التحريضية كلها 
حول الشعارات التالية الانتفاضة المسلحة »© الجيش الثورى 
الحكومة الثورية الموقتة استغل البلاشفة حملة مقاطعة دوما 
بوليغين لاجل حشد جميع القوى الثورية ولاجل القيام باضرابات 
سياسية جماهيرية ولاجل الاعداد للانتفاضة المسلحة 

لم تجر الانتخابات الى دوما بوليغين » ولم تفلح الحكومة فى 
الدعوة الى عقده ؛ فان تعاظم نهوض الثورة © والاضراب السيامى 
فى عامة روسيا فى تشرين الاول (اكتوبر) ١9٠8‏ قد كنسا 
الدوما ناص ١6١"‏ 


هلا المقصود هنا الانسحابيون والانذاريون 
الانسحابية ‏ تيار انتهازى انبثق بين البلاشفة بعد هزيمة 


ملاحظات با 6 6 


و1534 <ورالة حار “فى السمل.واقمايس "القووية ء 
ظالك؛ الاتكتخاسوق: +السحتان. النوان” الافهر اكبي ذالك ومو قرا طيين 
من دوما الدولة الثالث وبالكف عن العمل فى المنظمات العلنية 
واعلنوا انه يجب على الحزب فى ظروف الرجعية ان يقوم بالعمل 
السرى فقط »© ورفضوا بالتالى الاشتراك فى الدوما » وفى نقابات 
العمال والمنظمات التعاونية والمنظمات الشرعية ونصف الشرعية 
الجماهيرية الاخرى ورأوا من الضرورى حصر كل العمل الحربى فى 
اطار التنظيم السرى © غير الشرعى 

وكانت الانذارية ضربا من ضروب الانسحابية ©» وكانت لا 
تختلف عنها الا شكلا اقترح الانذاريون توجيه انذار الى الكتلة 
الاشتراكية-الديموقراطية فى الدوما بخضوع الكتلة بلا قيد ولا 
شرط لقرارات لجنة الحرب المركزيية » وباستدعاء النواب 
الاشتر اكيين -الد.يموقراطيين من الدوما فى حال عدم التقيد بهذه 
القرارات ٠.‏ . ص ١6"‏ 


7 ووما الدولة ‏ مؤسسة تمثيلية اضطرت الحكومة القيصرية الى 
عقدها نتيجة للاحداث الثورية فى عام 1١9٠8‏ كان دوما الدولة 
شكلا هيئة تشريعية © ولكنه لم يكن يملك فى الواقع اى سلطة 
فعلية 

لم تكن الانتخابات الى دوما الدولة مباشرة ومتساوية 
وعامة ‏ وكانت الحقوق الانتخابية للطبقات الكادحة » وكذلك 
للقوميات غير الروسية القاطنة فى روسيا مبتورة جدا ؛ وكان قسم 
كبير من العمال والفلاحين لا ,يتمتعون اطلاقا باية حقوق انتخابية 

دوما الدولة الثالث ‏ دام من اول )١5(‏ تشرين الثانى 
(نوفمبر) ١901‏ الى 9 )١1(‏ حزيران (يونيو) 1١91١9‏ كان 
الدوما الثالثك من حيث قوامه دوما المائة السود والاكتو بربين 
وكان اداة طيعة فى يد الحكومة القيصرية لتطبيق سياستها المعادية 
للثورة ©» سياسة العنف والقمع والتنكيل حيال القوى الثورية فى 
روسيا. ص ص ١86"‏ . 


ممه ملاحظات 


لالا ‏ فريدريك انجلس «واصل العائلة والملكية الخاصة والدولة)» 7 
ص ١78‏ 


49ا _السيف المعلق بشعرة حصان فوق رأس دامو كليس © وهو رجل من 
بطانة الطاغية ديونيسيوس الاقدم فى سيراكوس اثناء وليمة 
رقو التفظن الداات نض 14 


6 فريدريك انجلس وضد دوهرينغع) اص ١815‏ 


5 شحورة سوزدالية عمل منفذ بفظاظة ورداءة قبل الثورة ) عرفت 
ناحية سوزدال باقوناتها الرخيصة المر سومة رسما رديمئتناأا 
ص 5١9‏ 


6 (غولوس) ‏ ((الصوت)») ‏ جريدة منشفية يومية ‏ صدرت فى 
ناديس من ابلول (سكمير ) :143 آل كنوت الفائن. ينا حو 
6 اضطلع تروتسكى بالدور القيادى فى هذه الجريدة 
ص 9١6‏ 


المقصود هنا المؤتمر الخامس ح عادر الذى انعقد فى لندن من .؟ 
تونيو) الام لاضن 117 ؟ 


665 باثاما ‏ فضيحة مدوية تنفجرت لمناسبة افلاس الشركة المساهمة 
الفرنسية لشق قناة باناما فى اواخر العقد التاسع من القرن التاسع 
عشر وقد اتضح ان عددا من السياسيين كان لهم ضلع فى عمليات 
الاحتيال » كما اكتشفت حالات رشوة الموظفين المسؤو لين البارزين 

35 


ملاحظاتث عه 


واختلاس ملابين الدولارات ٠‏ امسى تعبير (وباناما) اسم نكرة للاشارة 
الى الاحتيالات المالية والسياسية الكبيرة ٠.‏ ل ص ٠‏ 


71 كارل ماركسس ‏ «رمقدمة الطبعة الثانية ‏ («الثامن عشير من برومير 


لويس بونابرت) 4‏ اص 5١١‏ 


لات زز قوفو تستمك 1 (والفموضى) مسيئلة” انها لكين . .ةوق 
عام ١11١85‏ فى جينيف بتحرير جريدة وسوسيال_ديموقراط» 
وبالتعاون مع بياتاكوف وبوش اللذين كانا يمولان اصدارها 
اشترك بوخارين ايضا فى هيئة تحرير المجلة ‏ صدر من 
المجلة (فى ايلول ‏ سيتمير )١9١85‏ عدد واحد فقطا (مزدوج) 
ص ١؟"‏ 


41 لجان الصناعات الحربية انشانها البرجوازية الامبريالية الكبيرة فى 
روسيا فى ايار (مايو) ١1١6‏ لاجل مساعدة القيصرية على خوض 
غمار الحرب وقد قررت البرجوازرية ٠‏ سعيا منها الى اخضاع 
العمال لنفوذها ولبث المزاج الدفاعى فى نفومهم © ان تنظم وفرقا 
عماليةم لدى اللجان © وان تبين بالتالى ان «السلام الطبقى» بين 
البرجوازية والبروليتاريا قد حل فى روسيا نادى البلاشفة بمقاطعة 
لكان" المتاعات. الحرية”٠‏ 'وطيقوها؟ ,نجام يموازرة:"افلبيححنة 
العمال . - ص ١*؟‏ 


راجعوا الملاحظة رقم ه ٠‏ لم ضر هو ١‏ 


١‏ راجعوا الملاحظة رقم 6  .‏ ا ص هو ؟ 


. (غولوس ترودا» (وصوت العملعح))  جريدة منشفية علنية‎ "١11 
. 558 .اص‎ ١91١1 صدرت فى مدينة سامارا عام‎ 


ل 1 1 ملاحظات 


91 القى لينين (تقريرآً عن ثورة )١95٠١8‏ باللغة الالمانية فى 1 (؟؟) 


5 المقصود هنا الحرب الروسية اليابانية )١1908-1١9٠04(‏ التى 
انتهت بهزيمة روسيا. ب ص 55/8 


65 2 راجعوا الملاحظة رقم ؟ داص ؟6؟ 


7 الاشتراكيون-الثوريون حرب للبرجوازية الصغيرة فى روسيا 
انبئق فى اواخر عام ١4١١‏ واوائل عام ؟١١١‏ بنتيجة توحيد 
مختلف فرق الشعبيين وحلقاتهم 

نضمن برنامج الاشتر اكيين-الثوريين الزراعى مطلب القضاء 
على الملكية العقارية الاقطاعية »© والغاء الملكية الخاصة للارض »؛ 
واحالة جميع الاراضى الى المشاعات الفلاحية على اساس الانتفاع 
المتساوى بالارض عن طريق العمل © مع اعادة توزيع الارض 
بانتظام حسب عدد الافواه فى العائلة او حسب عدد افراد العائلة 
القادرين على العمل اما فى الواقع » فان تحقيق («الانتفاع المتساوى 
بالارض عن طريق العمل؛» مع بقاء علاقات الاتتاج 
الرأسمالية لم يكن من شانه ان يعنى الانتقال الى الاشتراكية ©» بل 
كان من شانه ان يؤدى فقط الى القضاء عل العلاقات شبه الاقطاعية 
فى الريف والى نسارع تطور الرأسمالية 

كان الارهاب الفردى الطرييقة الرئيسية عند الاشتراكيين ‏ 
الثوريين للنضال ضد القيصرية 

بعد هزيمة الثورة الروسية الاولى 1١9٠091١9٠08‏ عانى 
حرب الاشتراكيين-الثوريين ازمة فان قيادة الحزب قد عدلت 
عمليا عن النضال الثورى ضد القيصرية ابان الحرب العالمية الاولى 
وقف الاشتراكيون-الثوريون باغلبيتهم مواقف الاشتراكية- 
الشوفينية بعد الاطاحة بالقيصرية فى شباط (فبراير) ١91١17‏ 
دخل زعماء الاشتر اكيين_الثوريين فى الحكومة الموقتة البرجوازية » 


535--4 


ملاحظات ١5ه‏ 


وناضلوا ضد الطبقة العاملة التى كانت تهيىء للثورة الاشتراكية »؛ 
واشتركوا فى قمع الحركة الفلاحية فى صيف 21١51١1‏ بعد ثورة 
اكتوبر الاشتراكية ناضل الاشتراكيون-الثوريون بنشاطد ضد 
السلطة السوفييتة . # ص 9ه" 


11 راجعوا الملاحظة رقم 1١‏ .ا ص 51٠‏ 


6/ذؤذ(رسائل من بعيد)) الرسالة الاولى ‏ الرسالة الرابعة كتبها لينين 

بين لا و ١١‏ ( بيعئ ط؟ و هة؟5) آذار (مارس) ؛ الرسالة الخامسة 
غير المكتملة ©» بدأ يكتبها عشية سفره من سويسرا الى روسيا فى 
5 آذار (لا نيسان ابريل) ١91١1٠‏ 

ما ان وصلت برقيات نؤكد وقوع الاحداث الثورية فى روسيا 
وقوام الحكومة الموقتة البرجوازية واللجنة التنفيذدرية لسوفييت 
بتروغراد لنواب العمال والجنود » حتى شرع لينين يعمل من اجل 
والبرافداعم »اذ علق اهمية خاصة على العمل التوضيحى والتنظيمى 
بواسطة الصحافة 

صدرت الر سا لة الاولى ف والبرافدا)» العدد ين ١‏ وه١‏ 
بتاريخ ؟١‏ و" آذار (" و5 نيسان) ا١91١‏ 
فيما بعد طور ليئين افكار الرسالة الخامسة غير المكتملة فى 
مؤ لفيه «رسائل عن التكتيك م و ومهمات البروليتاريا فى ثمورتنا) 

اتخذ لينين التدابير قبل سفره الى روسيا لاجل توزيع 


وسويسرا. ناص 51١١‏ 


41 يقصد لينين سوفييت ثواب العمال فى بتروغراد الذى انبلق فى 
الايام الاولى من ثورة شباط 

اعلن السوفييت نفسه هيئة لنواب العمال والجنود © وكان 

فى الواقع مركزا لعامة روسيا حتى انعقاد مؤتمر السوفييتات الاول 
(حزيران - يونيو )١9119‏ . 


١ه‏ ملاحظات 


كانت قيادة السوفييت ‏ اللجنة التنفيذية الموقتة فى ايدى 
التوفيقيين 

ورغم هذا » طبق السوفييت عددا من الاجراءات الثورية 
فخت ففطل العتال «الجنوق القوزيين.. “اعتقال مكل التطلظلة القدكية 
واخلاء سبيل المعتقلين السياسيين من السجون 

فى اول )١5(‏ آذار » اصدر السوفييت (الامر رقم واحد الى 
حامية دائرة بتروغراد العسكريةمح وقد اضطلع هذا الامر بدور 
بالغ فى تثوير (بث الروح الثوررية ف) الجيشسش فبموجب هذا 
الامر ‏ كان ينبغى ان 'نخضع الوحدات العسكرريية فى الشؤون 
السياسية للسوفييت © وتوضع الاسلحة على اختلافها تحت تصرف 
وتحت مراقبة لجان السرايا والكتائب »© وكان لا ينبغى تنفيذ اوامر 
اللجنة الموقتتة لدوما الدولة الا اذا كانت لا تناقض اوامر 
الم فييك :وال 

ولكن التوفيقيين من اعضاء اللجنة التنفيذدية للسوفييت 
تنازلوا عن السلطة طوعا واختيارا للبرجوازية فى اللحظة الحاسمة » 
فى ليلة الاول الى الثانى (؟١‏ الى )١5‏ من آذار »© وصادقوا على 
قوام الحكومة الموقتة المؤلفة من ممثلى البرجوازية والاقطاعيين 
لم ينتشر فى الخارج خبر هذا الاستسلام للبرجوازية لانه لم يكن 
مسموحا باخراج الجرائد المياسرة لجرائد الكاديت الى الخارجي وقد 
عل ليقع يذ لديفك واصواله ال مها عضن 7557 


8 بصدد الاكتو بر بين راجعوا الملاحظة رقم‎ ٠ 
511 بصدد الكادريت راجعوا الملاحظة رقم 15 ٠سا ص‎ 


"17 ص‎ <٠. 4 راجعوا الملاحظة رقم‎ ٠١١ 


من النبلاء سحل من مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية 
التجار © رحال الدين 4 البرجوازز.رية الصغيرة ؛ الفلاحين ٠اصضص‏ 
554 . 


ملاحظات م+وده 


 ةيكارتشالا انصار تيار انتهازى برجوازى صغير فى‎  ةفشائيلا‎ ٠ 
الديموقراطية الروسية اثناء انتخابات هيئات الحزب المركزية فى‎ 
 نويكارتشالا نال‎ )١9٠ 9 المؤتمر الثانى ح عادر (عام‎ 
الديموقراطيون الثوريون وعلى رأسهم لينين الاغلبية (بالروسية‎ 
بو لشنستفو © ومن هنا البلشفية »© البلاشفة) »© ونال الانتهازيون‎ 
الأقلية” (بالزوسعفيية” «متتستخدى. "ومن هنا ب السسشتتحة‎ 
المناشفة)‎ 

فى مرحلة ثورة 1١5٠19 ١9٠65‏ عارض المناشفة زعامة 
الطبقة العاملة فى الثورة »© والتحالف بين الطبقة العاملة والفلاحين 
وطالبوا بالتوافق مع البرجوازية الليبيرالية بعد هزيمة الثورة ؛ 
فى سنوات الردة الرجعية (ا١556١ 1 )١9٠١٠١‏ اصبح المناشفة 
باغلبيتهم “نصفويين ابان الحرب العالميية الولى --1١5331١5(‏ 
66)) »2 وقف المناشفة مواقف الاشتراكية_ الشوفيئية بعد 
انتصار الثورة البرجوازية الديموقراطية فى شباطا (فبراير) 
١17‏ »؛ دخل المناشفة مع الاشتراكيين-الثوريين فى الحكومة 
الموقتة البرجوازية ودعموا سياستها الامبريالية وناضلوا ضد 
الثورة الاشتراكية المتنامية 

بعد 'ثورة اكتوبر الاشتراكية » امسى المناشفة حزبا معاديا 
للثورة على المكشوف »© ويعمل على تنظيم المؤامرات والانتفاضات 
الهادفة الى الاطاحة بالسلطة السوفييتية .اص ١59‏ 


؟ ٠١‏ («(دعاة التجديد السلمى)) ‏ حزب (التجديد السلمى )ع منظمة ملكية 
ومكويوية للبوحو ]5 تححة الكبة .والملاكين ‏ المقارين لاطا عييه 
تشكلت نهائيا فى عام 1١9٠05‏ التحيق هذا الحزب عن كثب 
بالاكتو بريين (راجعوا الملاحظة رقم 4؟) من حيث برنامجه 
كان نشاط الحزب يرمى الى الدفاع عن مصالح البرجوازية التجارية 
الصناغية والملاكين الفقاويين الأقطاعيين: الذين. يسيرون. امتتثما اكه 
بالطريقة الراسمالية فى دوما الدولة الثالث » انحد حزب «التجديد 
السلمى) مع ما يسمى بحزب والاصلاحات الديموقراطية» فى كتلة 
اميك كفلة 5 النتلاسيين ع ل 101 


5ه ملاحظات 


ه١٠١٠‏ _الترودوفيك (من الكلمة الروسية وترود» وتعنى العمل فرقة 

العمل) ‏ فرقة من الديموقراطيين البرجوازيين الصغار فى دومات 
الدولة ؛ كانت الفرقة تتالف من فلاحين ومن مثقفين متائرين 
امفيك تساف [لنوايل 15521 اسيى الحوان” الفلاحون :فى 
دوما الدولة الاول كتلة الترودوفيك تارجح الترودوفيك فى الدوما 
بين الكادريت والاشتراكيين_الديموقراطيين الثوريبين فكاتنتييت 
تأرجحاتهم هذه ناجمة عن الطبيعة الطبقية بالذات الملازنمة 
للمالكين الصغار » الفلاحين وبما ان الترودوفيك كانوا مع ذلك 
يمثلون جماهير الفلاحين ‏ فقد انتهج البلاشفة فى الدوما تكتيك 
التوافق معهم فى بعض القضايا بغية النضال المشترك ضد الحكم 
المطلق القيصرى 

ابان الحرب العالمية الاولى ‏ وقف الترودوفيك باغلبيتهم 
مواقف الاشتراكية_الشو فينية 

بعد ثورة شباط البرجوازية الديموقراطية » دعم الترودوفيك 
الحكومة الموقتة بنشاط 6 عاكسين بذلك مصالح الكولاك قابل 
الترودوفيك ثورة اكتوبر الاشتراكية العظمى بالعداء واشتركوا 
فق القؤرة النقادة البرخواربة ناض انام 


٠1‏ ”وعصزكل عط1“ (رالتايمسحم ‏ (الاوقات») جريدة يومية 
الانجليزية المحافظة ص ١٠18‏ 


٠١7‏ الحكومة الموقتة الاولى ‏ (اللجنة الموقتة لدوما الدولةم) ‏ تشكلت 
197 “شاط حافير ادن 3:6 اذازد عاو )35:51 نهد انلقن 
رئيس الدوما رودزيانكو امرا من القيصر بحل الدوما ردا على برقية 
تلقاها القيصر من مجلس الشيوخ فى دوما الدولة الرابع عن الوضع 
الحرج فى بتروغراد وعن ضرورة اتخاذ التدابير العاجلة «لانقاذ 
الوطن والملكيةعح عقد نواب الدوما اجتماعا غير رسمى بيئما كانت 
جماهير الشعب الثائر تحيطا بقصر توريدا الذى كان مقرا 
للدوما » وتملاً المنطقة الملاصقة له © بيئما كان الجنود والعمال 


ملاحظات هه 


المسلحون يملأاون مبنى الدوما ؟ وفى هذا الوضيع انتخب نواب 
ولاجل الاتنتصال مع مختلف المؤؤسسات والافراد» .اص 4" 


٠6‏ مجلس الدولة ‏ احدى الهيئات العليا لسلطة الدولة فى روسيا 
القيصرية  .‏ ص 5١6‏ 


548م١ راجعوا الملاحظة رقم رحلا .ناص‎ ٠69 


يطلق لينين اسم النداء على «بيان حزب العمال الاشتراكى ‏ 
الديموقراطى فى روسيا الى جميع مواطنى روسيا» باسم اللجنة 
المركزية ح عادر » الذى صدر فى ملحق لعدد الاول من 
وازفيستيا سوفييت بتروغرادح» بيتاربخ ١8‏ شباطا ‏ فبراير 
١9(‏ آذارمارس) ١9119‏ .اص 581١‏ 


١١١‏ «الاشتراكيون-الشعبيون») ‏ اعضاء حزب للبرجوازية الصغيرة 
حزب العمل الشعبى الاشتراكى »© الذى انفصل عن الجناح اليمينى فى 
حزب الاشتراكيين-الثوريين فى عام ١1١1‏ (راجعوا الملاحظة رقم 
1) نادى رالاشتراكيونالشعبيون) بالتكتل مع الكادريت 
ابان الحرب العالميية الاولى © وقف («الاشتراكيون_الشعبيون» 
مواقف الاشتراكية_الشوفينية ‏ بعد ثورة شباط البرجوازرية 
الديموقراطية (عام )١5911‏ الضم حزب («الاشتراكيين 
الشعبيين » الى الترودوفيك ‏ ودعم الحكومة الموقتة البرجوازية 
بنشاطاح باشراك ممثليه فيها ‏ بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية 
اشترك («الاشتراكيونالشعبيون» فى المؤامرات المعادربة للثورة 
وق الفسلنا عن الكولكة قله المتلطة الموفيسية»” دزال ١‏ العو سن 
الحو ةق فرتكلة” القدحل ‏ الأختين الحسله والفرن الاعلييسة 
ص 87؟ 


١١١‏ المقصود هنا النواب البللاشفة فى دوما الدولة الراببع بادايف 
ومورانوف وبتروفسكى وصمو ئثيلوف وشاغوف ٠‏ فى جلسة الدوما 


615 ملاحظات 


فى ١1؟!‏ تموز ايوليو (6/ آب ‏ اغسطس) ٠ ١5١5‏ التى حبذ 
فيها ممثلو جميع الكتل البرجوازرية الاقطاعية دخول 
روسيا القيصرية فى الحرب الامبريالية ©» اعلنت الكتلة البلشفية 
احتجاجها القاطع » ورفضت التصوييت بالموافقة على الاعتمادات 
الحر بية وقامت بالدعاية الثورية بين الجماهير فى تشرين الثانى 
(نوفمبر) ١9١5‏ »© اعتقل النواب البلاشفة © وفى شباطا (فبراير) 
6 احيلوا الى المحاكمة وحكم عليهم بالنفى المؤبد فى سيبيريا 
الشرقية  .‏ ص ١/81١‏ 


١١"‏ المقصود هنا الحكومة الموقتة اتى تشكلت فى " )١5(‏ آذار 
(مارس) ١39١1‏ بموجب اتفاق بين اللجنة الموقتة لدوما الدولة 
والرعماء الاشتراكيين_الثوريين والمناشفة فى اللجنة التنفيذدية 
لسوفييت نواب العمال والجنود فى بتروغراد 

اشترك فى الحكومة الامير لفوف (رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية) زعيم الكادريت ميليوكوف (وزير الخارجية) )© 
زعيم الاكتوبريين غونشكوف (وزير الحربية والبحرية) © وغيرهم 
من ممثلى البرجوازية الكبيرة والملاكين العقاريين الاقطاعيين وكذلك 
ممثل «الترودوفيك) كير نسكى (وزير العدلية) . ءص ١/89"‏ 


ه١١‏ «ناشا زاريا») (وفجرناحم) مجلة علنية شهرية للمناشفة 
التصفوبين ‏ صدرت فى بطرسبورغ من كانون الثانى (ينايير) 
155 ال 'ابلوال (سعمين 353356 حول وتافيها زازياء 
تكو ن مركز التصفوييين فى روسيا وقفت المجللة مواقف 
الاشتراكية -الشوفينية منذ بداية الحرب العالمية الاولى 
«ناشه ديلو)) ‏ راجعوا الملاحظة رقم 10 ب ص 5186 


7 7 المقصود هنا الاتفاقية التي عقدتها اللجنة الموقتة لدوما الدولة فى 
ليلة الاول الى الثانى )١ 5-1١5(‏ من آذار (مارس) ١903117‏ مع الزعماء 


ملاحظات لاه 


المناشفة والاشتراكيين -الثوريين فى اللجنة التنفيدرية للسوفييت 
نواب العمال والجنود فى بتروغراد بصدد تنشكيل الحكومة الموقتة 
البرجوازية سلم الاشتراكيون ‏ الثوريون والمناشفة طوعا 
واختيارا السلطة للبرجوازية بتخويلهم اللجنة الموققتتة لدوما 
الدولة الحق في تاليف الحكومة الموقتة حسب رغبتها ومشيئتها ٠.‏ 
ص ١/85‏ 

1 ”وصسءع1 عمل" (رالتانم ‏ (والوقتم) ‏ جريدة يومية ‏ صدرت فى 
باريس من عام ١875١‏ الى عام 1١91519‏ عكست مصالح الاوساط 
الحاكفة ‏ فى افونيا .وكافة عقلنا النان -الحال: الرضمن الؤزانة 
الخارجية . اص ١85‏ 


(١‏ النداء رمن اللجنة التنفيذية لسوفييت نواب العمال والجنود»م الذى 
صدر فى" )١5(‏ آذار (مارس) ١11٠1‏ فى العدد ؟ من رازفيستياعم مع 
بلاغ من الحكومة الموقتة بتأليف اول مجلس للوزراء برئاسة 
الامبر لفوف ©» وضعته اللجنة التنفيذية التوفيقية لسوفييت 
بتروغراد جاء فى النداء ان الديموقراطية ستؤيد السلطة الجديدة 
و بالقدر الذى ستعمل به السلطة الناشئة فى اتنجاه تحقيق 
الالتزامات والنضال الحازم ضد السلطة القديمة»م 

لم يتضمن النداء خبر تفويض السوفييت كير نسكى 
بالاشتراك فى الحكومة الموقتة لان اللجنة التنفيذية اتخذت فى 
اول )١54(‏ نيسسان (ابريل) قرارا بعدم اشراك «ممثلين عن 
الديموقراطية)» فى الحكومة وقد كتبت “ومطع1 ع.آ1' عن هذا 
بالاستناد الى خبر من مراسلها فى ! )١5(‏ آذار »© وافق السوفييت 
ونظرأ لاحتجاجات الاقلية) »© على اشتراك كيرنسكى من تلقاء 
ذاته فى الحكومة بصفة وزير للعدلية .اص ١85‏ 


1-101 «)12ط6!15ع1]220 قعطاءواءء12ءسخطء5 0ئنا عتتنتااء 2 وعطء1عنات2 عد 11> 


(ونويه زوريخر زيتونغ اوند شفيتزيريشيس ماند لسبلات )» - 
و الجريدة التجارية الزوريخية والسوسرية الجديدة)) ‏ جرييدة 
برجوازية . تصدر فى زوريخ منذ سنة ١/8٠‏ . 


لماه ملاحظات 





”نأا ,10221-72ج إل“ (وناسيونزاال زيتولن غخغع سس 
والجريدة الوطنية») ‏ جريدة برجوازية ‏ صدرت فى برلين من 
باسم م28 ناا1ء,211210221-2 .]20512ءط4 :ط[ا-8,,. (وطبعة الساعة 
العامدة مينا 0 العرية 6 الولسق )دحت من 0 


تب بالايعناد ال اشان الصحافة الاحية عن اميس نومت بوم اد 
اليلة مقافة: كز اقب التكويقة الهو فكة 6 احرن: لبقي بق البق عن 
موقفه الايجابى من هذا الواقع مشيرا فى الوقت نفسه الى ان 
التجرية وحذها هن الق. “معبين .ما اذا كانت:-هذة الهيقة “سكيرو 
القصد منها اما فى الواقع » فان ولجنة الاتصال» التى شكلتها 
اللجنة التنفيذية التوفيقية للسوفييت فى 8 )١1١(‏ آذار (مارس) لاجل 
والعائثر »ةو وال قابةع عل تقال الحكومة الموفقة قد ساعدن الحكومة 
ق: التتتلال. معانة" السوفبيت لكمويه .مامتهال المقادية" للثورة 
وبواسطة ولجنة الاتصال) استبعدت الجماهير عن النضال 
الثورى النشيط من اجل انتقال السلطة الى السوفييتات فى 
اواسطا نيسان ١93١‏ » الغيت ولجنة الاتصالم واحيلت وظائفها 
الى مكتب اللجنة التنفيذية  .‏ ص 585 


١‏ «جريدة فرانكفورت)) ‏ 'عمبالء2 ععام نامج“ رقرانكفور تر 
يتونغح)) ل جريدة يومية | لسان حال رجال البورصة الالمان 
صدرت فى فرانكفورت على الماين من سنة ١68651‏ الى سنة 
5 .ص 97" 


١١5‏ (جريدة فوس))» ]7261 ع7055150١,, ‏ رفو سيشه زيتونع 4ت 
حر ددمة ليبير الية معتدلة المانية صدرت فى برلين من سنة ١٠٠١5‏ 
الى سنة ١955‏ .دص "55 


"١‏ زييستفو هكذا كانت تسمى الادارة الذاتية المحلية التى تاسست 


ملاحظات 4ه 


القيصرية كانت صلاحيات الزيمستفوات تقتصر على القضايا 
الاقتتصادية المحلية الصرف (بناء المستشفيات © بناء الطرق » 
الاحصاءات الضمان) وكان نشاطها خاضعا لمراقبة المحافظين 
ووش الداحلية الذيسن كان» بو سعهم» أن يوققؤا 'مفعو ل القرازات 
غير الملائمة للحكومة . اص ©965؟ 


 . راجعوا فى هذا الصدد مؤلف لينين والدوئة والثورةعم»‎ ١5 
599 ص‎ 


65 _سرير بروكروست حسب الاساطير اليونانية القديمة »© سرير كان 
قاطع الطريق بروكروست يمدد عليه اسراه فاذا كان الشخص 
اقصر من السرير »6 مدد بروكروست رجليه ليصبح بطول السرير 
واذا كان اطول من السرير © قطع رجليه .ادص "١8‏ 


١5‏ عينلت الحكومة الموقتة فى الايام الاولى من وجودهه ا الاكتوبرى 
ستاخوفيتش حاكما عاما على فنلنده والكاديتقى روديتشيفف وزيرا 
(او مفوضا) لشوؤّون فنلنده وفى )5١١(‏ اذار (مارس) © نشر وبيان 
بالمصادقة على دستور الامارة الفنلندية الكبيرى وتطبيق هذا البيان 
بكامله مح اعترف البيان لفنلنده بالحق فى الحكم الذاتى شرط ان 
تصادق حكومة روسيا على القوانين التى يسنها السيم (المجلس) 
الفنلندى اما القوانين المفروضة على الفنلنديين فى زمن الحرب © 
والمناقضة لقوانينهم © فقد كان ينبغى ان تظل سارية المفعول 
طوال زمن الحرب كله 

سعت الحكومة الموقتة لحمل السيم على تضمين الدستور 
بندأ ينص على مساواة ومواطنى روسيا بمواطنى فئلنده فى مضمار 
التجارة والصناعة» لان القوانين الفنلندية لم تكن تنعترف بهذا 
الحق فى عهد الحكومة القيصرية © ولان هذا الحق كان يطبق بالقوة 
وقد ادى رفض الحكومة الموقتة لحل مسالة حق فنئلنده فى تقرير 
مصيرها ورحتى عقد الجمعية التأسيسيةغ» الى نزاع حاد مع فنلنده لم 
بحل الا بعد ثثورة اكتؤوابر الاشتراكية العظمى . ففى م١‏ (١؟)‏ 


ه«لام ملاحظات 


كانون الأول (وتسهير )1 25317 متحت الحكومة:” العو فستععة 
فنلنده الاستقلال التام .داص 017؟ 


١7‏ «باروس) ( والشراع  ))‏ دار للطبع والنشر اسسها غوركى ف 
بتروغراد دامت من سنة ١9١86‏ الى سنة ١91١8‏ 
«ليتوبيس)) (رسفر التاريخ)) ا مجللة ادبية وعلمية 
وسياسية اسسها غوركى فى بتروغراد صدرت من كانون الاول 
(ديسمبر) ١9١8‏ الى كانون الاول ١91١1‏ .داص 9٠١‏ 


4" برنامج »٠١15/(«(‏ الزراعى ‏ مشروع قانون زراعى وقعه ٠١5‏ من 
اعضاء دوما الدولة الاول ونقدم به الترودوفيك رفع الترودوفيك 
مطلب انشاء و صندوق عقارى لعامة الشعب» يجب ان يشمل جميع 
اراضى الدولة والعائلة القيصرية والتاج والاديرة والكنائس ؛ كما 
كان يجب ان تصادر بالاكراه فى مصلحة هذا الصندوق اراضى 
الاقطاعيين وسائر الاراضى الخاصة © لان مقاييس بعض الاملاك 
كانت تربو على معدل العمل المقرر للمحلة المعنية وكان المشروع 
ينص على دفع تعويض معين عن الاراضى المصادرة اما الاصلاح 
الزراعى © فكان ينبغى ان تطبقه لجان محلية تنتخب بالاقتراع 
العام » المباشر 6 المتساوى »© السرى .اص 1١؟‏ 


5ت خوك :اوالية الوا لقع التحافستة: وسو دان لقاو ل اناد 
اعادة النظر فى برنامج الحزب وكان لينين ينوى ان يخصص لهذا 
الموضوع ف البدء الرسالة الرابعة » م الرسالة الخامسة ولكنه 
كناو لق اليا له إل انسة موق ! الن كا له انلكا سنعة: عبن الما 
مواضيع اخرى 
اتخذ لينين هذه الخطوط الاولية اساسا للعمل على وضع 
برنامج الحرب بعد وصوله الى روسيا .اص 5١١‏ 


الديموقراطى فى عام ٠ ١١‏ اص ١‏ . 


ملاحظات ١/ا‏ م6 


١‏ الكتاب الذى احرقته الرقابة القيصرية هو المؤلف الذى كتبه لينين 
ق اواكن <سيقة 10517 .والبرتامج الززاعن لامع اكية ‏ الد يمو قرا للية 
فى الثورة الروسية الاولى 9-08١1--9019١1م‏ فى عام ١10١8‏ 
طبع الكتاب فى بطر سبورغ »© ولكن البوليس صادر نسخه فى المطبعة 
واثادها' ونشو عام 1511 مانت عد يعنت تسكة راحدة فق 
صدر الكتاب للمرة الاولى فى عام ١911‏ .اص 999 


؟١ ‏ حلف غروتللى ( صاععء7 2011© - غرو تل فيرس!ين) سه 
منظمة اصلاحية برجوازرية تأسست فى سويسرا عام 
١6‏ فى عام ١5٠١1١‏ انضم حلف غروتلى الى الحزب 
الاشتراكى-الديموقراطى السويسرى مع احتفاظه باستقلالله 
التنظيمى فى سئوات الحرب الامبرياليةالعالمية 1١35915(‏ 
)١١١‏ شغل الحلف موقفا شوفينيا متطرفا فى تشرين الثانى 
(نوفمبر) ١951١1‏ اتخذ مؤتمر الحزب الاشتراكى-الديموقراطى 
السويسرى فى زوريخ قرارا باعتبار النشاط الاشتراكى_الشو فينى 
الذى يقوم به حلف غروتتى متنافيا مع بقائه فى الحزب الاشتراكى- 
الديموقراطى . ا ص "؟؟ 


١‏ يقصد تينين الحزب الاشتراكى-الديموقراطى السويسرى الذى 
تنأسس فى السبعينيات من القرن التاسع عشر وانضم الى الاممية 
الاول اعيد ناسيس الحزب للمرة الثانية فى عام 1١44‏ كان 
الانتهازيون يتمتعون فى الحرب بنفوذ كبير ‏ وقد وقفوا ابان 
الحرب العالمية الاولى موقفا اشتراكياا شوفينيا فى خريف ١53١1‏ 
الفسل: التسيفوق: .عن الحري» ,قاتشاو ا“منظية خاضة هم «مفلك 
اغلبية الحزب وعلى رأسها غريم موقفا وسطيا » اشتراكيا ‏ مسالما. 
ووقف الجناح اليسارى فى الحزب موقفا اممييا بتآأثير ثورة 
اكتوبر الاشتراكية العظمى فى روسيا ‏ قوى الجناح اليسارى فى 
الحرن + الافشراكن النرموقراطن: السو شرع ٠ق‏ كافسون: الأول 
(ديسمبر) ١952١‏ »© خرج اليساريون من الحرب ؟ وفى عام ١175١‏ 
اتحدوا مع الحزب الشيوعى السو سرى (حاليا حزب العمل 
السويسرى) الذى تأسس عام ١91١5‏ .اص "956 . 


؟'لاه ملاحظات 


١١5‏ _ «الأقط وساعسعووالءطعث4» (راربيتسغيمانشافت) ‏ وراسئلة 
العمل مع ©») وفرقة العمل الاشتراكية_الديموقراطيةع») ‏ منظغامسة 
للو سطيين الالمان ‏ نشكلت فى آذار (مارس) ١5931١1‏ رفع 
الو سطيون شعارات مسالمة © ولكنهم كانوا بالفعل متحالفين مع 
الاشتراكيين الشوفينيين كما وجهوا ضرباتهم الرئيسية الى فريق 
رانترناسيونالم ((«الامميةم») الذى كان يناضل ضد الحرب 
الامبريالية ‏ شكلت («فرقة العمل الاشتراكية-الديموقر اطييةع 
النواة الاساسية للحزرب الاشتراكى-الديمو قراطى الالمانى المستقل 
الذى تاسس فى نيسان (ابريل) ١91١١‏ »© والذى برر الاشتراكيين ‏ 
الشوفينيين السافرين وطالب بالحفاظ على الوحدة ممههم .- 
ص 5١56‏ 


ه؟١ ‏ “ك4مءوسل أءء»..ى (وفرايه يوغندم ‏ والشباب الحرع) ‏ لسان حال 
منظمة الشباب الاشتراكية_الديموقراطية السويسرية ‏ صدرت فى 
زوريخ من عام ١1١1‏ الى شباط (فبراير) 1١11١8‏ ابان الحرب 
الامبريالية العالميية )١918-1١9531١54(‏ » التحقت بالجناح 
الزيمير فالدى اليسارى .اص 5؟؟ 


51 ان لينين هو الذى كتب واقتراح بتعديلات في القرار حول مسالة 
الحرب» حاص >؟؟ 


١7‏ «المرافد1!)) ((«الحقيقة)) ‏ جريدة بلشفية علنية ‏ يومية ‏ صدر 

العدد الاول فى بطر سبورغ فى 51 نيسان ‏ ابريل (8 ايار ‏ مايو) 
١7‏ تعرضت رالبرافدام على الدوام لملاحقات البوليس 
واغلقتها الحكومة القيصرية مرارا © ولكنها كانت تصدر من جديد 
باسماء اخرى فى 8 )5١١(‏ تموز (يوليو) 201١951١5‏ قيل بداية 
الحرب العالمية الاولى » اغلقت «البرافدا» 

لم تستانف «البرافدا» صدورها الا بعد ثورة شباط 
(فبراير) ١91١1‏ 

ومن تنموز الى نشرين الاول (يوليو اكتوبر) ١5١!‏ » 


ملاحظات معلاه 


قويث:' :1 نج افةان اسنوا" عرالن1 “نمت لشاف التكوية» اموه 
المعادية للثورة ») وصدرت باسم «ليستوك برافدى)» (رورقة 
الحقيقة ح») ‏ «بروليتارىم ‏ «رابوتشىم ((«العاملع»)) «رابوتشى 
بوت (وطريق العمالمح) ‏ بعد”*ورة اكتوبر الاشتراكية 
اسعانقت الحوريدة مدورعحسا لق :17 ؟ رين الاولاح اكعوير “زه 
اتفريق! الغا فى منتقى ققير]: 11147 “ناسهها 'السابوات و الب قدا 

ص 199» 


الاصلاح الزراعى الستوليبيئىي المقصود هنا الاصلاح الزراعى الذى 
اجرنه الحكومة القيصرية برئاسة ستوليبين بعد التحركات 
والاضطرابات الفلاحية واستيلاء الفلاحين على املاك الملاكين 
العقاريين الاقطاعيين فى سنوات ثورة 085١٠9١-لا١٠5١‏ ففى 4 
(؟1١)‏ نشرين الثانى (نوفمبر) ١1١1‏ صدر مرسوم قيصرى يسمح 
للفلاحين بالخروج من المشاعة والحصول على قطعة من الارض من 
باب الملكية الخاصة كان الفلاحون الذين يخرجون من المشاعة 
ينالون الارض فى مكان واحد (الخوتنور الاوتئروب) ؟ وكانوا 
يسمحون لهم بشراء وبيع الارضص وانشى مصرف الفلاحين ليمنح 
الفلادين الميسورين » الكولاك ‏ وهذه العلية من الريف هى بالضبط 
الى كانت تنال الخوتورات ٠‏ القروض من اجل تدعيم 
استثماراتهم كان الهدف من الاصلاح الزراعى الستو ليبينى توطيد 
الاقتصاد الكولاكى وانشاء سند للاوتوقراطية (الحكم المطلق) فى 
الريف فى شخص الكولاك اما وضع اغلبية الفلاحين اي الفلاحين 
الفقراء فقد اشتدت وطأته ومشقته بلنتيجمة الاصلاح 
رص 9؟؟ 


66 2 راجعوا الملاحظة رقم "١‏ .نص 5١٠١١‏ 
١‏ اللايبوريون ‏ العما ليون اعضاء حزب العمال (2زغ222 #ناوط1,2 ) الذى 


والمتظمات” والجماغات: الامتراكية .ثغية ترشيح. :ممكق. العمال: الل 


لاه ملاحظات 


البر لمان ( و لجنة تمثيل العمالعم) فى عام ١1٠“‏ »© غيرت اللجنة 
اسمها واتخذدت اسم حزب العمال (الحزب اللايبورى) ‏ ان حزب 
العمال الذى تشكل فى البدء كحزب عمالى من حيث قوامه (وفيما 
بعد انضم اليه عدد كبير من العناصر البرجوازية الصغيرة) هو منظمة 
انتهازية من حيث ايدبو لوجيته وتكتيكه ‏ ومنذ نشوئه | ينتهج 
زعماؤوه سياسة التعاون الطبقى مع البرجوازية 

ابان الحرب العالمية الاولى )١9١48-1١391١5(‏ شغل زعماء 
حزرب العمال موقفا اشتراكيا شوفينيا غير مرة شكل العماليون 
حكومات كانت ابدا ودائما تنتهج سياسة الامبريالية البريطانية 
ادى استياء الشغيلة البريطانيين من السياسة الرجعية لقيادة حزرب 
العمال الى نشوء تيار يسارى فى قلب الحرب موجه ضد السياسة 
الر سمية لقيادته .اص ١٠؟؟‏ 


"9 راجعوا الملاحظة رقم 9" .٠ا اص‎ ١١ 


 ))لامعلا *“كطلن[هصيء)لءطمش.. (راربيتر بو ليتيكع» - رسياسة‎ ١1١ 
مجلة اسبوعية للاشتراكية العلمية لسان حال فرقة الراديكاليين‎ 
الى الحزب الشيوعى‎ ١114 اليساريين فى بريمن » التى انضمت فى عام‎ 
١59١5 الى عام‎ ١51١1 صدرت فى بريمن من عام‎  ىناملالا‎ 
ناضلت المجلة ضد الاشتراكية_الشوفينية فى الحركة العمالية‎ 
؟*»٠١ الالمانية والعالمية .ادص‎ 


١"‏ -(ايدينستفو) ((«الوحدة») ‏ جريدة ‏ لسان حال الجناح اليمينى 


١‏ «روسكايا فوليا)») ((الارادة الروسيةع)_جريدة برجوازدرية 
يومية » اسسسها وزير الداخلية القيصرى بروتوبوبوف ومولتهها 
المصارف الكبيرة ‏ صدرت فى بتروغراد ابتداء من كانون الاول 
(ديسمبر) ١91١1‏ . بعد ثورة شباط (فيبراير) البرجوازية 

36+ 


ملاحظات هلاه 


الديموقراطية (عام 17 )51١‏ شنت حملة من الافتراءات على 
البلاشفة اغلقتها اللجنة الثورية العسكرية فى ه؟ تششرين الاول 
(اكتوير) 1١9119‏ .اص 90؟ 


4 اص‎ ٠. . راجعوا الملاحظة رقم‎ ١ 
5١ اص‎ ٠. 57 راجعوا الملاحظة رقم‎ 5 


7 «رابوتشايا غازيتا)») (رجريدة العمالح») ‏ جريلدة يومية 


- راجعوا رسالة انجلس الى زورغه بتاريخ ١59‏ تشرين الثانى 
(نوفمبر) ١8/851‏ .اص ©5550 


6 يورد لينين هنا كلمات ميفيستوفل من ماساة غونته وفاوست» 
(راجعوا غوته ورفاوست )» القسم الاول المشهد الرابع 
و مكتب فاوست ع) ٠س‏ اص ين 


© تعبير ومعارضة تخص صاحب الجلالةى» هو لزعيم حرب الكاديت‎ ٠ 
فليو كوف “فاكناء جادنة” غداء اقامها اللوود محافك لدية لندن‎ 
قال ميليوكوف‎ ١1١51 يونيو (؟ تموزيوليو)‎  ناريزح‎ ١1 فى‎ 
فى كلمته  «... ما دام فى روسيا مجلس تشريعى يراقب‎ 
المياانية © فآن: المعارفية” الرؤسحةنككون. معاوفة حفن مناه‎ 
العلولة- والفين. :فعا رفنة تاحاس لعلو لكو عن وه‎ 


©» «لا نريد القيصر » بل نريد حكومة عمال») شعار ضد البلاشفة‎ ١ 
كان‎ 1١9٠-8 اطلقه الاشتراكى-الشوفينى بارفوس للمرة الاولى عام‎ 
هذا الشعار احدى الموضوعات الاساسية فى والنظرية» التروتسكية‎ 
اق تقول بالثورة الدائمة »© بالثورة دون الفلاحين » والتى تعارض‎ 
النظرية اللينينية القائلة بتحويل الثورة البرجوازية الديموقراطية‎ 


5أاه ملاحظات 


الى ثورهة اشتراكية بزعامة البرو ليتاريا ف الحركة الشعبية 


5 البلانكية ‏ تيار فى الحركة الاشتراكية الفرنسية ‏ ترأسه الثورى 
الفذ والممثل البارز للشيوعية الطووبوية الفرنسية لويس اوغست 
بلانكى 

كان البلانكيون »© كما كتب لينين ©» ينتظرون رخلاص البشرية 
من عبودية العمل الماجور » لا عن طريق نضال البر و ليتاريا الطبقى ؛ 
بل عن طريق مؤامرة تعدها اقلية غير كبيرة من المثقفين» 
استعاض البلانكيون عن نشاط الحزب الثورى بنشاط حفنة سرية 
من المتآمررين © ولم ياخذوا بالحسبان الوضع الملموس الضرورى 
لاحل انتصار الانتفاضة © واهملوا الصلة بالجماهير .اص ؟_ه"؟ 


8ت جةتاركن. ١:‏ والغون الاطلنة ق. فريية. ««تداى" تكلس القاة: العامة 
الشغيلة العالمية م انجلس ومقدمة)م لمؤلف ماركسس. «الحرب 
الاهلية فى فرنساحم  .‏ ص "هه" 


5 يقصد لينين مؤلف بليخانوف «الفوضوية والاشتراكية» الأ.ى صدر 
للمرة الاولى باللغة الالمانية فى برلين عام 1436 0ناص 6ه؟ 


ه٠٠١‏ راجعوا فى وتنبيه للقارى م قصة تاليف رمهمات البروليتاريا فى 


1 انعقد مؤتمر مستخدمى وعمال السكك الحديدية لعامة روسيا فى 
بتروغراد من ١‏ الى ٠١‏ نيسان ‏ ابريل ١5(‏ نيسان ا" ايار س 
مايو) ١91١1‏ اشرفت الاحزاب التوفيقية على المؤتمر © فشغل 
موقفا «ودفاعيام واعلن عن موؤّازرته التامة للحكومة الموققة 
البمرجوازية .اص “"/ا؟ 


/لاه١ا ‏ راجعوا انجلس رسالة الى بيبل بتاريخ ١8 ١4‏ آذار (مارس) 
هلالما._ص 919 . 
36-4 


ملاحظات بالاه 


مه ١‏ راجعوا مار رأ نت الاهلمة ف ف نسيا نداء | العا, 
: : بيه ق قر د 


41 «معدل الاستهلاك») ‏ توزيع الارض بين العائلات الفلاحية حسب 
عدد الافواه 
«معدل العمل) ‏ توزيع الارض بين العائلات الفلاحية 
حسب عدد افراد العائلة القادرين على العمل .اص 86؟ 


١٠‏ بالمانيلوفية ‏ نسبة الى الملاك العقارى الاقطاعى مانيلوف ‏ وهو 
شخصية من مؤلف الكاتب الروسى غوغول (النفوس الميكتة» 
وف ذأمانة الكلق. 4 و الفاطننة المعسئ ل3 1« والعكيل: لدف ل ساس 


له .دص 5895 
١١‏ الميئوريتيسر (ر 5غ3]1502121:6 +2 -اءضاء الاقلي ذة) او 


اللونغيتيون ‏ اقلية فى الحزب الاشتراكى الفرنسى ‏ نشكات فى 
عام ١91١85‏ »© وترأسها جان لونغيه تبنى اللونغيتيون نظرات 
وسطية وانتهجوا سياسة توفيقية حيال الاشتراكيين-الشوفينيين 

ابان الحرب العالمية الاولى )١91١81١515(‏ شغلوا موقفا 
اشتراكيا ‏ مسالما ‏ بعد انتصار ثورة اكتوبر الاشتراكية فى 
روسيا اعلنوا انهم انصار ديكتاتورية البروليتاريا بينما كانوا 
بالفعل ضدها فى موّتمر الحزب الاشتراكى الفرنسى »© الذى انعقد 
فى مدينة نور فى كانون الاولب يسمبر) ١15‏ والذى انتصر فيه 
الجناح اليسارى © بقى اللو نغيتيون اقلية فانفصلوا عن الحزب مع 
الاصلاحيين السافرين والتحقوا بما يسمى الاممية الثانية والنصف ) 
ثم عادوا بعد انحلالها وزوالها الى الاممية الثانية .دص "1١‏ 


 ) _حزب العمال المستقل الانجليزى ( 2216 :ناآ أصعلمعمء150‎ ١5 
فى ظروف انتعاش النضال‎ ١8919 منظمة اصلاحية ناسست عام‎ 
الاضرابى واشتداد الحركة من اجل استقلال الطبقة العاملة فى‎ 
اتلد ارعن الاعوران: التركوو انايد كان كينب هازادق: وما كعدوا لد علق‎ 


بحل 5 


ملاحظات 


ناض الحزت: . تقل التحزن. .مدن" تقبو تكةه- شو اقفة برحل الوتحة 
اصلاحية »؛ مركزا جل انتباههه على الشكل البر لمانى للنضال 
وعلى الصفقات البر لمانية مع الحزب الليبير الى (حزب الاحرار) 

»91١ ص‎ 


الحزب الاشتراكلى المريطائنى ( مدآ 50121154 21155 8) 
تأسس فى عام ١11١١‏ في منشستر بنتيجة اتحاد الحزب الاشتراكى 
الديموقراطى مع الجماعات الاشتراكية الاخرى > قام الحزب 
الاشتراكى البريطانى بالتحريض بروح افكار الماركسية وكان حزيا 
رغير انتهازى ©» مستقلا فعلا عن الليبير اليين » (لينين)ة ولكن قلة 
عدد الاعضاء وضعف الصلة مع الجماهير اضفيا على الحزب طابعا 
انعزاليا نوعا ابان الحرب العالمية الاولى » نشب فى الحزب صراع 
حاد بين التيار الاممى (غالاخر اينكبين ماكلين » روتشتين 
وغيرهم) والتيار الاشتراكى_الشوفيني الذى يرأسه هايندمان وفى 
قلب التيار الاممى كانت توجد عناصر متقلقلة شغلت فى عدد من 
المسائل موقفا وسطيا فى شباط (فبراير) ١91١7‏ اسس فريق 
من رجال الحزب الاشتراكى البريطانى جريدة مر 031 عط »م 
(والئنداء») »© فلعبت هذه الجريدة دورا هامسا فى رص صفوف 
الامميين ‏ شجب المؤتمر السنوى للحزب الاشتراكى البريطانى 
المنعقد فى سو لفورد فى نسان (ابريمل) ١51١5‏ الموقف 
الاشثراكى_الشوفينى الذى وقفه هايندمان وانصاره ‏ فخرجوا من 
الحزرب اضطلع الحزب الاشتراكى البريطانئن مع فرقة الوحدة 
الشيوعية بالدور الرئيسى فى تأاسيس الحزب الشيوعى فى بريطانيا 
العظمى فى المؤتمر التوحيدى الاول الذى انعقد فى عام ١91٠١‏ 
انضمت الاغلبية الساحقة من المنظمات المحلية للحزب الاشتراكى 
البريطائى الى الحزب الشيوعى . ص 841١‏ 


6 «الغد)) (ر «ندصء<12 2 رديمانعح) مجلة ادبية اجتماعية 


ملاحظات هلاه 


7" «التريديونيونيست) (ى إةنهو1هلا-»1:20 ع1 /م) جريدة 
نقابية انجليزية صدرت فى لندن من تشرين الثانى (نوفمير) ١91١5‏ 


١1‏ حزب العمال الاشتراكى الاميركى تأسس عام ١4875‏ فى المؤتمر 
التوحيدى المنعقد فى فيلاد لفيا بنتيجة اندماج الفروع الاميركية 
للاممية الاولى وسائر المنظمات الاشتراكية تشكل الحزب 
باغلبيته الساحقة من المهاجرين » ذوى الصلات الضعيفة مع العمال 
الاصليين فى اميركا خلال السنوات الاولى شغل اللاساليون الوضع 
القيادى فى الحزب »© واقترفوا اخطاء تتسم بالانعزالية والجمود 
العقائدى ‏ ادت ذبذبات القيادة © الفكرية منها والتكتيكية ٠‏ الى 
اضعاف الحزب وانفصال عدد من الجماعات عنه 

عند حلول العقد العاشر من القرن التاسسع عشر صارت 
قيادة حزب العمال الاشتراكى بيد الجناح اليسارى برئاسسة دى 
ليون الذى اقترف اخطاء ذات طابع فوضوى سنديكالىل فى سنوات 
الحرب العالمية الاولى )١9١8-1١91١5(‏ مال حزب العمال 
اشتراكى الى الاممية ‏ اشترك القسم الاوفر ثورية من حزب 
العمال الاشتراكى اشتراكا نشيطا فى تأسيس الحزب الشيوعى 
الافتركنى. .نض عو 


6 الحزب الاشتراكى الاميركىي تشكل فى تموز(يوليو) ١1١١‏ فى 
المؤتمر المنعقد فى انديانايو ليس بنتيجة اتحاد عدد من 
الجماعات الاشتراكية ابان الحرب العالمية الاولى » تكونت فى 
الحزب الاشتراكى ثلائة نيارات الاشتراكيون_الشوفينيون الذرين 
ايدوا السياسة الامبريالية التى انتهجتها الحكومة ؛ الوسطيون الذين 
لى بعارضوا الحرب الامبريالية الا قولا ؟ الاقلية الثورية التى وقفت 
مواقف اممية وناضلت ضد الحرب ٠.‏ 


« مره ملاحظات 


فى عام ١915‏ حدث انشقاق فى الحزب الاشتراكى كان 
الجقات «البستا ركه النى خوج من الحزت» الأشع اكن» الام كن الفطادة 
ال" انفناء العزى. الخيوعن ' الأمير كن كبا كات نواعة الاساسية: 3ت 
ص 595 

6 «الاممى)) (ر 156[دهه2)1م2ء)م1 ع1 / ) - (الانتر ناسيونا ليست )) - 
حزيةة: اسوعيية: ' “لمان بخال الخناء: "السبا رف سنن اهدر مين 
الاميركنين. اضدرتها ق اؤائل عام 1518 فى يوستظن عصبة الناعاية 
الاشتراكية فى اميركا .دص 9#*م 


٠‏ المنبريون ‏ اعضاء الحزب الاشتراكى الديمو قراطى الهو لندى الذى 
كنك حرابلا وات تيونا: زوااتستن 0 لمان انه 1١‏ يكن الويونة 
حزبا ثوريةآا ولكنهم كانوا يمثلون الجناح اليسارى فى 
الشركة القمالنة بق هو لبد ا 4 ابان: الحري: الآمربا لنة الناشتحة 
)١91١8-1515(‏ شغلوا اساساً مواقف اممية فى عام ١951١8‏ 
شكلوا الحزب الشيوعى الهو لندى 
«عقتناطقء 1 ع12» (والتريبونع» ‏ والمنبرعو) ‏ جريدة اسسها فى 
ياء 14:0 السشاح السارف «بى حون الفتينال :الاشتراكن. 
الديموقراطى الهو لندى ابتداء من عام ١1١09‏ »© اى بعد طرد 
اليساريين من الحزب وتاسيسهم للحزب الاشتراكى-الديموقراطى 
القوالنداف. 6 متارك' الجويفة ليبحاق-حال: هذا الحزن.. العذاء فن 
عماء 1 © :ضارف اللدرية لساة: سمححكال: لحرن التيوعى 
الو لنذق. “درت ه13 الاسو عقن نظام 10444 من 41" 

١١‏ حزب الشباب او اليساريين فى اسوج بهذا الاسم سمى لينين التيار 
التسارق: ق الأسثر اكه الديتوقراضة الاسوحتتة: آبان. الشرن 
الامبريالية العالمية ©) وقف و«الشباب» مواقف اممية » والتحقوا 
بالجتات: النسارت الزميفاندى- “.فى "ايان (مايو)” 114117 انتسوا 
الحزب الاشتراكى_الديموقراطى اليسارى الاسوجى فى مؤتمر هذا 
الحزب © عام ١91١9‏ »© اتخذ قرار بالانضمام الى الاممية 
الشيوعية شكل الجناح الثورى من الحزب فى عام ١١5١‏ الحزب 
العستوفن "لوعن 1 


ملاحظات ١مه‏ 


"/ا١ ‏ «التسنياكى))ه ‏ حزب العمال الاشتراكى_الديمو قراطى البلغارى 
الثورى تاسسى عام ١٠١٠“‏ بعد انشقااق الحزب الاشتراكى- 
الديموقراطى فى سنوات ١١8-1١931١5‏ وقف والتسسنياكيم ضد 
الحرب الامبريالية فى عام ١9١9‏ انتسبوا الى الاممية الشيوعية 
وشكلوا الحزب الشيوعى اابلغارى . - ص 595 


"/ا١١ا‏ _«الى الامام 1)) (م إناصدجم ع - وافانتى)) ‏ حريدة يومية 
لسان الحال المركزى للحزب الاشتراكى الايطالى تأسست فى 
كانون الاول (ديسمبير) ١/8931‏ في روما .داص 558 


7 القيادة الاقليبية والقيادية العامة ١‏ د م ب و ل . المؤسستان القياديتان 
للاشتر اكية_الد يمو قراطية فى المملكة اليو لونية وليتوانهيا ل 
ص 6956 


١6‏ يقصد لينئين جريدة («صوت الشعب) (ر ءتصصرناوى!1701» 
وفو لكس شتيمه») لسان حال الحزب الاشتر اكى_الديموقراطى 
الالمانى ‏ صدرت فى خيميئنيتس من عام ١891١‏ الى عام ١99"‏ 
«الجرس) (مر علاء610 غ11 ))- راجعوا الملاحكقة رقم 
016 ا ص 5151 


57 #9 راجعوا الملاحظة رقم لا؟ .ناص 595 


١1‏ كرس لينين لنقد قرارى الحزب الاشتراكى الفرنسى فصل ومسالمة 
الاشتراكيين والنقابيين الفرنسيين » فى موٌلفه «المسالمة البرحجوازية 
والمسالمة الاشتراكيةمحج حيا القراران رئيس الولايات المتحدة 
الامير كية ويلسون الذى تقدم » كداعية سلام © باقتراح يدعو جميع 
الامم والى تعرض امام الملا نظراتها فى الشروط التى يمكن بها وضع حد 
للحرب» »© اى باقتراح لانهاء الحرب الامبريالية بصلح امبر يالل 
ض 55م 


اا («|اممية الشغباب)) (« ع1هصه1أهصىء)12 لمععن[ » - ويوعنلد 
انترناتسيوناليهعم) ‏ لسان حال الاتحاد العالمى لمنظمات الشباب 


امه ملاحظات 


الاشتراكية الذى التحق بالجناح اليسارى الزيميرفالدى ‏ صدرت 
الجريدة من ايلول (سبتمبر) ١9١8‏ الى ايار (مايو) ١91١4‏ فى 
زوربخ » بتحرير مونتسنبرغ . اص 5911 


8 فى )١١(‏ نيسان (ابريل) ١91١7‏ »© صادقت اللجنة التنفيذدية 
لسوفييت بتروغراد باغلبية ١١‏ صوتنا ضد ١5‏ على قرار بتقديم 
الدعم الفعال لما «سسمى «رقفرض الحريةىم الذى اصدرتنه الحكومة 
الموافعنة لاطل تسويل الدران: الاميويالبينة العواضلنة . عارهر 
الاعضاء البلاشفة فى اللجنة التنفيذية القرض وتقدموا بمشروع 
قرار عرضوا فيه بالتفصيل موقفهم . ا ص 6٠٠‏ 


٠‏ ماركس م نقد برنامج غوتا) انجلس مقدمة لمجموعة 
« (1871-1875) غههأوول[ه7] صاعل كته 002165 لأقصمعاص] وى ع يا ص 5٠٠١‏ 


١‏ هذا التعبير » كما ,«قول ماركس وانجلس »© يخص هينه ؛ وقد 
اورداه للمرة الاولى فى مؤلفهما («الايديولوجية الالمانية» 
[الفعلة: © “النضل الرائع- الباق 4" -مدورمة هان سيفون)2 ات 
ص #ع 


5 7 المقصود هنا المجلس العام (كونفرنس) السابع (مجلس نيسان 
العام) لعامة روسيا ح عادر(ب) (حزب العمال الاشتراكى- 
الديموقراطى فى روسيا (البلاشفة)) » الذى انعقد من 56 الى 9" 
تصبيا وت اف يق لانت 117" كاز حجان #لانة لا اق اتروع أو ءات 
ص 5٠05‏ 

١‏ (سولد|تسكايا برافد[|)) (رحقيقة الجندى)) ‏ جريدة بلشفية 
تو فحيتنة .:شلاوف امن :اسان [ابرين) 151197 ال آذان «(مادسض) 
6 ©26اولا كلسان حال المنظمة العسكرية لدى لجنة بطر سبورغ 
ح عادر (ب) ثم كلسان حال المنظمة العسكرية لدى اللجنة 
المركزية ح عادر (ب) .اص 5١٠؟.‏ 


ملاحظات “*لمه 


15 مؤنمر زيييرفالد الثالث (فى ستوكهلم) ‏ كنت اللجنة الاشتراكية 
الاممية قد قررت عقده فى "١‏ ايار (مايو) ١9١1‏ © ثم ارجى” 
عقده ألى مواعيد اخرى اعتبر ليئين انه ينبغى على البلاشفة ان 
يقطعوا صلتهم باتحاد زيميرفالد الذى مال فيه الوسطيون الى تسليم 
جميع المواقع للاشتراكية_الشوفينية ©» وان يشرعوا على الفور فى 
انشاء الاممية الثالثة ولم يجز الاشتراك فى مؤتمر زيميرفالد 
الثالث الا بقصد الاطلاع والاعلام 

انعقد المؤتمر من © الى ؟١‏ ايلول (سبتمبر) 1191١1‏ ل 
ص /7ا٠6‏ 


- كان تاليف الحكومة الموقتة الائتلافية عاقبة للازمة التى نجمت عن 

مذكرة وزير الخارجية ميليوكوف الى حكومات الحلفاء بتاريخ ١8‏ 
نيسان ‏ ابريل ‏ (اول ايار ‏ مايو) ١9117‏ كانت المذكرة تؤكد 
تقيد الحكومة الموقتة بجميع المعاهدات التى عقدتها الحكومة 
القيصرية مع الدولتين الامبرياليتين الحليفتين ‏ انجلترا وفرنسا 
ونظرا لمظاهرات الاحتجاج التى قامت بصورة عفوية وتحوات 
فى ٠١‏ و١؟‏ نيسان (“" و5 ايار) الى حركلة جبارة للعمال 
والجنود © اقدمت الحكومة الموقتة » سعيا للتظاهر باجراء انعطاف 
فى سياستها © على اقالة وزير الخارجية ميليو كوف ووزير الحر بية 
غوانشكوف »2 واقترحت على سوفييت بثروغراد أن يعرب عن 
موافقته على تشكيل الحكومة الائتلافية 

خلافا للقرار الصادر فى اول )١5(‏ آذار (مارس) بعدم 
اشتراك ممثلى السوفييت فى الحكومة الموقتة » وافقت اللجنة 
التنفيذية » فى الجلسة الطارئة المنعقدة فى مساء وليلة الاول )١6(‏ 
من ايار (مايو) على اقتراح الحكومة الموقتة 

بعد المفاوضات ‏ تم التوصل فى هت )١8(‏ ايار الى اتفاق 
بتوزيع المناصب فى الحكومة الجديدة كان ينبغى بموجبه ان 
يشترك فى الحكومة 5 وزراء اشتراكيين كيرنسكى ‏ وزير الحر بية 
والبحرية ؟ سكو بيليف وزير العمل ؟ تشيرنوف ‏ وزير الرراعة ؛ 


ملاحظات 





بيشيخونوف ‏ وزير التموين ؛ نسيريتيلى ‏ وزير البريد والبرق -٠‏ 
ص بم/ .9 3 


» ابقصد هنا الاه شت راكيون_الثور,يون و«والاشتراكيون_الشعبيون‎  |)7 


(راجعوا الملاحظة رقم 15 والملاحظة رقم )١١١‏ ص 5١٠8‏ 


لا بقصد لينين الامر الذى اصدره و٠زدس‏ الحر بية كير نسكى فى )١5( ١١‏ 


ابار (مابو) ١91١1‏ والذى كان يتضمن راعلان حقوق الجندى» 
وفيه بند يجيز للآمر فى احوال الوضع الحربى ان يستعمل القوة 
الجدالسعة حيحال القوة وس الدين لمستستسيوة ا يل 
الاوامر كان هذا البند موجهاً ضد الجنود والضباط الذبين يرفضون 
الاشتراك فى الهجوم ومع نشر الامر ؛ شرع كير نسكى فى الوقت 
نفسه سرح واعادة تنظيم الافواج .واحالة الضباط والجنود والدين 
يحرضون على عصيان)» الرؤساء على المحكمة ص 6٠١٠8‏ 


١‏ فتئة كورئيلوف المقصود هنا فتنة البرجوازية والملاكين العقاريين 


الاقطاعيين المعادية للثورة » التى نشبت فى آب (اغسطس) ١9١١٠‏ 
وترأسها القائد العام الاعلى للجيش »© الجنرال القيصرى 
كورنيلوف استهدف المتآمرون الاستيلاء على بتروغراد ©) وسحق 
العرت: البلسفى:. :وحل الشوفييعات- .واقافة الدكعا وريه 
العسكرية فى البلاد » والتحضير لاعادة الملكية 

بدات الفتنة فى 55 آب (لا ايلول- سبتمبر) ‏ دفع 
كورنئيلوف بفيلق الخيالة الثالث على بتروغراد وفى بتروغراد 
نفسلها كانت المنظمات الكورنيلوفية المعادية للثورة تستعد 
للانتفاض 

قمع العمال والفلاحون بقيادة الحزب البلشفى فتننة 
كورنيلوف وتنحت ضغط الجماهير ‏ اضطرت الحكومة الموقتة 
الى اصدار امر باعتقال كورنيلوف واعوانه واحالتهم الى 
المحاكمة ص 6٠١‏ 


ملاحظات همه 


1 ألمائة السوود هكذا كانوا يسمون الرجعيين اليهينيين المتطر فين 
وكذلك عصابات السفاكين الى شكلها البو ليس القيصرى لمكافحة 
الحركة الثورية كان المائة السود يغتالون الثوربين © و«عتدون 
على المثقفين التقدميين ©» وينظمون مذابح اليهود ‏ اصبيح تعبير 
والمائة السودم مرادفاً للاغراق فى الرجعية ص 5597 


«ديلو ثارودا)) (رقضية الشعب)) ‏ جريدة يومية ‏ لسان حال 
العناصر الوسطلية فى حزب الاشتر اكيين-الثوريين ‏ صدرت فى 
بتروغراد من آذار (مارس) ١9١1٠‏ الى تموز (يوليو) ١91١8‏ 
( بعد ثورة اكتوبر ©» اغلقت غير مرة © وعادت الى الصدور غير 
مرة باسماء اخرى) . ع ص 555 


١5‏ يقصد لينين مؤتمر التعاونيات لعامة روسيا الذى انعقد فى موسكو 
من 8؟ الى 48؟ آذار-مارس ٠١  9١(‏ نيسان ابريل) ١91١19‏ 
حضر المؤتمر زهاء 8٠٠‏ مندوب ‏ بحث المؤتمر مسالة تنظيم 
اتحاد التعاونيات لعامة روسيا » ومسالة الاستعداد للانتخابات 
الى الجمعية التاسيسية »© ومسالة اشتراك المنظمات التعاونية فى 
شؤؤون التموين ©» وغبر ذلك من المساكئل طن للمئتاشفة 
والاشتراكيين_-الثوريين نفوذ ساحق فى المؤتمر اعرب المؤتمر عن 
تأييد الحكومة الموقتة ووافق على مواصلة الحرب الامبريالية »© 
ولكنه طالب باحالة الارض كلها الى الشعب الكادح » وباشاعة 
الديموقراطية فى نظام الدولة والادارة الذاتية ‏ اص 459 


تميحةة الفيفيلة: الها لمي وح ان 0 


الدبمو قراطل عام 145:6 دن > 


16 (ناحية بتزوغراد)»)» ناحية فى بتروغراد كانت فيها اللجنة المركزية 
المركزية ح عادي (ب) 4 ونادى الجنود 4 ومنتلمسات العمال 


]م2 ملاحظات 





والجنود الاخرى » التى انخذدت لها مقرا فى قصر كشيسينسكايا 
السابق . # ص 51١‏ 


71 (بيرجيفيي فيدوموستي) (رانباء البورصةعح)) ‏ جريدة برجوازية 
تأسست فى بطر سبورغ عام 01١4/٠‏ جعلت الرشوة واللامبدئنية 
الملازسكان> ليد :الكو و8 اأسمهحها ابم الكرة واس عا 
وبورصى)) بعد ثورة شباط البرجوازية الديموقراطية (عام 
1) 2 قامت الجريدة بالتحريض على تخريب الحزب البلشفى 
وعلى لينين اغلقتها اللجنة الثورية العسكرية لدى سوفييت 
بتروغراد فى اواخر تشرين الاول (اكتوير) 195911 اص 168+ 


2_1 لمناسبة النزاع بين سوفييت كرونشتادت ومفوض الحكومة 
الموققة بيبيلايف اخحك فى 398 +#) ايان (مايو) 1و١‏ 
بمبادرة القسم اللاحزبى من السوفييت © وبمؤازرة البلاشفة © قراراً 
بالغاء وظيفة مفوض الحكومة ويأخذ سوفييت كرونشتادت لكامل 
السلطة 

شنت الصحافة البرجوازية وصحافة المناشفة والاشتراكيين- 
القوويي: خيلة ".ووه شند: ‏ الكزنو نقتضا دمنينة « التلافكقة مديسة 
بداية انحلال روسيا »© والفوضوية »© وانفصال كرونشتادت »© وما 
الى ذلك 

لاجل 'نصفية حادث كرونشتادت © ارسلت وفود عن سوفييت 
توزان الفهان والحفوة أو دوعر ان الح عن السكوفينة: الب افعية 
افلحت وفود الحكومة فى التوصل الى حل وسط فى سوفييت 
كرونشتادت يجرى بموحبه انتخاب المفوض وتصادق الحكومة 
الموقتة نهائيا على انتخابه 

واعتبر لينين ان نقدم الكرونشتادتيين وقع قبل الاوان 
ص 614 


ملاحظات /الممه 





8_ يقصد لينين قرار المجلس العام السابع (مجلس نيسان العام) 
لعامة روسيا حعادر (ب) الذى انعقد فى بتروغراد من 56 
ال :8 تسبان تح اسن يل 17 "امعان حفايو )1 انا ان 
ص 6١7/8‏ 


من 3 الى 4" ايار ‏ مايى /ا١‏ ايار  ٠١١‏ حزيران ‏ يونيو) 


عارقمين الننن مقا لقعا نازوف وتوماةا مف ذو السناووة 3 افده > 
من جريدة ونوفايا جيزن» (ر(الحياة الجديدة2م) فى ؟ (/١ا١)‏ 
خويوان ‏ اترانيو) 5487 والق كناو لك مالة عيفية اتهاء الجر 
نادف ذنان ادو قن يهو أقنقة الحو عن رخ زرك رارية نا 1 القورروة 
«نوفايا جيزن)) ‏ جريدة يومية صدرت فى بتروغراد 
من نيسان (ابريل) ١5١1٠‏ الى تموز (ي«وليو) 1١311١4‏ كان فريق 
المنافقة الاميين المتاةق ال تامسى الكويةة ‏ دفن 1ه 


5 يقصد ليئين تسليم الحكومة الانجليزية رمسى ماكدونالد » زعيم حزب 
العمال المستقل الانجليزىك ‏ جواز سفر ‏ وكان عليه ان يقوم 
بالسفر الى روسيا بناء على دعوة من اللجنة التنفيذرية لسوفييت 
نواب العمال والجتود. ى. يتروغراد “خال اتحاد البحارة الاتجليرى 
دوق" لفل ها كلاوانا لق + 31١‏ ورققن. :شوق "الباخرنة "الى كان .نحت ان 
ممتقلها ماكدوانا لدان :من 36 


٠١"‏ -_نداء سوفييت نواب العمال والجنود فى بتروغراد «الى شعوب 
العالم اجمع») . اقر السوفييت هذا النداء تحت ضغط حركة الكادحين 
المناضلين من اجل وقف الحرب »© وذلك فى جلسة السوفييت فى ١١‏ 
(/طا؟) آذار (مارس) ١91١1٠‏ 

كان النداء يحفل بالجمل الطنانة عن السلام ‏ ولكنه لم 
يفضح طابع الحرب الاغتصابى © ولم يقترح اية اجراءات عملية 


حمه ملاحظات 


للنضال من اجحل السسلام 4 وبرد 6 من حيث جوهر الامر 4 مواصلة 
الحرب الامبريالية من قبل الحكومة البرجوازية الموقتة . - 
ص 586 


65 فى حزيران (يونيو) 01١91١1‏ احتلت ايطاليا البانيا واعلنت 

استقلالها فى ظل حمايتها الفعلية 

تحت شفط الخلعر 1 نوف معنا اتكرائ. انقلان: جكوفسية فق 
اليونان وعن طريق الحصار الاقتصادى الذى استتبع مجاعة رهيبة 
فى اليونان » وعن طريق احتلال القوات الانجلو-فرنسية لعدد من 
المقاطعات اليونانية » اكره الحلفاء الملك قسطنطين على التنازل عن 
العرش » وسلموا السلطة لنصيرهم فينيزيلوس وجرت اليونان الى 
الحرب الى جانب الوفاق © خلافا لارادة الاغليية الساحقة من 
سكانها 

ابان الحرب » نعرضت بلاد فارس لاحتلال القوات الانجليزية 
والروسية فان بلاد فارس التى فقدت كل استقلال قد احتلتها 
القوات ااروسية فى الشمال والقوات الانجليزية فى الجنوب فى اوائل 
عام ١9119‏ 

وجميع اعمال العنف الامبريالى الفظ هذه دعمها ديبلوماسيو 
الحكومة الموقتة ص 585 

8 المقضنو د هتنا .يسان مكقن: كتلة' الللاشفية ومكيب الاممين 
الاشتراكيين-الديموقراطيين المتحدين 2 فى موّتمر السوفييتات 
الاول العامة روسيا بطلب طرح مسالة الهجوم التى تعده الحكومة 
الموقتة على الجبهة فى رأس جدول اعمال المؤتمر ‏ وقد جاء فى 
البيان ان هذا الهوجوم قد املاه طواغيت الحلف الامبريالل ©» وان 
الاوساط المعادية للثورة فى روسيا تحسب ان تحصر السلطة عن 
هذا السبيل فى ايدى الجماعات العسكرية الديبلوماسية والرأسمالية 
ونسدد ضربة الى النضال الثورى من اجل السلام والى المواقع التى 
ظفرت بها الديموقراطية الروسية ‏ حذر البيان الطبقة العامة 
والجيش والفلاحين من الخطر المخيم على البلاد ودعا المؤتمر الى 
الرد فى الحال على ضغط الثورة المضادة . 


ملاحظات 8ه 


رفض المؤ تمر اقتراح مكتب كتلة ح عادر (ب) 0 
ص و6 


5 ؟ راجعوا الملاحظة رقم ١6٠‏ اص ؟ ٠ه‏ 


0ه # بتر احمو1 افجلسن- .امل" الغاكلة :والتلكية التكاضة والدولة مج ات 
ص ”اه 


4 _- اليوفكر - فى روسيا القيصرية - طلاب المدرسة اليونكرية (العسكرية). 


ل ص ءاه 


8 القوزاق اناس احرار » فى البدء 6 من عداد الفلاحين الاقنان 
وفقراء المدن ممن فروا من الئير الاقطاعى واقاموا فى اطراف 

الدولة الروسية (الدون »© يايك © زابوروجيه » والخ .) 
عند حلول القرن الثامن عشر كان القوزاق ملاكى اراضى 
يتمتعون بتسهيلات وملزمون باداء الخدمة العسكرية للدولة 
بشروطف خاصة ومن عداد القوزاق كانت تتالف القوات الخاصة 
التى كانت تستعملها الاوتوقراطية (الحكم المطلق) لمكافحة الحركة 


الثورية .ا ص ؟أه 
١٠‏ احد اسماء جربدة والبرافدا) .اص ؟ اه 


"١‏ (نوفويه فريميا)) (رالازمنة الحديثةح) ‏ جريدة يومية 
صدرت فى بطر سبورغ من عام ١8548‏ الى عام 01١9011‏ كانت ملكا 
لناشرين مختلفين وغيرت اتجاهها السياسى غير مرة ابتداء من 
عام ١9٠028‏ لسان حال المائة السود 
«جيفغويه سلوفو)) (رالكلمة الحيةع) ‏ جريدة يومية من 
الطراز المبتذل المغرق فى الرجعية ‏ صدرت فى بتروغراد من عام 
17 اللى عام ١91١1‏ .اص "اه 


5١5‏ راجعوا الملاحظة رقم هم ١‏ .لم ص "اه 


١؟_‏ راجعوااص ١9ه9؟ه‏ من هذا الكتاب  .‏ ص ”١ه‏ . 


دليل الاسماء 


آدكلر (401) فريدريخ (419١170-1١)-اشتراكي-ديموقراطلي‏ 
نمساوي احد نظربي ما يسمى «بالماركسية النمساوية) التي تستر 
العمل والتعايين: الما كبيية العكلن عن المار كسنية القورية تومن رقنا 
البرو ليتاريا الطبقي في ١؟‏ تشرين الاول (اكتوبر) ١1١7‏ قام بعمل 
ارهابي. 51 اظلق النان عل .وئيسن" الوزازاة التسنتاوية ١‏ الكو نت فصتو رخ 
ص 9864* 


آدلر (40162) فكتور )١953١8-5١4865(‏ احد مو سسسي وقزعمتحاء 
الاشتراكية الديمو قراطية النمساوية اصلاحي ابان الحرب العالمية 
الاول ») شغل موقفاً وسطيا ؟ فقد روج «بالسلام الطبقي) وناضل ضد 
الاعمال الثورية من جانب الطبقة العاملة .اص ١9؟‏ 


اكسيلرود بافل بوريسوفيتش -)١1118-١85٠(‏ اشتراكي-ديموقراطي 
روسيى احد زعماء المنشفية ابان الحرب العالمية الاولى » وقف 
مواقف الاشتراكية-الشوفينية ‏ بعد ثورة شباطا (فبراير) البرجوازية 
الديموقراطية (عام )١91١1‏ © عضو اللجنة التنفيذدرية لسوفييت 
بتروغراد ساند الحكومة الموقتة البرجوازية .نص لاه 878 
"١‏ 2 55“ ١و١"‏ 


الكسندر الثاني (رومانوف) (4١481١1-١881١)-امبراطور‏ روسي ١48686(‏ 
).ص 567 . 
531 


ذليل الاسماء ١ه‏ 





الكسينسكي غر يغوري الكسييفيتش (ولد عام -)١4139‏ في بداية نشاامله 
السياسي اشتراكي-ديموقراطي- في مرحلة الثورة الروسية الاولى 
التحق بالبلاشفة ابان الردة الرجعية (لا(٠+135١١9١)‏ انسحابي 
احد منظمي فرقة وفبريود) المعادية للحزب ابان الحرب الامبريالية 
العالمية )١9١8-1١915(‏ اشتراكي-شوفيني .داص ”35# ١81‏ 
ا 1١‏ 


اتجلس (واءعجهد) فريسريك )١8960-١8١٠١(‏ ص ا ١١٠١ 95٠.202‏ 
ه١١‏ مك5١‏ 2 ٠ك‏ قلاط 2 215/9 ١" 5201١955 2201١355‏ 
"١ 5١"‏ 2 2 6ت 2خ 2 15و 2 ١ل‏ 2خ هم" 
كه 2»)؟"ه" 2 05" 2 5.١" 2 5.٠.٠.‏ 2 ".25 لاه؟ 55952 2 .ك1 
١/ا؟‏ 2362 2 ؟١اهمه‏ 


اوستر ليتز (2112 ]ونش ) فريدريخ (4815١1-١151١)-_احد‏ زعماء الحزب 
الاشتراكي-الديموقراطي النمساوي ؛ رئيس تحرير لسان حاله المركزي 
“8 مناألء7 +م6]لء25ة,, (راربيتر زيتونغم) ‏ وجريدة العمالم) ‏ ابان 
الحرب الامبريالية العالمية شغل مواقف اشتراكيةشوفينية 


ص 58 85520 


ايلين ف  .‏ راجعوا لينين 


ايليثبوغن (مءعهطص 11) و تهلم (ولد عام 819١)_-احد‏ الزعماء 
البرجوازية القومية التعصبية »© نظربة استقلال الثقافة القومية الذاتي 
أابان الحرب الامبريالية العا لمية اشتراكي_شو فيني .داص 5١٠١‏ 


بارفوس (هلفاند الكسندر لازاريفيتش) )١9515-١8159(-‏ اشترك في 
الحركة الاشتراكية_الديموقراطية الالمانية والروسية بعد المؤتمر 
الثاني حعادر » منشفي فيما بعد »© ابتعد عن الاشتراكية_الديمو قراطية. 
ابان الحرب الامبريالية العالمية ») شوفيني »© عميل الامبريالية الالمانية ؛ 


* 4 ه د ليل الاسماء 


قام بمضاربات كبيرة مبتزأ الارباح من التسليمات الحر بية منذ عام 
٠6‏ »2 اصدر مجلة «عءاء10) ع1(1»> (ردي غلوكهم ‏ (رالجرس ») 
ص م؟ 2 م١٠١2 ١55‏ 


بار يس (خ::82) موريس )١9119-١43717(‏ كاتب وصحفي فرنسي 
ايديو لوجي الكاثو ليكية ابان الحرب الامبريالية العالمية © قام بالدعاية 
للشوفينية المعادية لالمانيا ‏ وعاون بنشاط في الجريدة االبرجوازية 
الرجعية المتطرفة « ونج ع0 هطاء"'! » (وليكو دي باري م وصدى 


باريس م) .ا ص ١١‏ 


بازاروف ف (رودنيف فلاديمير الكسندروفيتش) (54ا41١91591-1١)1-‏ 
اشتراكي-ديموقراطي روسي فيلسوف اقتصادي في سنوات ه8٠5١‏ 
» اشترك في عدد من المنشورات البلشفية في مرحلة الردة 
الرجعية )١11١-١9٠1(‏ ابتعد عن البلشفية وكان احد محرفي الفلسفة 
الماركسية من مواقع الماخية في عام ا١11١‏ »© منشفي_-اممي © واحد 
محرري الجريدة المنشفية ونوفايا جيزن» .اص ©6489 


بالتشينسكي بيوتر يواكيموفيتش )١111-1418(‏ مهندس) منظم 
سنديكا وبرودوغولم كان على صلة وثيقة بالاوساط المصرفية بعد 
#ورة شباط (فيبراير)البرجوازية الديموقراطية (عام )١51١1٠‏ نائب 
وزير التجارة والصناعة في الحكومة الموقتة البرجوازية .ادص 58ه 


بانيكوك (اء0اءع222) انطوني (5ا1681١٠11١)-_اشتراكي-ديموقراطمي‏ 
هو لندي ففي عام لا١٠5١‏ كان احد مؤسسي جريدة «ع0باط121 1(6» 
( ردي تريبونم ‏ والمنبر»)) ‏ لسان حال الجناح اليساري فى حزب 
العمال الاشتراكي-الديموءراطي الهو لندي (وقد تحول هذا الجناح في 
عام ١15٠359‏ الى الحزب الاشتراكي-الديموقراطي الهو اندي (حزب 
والمنبريين») ابان الحرب الامبريالية العالمية اممي اشترك في 
اصدار مجلة «ءع6وط:ه70» (رفوربوتهم ‏ والبشير») »© لسان الحال النظري 


3-4 


د ليل الاسماء موه 


نور (نعناة82) أوتو )١558-1١4885(‏ _احد زعماء الاشتراكية 
اللايموقراطية التسساوية والاففيية الكانيحة ... يديو رجفنا يمن 
والماركسية النمساوية)» التي تستر بالجمل والتعابير الماركسية التخلي 
عن الماركسية الثورية وعن نضال البرو ليتاريا الطبقي احد اصحاب 
النظرية البرجوازية القومية التعصبية القائلة وباستقلال الثقافة القومية 
الذاتي » .داص 54١‏ 20 ؟ 


برانتينئغ (عم::مد:8) كارل يالمار -)١11550-1١485٠١(‏ زعيم الحزب 
الاشتراكي-الديموقراطي في اسوجج احد قادة الاممية الثانية ‏ وقف 
مواقف انتهازية ابان الحرب الامبريالية العالمية » اشتراكي-_شوفيني 
دص 689 


بر نشتين (صاءؤممءء8) أدوارد (٠486١5-1؟159١)-‏ زعيم الجناح الانتهازي 
المتطرف في الاشتراكية_الديمو قراطية الالمانية والاممية الثانية نظري 
الاصلاحية والتحريفية . - ص 8غ 59 


مرودون («مط0نه:2) بيير جوزف -)١816-1١48٠65(‏ كاتب اجتماعي 
فرنسي اقتصادي وعا لم اجتماع ايد يو لوجي البرجوازية الصغيرة 
احد مؤسسسي الفوضو.رية .ناص 5١51‏ 5 م6 /الم  ١١١‏ 
١١/2 ١171‏ 


بريسهمان (عه«دوءودء:1) أنسريان (ولد عام )١414‏ اشتراكي فرنسي 
أنان الشرئ؟ الأهريالية الحالمية ‏ 6 :كتغل مو اقفن بواسمطية سان 'لأه 
"5١ 2 55‏ 


بفلوغر (مءج2]13) باول برنهارد (ولد عام )١4815‏ اشتراكي-ديموقراطي 
نفتي سو سري. ” إنان"الحري " القالمية "الأول:6افشر اك سوفيدن. . 
ص 917»م 


بلاتن (معغ:212) فريدريخ (فريتس) (885١-155١)-اشتراكلي-‏ 
ديموقراطي يساري سويسري »© ثم شيوعي ابان الحرب الامبريالية 
العالمية » اممي ؟ اشترك في مؤتمري زيميرفالد وكنتال . نصير جناح 


5 ه دليل الاسماء 


زيميرفالد اليساري في نيسان (ايريل) ١91١1‏ كان احد منظمي انتقال 
لينين من سويسرا الى روسيا .ادص /9؟ 


بلان (ع2د81) لويس -)١885-١481١١(‏ اشتراكي برجوازي صغير فرنسي. 
مؤرخ انكر استعصاء التناقضات الطبقية في ظل الراسمالية وقف 
مواقف التوفيق مع البرجوازية ‏ كان خصما للثورة البروليتارية  .‏ 
ص /ام/؟ 2 5895 5592 2 9؟؟ ين اك دن ١ه"‏ 
6 2 5959/0535 .١٠مه‏ 


بلانكي (:و8120) لويس اوغست )١881١--١6٠5(‏ ثوري فرنسي بارز. 
اشتراكي طوبوي اشترك في انتفاضات وثورات باريس خلال الحقبة 
الممتدة من عام ١85٠‏ الى عام 141٠‏ ترأس جملة من الجمعيات 
الثورية السرية نصير تكتيك التآمر لم يدرك الدور الحاسم لتنظيم 
الجماهير لأجل النضال الثوري .اص "اه" »؛ 566 51/2 2 لاه 


بليخانوف غيورغي فالنتينوفيتش -)١1١8-1١4857(‏ قائد بارز في الحركة 
العمالية الروسية والعالمية اول داعية للماركسية في روسيا ا مؤسس 
اول فرقة ماركسية روسية ‏ فرقة وتحرير العمل (عام )١8/8“‏ بعد 
المؤتمر الثاني حعادر (عام )١5٠7‏ »© منشفي ابان الحرب الامبريالية 
العا لمية ©» انتقل الى مواقع الاشتراكية_الشوفينية ‏ بعد ثورة شبا٠ط‏ 
(فبراير) البرجوازية الديموقراطية (عام )١911١1١‏ عاد الى روسيا وترأاس 
الجناح اليميني المتتصطرف من المناشفة_الدفاعيين وايدينستفو»ع 
( والوحدةع) ©» وعارض البلاشفة والثورة الاشتراكية لاعتباره ان روسيا 
لم تنضج للانتقال الى الاشتراكية وقف من ثورة اكتوبر الاشتراكية 
موقفا سلبيا » ولكنه لم يشترك في النضال ضد السلطة السوفييتية .. 
ص "١‏ 2" غ؛ اهمه ٠ه 025٠١٠‏ 205615 5 )"9ق 2 لام 2 ١9595‏ 2» 
١ك‏ ؟كلب لكك هك الأككل 2 لاك لاا 2 5خ 52ر20 
١‏ 2 96" 98" 2 9هد“" 2 ؟ه“" 2 65ت 0 ١خم“‏ 2 أالمى 0 لام 
"١7/2 "5> 2١-049‏ 2 ١.؟‏ ي 5؟ 2 ”5 255١‏ 555-55 2 
هع 2 555 . 


دليل الاسماء 6هؤوه 


بوانكاره (6:دءدزه2) ريمون -)١955-١81٠(‏ سياسي ورجل دولة 
اشد اوساط البرجوازية الفرنسية اغراقا في العدوانية في عام ١91١17‏ 
صار رئيسآا للوزارة من عام 1١5‏ الى عام كان رئيسا 
لفرنسا في هذين المنصبين برهن انه نصير نشيط لتحضير الحرب 
العالميية الاولى 3 و لذا اطلق عليه لقب وبوانكاره_الحرب » واد 
فين ١11‏ 


بوتريسوف الكسندر نيقولابيفيتش (8139١-9155١)-_احد‏ زعماء 
المنشفية ابان الحرب الامبريالية العالمية © اشتراكي_-شوفيني .- 
ص ١552 ١58). ١١ 2 85 2 5١"‏ 115/2 "'؟*؟ غ6 591 
1م لم6 2 555 2 "9# غ2 1/5 2 بالا" >" 53502" 2 
لام" 2 55 2 6*٠.‏ 


بو تكامر (22265غ4)1ن2) روبرت فكتور (8/؟4815/١1٠٠9١)‏ رجل دولة رجعي 
الماني احد ممثلي البيروقراطية الاريستقراطية البروسية ‏ من سنة 
0١‏ الى سنة ١8/8/‏ »© وزير الداخلية في المانيا ونائب رئيس حكومة 
بروسيا- انتهج سياسة ملاحقة الحركة الاشتراكيةالديموقراطية 
والحركة النقابية في المانيا في عام ١4/47‏ اصدرت الحكومة الالمانية » 
بمبادرته ©» مرسوما يمنع عمليا اضرايات العمال .٠ص‏ "ه١5‏ 


آل بووبون ‏ سلالة من الملوك حكمت فرنسا من عام ١5489‏ الى عام ١٠١97‏ 


بودديرون (ده:ء70ده8) ألبر (ولد عام /48650١)-اشتراكي‏ فرنئنسي ‏ في 
عام ١91١0‏ اشترك في مؤتمر زيميرفالد ©) وشغل فيه مواقف وسطية 
في مؤتمر الحزب الاشتراكي الفرنسي المنعقد في كانون الاول (ديسمبر) 
71 »8 دعم قرارا وسطيا يبرر اشتراك الاشتراكيين في الحكومة 
البرجوازية قطع نهائيا كل صلة له بانصار قرارات مؤتمر زيميرفالد 
وانضم الى صفوف اعداء الحركة العمالية الثورية .٠ص‏ "9" 59165 . 


لآوه دليل الاسماء 


يبورهاردت (80:252:00) يوليان -)١19552-1١83148(‏ اشتراكي-ديمو قراطي 
البائي: :اقعضادي وكائب اجفبافق. «مو د عاء” 9:18 الى عام ١411:‏ ومن 
عام ١9114‏ الى عام ١11١‏ »6 كان محرراً في المجلة الاشتراكيية 
الديمو قراطية اليسارية “صء[طدم6وغطء1.1,. («وليختشترالن» - وراشعة 
النورى)ه ابان الحرب الامبريالية العالمية ‏ ناضل ضد الاشتراكية 
الشوفينية وضد الحرب الامبريالية على رأس الفرقة الاشتراكية 
الديموقراطية اليسارية «الاشتراكيون الامميون في المانيام التي تكونت 
حول ولاه الحجلة عن ١16‏ 


بوكفويد ‏ راجءوا ريازانوف د ب 


بولكين فيودور افاناسييفيتش (ولد عام )١88/8‏ اشتراكي-ديموقراطصلي 
روسي منشفي ابان الحرب الامبريالية العالمية » عمل في لجان 
الصناعات الحربية في نوفغورود وسامارا وبطرسبورغ فيما بعد 
ابتعد عن المناشفة وقبل في الحزب الشيوعي (البلشفي) في روسيا .- 
6" 


بو ليفين الكسندر غر يغورييفيتش -)١1519-1١4665(‏ رجل دولة في روسيا 
القيصرية في عام ١١١٠82‏ »© وزير الداخلية ‏ ترأس اللجنة التي هيات 
مشروع قانون بعقد دوما الدولة الاستشاري بغية اضعاف النهوض 
الثوري المتعاظم في البلاد ولكن هذا الدوما لم ينعقد لان لثلورة 
كنسته .اص "58 2 5١5056‏ 


بياتاكوف غيورغي ليونيدوفيتش (كييفسكي ب .) (14810-/19180)- 
انضم الى الحزب البلشفي في عام ١1١٠١‏ قام بالعمل الحزبي في اوكرانيا 
مسائل سياسة الحزب بعد ثورة شباط (قفبراير) البرجوازرية 
الديمو قراطية (عام ١1‏ ) »2 رئيس لجنة كييف حعادر (ب) © وعارض 
نهج الحزب الرامي الى الثورة الاشتراكية ٠.‏ بعد ثورة اكتوببر 


دليل الاسماء لاوه 


الاشتراكية » اشترك في الحكومة السوفييتية في اوكرانيا منذ عام 
0 عمل في ميدان الاقتصاد وفي السوفييتانت ‏ وقف مراراً ضد 
سياسة الحزب اللينينية ؟ ومن جراء ذاك فصل من الحزب .ص ١5١5‏ 

ههك 2ع 8ه١ ‏ ١.٠كك1الا6١‏ 15ل1/"لا١1‏ الا1ه.'؟ ١.١7‏ 

؟ا١ا/م‎ 11١٠١ 4 


بيبل (1ء860) أوغست -)١91١5-١485٠0٠(‏ من ابرز قادة الاشتراكية 
الديموقراطية الالمانية والاممية الثانية في العقد العاشر من القرن التاسع 
عشر وفي اوائل القرن العشرين وقف ضد الاصلاحية والتحريفية في صفوف 
الاشتراكية-الديموقراطية الالمانية اقترف في المرحلة الاخيرة من 
نشاطه جملة من الاخطاء وسطية الطابع .- ص 6١6‏ 


بيخوفسكي نح ها اشتراكي_ثوري عضو اللجنة التنفيذدرية لسوفييت 
نان الفلاخيين .واعفتى.. جين" اللجقة” النقارية العلناة :فق عا 3117 
ص 9؟6 


بيرغر (:ء8618) فكتور لوي -)١151-١87٠(‏ اشتراكي اميركي ‏ احد 
منظمي الحزب الاشتراكي الامير كي ايان الحصرب العا لمية الاوال 
)١91١8-1١353355(‏ »2 شغل مواقف المسالمة . اص 5/89 


بميسمارك (اء:دم15ز8) أوتو ادوارد ليوبولدكد -)١1898-1١81١5(‏ رجل دولة 
وديبلوماسي في بروسيا والمانيا من عام ١لاما‏ الى عام ١| ٠‏ 
ضد الاشتراكيين )١48930-١418(‏ .داص ١١‏ 


بيس و لاتي (غ81550512) ليونيد! (ا14865-١٠15١)‏ _احد مؤسسي الحزب 
الاشتراكي الايطالي واحد زعماء جناحه الاصلاحي اليميني المتطرف6 في 
الاصلاحي » ابان الحرب الامبريالية العا لميبة اشتراكي_شو فيني 
نصير اشتراك ايطاليا في الحرب الى جانب دول الوفاق .اص "59 2 
8 . 


موه دليل الاسماء 


بيشيخونوف الكسي فاسيلييفيتش -)١19199-1١4117(‏ شخصية اجتماعية 
برجوازية كاتب اجتماعي ابتداء من عام ١1٠5‏ احد قادة حزب 
البرجوازية الصغيرة » حزب والاشتراكيين الشعبيين» في عام ٠ا١91١)‏ 
وزير التموين في الحكومة الموقتة البرجوازية .-ءص 5ه 


بيوكانن («مدمدطءن8) جورج وليام -)١155-1١8554(‏ ديبلوما١اسي‏ 
انجليزي ‏ عندما كان سفيراً في روسيا )١9١81١595٠(‏ ؛ ساعد 
الاوساط الرجعية في نضا لها ضد الثورة الزاحفة . - ص ٠‏ /ا؟ 


تالهيمر (23:»زء15215) أوغست (885١958-1١)-اشتراكي-ديموقراطي‏ 
الماني كاتب اجتماعي ابان الحرب الامبريالية العالمية » وقف 
مواقف اممية انضم الى فرقة وانترناسيونال) ((«الامميةم») التي 
اسميت فيما بعد واتحاد سبارتاكيح من سنة ١915‏ الى سنة ١51١4‏ 
اشترك في اصدار “ع]ع55:16نا[ج:21م5,,. (ورسائل سبارتاك)) وهي مواد 
تحريفية سرية | موجهة ضد الحرب الامبريالية وضد الاشتراكية 
الغنوفنة:, ان 3ه 


تروتسكي (برونشتين) ليف دافيدوفيتش (1ا4١1-٠11١)-‏ اشتراكي- 
ديموقراطي روسي بعد المؤتمر الثاني حعادر » (عام  4)١991‏ 
منشفي بعد هزيمة ثورة 20201١91٠71١196‏ تصفوي ابان الحرب 
العا لمية الاولى )١9١8-1١3931١5(‏ »© وسطي ؛ ناضل ضد لينين والبلاشفة 
في مسائل الحرب والسلام والثورة في المؤتمر السادس حعادر (عام 
) قبل في الحزب البلشفي » ولكنه لم ينتقل الى مواقف 
التلقنفية 6 عل كتن :تخالا" “سافر | ومسعسن! “ضف اللتقئية 6 وضك. سناسة 
الحزب بعد ”ورة اكتوبر الاشتراكية ») شغل عدة مناصب مسؤولة » 
وعارض الخط العام للحزب © وبناء الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي 
في عام ١911‏ »© فصل تروتسكي من الحزب في عام ١9159‏ نفي من 
الاتحاد السوفييتي لنشاطه ضد السلطة السوفييتية ؛ وفي عام ؟99١‏ 
حرم من الجنسية السوفييتية .ادص ١1١15552201١56 01١١ ١1١١‏ )2 
1221522251١152١‏ 155251560 . 


دليل الاسماء 8ه 


ترولستر| (17015653) بيتر يبللس -)١150-1١47٠(‏ قائد في الحركة 
العمالية الهو لندية انتهازي كان احد مؤسسسي (عام )١83115‏ وزعماء 
حزب العمال الاشتراكي_الديموقراطي الهو لندي ابان الحرب الامبريالية 
العا لمية » اشتراكي_شوفيني ذو اتجاه موال لالمانيا .اص 685 


تريفيس (وعبع+1) كلاوديو (81/8١-959١)-_احد‏ زعماء الحزرب 
الاشتراكي الايطالي الاصلاحيين ابان الحرب الامبريالية العالمية »© 
و سطي .- ص لاه 2 55" غ2 55١‏ 


تسيتكين (112اء2) كلارا (5:1ه48١-1999١)-‏ قائدة بارزة في الحركلة 
العمالية الالمانية والعالمية من مؤسسي الحزب الششيوعي في المانيا 
1 


تسير يتملي اير اكلي غيورغييفيتش (48815١1595-1١)-_احد‏ زعماء 
المنشفية ‏ بعد ثورة شباطا (فبراير) البرجوازية الديموقراطية (عام 
17) عضو اللجنة التنفيذ.ية لسوفييت بتروغراد وعضو اللجنة 
التنفيذية المركزية للسوفييتات في قوامهما الاول في ايار (مايو) 
1 اشترك في الحكومة الموقتة البرجوازية بوصفه وزير البريد 
والبرق ؟ بعد حوادث تموز (يوليو) » وزير الداخلية احد ملهمي 
ملاحقة البلاشفة وذبيحهم .خطدص >9" 2 4“ 2 159" 2 ؟'؟" 2 2558 
ده" كه" 2 لمه» 519 3 ادن ا ا ين 
5٠9 )5.١/ ) 6٠.٠ه٠ 51 551١‏ "5 الريك ٠‏ ؟]؟5 
55595 20 559-511 2 ١الا؟‏ 2 5856 55/2 2 555 2 م55 
"٠ه‏ ؟'اه )"اه لا؟آه يع ماه ؤكه 


0 خينكيلي اكاكي ايفانوفيتش (ولد عام 5) اشتراكي_دييمو قراطي 
منشفي ابان الحرب الامبريالية العالمية ؛ اشتراكي-شوفيني ‏ بعد 
نورة شباطف (فبراير) البرجوازية الديموقراطية (عام ا١91١)‏ »© ممثل 
الحكومة الموقتة البرجوازية فيما وراء القفقاس .اص 1لا » 86 )»© 
5 2 555 792ا؟ . 


و .هه" دليل الاسماء 


تشخيبدزه نيقولاي سيميونوفيتش (8115١-9751١)_احد‏ زعماء 
المناشفة نائب في دوما الدولة الثالث والرابع ترأس الكتلة المنشفية 
في دوما الدولة الرابع ابان الحرب الامبريالية العالمية » وسطي ابان 
#ورة شباط (فبراير) البرجوازية الديموقراطية (عام  )١531١1‏ عضو 
اللجنة الموقتة لدوما الدولة ودفاعي كان رئيس سوفييت نواب العمال 
والجنود في بتروغراد © ورئيس اللجنة التنفيذية المركزية في قوامها 
الاولك دعم الحكومة الموقتة البرجوازية بنشاطا .اص ١١‏ »2 لاه 
9 2 865 2 لالم 2 +""' 2 هه" 2 5556 2 "#/ا؟ 2 5 2 م18" 
64٠‏ ١خ‏ 5خ 585 لم1 ؟11 51 53135 
55 2 5 2 56 15 ؟ 6" »© 
١ه‏ 5ك5ه"2 مره" ”6# 56" 2 كلا لم مكنا 
55١ 255٠١٠ 2 5.٠.) "552015١‏ 


:شورنوف فكتور ميخائيلوفيتش )١95151-1١411(‏ _احد زعماء ونظريي 
حزب الاشتراكيين-الثوريين ايان الحرب الامبريالية العالمية © تستر 
بالجمل والتعابير اليسارية ووقف عمليآا مواقف الاشتراكية_الشوفينية 
كن انان (مافيى )ال كمون اإنواليوة 13517 ودين الوواعة«ق الحكرية 
المؤاقتة 'البرجؤازية'. طق هياسة ‏ القفه “القال. بحى. النلاحين الديك 
ابسو لواعل ارافي الملاكين العقازيين. كين 251 عاو 
؟ 5 2 )5535/8 “.٠ه‏ ؟"أاه .)”اهم واه )2 لاساهمه 9ك5ه 


توراقي (20دءسل1) فيليبو (51ه4١997-1١)-‏ قائد في الحركة العمالية 
الايطالية احد منظمي الحزب الاشتراكي الايطالي (عام )١491‏ زعيم 
حناحه اليميني الاصلاحدي ابان الحرب الامبريالية العالمسية وقف 


مواقف وسطية .اص ؟9؟" 0 255١ 0 "5*٠ 2 "3١5١+‏ 559551 


توما (ودرجه1) البر (4198١5-1؟95١)-‏ سياسي فرنسي) اشتراكي- 
اصلاحي ابان الحرب الامبريالية العا لمية 4 اشتراكي-شو فيني اشترك 
في الحكومة الفرنسية البرجوازية بصفته وزير شؤون التسليح . 
15 . 


دليل الاسماء "5.١‏ 


تير يشينكو ميخائيل ايفانوفيتش (ولد عام -)١8484‏ من اكبر اصحاب 
مصانع السكر الروس ميليونير بعد ثورة شباط (فبراير) البرجوازية 
الديموقراطية (عام )١911١1٠‏ » وزير المالية » ثثمع وزير الخارجية في 
الحكومة الموقتة البرجوازية ‏ طبق بنشاط سياسة مواصلة الحرب 
وحتى النصر النهائي) .اص 55 58٠6‏ 2 685 


تيشكا (هادور1) يان (يوغيخس ‏ ليو) -)١111١4717(‏ قائد بارز 
في الحركة العمالية البو لونية والالمانية كان احد مؤسسسي الاشتراكية 
الديمو قواظية ق المملكة البو لوية و لعوانيا وعميق الآدارة العليا” لهذا 
الحري: ١‏ تاشيل “قد التدويفية فى الحركة 'العمالية الغالمية 6 ووفك علد 
التعصب القومي » وذاد عن ضرورة النضال المشترك تخوضه البرو ليتاريا 
البو لونية والبروليتاريا الروسية ابان الحرب الامبريالية العالمية 
اشترك اثمناء وجوده في المانيا » في نشاط الاشتراكيةالديموقراطية 
الألفانية: #اوواقف اقوافنة امنية” كان الحن «متنظطس: و اتكاد عبار نالك 
داص 6و8 


تبودوروفيتشس ايفان ادولفوفيتش (5ا014٠15١) ‏ اشتراكلي- 


تييبسر (ومءعنط1) ادوئف )١4811- 1١151(‏ رجل دولة ومورخ 
برجوازي فرنسي بعد سقوط الامبراطورية الثانية (؟ ايلول ب 
سبتمبر  )١4018‏ احد القادة الفعليين للحكومة الرجعية في ١7‏ 
شياط (فبراير) ١41١‏ ترأسها كان احد كبار منظمسي الحرب 
الاهلية وقمع كومونة باريس 2 ص ١١‏ 


جورج الخامس (5ه48516١59531١) ‏ ملك انجليزى من عام 19٠‏ الى 
عام 55 . اص ١١١‏ 


دافيد (18251:0) إدوارد (95014579١)-احد‏ زعماء الجناح اليميني في 
الاشتراكيةالديمو قراطية الالمانية . محرف . ابان الحرب الامبريالية 


؟ ٠١‏ 5ه" دليل الاسماء 


2 لام‎ 2 83١ 2 519-568 60١8 العالمية ») اشتراكي-شوفيني  ناص‎ 
"55 2 "١ 2 "50١0 ( لا6‎ 2 "5 


دان فيودور ايليتش  )١9571١4811١(‏ احد زعماء المناشفة ‏ ابان 
الحرب الامبريالية العالميية اشتراكي_شوفيني ‏ بعد ”ثورة شباط 
(فجرن! ف البرحوانانة“القسسو قراطية- زعا 17 15:1) + -فضو ١‏ الاستمحنة 
التنفيذدية لسوفييت بتروغراد وعضو هيئة رئاسة اللجنة التنفيذدية 
المركزية في قوامها الاول دعم سياسة الحكومة الموقتة البرجوازية 
عن اه 


دريفوس 2«هددآلاء181) الفرى  )١9551١4859(‏ ضابط في هيئة الاركان 
العامة الفرنسية يهودي حكم عليه »© زوراً وبهتانا بالاشغال الشاقة 
المؤبدة بتهمة من الجلي انها كانت باطلة ©» هي تهمة الخيانة العظمى 
فبفضل تدخل الطبقة العاملة والانتلليجنسيا (رجال الفكر والثقاففة) 
التقدمية الميول للدفاع عن دريفوس » صدر بحقه عفو في عام ١855‏ 
ثم اعيد اليه الاعتبار في عام ١9٠5‏ .اص 59 


دميترييف رادكو  )١951١481١855(‏ جنرال بلغاري تلقى تحصيله 
العسكري العالي في روسيا اشترك في الحرب الصربية اليلغارية 
(عام )١84885‏ والحرب البلقانية (؟911١1١91١)‏ ابان الحمرب 
الامبربالية العالمية © انتقل الى الخدمة في روسيا (ر بطل ثلاث حروب» 
ومعبود الصحافة البرجوازية الروسية في بداية الحرب الامبريالية 
ص 693 


دونكر 7:©اء25ن1) فرانتس (؟١4875١8881١)‏ سياسي وناشر الماني 


في الستينيات ©» احد مؤٌ سسي النقابات الاصلاحية ناص ١١‏ 
دوهر ينغ (هومتهطنا) إوجين  )١1915١1-١895(‏ فيلسوف 


والمادية الميتافيزيائية » والمثالية .اص .1١957 461١943 603١49‏ 


دليل الاسماء “ . ع5 


دويتش ليف غريغورييفيتش (ه4880١1-١94١)-اشترك‏ في الحركة 
الشعبية (او حركة الشعبيين) © ثم في الحركة الاشتراكية_الديموقراطية. 
منشفي ابان الحرب الامبريالية العالمية ©» اشتراكي_شوفيني ‏ بعد 
ثورة شباط (فبراير) البرجوازية الديموقراطية (عام )١9١1٠‏ حرر 
مع بليخانوف جريدة المناشفة_الدفاعيين اليمينيين «ايدينستفو) 
(والوحدة») .داص 658201555 


رادك كارل برنغاردوفيتش  )١199-١885(‏ منذ اوائل القرن 
العشرين ©» اشترك في الحركة الاشتراكية_الديموقراطية في غاليسيا 
وبولونيا والمانيا ابان الحرب العالمية الاولى ©») وقف مواقف اممية )© 
ولكنه ابدى ذبذبات في اتجاه الوسطية شغل موقفا خاطنا في مسالة حق 
الامم في تقرير مصيرها انضم الى الحزب البلشفي في عام /ا١11١‏ 
فيما بعد طرد من الحزب لنشاطه ضد الحزب ب اص 19/8 ١١5١‏ 
5ة")| 2 2016١ 2 ١"‏ >5“ 2 او" 


راسبوتين (نوفيخ) غريفوري يفيموفيتش )١11١1-1١411(‏ مغامر 
حطن قدو 5 كنيل اق بلا تبقولاق القاين: ابعش 1 1 


راكيتنيكوف ن أي ولد عام -)١48756‏ شعبي ثم اشتراكي-_ثوري 
عضو اللجنة المركزية لحزب الاشتراكيين-الثوربين ‏ بعد ثورة شباط 
(فبراير) البرجوازية الديموقراطية (عام )١9١1١‏ »© كان نائب وزير 
الزراعة . اص ؟١١اه‏ 


روبانوفيتش ايليا ادولفوفيتشض ١٠485١-9970١)-احد‏ زعماء 
الاشتر اكيين_الثوريين عضو المكتب الاشتراكي العا لمي ابان الحرب 
الافبريالية الغالضة © اشعر اك فنوافشي تمن 9 


رودزيانكو ميخائيل فلاديميروفيتش (1455--1155١)-ملاك‏ عقاري كبير 
احد زعماء حزب الاكتو بر بين ملكي ابان ثورة شباطا (فيراير) 
البرجوازية الديموقراطية (عام )١111‏ »؛ نظم مركراً معادياً للثورة هو 


4 15 الئل الأستماء 


اللجنة الموقحة لدوما الدولة © ثم رمداولة خاصة )» لنوانب الدوما كان 
اخد وغفاء الكوا ولو ةا حي ا 


روديتشيف فيودور اسماعيلوفيتش )١159-1١851(‏ ملاك عقاري كبير 
عضو في الرويمستفو احد زعماء حزب الكاديت وعضو لجنته المركزية 
نائب في دوما الدولة الاول والثاني والثالث والرابع بعد ثورة شباط 
(فبراير) البرجوازية الديموقراطية (عام )١91١1‏ © كان مفوضا للحكومة 
الموقتة البرجوازية في شؤون فنلنده .اص 6٠١17‏ 


رولائد ‏ هولست 110150 2013201) هنئرييتا -)١96151-١81595(‏ اشتراكية 
يسارية هولندية كاتبة التحقت بالجناح اليساري من الاشتراكيين 
الديموقراطيين الهو لنديين في بداية الحرب الامبريالية العالمية » وقفت 
موقفاً وسطياً ثم التحقت بالامميين واشتركت في اصدار مجلة «ع170:006» 
(وفوربونهم ‏ والبشير)») © لسان الحال النظري لجناح زيميرفالد 
اللسارى م وم 


روله (ع1طن8) اوتنو (ولد عام -)١415‏ اشتراكي-ديموقراطي يساري 
الماني ‏ كانب اجتماعي ‏ معلم ابتداء من عام ١11١515‏ » نائب في 
الريخستاغ ابان الحرب الامبريالية العالمية » شغل مواقف امميية 
وصوت في الريخستاغ ضد الاعتمادات الحربية .ادص 548 9#؟ 


آل رومائوف ‏ سلالة من القياصرة والاباطرة الروس حكمت من عام " ١ 1١‏ 
الى عام ١91١1‏ .اص 555 2 0/٠١ 2 5١168‏ "50 2 ه50 ء. /ام1 
2١920 51‏ 


رومانوف ميخائيل الكسندروفيتش )١91١81١4148(‏ الامير الكبير ‏ اخو 
الامبراطور الروسي الاخير نيقو لاي الثاني . اص ١١5‏ 


ريازافوف (غو لدنداخ » بو كفو يد) دافيد بوريسوفيتش )١958-1١417١(‏ 


دليل الاسماء 6م٠5‏ 


الامبريالية العا لمية 4 وسطي © عاون في الجرائد المنشفية ٠سا‏ اص 6١١‏ 
١16١‏ 0غ ١١٠١‏ 


ديثر (معصمء2) كارل )١96٠1481١(‏ سياسي نمساوي زعيم ونظري 
الاشتراكيين-الديموقراطيين اليمينيين النمساويين ‏ احد ايديولوجيي ما 
يسمى «الماركسية النمساوية) واحد اصحاب النظرية البرجوازية القومية 
التعصبية نظرية واستقلال الثقافة القومية الذاتي» ابان الحرب 
الامبريالية العالمية ©؛ اشتراكي-شوفيني .اص 5١‏ 


رينوديل ([ع0نتدصءع©) بيار (١99514811١)_احد‏ الرعماء الاصلاحيين في 
الحزب الاشتراكي الفرنسي ابان الحرب الامبريالية العالمية » اشتراكي- 
شو فيني ماص 69 ) ©86؟؟ 595 95٠١‏ 5810 


زاسوليتش فيرا!ا ايفانوفنا -)١11١91-1١48595(‏ قائدة في الحركة الشعبية 
(حركة الشعبيين) ثم في الحركة الاشتراكية_الديموقراطية في روسيا في 
سنة ١8481‏ اشتركت في تاسيس اول منظمة ماركسية في روسيا ‏ فرقة 
وتحرير العملىح بعد المؤتمر الثاني ح عادر (عام  )١9٠“‏ © منشفية. 
ابان الحرب الامبريالية العالمية » وقفت مواقف الاشتراكية_الشوفينية 
مص 956" 2 5582 


زوديكوم (مستعاءع5110) البرت )١55**-١611١(‏ احد الزعماء الانتهازيين 
للاشتر اكية_الديمو قراطية الالمانية ‏ محرافا ابان الحرب الامبريالية 
العالمية » اشتراكي-شوفيني روج بالنظرات الامبريالية الى مسالة 
المستعمرات »6 وناضل ضد الحركة الثورية للطبقة العاملة . ءص 5ه 
مه غ2 5911٠١‏ 


زورغه»ه (عع:1و5) فريبدريبخ ادولف (854١1-1١٠١)-اشتراكي‏ الماني 
قائد بارز في الحركة العمالية والاشتراكية العالمية صديق كارل ماركس 
وفريدريك انجلس ورفيقهما في النضال والفكر .٠ص‏ "!"_؟ . 


">5 دليل الاسماء 


زينوفييف (رادوميسلسكي) غريغوري يفسييفيتش (48895١157-1١)-_انضم‏ 
الى الحزب البلشفي في عام ١1٠١‏ في سنوات الردة الرجعية (ا1 1957٠0‏ 
)٠‏ »2 وق ف من التصفويين والانسحابيين والتروتسكيين مواقف 
المصالحة ابان الحرب الامبريالية العالمية » وقف مواقف اممية في 
مرحلة التحضير لثورة اكتوبر الاشتراكية والقيام بها » ابدى ترددات © 
وعارض الانتفاضة المسلحة بعد ثورة اكتوير الاشتراكية ») شغلل 
عددا من المناصب المسؤولة وقف اكثر من مرة ضد سياسة الحزب 
اللينيئية . في عام ١1515‏ فصل من الحزب بسبب نشاطه المعادي للحزب ٠.‏ 
مدص ١6٠٠١٠‏ )لاه١ا‏ 91/)2؟ 


سالتيكوف_شدرين ميخائيل يفغرافوفيتش (شدرين ن .) )١18831١855(‏ 
كاتب هجائي ساخر روسي كبير ديموقراطي ثوري . سءص 6225 


سامبا ‏ (20ج6بمع5) مارسل (8115١-9515١)_احد‏ الزعماء الاصلاحيين في 
الحزب الاشتراكي الفرنسي ابان الحرب الامبريالية العالمية » اشتراكي- 
شوفيني من آب (اغسطس.) ١51١5‏ الى ايلول (سبتمبر) ١11١١‏ كان 
وزيرا للاشغال العامة في وحكومة الدفاع الوطني» الامبريالية في فرنسا. 
في شباط (فبراير) ١11١6‏ »© اشترك في مؤتمر اشتراكيي بلدان الوفاق 
الذي انعقد في لندن بغية توحيدهم على اساس برنامج الاشتراكية 
الشوفينية .ادص "8 » "““٠١‏ 2 585 


سبيكتاتور ‏ راجعوا ناخيمسون م . ن ٠‏ 


ستاونينغ (ودزم:5:201) تورفاك اوغست ماريئوس )١11595-١4195(‏ رجل 
دولة دانماركي احد الزعمساء اليمينيين في الاشتراكية_الديمو قراطية 
الدانماركية وفي الاممية الثانية كاتب اجتماعي ابان الحرب الامبريالية 
العالمية ») وقف مواقف اشتراكية_شوفينية © وتبنى الاتجاه الالماني . من 
سنة ١917‏ الى سنة ١115+‏ »© وزير بلا وزارة في الحكومة الدانماركية 
البرجوازية .اص 89" 9660؟. 


دليل الاسماء لاه »" 


ستروفه بيونر برنغاردوفيتش )١155-148170١(‏ اقتصادي وكاتب اجتماعي 
برجوازي احد زعماء حرب الكاديت ففي التسعينيات © ابرز ممشل 
و للماركسية الشرعية مح سعى الى تكييف الماركسية والحركة العمالية 
وفقآ لمصالح البرجوازية احد ايديولوجيي الامبريالية في روسيا 
دص "61١١١61١١6631١6‏ 


ستروم (برتم:5) فريدريك (١٠88١158-1١)-_اشتراكي-ديموقراطلي‏ 
يساري اسوجي كاتب وباحث اجتماعي وسياسي ابان الحرب 


ستو ليسن بيوتر اركادييفيتش -)١51١١1١4855(‏ رجل دولة في روسيا 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية باسمه ترتبط مرحلة من الرجعية 
السياسية الضارية للغاية والمرفقة مع تطبيق عقوبة الاعدام على نطاق 
واسع بغية قمع الحركة الثورية (الردة الرجعية الستو ليبينية ١5٠1‏ 
.)١11٠‏ ص الاككد) الاك “٠١١‏ 5522" ع)علك6" 0586/2 .553١0‏ 


ستيكلوف يوري ميخائيلوفيتش )١151١-1١417(‏ ثوري محترف) اشترك 
في الحركة الاشتراكيةالديموقراطية ملنذ عام 01١4851‏ بعد المؤتمر 
الثاني ح ع ادر التحق بالبلاشفة بعد ثورة شباط (فبراير) البرجوازية 
الديموقراطية (عام )١91١1١‏ © وقف مواقف والدفاعية الثورية) فيما 
بعد © انتقل الى البلاشفة .ادص 55" 2) "1١‏ 2 ؟؟“ :548“ .١ه"‏ 2 
كن" )2 ليه" 2 ”6 غ2 565" 2 "ا" غ, 7/5" غ2 88م 


سكو بيليف ماتفي ايفانوفيتش -)١953-14846(‏ اشتراكي_-ديموقراطملي 
روسي ابان الحرب الامبريالية العالمية ») وسطيي بعد ثورة شباطف 
(فبراير) البرجوازية الديموقراطية (عام ا1١5١) ٠‏ وزير العمل في 
الحكومة الموقتة البرجوازية .ادص 86 ©6+؟"“"؟ , ه6م؟ 8(10/)2م5_-25186» 
؟914؟ 2 >" ا ""” )88 2555-5832 الا؟ الا 2 ؟55 2 
اه 2 5؟5ه. 


لم١٠5‏ دليل الاسماء 


سنودن (معء0جرهم5) فيليب -)١95-1١47115(‏ سياسي انجليزي من سنة 
١٠١"‏ الى سنة ١9٠١5‏ ومن سنة ١51١1‏ الى سنة ١95٠١‏ كان رئيس 
حون الفيال: الستعفل . وستفل. حداعه- ابسن :انان "الحو الامبريالدة 
51١‏ 


سيراقي (52) جاتشينتو ميئوتي -)١151-1١4811(‏ قائد بارز في 
الحركة العمالية الايطالية احد قادة الحزب الاشتراكي الايطالي ترأس 
عنامت اوسن مم الاوزارى ودوك دانان الحزي الافبريا ليه العالقية : 


سيسموندي ([لهوم::5) جان شارل ليونار سيموند دي (09/ا١1‏ 
5) اقتصادي سويسري ناقد برجوازي صغير للرأسمالية 
ممثل بارز للرومانطيقية الاقتصادية اضفى صفة مثالية على التنظيم 
الحرفي للصناعة وعلى الزراعة البطريركية .اص 5٠١‏ 


سيمكوفسكي س (برونشتين سيميون يو لييفيتش) (ولد عام 1)١48415‏ 
اكشراكىدديهو قراط .روسن .قيفي “امعرك فق مفحينة تومير 
تافام قرو شبك المتاوره :ق.. نينا" - هاون اق سف انيما ميشه 
التصفويين وفي الصحافة الاشتراكيةالديموقراطية الاجنبية انتقد لينين 
قهدوعفن نمو لقاقه“[نققا ا جاذا مورقف .سيكو كسكن: 3 السسا له العوفية 
وغيرها من المسائل ابان الحرب الامبريالية العالمية ) وسطي ‏ لا 


ص ١١‏ ؟ ١‏ غ, ؟5*أ.2 مك2 كل 55 2 “كك 2خ" ١5 2 ١55 21١‏ 


شتروبل (لعطقع:5) هنر يخ 65-ه150١)-_اشتراكي_ديموقراطي‏ 
الماني وسطي ففي اوائل الحرب العالمية الاولى ©) وقف شتروبل ضد 
الاشتراكيةالشوفينية والحرب الامبريالية فيما بعد » وسطي في عام 
١17‏ اصيح احد المبادرين لتشكيل («الحرب الاشتراكي-الديموقراطي 


الالماني المستقلع .اص 596055. 
38-4 


د ليل الاسماء 5.84 


شدرين ن  .‏ راجعوا سالتيكوف-شدرين 


شميد (إززرل», جاك (ولد عام  )١885‏ اشتراكي-ديموقراطلي 
سويسري ابان الحرب الامبريالية العالميية »2 وقف ضد الاشتراكية 
الشو قتكية. 6 واكم مل" سعد و زنن :957 اقفن شط متا لنة 
ثم انتقل كلياآ الى جانب الجناح اليميني في الاشتراكية_الد يمو قراطية 
السويسرية وامسى خصماآا عنيداً للثورة ولديكتاتنورية البروليتاريا 
دص 96» 


شميدت (0ءنسط5) روبرت )١51595-1١815(‏ اشتراكي_-ديموقراطملي 
الماني نائب في الريخستاغ ابتداء من عام ٠.9‏ ) احلد زعماء 
النقابات الالمانية . ا ص 5١9‏ 


شنيدر (:ع1:ءمط5) فريدريخ (ولد عام -)١8487‏ اشتراكي-ديموقراطي 
سويسري كاتب اجتماعي ايان الحرب الامبريالية العالميية »2 وقف 
مواقف وسطية وزير الزراعة في القوام الاول ووزير المالية في القوام 
القائق. للحكومة الموقفة البرجؤازية ناض 9102 


شولغين فاسيلي فيتالييفيتش (ولد عام 4174١)ملاك‏ عقاري اقطاعي 
نائب في دوما الدو لة الثاني والثالث والرابع ملكي وقومي متعصب 
محرر صحيفة و« كييفليانين» » لسان حال القوميين المتعصبين الروس في 
عام 1418 © دم الحكومة المؤقعة البرجوازية يتقاط .ناض 45 
>1١‏ 


شيدمان (مصدصعء5610) فيليب (85١9959-1١)-_احد‏ زعماء الجناح 
اليميني المتطرف »© الانتهازي »© في الاشتراكية_الديمو قراطية الالمانية 
ابان الحرب الامبريالية العالمية » اشتراكي_-شوفيني »© احد منظمي اعمال 
القمع الدامي ضد الحركة العمالية الالمانية في سنوات ١55١١3314‏ 
دص ©5986 0 5936 “٠١, 5١1/0‏ 85/2" 52“ 5/2و" 5592: 
55 . 


1ك دليل الاسماء 





شينغاريف اندري ايفانوفيتش -)١1918-1875(‏ كاديتي | من رجالات 
الزيمستفو نائب في دوما الدولة الثاني والثالث والرابع ‏ بعد ثورة 
شباط (فبراير) البرجوازية الديموقراطية (عام /ا1١91١)‏ »© وزير الزراعة 
في القوام الاول ووزير المالية في القوام الثاني للحكومة الموقتة البرجوازية. 
مدص 656 2 5:١‏ 0 555 2 555 


غابون غيورغي ابولونوفيتش  )١107١14170(‏ كاهن نظم الموكلب 
(يناير) ١108‏ والذي اطلقت عليه النار في عام ١1٠١5‏ تم فضحه كعميل 
استفزازي »© وقتله الاشتراكيون_الثوريون . اص ار 


غاريبالدي (:10دطن:د©) جوزيبه -)١18481-1١4-01(‏ من اكبر زعمساء 
الديموقراطية الثورية الابطالية قائد عسكري فذ ‏ من سنة 086448 
سبيل توحيد ايطاليا .اص 55 


غانيتسكي (فورستنبرغ) ياكوف ستانيسلافوفيتش 1)١1507-1١411(‏ 
قائد بارز في الحركة الشثوريية البو لونية والروسية عضو الحزب 
الاشتراكي_الديمو قراطي منذ عام ١/595‏ 

بعد انشقاق الاشتراكية_الديمو قراطية البو لونية في عام 6٠ ١53١15‏ كان 
احد قادة ما يسمى بالمعارضة وروزلاموفام »© التي كانت مواقفها اقرب 
المواقف من البلشفية ايان الحرب العالميية الولى  ١11١5(‏ 
46 )» التحق بجناح زيميرفالد اليساري ‏ اص 5155 


غروليخ (طء:1ادء+0) غرمن (؟4851١9155١)_احد‏ مؤسسي الحزب 
الامعز ا كي الديموفر الى السواييرف» زفت تعناقة التعي. انان ادر 
الامبريالية العالمية ©» اشتراكي_شوفيني ناضل ضد جناح زيميرفالد 
اليساري .اص ٠ا9؟‏ 


غرونيرغ (عج:ءطمن:6©) كارل )١95١1١4831١(‏ اشتراكي_-ديموقراطلي 
نمساوي ٠.‏ حقو قي واقتصادي ومؤرخ . من سنة ١1١١‏ الى سنة ١9559‏ 


دليل الاسماء >١١‏ 


اصدر في ليبزيغ ‏ 201 50212115505 5ع عأغطعتطءوع0) عتل 138 الطععمق"“ 
”عمناعءسعط عءغ)ءطءة +06 (رارشفات في تاريخ الاشتراكية والحركة 
العمالية») ب6١‏ مجلد] ابان الحرب الامبريالية العالمية شغل موقفا 
مسالماً .اص ١١8‏ 


غريم (صمدمن:0) روبرت  )١168-1١48481١(‏ احد زعماء الحزب الاشتراكي 
الديمو قراطي السويسري ابان الحرب الامبريالية العالمية » وسطي 
رئيس مؤتمري زيميرفالد وكنتال رئيس اللجنة الاشتراكية العالمية 
مص 8لا؟ 2 55" 2 "5١‏ او؟ 


غفوزديف كوزما انطونوفيتش (ولد عام )١8895‏ منشفي) ايان الحرب 
الامبريالية العالمية » اشتراكي_-شوفيني رئيس فريق العمال في اللجنة 
المركزية للصناعات الحربية بعد ثورة شباط (فبراير) البرجوازرية 
الديمو قراطية (عام )١91١1/‏ »© عضو اللجنة التنفيذية لسوفييت بتروغراد؛ 
نائب وزير © ثم وزير العمل في قوام الحكومة الموقتة البرجوازية 
دص "5 2 لام 2 /ا؟١‏ 2 ١ ١55‏ ""؟ 95 552 516 2 
حلجلن : 20 © 2507 ف فيفظ : يدي 


غليوم الثائي (هوهنزوللرن) )١95١-1١459(‏ -امبراطور المانيا وملك 
2:5١ 2 52١5 2 2١8 , "915 2 "95 2 4‏ 2 25:8 2 54513 


غوتشكوف الكسندر ايفانوفيتش _)١1957-1١4737(‏ رأسمالي كبير منظم 
وزعيم حزب الاكتوبريين في مرحلة الثورة الروسيية الولى © دعم 
السياسة الحكومية القائمة على استعمال القمع بلا رحمة ولا هوادة ضد 
الطبقة العاملة والفلاحين ابان الحرب الامبريالية العالمية ‏ رئيس اللجنة 
المركزية للصناعات الحربية وعضو المجلس الخاص للدفاع بعد ثورة 
شباط (فبراير) البرجوازية الديموقراطية (عام )١91١1‏ »© وزير الحربية 
والبحرية في القوام الاول للحكومة الموقتة البرجوازية .اص 5١518‏ » 
55 2 55" غ2 ١ 2 "7/٠٠١‏ 2 5" _5ا؟ 2 ١ل/ك_كهلم5؟‏ 2 /زلم1؟ 2 
“٠٠١ 2 5565-5550 49‏ 2 ”0 /اء" "١5 "٠١‏ 5 2 


م١"‏ 2 هع" 2 "ا" ,2 /7؟"” 2 ١ع"‏ 2 25" 2 ؟ه" ‏ ل 5ه" 
65" 2 'ل/ا"_هلا" 5.١/6)‏ 2" ١؟‏ ١ك‏ )ه" 5 2 5955 2؟؟5؟5ء2 
525٠.6 2 © 0‏ 60>؟55؟ 2 ٠طث'وه‏ 


غورفر (00:6) غرمن )١151١415(‏ اشتراكي_ديموقراطي يساري 
هولندي شاعر وكاتب اجتماعي في سئنة ١1٠١1‏ كان أحد مؤسسسي 
جريدة «ع«0ناط11 »(1» ( رودي تريبون) والمنبرع») ©» لسان حال الجناح 
اليساري في حزب العمال الاشتر اكي_الديمو قراطي الهو لندي في سنوات 
الحرب الامبريالية العالمية » اممي ونصير جناح زيميرفالد اليساري 
مدص ل/ا؟ 2 )”5 2 5١5231١6٠9). ١١5‏ 


غورفيتش ابي .١ ٠.‏ (0-٠87١-1515١)-_اقتصادي‏ مؤلف عدد من الاعمال 
في وضع الفلاحين في روسيا .٠ص ١١١١‏ 


غوركي مكسيم (بشكوف ١‏ م.) (4874١197١)-_كاتب‏ ثوري عظيم 

مطاسفن الآدن: لعلو قينكن حو 13 
غولاي (6012©) بول اشتراكي_-ديموقراطي سويسري كاتب اجتماعي 
في بداية الحرب الامبريالية العالمية ») وقف ضد الانتهازية والاشتراكية 
الشوفينية في الاممية الثانية ولكنه وقف ايضا آنذاك موقف التصالح 
من الانتهازية انتقل فيما بعد الى مواقف وسطية_مسالمة . .ص 
ه6١‏ 


عولدنبرغ يوسف بتروفيتش _-)١1512-1١415(‏ اشتراكي-ديموقراضطلي 
روسي ابان الحرب الامبريالية العالمية كان دفاعيا ونصيراً لبليخانوف . 
دص 96" 2 8؟؟ 


غيد (علوءىج) جول (ه85١951-1١)‏ احد مؤسسي وزعماء الحركة 
الاشتراكية الفرنسية والاممية الثانية في سياق سنوات عديدة 6 تراس 
الجناح اليساري في الحرب الاشتراكي الفرنسي . وعندما بدأت الحرب 


دليل الاسماء مع 


الامبريالية ١9١481١91١5‏ © شغل موقفا اشتراكيا شوفينيا » واشترك 


فق" الحكوافة" الث تسكة “البوخو اواية: سي لان الدج الوا ا 
وم؟ 


غيلبو (بددنجء1نن6©) هثرى _)١158-1١4885(‏ اشتراكي فرنسي ‏ صحفي 
ابان الحرب الامبريالية العالمية )١91١481١5115(‏ » وسطلي اصدر 
المجلة المسالمة «دنوصء2» (ودمانم ‏ رالغدعم)) نادى ببعث 
العلاقات الاممية في عام ١51١31‏ اشترك في مؤتمر كينتال . اص 
دين 


فاندرفيلده (ع11»ع17306) أميل )١958-١811(‏ زعيم حزب العمال 
اللحيقي: «رنيش. التكني الامعراكل القالدس: اق الاممية العانية” فهل 
مواقف انتهازية متطرفة ابان الحرب الامبريالية العالمية ©») اشتراكي- 
شوفيني اشترك في الحكومة البرجوازية ص 55 6 551 


فاينكوب (مهه517:1010) دافيد (1ا481١1-١951١)-‏ اشتراكي_ديموقراطي 
يساري هولندي فيما بعد ©) شيوعي في عام ١5٠١1‏ »2 كان احد 
مؤسسي © ثم رئيس تحرير جريدة «ع0ناط111 »(1» (رودي تريبون) ‏ 
والمنبر») ‏ لسان حال الجناح اليساري في حزب العمال الاشتراكي- 
الديمو قراطي الهو لندي ابان الحرب الامبريالية العالمية » اممي عاون 
في مجلة «ع:170:50» (وفوربوته)م ‏ والبشير)) © لسان الحال النظري 
لجناح زيميرفالد اليساري ‏ ا ص 19" 


فيسر (عاع7) ماكحس  )١950١476(‏ سوسيولوجي (عالم اجتماعي) 
ومؤرخ واقتصادي برجوازي الماني من عام ١8959‏ الى عام ١5٠١"‏ »© 
وفي عامي ١915‏ و170١‏ »6 كان بروفسوراً في عدد من جامعات المانيا. 
برز في مؤلفانه مداحآا للرأسمالية » وروج بصورة ديماغوجية تضليلية 
بالتعاون بين الطبقات الحاكمة والجناح الانتهازي في الحركة الاشتراكية 
الديمو قراطية النقابية في المانيا .دص 589 . 


41 دلتل؟ الا سْماء 


قسطنطين الكبير (ودسناصدؤقهه0 5نازيء121 5ز8139) (بين عامي 5]ا؟ و١٠58‏ 
17"؟) ‏ امبراطور روماني (1 5 7؟؟). سمم بحرية الذرين المسيحي 
بموجب مرسوم ميلانو (عام 5١؟)‏ .ناص "١‏ 


قيصر (02»53)) يوليوسص 55-٠١١١‏ قبل المسيح) من اكبر رجالات 
الدولة في روما القديمة قائد عسكري وكاتب بالاعتماد على الجيش » 
توصل في عام 58 قبل المسيح الى اعلان نفسه ديكتاتوراً مدى الحياة 
مص لاه 2 5958 


كارل الاول هايسيورغ (كارل الرابع) ل )١955-1١4841(‏ ب آامبراطور 
نمساوىي )١91١481١91١5(‏ اص 6528 


كار لسسون (دموة22:1)) كارل ثاتائل (16كم1ا  )١555‏ اشتراكي- 
ديموقراطي يساري اسوجي ابان الحرب الامبريالية العا لمية ُ أممي ُ 
في عامي ١1١7‏ و٠١1١‏ محرر في جريدة «مع5201101» (( بو ليتيكن» 
والسياسة)ع) لسان حال المعارضة اليسارية في الحرزب 
الاشتر اكي-الد يمو قر اطي الاسوجي ل ص 3ن 


كافينياك (0دمع:ة027) لويس اوجين (1١٠46١1اه6م١) ‏ جل ال 
الديكتاتورية العسكرية وقمع بقساوة خارقة انتفاضة عمال باريس في 
حزيران 1١48854‏ اص 59535 .٠١0٠ه‏ © ١٠اهااهدا‏ "١اهؤ١اه‏ 


كامينيف يو (روزننلد) ليف بوريسوفيتش  )١151-1١889(‏ انضم 
الى الحزب البلشفي في عام ١5٠0١‏ في سنوات الردة الرجعية ١51(‏ 
:باقن يق ايفين و الا انين و الار و سكين م وفك 
المصالحة ‏ بعد ثورة شباط (فبراير) البرجوازية الديموقراطهية 
(عام )١911‏ 6 عارض النهج اللينيني الذي اقره الحزب للقيام بالثورة 
الاشتراكية ‏ بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية ©) شغل عدداً من المناصب 
المسؤولة . وقف اكثر من مرة ضد سياسة الحرب اللينينية في 
30# 


دلبل الاسماء 16>" 


ص 5ه“ 2 هه" 2 لاه "1٠١‏ 2 5ا١اه‏ 


كاو تسكي (وكاوؤدد؟1) كارل  )١998-١865(‏ ا احد زعم-ب اء 
الاشتراكية_الديمو قراطية الالمانية والاممية الاولى في البدء » ماركسي. 
فيما بعد © مرتد عن الماركسية ايديولوجي اخطر واضر نوع من 
الانتهازية هو الوسطية (الكاوتسكية) صاحب النظريية الرجعي 
القائلة م بالامبريالية العليام (او وما فوق الامبرياليةم) والتي تطلي 
وجه الامبريالية بالمساحي يق وتحاول التخفيفف من تناقضاتها 
ص 5520١52١١‏ ع١"‏ 2 )؟" 2 :2 ه55 2 158 .0ه 2 )هله 2 
54 ذم رن 5ك 2 لت 2 لتحا /اىر ,8م هم 
كللم2 لالم 2 9595 2 5؟١‏ 2 81١9552 ١١118‏ ذا / ١‏ 
4 )2 كاكل2 "كلا الا1ط ؟'لا 22031 11٠١ ١5‏ 17 511152 
"١ 2 “9*٠‏ 2 5" 2 خ"؟ لاه 2552 "6٠6١0. “١5‏ 552" 2 
"5٠+‏ ص 6" .2 .5" 2 ١ه"‏ 552" ١٠ى" 5155:555١ "مل١ ١‏ 
ه"-50"؟ 2 ٠١ 2 5١٠١‏ 





كورنيلوف لافر غيورغييفيتش )١91١81١477١(‏ ب جلرال في الجيش 
القيصري ملكي في تموز وآب (يوليو واغسطس.) ١11١١‏ » القائد 
العام الاعلى للجيش الروسي- في آب ترأس فتنة معادية للثورة بعد 
قمع الفتنة © اعتقل وزج به في السجن »© ولكنه فر منه الى الدون 
واصبح احد منظمي ثم قائد رجيش المتطوعين م من الحرس الابيض 
لقي مصرعه اثناء المعارك في ضواحي ايكاتيرينودار ل ص 5٠١٠١‏ © 
هه 


كوفاليفسكي مكسيم مكسيموفيتش  )١9١51١85١(‏ مؤرخ روسي 
سياسي ذو اتجاه برجوازي ليبيرالي بروفسور في جامعة موسكو | 
كن 275 


الحال المر كزري لحزب الكادريت 4 جر بدة وريتش » ٠‏ ل ا ص ''” ١‏ . 


كونوف (سوون0) هنلريخ  )١9351-1١48115(‏ اشتراكي_-ديموقراطلي 
يميني الماني مؤرخ وعالم اجتماعي التحق في البدء بالمار كسيين © ثم 
محرف ومزيف للماركسية ايان الحرب الامبريالية العالمية ‏ نظري 
الاشتراكيةالامبريالية ‏ من عام ١91١1١‏ الى عام 1١9171“‏ محرر في 
لسان الحال النظري للحزب الاشتراكي_الديموقراطي الالماني 
“ع7 عناء]2 ع1آ,, ( رودي نويه زايتم ‏ روالازمنة الحديئلة») 5 
ص 8؟ 2 1٠١5 211١١ 1١٠١ه 20 ٠١5‏ 


كبر نسكي الكسندر فيودوروفيتش  )١17١-4881١(‏ اشتراكلي- 
نوري نائب في دوما الدولة الرابع ابان الحرب الامبريالية العالمية » 
اقكراكياقنوفيني. بعد :قورة 'قباظ :(فبنا تسر)" البرخوا زا تمسة 
الديمو قراطية (عام 1)١91١1‏ كان وزيراً للعدلية ووزيراً للحربيية 
والبحرية ‏ ”ثم رئيس الوزراء في الحكومة الموقتة البرجوازية والقائد 
العام الاعلى ‏ بعد ثورة اكتوير الاشتراكية ©» ناضل بنشااد ضد 
السلطة السوفييتية في عام ١5١/8‏ فر الى الخارج ‏ ب ص 11" »© 
١/ا؟"‏ 2) "ا 2 75 2 قا 585758٠١‏ 2 هملك لاخم؟ 2 15١7”‏ 
'"٠١ 2 "١4‏ 2 55" 0/2" 2 '/ا"2 الى" )50.8 2 هل/ا؟ 255.١60‏ 
555 6 55/8 2)"؟أاه 2 اهم 2 5؟ه 2 ٠ه‏ 2 ااه 


لادزاري (1.2222:3) 2 قسطنطينو (/51ه486١915-1١) ‏ قائد في الحرككة 
للحزب الاشتراكي الريطا لي . ابان الحرب الامبريالية العا لمية » وسطي » احد 
قادة التيار المكسيما لي (الو سطي) في الحزب اص 5548 


لاسال (1:25531) فرديئائف  )١48575-١48155(‏ اشتراكي برجوازي 
صغير الماني مؤسسى اتحاد العمال الالمان العام الذي اضطلع بدور 
ايجابي في الحركة العمالية شغغل موقفا انتهازياً في عدد من اهم 
القضايا السياسية © فانتقده ماركس وانجلس على ذلك انتقادا 
خ ري اه 
39-4 


دليل الاسماء 11> 


لفوف غيورغي يفغينييفيتش  )١115151١471١(‏ امير ملاك عقاري 
كبير | عضو زيمستفو | كاديتي | بعد لورة شباط (فبراببر) 
البرجوازية الديموقراطية (عام لا111١)‏ 4 من أآذار (مارس) الى 
تموز (يوليو) ‏ رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في الحكومة 
الموقتة البرجوازية احد المبادرين الى عمليات القمع الدموي ضد 
العمال والجنود في بتروغراد خلال ايام تموز (يوليو) ١1١1‏ ل 
ص 55 ١0ا؟‏ 2 5/ا؟ 2 56ا؟ 2 ١1ا؟‏ 2 86" 2 5١82 "١١‏ 
ه"" 2 ١51١6‏ ؟"" 2 5*١‏ 29" 2 ١ه"‏ كه" غ6 555 
أ غ2 ١8م"‏ 2 5955 2 مه 2 "55 5517/2 


نتنه طءوصعا1 باول  )١9511١419(‏ اشتراكي-ديموقراهطملي 
الاشتراكية-الشوفيئية اص 55 © 5لا ؛, 5٠١‏ غ؛ ه١٠١‏ 2 ٠١5١‏ 
2٠٠605 ١1 "8 20١‏ 115 


لورهو (00::ه.آ1) فرديئان  )١9501١41١(‏ اشتراكي فرنسي 
ابان الحرب الامبريالية العالمية » اممي في مؤتمر كنتال انضم الى 
جناح زيميرفالد اليساري ناص ©5155 


لوكسيمبورغ (ج:ناطصمهء<ناءآ) روزا (١لا9148١91١) ‏ قائدة بارزة في 
الحركة العمالية العالمية ‏ احد زعماء الجناح اليساري في الامميية 
الثانية 

منذ بداية الحرب الامبريالية العالمية ‏ شغلت موقفاً أاممياً 

كانت احد الميادرين الى نأسيسى فرقة (رانترناسيونال)» ((الاممية)م) 
في المانيا © التي تسمت فيما بعد باسم «اتنحاد سبارناكم) ‏ بعد ثورة 
تشرين الثاني (نوفمير) ١1١8‏ في المانيا ؛ اسهمت بقسط قيادي في 
المؤتمر التاسيسي للحزب الشيوعي الالماني في كانون الثاني (يناير) 
6681 اعتقلها اعداء الثورة واغتالوها بوحشية ‏ ع ص 11 ال © 
؟كلا2 5لا ولا 2 المكم )2 ١355120 ١9881١9١ 2 ١552031١٠١:‏ 2 
؟١؟‏ 2) 8" 2 59#" 2 555 . 


لونغه (إءدوده1) جان  )١958-1١411(‏ عضو الحزب الاشتراكي 
الفرنسي والاممية الثانية كاتب اجتماعي ابان الحرب الامبريالية 
العالمية تراس الاقلية الوسطية المسالمة في الحزب الاشترا 
الفرنسي  .‏ ص لاه 6 16« 8146" 96.06 8116 


لي 


لويد جورج (عج:مء0 [1نزه1.1) دافيد  )١955-١815(‏ رجل دولة 
وديبلوماسي انجليزي . زعيم حزب الليبيراليين (حزب الاحرار) . من سنة 
1 الى سنة ١9515‏ »© رئيسس الوزارة سعى الى توطيد مواقع 
الأمبريالية التريظانية. بق الغثر فين الادتن و الاوفيك :وق" التلفات - ٠‏ تشبسه 
بقساوة حركة التحرر الوطني في المستعمرات والبلدان التابعة ل 
ص 5931796 


لياخوف فلاديمير بلاتونوفيتش  )١91١9-١871(‏ عقيد في الجيش 
القيصري منظم اعمال التنكيل القاسي ضد الحركة الوطنية الثورية في 
القفقاس وبلاد فارس ‏ ل ص 905+ 


ليمكنخت (اطعءعصاطء1نآ) كارل  )١9١91١41١(‏ قائد ارز في الحركة 
العمالية الالمانية والعالمية احد قادة الجناح اليساري في الاشتراكية 
الديموقراطة الالمانية ايان الحرب الامبريالية العالميية »© وقف 
مواقف 'ثورية اممية كان ليبكنخت احد منظمي وقادة فرقة 
وانترناسيونالم (والاممية) التي تسمت فيما بعد باسم واتحاد 
سبارتناكم في عام ١91١1‏ حكم عليه بالاشغال الشاقة بسبب دعايته 
ضد العسكرية اثناء ثمورة تشرين الثاني (نوفمبر) ١51١8‏ في المانيا » 
تراس مع روزا لوكسمبورغ طليعة العمال الالمان الثورية كان احد 
مؤسسي الحزب الشيوعي الالماني وقادة انتفاضة عمال برلين في كانون 
الثاني (يناير) 1١391١9‏ بعد قمع الانتفاضة ٠‏ اغتاله اعداء الكثشلورة 
بوحشية. اص 86 2 25٠٠١62 555 2 "5*2 "95١ 2 "“»٠١‏ 2 
55 


دليل الاسماء 14 


التي انتهجتها القيصرية ‏ 99 ١٠١86‏ 


ليديبور (تناهطعلع.آ) غيررغ (486-0١1497-1١)-اشتراكلل‏ يي 
ديموقراطي الماني من عام ١1٠0٠‏ الى عام 1١11١4‏ كيان اائئباً في 
الريخستاغ عن الاشتراكية-الديموقراطية الالمانية .ابان الحمل رب 
الامبريالية العالمية ©» نادى ببعث العلاقات الاممية ‏ اشترك في مؤتمر 
زيميرفالد وانضم الى جناح زيميرفالد اليميني في عام ١951١1‏ » بعد 
الانشقاق في الاشتراكيةالديموقراطية الالمانية » انضم الى وفرقة 
العمل الاشتر اكية-الديموقراطمية:» في الريخستاغ التي شكللت في 
عام ١117‏ النواة الاساسية «وللحزب الاشتراكي-الديموقراطي الالماني 
المستقل م الذي دعم الشوفينيين السافرين اص "5١‏ 55502 


ليغين (معءناجمء. )1‏ كارل   )١95١1١485١(‏ اشتراكي-ديموقراطلي 
يميني الماني احد زعماء النقابات الالمانية محراف ابان الحرب 
الامبريالية العالمية ©» اشتراكي-شوفيني متطرفد ‏ ل ص ١8‏ 156 
كلا لالاء مم2 21١4‏ 5ك م 1112 


ليندهاغنى (2م286طل0د1نآ) كارل  )١955١87٠0(‏ ب قائد سيا١سسي‏ 
أسوجي في البدء ليبيرا لي ابتداء من عام ١48‏ 20 اشتراكي- 
ديموقراطي ايان الحرب الامبريالية العالمية » اممي في عام ١1119‏ 


ص ١6٠١٠‏ 2 لاه١‏ 2 /ا6١‏ 2 ه56 2 "١١‏ 96/2" 2 4ه" 2 2غ 


المنشفية ابان الحرب العالمية الاولى شغل موقفاً وسطياً بعد ثورة 
شباط (فبراير) البرجوازية الديمقراطية (عام )١91١1٠‏ © ترأس فريق 


لل دليل الاسماء 


المناشفة-الامميين ناص لاه 2 5١”‏ 2 56ل 2 865 2 لام 2 255 
١١١ ١8 2 ١":‏ 6ك" "١‏ 2 ه؟؟ 5*2" 51١‏ 
049 20 551 


مارتيئوف [١‏ (بيكر الكسندر صموثئيلوفيتش)  )١99701١48586(‏ احد 
زعماء (الاقتصاديينم) ‏ منشفي بارز ابان الحرب الامبريالية العالمية 
شغل موقفاً وسطياا بعد ثورة شباط (فبراير) البرجواز, : 
الذيمو قرائكية" (إضاح ‏ 8:41:7) -منكلتن اممي: يما يعد ١7‏ هيو الشتوين 
الشيوعي ‏ ا ص 5٠١٠١‏ 





ماركس (خ:11) كاارل )١1889-١8١8(‏ يا ص 5١‏ 2 55 55 ) 
؟ أاك2ء قلا_ام22 م 2 '؟_؟١ا1اله١١ا‏ "لاا 2 امل 2 ١5١‏ 
١55‏ ؟ ا 2 5 /ا؟؟ 2 5 ه“"؟ 2 56" 2 55 250652 
948" )2 همع" 2 ؟ه" 2 "9ه" .الى" 195525١5 2 5.٠٠.١.‏ 537/2 
5 /اع 


ما كدو نالد (31:101202210) جيمس رمسي )١5957/14855(‏ - قاد 
سياسي انجليزديب احد موؤسسسي وزعماء حزب العمال المستقل وحزرب 
العمال انتهج سياسة انتهازية متطرفة © وروج بنظرية التعاون الطبقي 
وغول الزاسما لية ديجي ال اسدراعية في .بدانة العرري الأمبر باليه 
العالمية ») شغل موقفاً مسالماآً » ثم سلك سبيل الدعم السافر 
للبرجوازية الامبريالية ل ل ص 55" ارين "1١‏ 2 "89 


ماكلاكوف فاسيلي الكسييفيتش (ولد عام  )١481٠7١‏ كاديتي يميني 
ملاك عقاري كبير نائب في دوما الدولة الثاني والرابع عضو اللجنة 
المركزية لحزب الكاديت ‏ بعد ثورة شباط (فبراير) البرجوازية 
الديموقراطية (عام ا1١91١)  »©‏ منلذ تم وز (يوليو) 
117 سفير الحكومة الموقتة البرجوازية في باريس . ن ص ©)58٠١٠‏ 
إ) 2 55١ 2 595٠١‏ . 


دليل الاسماء *١‏ 


ماكلين (مدء1ل012) جون  )١15914815(‏ قائد بارز في الحركة 
العمالية الانجليزية قبل الحرب العالمية الاولى » التحق بالجناح 
اليساري في الحزب الاشتراكي البريطاني واصبح احد زعمائه في 
اسكتلنده ابان الحرب © وقفف مواقف اممية © وقام بدعاية ثورية 
نشيطة ضد الحرب . ا ص "55 96 5/8 


مان (ممدك/1) توم  )١15١-1١851(‏ قائد بارز في الحركة العمالية 
الانجليزية ابان الحرب الامبريالية العالمية وقف مواقف اممية 
ص 177" 


مهر ينغ (وصتعطه 11 ) فرانتس  )١91١31١48147(‏ قائد بارز في 
الحركة العمالية الالمانية ‏ احد زعماء ونظريبي الجناح السياري في 
الاشتراكية_الديمو قراطية الالمانية ‏ اضطلع بدور بارز في انشاء 
الحزب الشيوعي في المانيا ‏ ل ص 55 


موديليائي (:مدزاع:0100) فيتوريو عمانوثيل (1"ا41١11791١) ‏ من 
اقدم اعضاء الحزب الاشتراكي الايطالي اصلاحي ابان الحرب 
الامبريالية العالمية 1)١9١481١91١5(‏ وسطي اشترك في مؤتمري 
يميرفالد وكنتال عارض جناح زيميرفالد اليساري  "91١‏ 


موللسر (1160ن21) غوستاف  )١1911١-1١870‏ اشتراكلتي 

بموقراطي يميني سورسري ضابطا ايان الحرب الامبريالية العالمية © 
اشتراكي-شوفيني ؛ ناضل ضد حركة زيميرفالد ‏ ب اص 90" 

مونز نب رغ (عنمءطمء2دن31) ولهلم  )١55١-1١48485(‏ قاد في 
الحركة العفالية” ق, .سوسر 1 والماتيلا-' كان قائد1 لمتطيتحية لقان 
السويسري الاشتراكيةالديمو قراطية )١91!1١51١64(‏ ومحرراً للسان 
حالهما “0بمعمعنل منزءء,,. (وقراي يوغللع رالشبيسة 
الخرةع) . “من سينة 89:18 “اق سنة 1455 آفين امميسة القنباتن 
الاشتراكية ومحرر لسان حالها '“0-1266<226100216مءعن[,, (ويوغلدك- 
انتر ناسيونالهمح ‏ راممية الشباب») ابان الحرب الاميريالهية 
العا لمية ») وقف مواقف اممية . اص 59519 . 


كك دلبل الاشماء 


ميرهايم ( ستاعط::»1!) الفونس -)١1155--1١4481١(‏ قائد نقابي 
فرنسي ‏ سنديكالي ففي بداية الحرب الامبريالية العالمية © كان احد 
قادة الجناح اليساري في الحركة السنديكالية في فرنسا »؛ الذي وقف ضد 
الاشتراكية_الشوفينية والحرب الامبريالية ‏ اشترك في مؤتمر 
زيميرفالد وانضم الى جناح زيميرفالد اليميني في اواخر عام ١91١51‏ 
انتقل الى مواقف وسطية مسالمة . اص "9" 59560 


ميليو كوف بافل نيقولاييفيتش  )١1597١6535(‏ زعيم حزب الكاديت 
ايديو لوجي بارز للبرجوازية الامبريالية الروسية ‏ مؤرخ وكاتب 
اجتماعي نائب في دوما الدولة الثالث والراببع ففي عام /ا١5١‏ 
وزير الخارجية في القوام الاول للحكومة الموقتة البرجوازية انتهج 
سياسة مواصلة الحرب الامبريالية وحتى النصر النهائيعم) .اص 519؟» 
5#" 2 55 2 555؟-!١ألا؟‏ 2 55لا 183١‏ 18952 2 1175 
5 6 ال ا لا 6 ع "٠٠١‏ 2 5 52خ 2 
ها" 2 5" ١ع‏ 5ه" 2 5" 2 هلا" 58" 5١8‏ 2 555 
إ2 0 58٠٠/5552 ؟"””)2)55١ 20555 2555 2552١‏ 2 ه5خمع 2 
48 غ2 55٠١‏ 


نابليون الاول (بونابرت) (539ا1١1١5؟481١) ‏ أمبراطور فرنسا من 
58 )2 ا"ه ع؟كة"“ه 


نابليون الثالث (بونابرت لويس ؛ لويس نابليون) (4-08١81995-1م١) ‏ 
اميراطور فرنسا من عام ١855‏ الى عام 1١4801٠٠١‏ ابن اخي نابليون 
الاول بعد هزيمة ثمورة ١854‏ » انتخب رئيسا للجمهورية الفرنسية 
في ليلة الاول الى الثاني من كانون الاول (ديسمبر) ١65١‏ » قام 
بانقلانب ‏ ناص 1ه »2 ١“"ه‏ 2 6ا5هم 


ناخيمسون ميرون اسحقوفيتش (سبيكتاتور) (ولد عام  )١88٠‏ 
آابان الحرب الامبريالية العالمية ©) وقفف مواقف وسطية  .‏ ص لال © 
5١١‏ . 


دليل الاسماء م+* 


نرمان (صدصمء71) توره (ولد )١8851‏ اشتراكي-ديمو قر اطي يساري 
اسوجي شاعر وكاتب ايان الحرب الامبريالية العالمية © اممي 
التحق بجناح زيميرفالد اليساري ‏ من سنئة ١5١1‏ الى سنة ١91١8‏ 
رئيس تحرير جريدة «هعظ1011611»> ١‏ (والسياسةم) ‏ لسان حال 
المعارضة اليسارية في الحزب الاشتراكي_الديموقراطصي الاسوجي ‏ ل 
ص 95؟ 


نيبيئين |. أي (١4811١1ا١91١) ‏ فريق بحري في الاسطول القيصري 
في تموز (يوليو) ١91١1‏ © عين آمرأ لاسطول البلطيق في ؟ آذار 
(مارس) ١11١1١‏ قتله البحارة المتمردون ٠.‏ ص "١٠٠‏ 


نيقولاي الاول (رومانوف) (197ا١١86551١) ‏ أامبراصطلور روسي 
(ةه1485هه86١)‏ اص ١175‏ 


نيقولاي الثاني (رومانوف)  )١91١48-1١48374(‏ آخر امبراطور روسي 
حكم من عام ١895‏ الى ثمورة شباط (فبراير) البرجوازية الديمو قراطية 
(عام )١91١1‏ في ١١‏ تموز (يوليو) ١51١8‏ © اعدم رميا بالرصاص 
في ايكاتيرينبورغ (سفردلوفسك حاليا) بناء على قرار من سوفييت 
نواب العمال والجنود في مقاطلعهة الاورال ‏ اص ١5" 2 ١١١‏ 
١> 2 "١١2 “٠١١ 2 "٠٠١ 2 58٠١0 55 2 "4‏ )251556206 
5" )2 ا" غ ؟١؟‏ 2 55>؟ 2 قلا؟ 2 583 2 ١.٠هد2‏ لماه 
؟؟اه )© ١٠؟ه‏ 


آل هابسبورغ (ج:داطو )1130‏ سلالة اباطرة في والامبراطورية الرومانية 
المقدسة للامة الالمانيةعمح (؟/ا5١ ١58‏ مع انقطاعات ©) ١558‏ 
1غ »؛ والامبراطورية النمساوية )١8717١4٠0854(‏ والنمسا المجر 
.)١918-1451(‏ ص ممع6ل"ا 


هارتشتين (ليفي ‏ ( رآ بلاول)  )١550١88:9(‏ -ه 
اشتراكي_ديموقراطي لماني . اشترك في مؤتمر زيميرفالد )١9١8(‏ . 


41 دلئل الأستماء 


عضو الفريق السويسري من اليساريين الزيمير فالديين انض م الى 
واتحاد سبار تناك ع» ب صن 51 ؟ 


هازه (©11225) هوغو )١91١9-14571(‏ -احد زعماء الاشتراكية 
الديموقراطية الالمانية ابان الحرب الامبريالية العالميية »؛ وقفف 
مواقف وسطية ففي نيسان (ابريل) ١591١1‏ احد مؤسسسي والحطزب 
الاشتر اكي-الد.يموقراطي الالماني المستقلم) ‏ ناص 6؟"# ع 89٠.١‏ 
١ؤ9؟‏ 2 ؟ؤ؟ 


هايلمان (صمدساكء11) أرئست  )١15١0-1١48481١(‏ اشتر اكت سي 
يموقراطي الماني يميئي كاتب اجتماعي ابان الحرب العالميهية 


الاولى » اشتراكي-شوفيني ٠.‏ ا ص ١15‏ 


هايئندمان (مهحل ص جل ) هنئري ماير س (؟1485١155١)‏ - اشتراكي 
انجليزي اصلاحي من عام ١5٠٠‏ الى عام ١93٠١‏ © عضو المكتب 
الاشتراكي العالمي احد زعماء الحزب الاشتراكي البريطاني خرج 
منه عام 6 بعد ان شجب مؤّتمر الحزب في سولفورد موقفه 
الاشتر اكي_الشو فيني من الحرب الاميبريالية ل ص ةه "ا 2 156؟؟ 
)2 


هندر سون (صموععلص»11) ارتور (485١1ه995١) ‏ احد زعماء 
حزب العمال والحركة النقابية الانجليزية ابان الحرب العالمية الاولى »؛ 
اشتراكي-_-شوفيني ؟ اشترك في حكومة اسكويت الائتلافية شم في 
وزارة لويد جورج الحربية ناص ١١5‏ 


هند نبور غ (ع:سطمء1م:21) باول  )١9955-١8519(‏ رجل دولة 
وقائد عسكري الماني ‏ جنرال_فلدمارشال ‏ ممثل العناصر الرجعية 
والشوفينية في الامبريالية الالمانية ابان الحرب الامبريالية العالمية » 
قائد الجيش الالماني في الجبهة الشرقية © ثم رئيس هيئة الاركان 
العامة . اص 658 )0 )؟١5‏ ؛ 358 2 ١5”‏ . 


دليل الاسماء 1 


هوسون (مووط10آ )1‏ جون اتكينس ون (8ه850١-0١55١) ‏ 
اقتصادي انجليري ممثل نموذجي للاصلاحية والمسالمة البرجوازية 
دص ؟؟"! 2 5١9"‏ 2 116 


هوغلونف ([مو1عة115) كارل تسيت قسطنطين )١1551١885(‏ ب 
اشتراكي-_ديمو قر اطي أسوجي زعيم الجناح اليساري في الحركة 
الاشتراكية_الديمو قراطية وكذ لك في حركة الشيباب الافثر اكعتسية في 
اسوج أبان الحرب الامبريالية العالمية © أممي انضم الى حجناح 
دعايته ضد الحرب داص +55 


آل هوهنزللرن ‏ سلالة من امراء براندنبورغ )١7١1١1١541١6(‏ وملوك 
بروسيا )١91١811١١0١(‏ واباطيرة المانيا )١91١48-1١41١(‏ ا لس 


ص "اه 


هويسمانس (2225وودتزن )11‏ كميل )١9581١4811١(‏ قائد بارز في 
الحركة العمالية البلجيكية بروفسور في علم للغات ‏ صحفي من 
سنئة ٠6‏ الى سنة ١591١5‏ آمين المكتب الاشتراكي العا لمي 
في الاممية الثانية ابان الحرب الامبريالية العالمية )١5181١91١56(‏ 
سكل و قفا ونبتلنا وكاس :عملي الفكتب الاقتعر اكل النألمي:. .حاص 88 
2305 


هيلز (1121»5) جون (ولد عام  )١/855‏ قائد في الحركة التر يديو نيونية 
الانجليزية رئيس نقابة عمال صناعة التريكو ‏ منذ اواتفل الام١‏ 
تراس الجناح الاصلاحي في المجلس الاتحادي البريطاني للاممية الاولى 
واقترب اكثر فاكثر من البرجوازية الليبيرالية الانجليزية » وناضل ضد 
المجلس العام للاممية وضد قائدبه ماركس وانجلس © وشغل موقفاً 
شوفينياً من الحركة العمالية الارلندية ففي ايار (مايو) ١/1/9‏ »2 فصله 
المجلس العام من الاممية . اص !"5 . 


هيلفردينخ (عم1لعء]721:1) رودولف (لا/ا461١1-١551١) ‏ احد الرعماء 
الانتهازيين في الاشتراكية_الديمو قراطية الالمانية وفي الاممية الثانية في 
عام ١93٠١‏ © نشر موٌلفه والرأسمال الماليم الذي اضطلع بدور ايجابي 
معين في دراسة الرأسمالية الاحتكارية وفي الوقت نفسه تضمن الكتاب 
اخطاء نظريية جدية وموضوعات انتهازية ابان الحرب الامبريالية 
العالمية » وسطي  .‏ ص "لا١‏ 2 51515 2 ه5١51‏ 


هيلكويت (11:111:0) موريس  )١11717١8475(‏ اشتراكي اميركلي 
في البدء التحق بالماركسية © ثم انزلق الى الاصلاحية والانتهازرية 
احد مؤٌّ سسي الحزب الاشتراكي الاصلاحي في الولايات المتحدة الاميركية 
(عام )١5٠01١‏ كان عضوا في المكتب الاشتراكي العالمي اشترك في 
عمل مؤتمرات الاممية الثانية  .‏ ص »9١‏ 


ويب (لطء117) بياتريس )١1595-١4858(‏ وسيدئي  )١15091١4865(‏ 
شخصيتان اجتماعيتان انجليزيتان وضعا عدداً من الكتب في ترريم 
ونظريبة الحركة العمالية الانجليزية ‏ سيوني ويب حد مؤسسي 
الجمعية الفابية الاصلاحية . # ص ١*٠‏ 


اللجنة المركزية لحزب العمال الاشتراكي_الديموقراطي الاوكراني ‏ 


يونيوس ‏ راجعوا روزا لوكسمبورغ . 


من الدار 
حول هزيمة حكومة المتكلم في الحرب الامبريالية 

حول شعار الولايات المتحدة الاوروبية 

صوت شريف لاشتراكي فونسي 

الثورة الاشتراكية وحق الامم في تقرير مصيرها (موضوعات) 


بصدد 


١‏ الامبريالية © والاشتراكية » وتحررير الامم المظلومة 

؟تد القورة الأشعرناكية”.والتفسال: اق -صبيل: ' ال نموفر اليد 

؟ معنى حق تقرير المصير وعلاقته بالاتحاد 

؟ ‏ الطريقة البروليتارية الثورية لوضع قضية حق الامم 
في تقرير مصيرهها 

ه_الماركسية والبرودونية في مساألة القوميات 

١‏ ثلاثة نماذج من البلدان من حيث حق الامم في تقررير 
مصيرها 

لا الاشتراكية_الشوفينية وحق الامم في تقرير مصيرهها 

6 مهمات البروليتاريا الملموسة في المستقبل القريب 

1 موقف الاشتراكيةالديموقراطية في روسيا وبولونيا 
والاممية الثانية من حق تقرير المصير 


٠ ٠. ٠. ٠. ٠ ٠ ٠. ٠. » وبرنامج السلام‎ 


١8‏ محتويات 


بصدد كراس يونيوس 
خلاصة المناقشة حول حق الامم في تقرير مصيرها 

١‏ الاشتراكية وحق الامم في تقرير مصيرها 

"هل (ويمكن تحقيق) الديموقراطية في ظل الامبريالية ؟ 

؟ما هو الالحاق ؟ 

؟ مع الالحاق ام ضده 5 

ه لماذا تعارض الاشتراكيةالديموقراطية الالحاق ؟ 

أعكل: كن معاوطة: “الستسمراكد ورماور وكا و اق هذه 
المسالة ؟ 

ات الما ركنيية :الما البو وونينة ؟ 

6 ما هو خاص وما هو مشت رك في موقفه كل من 
الاشتر اكيين_الديموقراطيين الامميين الهو لنديين 
والبو لو نيين 

لعوينا له «السكتن ال كا وسنيق 

الانتفاضة الارلندية عام ١915‏ 

١١‏ خاتمة 

بصدد تيار والاقتصادية الامبريالية» الناثى 
بصدد الكاريكاتور عن الماركسية وبصدد رالاقتصادية 
الامبريالية ») 

انح العواففتة “الما قشت :يدن «العووانه اوزفنا- أو اتسينا .لين 
الوطن » 

؟ ‏ وفهمنا للعهد الجديد)م 

"ما هو التحليل الاقتصادي ؟ 

؟ ‏ مثال النروج 

ه ‏ بصدد و«والاحادية والاثنيئية») 


ابايقية” السائبححل: النهاشية الى “باحق اليها 


؟ هم ١‏ 


لا الخافنة اللي المستسدكن 
الامبريالية والانشقاق في الاشتراكية 
تقرير عن ثثورة ١9٠١85‏ 
رسائل من بعيد الرسالة ١‏ 
المرحلة الاولى من الشورة الاولى 
رسائل من بعيد الرسالة "5 
الحكومة الجديدة والبرو ليتاريا 
رسائل من بعيد الرسالة " 
بصدد الميليشيا البر و ليتارية 
رسائل من بعيد الرسالة 6 
ما العمل للتوصل الى الصلح ؟ 
رسائل من بعيد الرسالة ه 
مهمات تنظيم الدولة على النمط البرو ليتاري الثوري 
خطوط اولية وللرسالةم الخامسة ومن بعيدع 
رسالة وداعية الى العمال السو يسريين 
مهمات البروليتاريا في الثورة الحالية 
اللويبلانية 
رسائل حول التكتيك 
توطئة 
الرسالة الاولى تقييم الحقية الراهنة 
حول ازدواج السلطة 
مهمات البروليتاريا في ثثورننا (مشروع برنامج لحرب البر و ليتاريا) 
الطابع الطبقي للثورة المحققة 
الننياسة #التتاناحية ‏ الجحكومة: الكرنة 
ازذواع" السيلظة "الاصيل ومقواء الطيكي + 


5 محتويات 


اصالة التكتيك نتيجة لما سبق 
نرعة الدفاع الثوري ومعناها الطبقي 
كيف يمكن انهاء الحرب ؟ 
نموذج الدولة الجديد الذي ,ينشا في 'مورتنا 
البرنامج الزراعي والبرنامج بشان القوميات 
تاميم المصارف والسنديكات الرأسمالية 
الحالة في الاممية الاشتراكية 
افلامن. امسية زيسترفالك. .كلقن تاعيسن: الامنية الكالفجة 
اي اسم ينبغي اطلاقه على حزبنا ليكون صحيحا علميا 
ويسهم سياسيا في انارة وعي البروليتاريا ؟ 
تنبيه للقارى” 
الاحراب السياسية في روسيا ومهمات البرو ليتاريا 
مقدمة الطبعة الثانية 
مؤتمر لواب الفلاحين 
بصدد الميليشيا البروليتارية 
الدفاعية النزيهة تكشف نفسها 
دروس الازمة 
ماذا ,يفهم الرأسماليون «بالعارم وماذا يفهم البروليتاريون به 
اهمية التاخي 
الى ما نؤدي الخطوات المعادية للثورة التي تقوم بها الحكومة 
الموقتة 
ا غْ تسيريتيلي والنضال الطبقي 
اران "اللناسة السارسة 
مسألة مبدئثية واحدة 
المؤتمر الاول لسوفييتات نواب العمال والجنود لعامة روسيا 
'؟؟! حزيران (يونيو) ١1(‏ حزيران ‏ لا تمول ‏ 
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يوليو) ١91١17‏ 
حفلان اق المو قف هن" الحكوائة الفوافتة + :ريال )ميان 
التحالف لأجل وقف الثورة 
الثورة الروسية وسياستها الخارجية 
من أي مصدر طبقي يجيى” عادة ووقد يجيى 2 اضراب كافينياك ؟ 
تحول في مواقع الطبقات 
كل السلطة للسوفييتات ! 
حول الشعارات 
دروس الثورة 
١‏ 


بحا بج أحم 
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7 
"لاع 
)2 
حدق 
املق 


الى القراء 


ان دار التقدم تكون شاكرة لكم اذا 
تفضلتم وابديتم لها ملاحظاتكم حول 
ترجمة الكتاب ‏ وشك ل عرضه 
وطباعته واعربتم لها عن رغباتكم 
العنوان زوبوفسكي بولفار © ١؟‏ 
موسكو ‏ الاتحاد السوفييتي 
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ظ سطر ظ خطأ صواب 
. ان نفاقا الا نفاقا 
: لاذهم يعارضون لاذهم لا يعارضون 
١4‏ في هذه الحرب حربا | في هذه الحرب من هذه 
الحرب حربا 
1 يستحقنا الاستبداد يسحقنا الاستبداد 
ه من 
الاسفل | يهدون ومبددون 
9 « تدخل » «تفرض» 
١‏ تحر يفية تحر يضية 
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